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الجنت لا سل 


تك 


القيستم أ ول 
من تاربخ العلامة أبن خلدون 


الخبر عن آل دولة السلجوقية من الترك المستولين على ممالك الاسلام ودوله 
بالمقرق كلها الى حدود مصر ستبدين على الذليفة ببغحاد سن خلافة القاقم 
الى هذا الإمان وما كان لهم سن الملك والسلطان 
في أقطار العلم وكيف فعلوا بلعلباء وحووهم 
وما تفرع عن دولتهم من الحول 


7 8 ع 3 
قد تَقدّم لنا ذكر أنساب الأءم » والكلام في أنساب الترك» 
وأنهم من ولد كومر بن يارفث أحد السبعة المذ كورين من بني 
يافث في التوراة وهم : ماواق وماذاي وماغوغ وقطويال و ماشسخ 
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وطيراش”'؟. وعد ابن اسحق منهم سعة ولم يذكر ماذاي. وفي 
التوراة أيضا أن ولد كؤمر ثلاثة : توغرما واشكان وريعات. 
ودقع في الاسرائيلات أن الافرنج من ريعات > والصقالبة من 
اشكان » والحزر من توغرما. والصحيح عند نسابة الاسراثيلين 
أن الدزر هم الت كياث ٠‏ وشعوب الترك كلهم من وآدر كوير > و 
يذكر من أي ولده الثلاثة » والظاهر أنهم من توغرما. وزعم 
بعض النسابة أ:هم من طيراش بن يافث. ونسبهم ابن سعيد الى 
ترك بن غامور بن سويل » والظاهر أنه غلط. وأن غامور تصحيف 
كا مر . وأم سويل فلم يذ كر احد أنه من بني يافث وقد مر ذ كر 
ذلك كله . 

والترك أجناس كثيرة وشعوب © فنهم الروس والاإعلان » 
ويقال إبلان » والحنشاخ > وهم القُْجّْقَ والميايللة والخلج والغْر 
اليل منهم السلجوقبّة » والخطا وكانو. بأرض طممَاج . ويك والقور 
وثز كس وار كس والطَطَرْ ويقال الطثرغر وأنكر » وهم مجاورون 
للروم.. واعام أن هؤلاء الترك أعظم أمم المالم » وليس في أجناس 
البشر أحكثر منهم ومن العرب في جنوب المعمور > وهؤلاء في 
غياله- قد ملكق] عامة الأقالم الثلاثة من الخامس والسااس 
واتسابع ؛ في تصف طوله مما يلي اشرق . فأول مواطتهم من 


(1) قوله وهم ما واق الخ كذا في النسخ التي بأيدينا ووقع في أول الجزء الثاني ما يخالفه ا ه. 
مصححه. وقد ذكرنا أسراءهم هناك» في أول الجزء الثاني» ىا هي مذكورة في التوراة. 
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الشرق على البحر بلاد الصين وما فوقها جنوياً الى الهُنك » وما 
تحتها ثمالا الى سد يأجوج ومأجوج. وقد قبل انهم من شعوب 
الترك » وآخر مواطنهم من جهة الغرب بلاد الصقالبة المادرين 
للافرنج ما يلي رومة الى خليج المَسَطْْطينيّة . وأول مواطنهم من 
جهة الجنوب بلاد القور الجاورة للنهر» ثم خراسان وأَدذرييْجان 
وخليج المسَطَنْطيئّة » وآخرها من الثال بلاد فِرّعَانة والشاش وما 
وراءها من البلاد الثمالية الجهولة لبمدها . 

وما بين هذه المدود من بلاد غزنة وبر جيحون» وما 
بحُفافيه من البلاد» وخوارذم ومفاوز الصين. وبلاد الُنجق: 
والروس حفافي خليجج المُسَطْنْطييّة من جهة الشمال الغربي » قد 
اغعمر لهذه البسائط ٠.‏ متهم أمم لا يحصيهم إلّا خالتهم » رحلة 
متنقاون فيها مستتجمين مساقط الفيث في نواحيه » يسكنون 
الخيام المتخذة من اللبود لشدَة البرد في بلادهم فقروا عليها . 

ومر بديار يكر*" وخرج اليه صاحبها نصر بن هروان» وحمل 
مائة الف دينار لنفقته » فاما مع أنه قبضها من الرعايا ردّها عليه 
ثم مر بناهرو وأمنها وأطاف على السور » وجعل يمسحه بيده وير 
بها على خدوده تبركاً بثثر المسللين . ثم مر برها وحاصرها 
فامتنعت عليه. ثم سار الي حلب قبعث اليه صاحبها مود ريفول 


)١(‏ قوله ومر بديار بكر الخ غير ملتثم مع ما قبله. فلعل المصنف ترك هنا بياضأً» ول يلتفت 
إليه الناسخ ]| يظهر لمن تأمل هذا محصل ما كتبه الشيخ العطار ا ه مصححه. 
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القائد .النزي عندة يخبر. بطاعتهةو خطبته» ويستمفيه من الخروج اليه 
منكراً منه الاذى » وبحي. :على خير العمل فقال : لا بد من 
خر اجا ٠:‏ واشعد: المصار فخرج تود ليلا مع أمة دلت وناىي الهنى 
متطارحاً على السلطان فأحكرم مقدمها » وخلع عليه وأعاده 
الى بلده . 


غزاة السلطان البارسلان الى خلاط وأسر ملك الروم 


كان ملك الروم بالقتسطتطينية لهذا الممد اسمه أرمانوس » 
وكان صكديراً ما يُخيف ثغور المسانين . وتوجه في سنة اثنين 
وستين في عسادكر كثيرة إلى الشام » وتزل على مدينة منج 
واستباحها . وجمع له مود بن صالح بن يداس الكلابي وابن 
حسآن الطائي قومها » ومن اليهم من العرب فهزمتهم الروم. ثم 
رجع ارعانوس الى القسطايطيفية » فاحتشد اروم والفرئج والروس 
والكرج ومن يليهم من العرب والطوائف » وخرج الى بلاد كرد 
من أعمال خلاط . و كان السلطان ألبارسلان”' بمدينة حوف من 
أَدْرَييْجان » منقباً من حلب فبمث بأهله وأثقاله إلي ممنَذَان مع 
وذيره نظام الملك » وسار هو في خمسة عشر ألف مقاتل » وتوجه 
نحوهم متهياً . ولقيت مقدمته الروس فهزموهم » وجاؤوا بملكهم 





)١(‏ كذاء وهو: ألب أرسلان. 





> 
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أسيراً إلى السلطان فجدعه» وبعث اسلابهم إلى نظام الملك. ثم 
توجه الى سيرقئد ففارقها الشكير » وأرسل في الصلح » ويعتذر 
عن تومق فصالله ملك شاء » وأقطع يلخ وطخارسعان لاخيه شهاب 
الدين مكين » الى تخراسان ثم إلى الري . 
فتئة قاروت بك صاحب كرمل ومقتله 

كان بكَرْمان قاروت”" بك اخو السلطان ألب أرسلان أميراً 
علها » فاما بلغه وفاة أخيه سار الي الري لطلب الملك فسبقه اليها 
السلطان ملك شاه » ونظام الملك » ومعهما مسلم إن قرش ومنصور 
ابن ديس » وأمراء الأكراد . والتقوا على نهرمان» فانمزم قاروت 
بك وجيء به الى أمام سعد الدولة كوهراس" فقتل خنقاً . وأمر 
كرمان بسير بنيه» وبعث اليهم بالخلع » وأقطع العرب والأكراد 
مجازاة لما اباوا في المرب. وقد كان السلطان ألب أرسلان شافما 
فيه على الخليفة فلقيهم خبر وفاة ألب أرسلان في طريقهم » فروا 
الى ملك شاه » وسيق اليه مسلم بطاعته . وام بهاء الدولة منصور 
ان ديس فانْ أباه أرسله بالمال الى ملك شاه » فلقيه سائراً للحرب 
فشهدها ممه . 


.١١5 كذاء واسمه في الكامل : قاورت بك. ج 8م ص‎ )١( 
كذاء وهو: كوهرايين, كيا في نسخة أخرى. أو كوهرائين كيا في الكامل لابن الأثير.‎ )1( 
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ثم توفي أياز أخو السلطان ملك شاه ببلخ سنة حمس وستين 
فكفله ابنه ملك شاء الى سنة سبع وستين . وتوفي القائم منتعصصف 
شعبان منها لجس وأربعين سنة من خلافته» ولم يكن له وومئذ 
ولد » واا كان له حافد » وهو اللقعدي عبدالل بن محمد . و كان 
لاه حمد بن القاثم ولي عهده » وكان يلقب ذخيرة الدين » ويكنى 
ابا الباس . وتوفي سئة "1 وعبد القائم للافده» فاما توفي 
اجتمع اهل الدولة » وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك » والوزير 
فخر الدولة بن جهير > وابنه ميد الدولة » والشيخ ابو اسحق 
الشيرازي ونقيب النقباء طراد » وقاضي القضاة الدامتاني فبايعوه 
الخلافة اسهد جه اليه بذلك . وأقر فخر الدولة بن جمير على 
الوزارة » وبعث ابنه عميد الدولة الى السفطان ملك شاه ل'خذ 
بيعته » الله الموفق لنصواب ٠‏ 
استيلاء السلبوقية على دمشقٌ وحصارها مصر ثم 
أستيلاء تتش بن العلطان البارسلان على دمشق 


قد تقدم. لنا ملك سد الرملة وبدت المقدس وحصاره دمشق 
سئة احدى وستين © ثم عاد عنبا وجعل يتماهد واحيها بالعيث 
والافساد كل سنة . ثم سار اليها في دمضان سنة سبع وستين 


)5 كذا بياض بالأصل. ولم نعثر في المراجع الني لديئا على سنة وفاته . 
(؟) كذاء واسمه في الكامل : أتسزء ج 4 ص 1١1‏ 
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وحاصرها ء ثم عاد عنها » وهرب منها أميرها من قبل اللستتصر 
العاوي صاحب مصر المعلى ن حيدرة »> لانه حكثر عسفه بالمند 
والرعية وظامه » فثاروا به فهرب الى بانياس » ثم الى صور» ثم 
الى مصر فحس ومات بها محبوساً. واجتمعت المصامدة يدمشق» 
وولي عليهم أنصار بن يحبى المصمودي > ويلقب نصير الدولة . وغلت 
الاقوات عندهم »> واضطربوا فعاد.اليها أَنَسْرُ في شعبان سنة مان 
وستين فاستأمنوا اليه» وعوض انتصاراً منها بقلمة بانياس ومدينة 
باه من الساحل» ودخلها في ذي القعدة» وخطب با للمقتدي» ومنع 
من النداء بحي على خير العمل» وتغلب على كثير من مدن الشنام. 
ثم سار مبنة نّسع وستين الى مصر وحاصرها وضيق عليهاء واستنجد 
المستنصر بالبوادي من نواحيها فوعدوه بالنصر. وخرج بدر الاي 
في المسا كر التي كانت بالقاهرة وجاء أهل البلاد لميمادهم فانهزم 
اتسز وعسا كره * ونجا الى بيت المقدس فوجدهم 3 

عخلفه فتحصنوا منه بالمعاقل فافتتحها عليهم عنوة واستباحهاء حتى 
قتلهم في المسجد . وقد تقدم ضبط هذا الاسم وأنه عند أهل 
الشام افسيس» والصحيح السز» وهو اسم تن كيه ثم ان السلطان 
ملك شاه اقطع اخاه تنش بن آلب أرسلان بلاد الشام» وما يفتحه 
من تلك النواحي سنة سبعين وأربماثة» فقعبد حلب أوّلا وحاصرهاء 


بدا 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل ج م ص *177: وأق البيت المقدس فرأى أهله قد 
قبحوا على أصحابه وتخلفيه وحصروهم في محراب داود عليهم السلام. 
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وفعه جموع من التركان. وكان يدر اذالي المستولي على مصر قد 
بِث الساكر بلضار دمشق »© وبا اتسز > فبعث الى تنش وهو 
على حلب يستنجده فسار اليه» وأخرت عساكر مصر عنه منهزمين. 
ولا وصل الى دمشق قعد انّسز على لقائه » وانعظر قدومه فلقيه 
عند السور »> وعاتبه على ذلك فتساهل في العذر فقعله لوقته » 
وملك البلد» واستولى على الشام أججع دكا سيأتي» وكان ياقب 
تاج الدولة . 

ثم سار في سنة اثنعين وسبعين الى حلب فحاصرها أياماً » 
وأفرج عنهاء وملك مراغة والبيرة» وعاد الى دمشقء وخالفه مسلم 
ابن قريش الى حلب فملكبا كا تقدم في أخباره وضمنها للسلطان 
ملك شاه فولاه إيأها ٠‏ وسار مسلم بن قريش فحاصرها آخر سنة 
أريع وسبعين. ثم أفرج عنها فخرج نش وقصد طرسوس من الساحل 
فافتتحها ورجع. ثم حاصرها مسلم ثأنية سنة نّسع وسبعين. وبلغه 
ان تاج الدولة تئش سار الى بلاد الروم غازياً فخالفه الى دمشق » 
وحاصرها ممه العرب والاكراد. وبعث اليه العأوي صاحب مصر 
بعده بالمدد . وبلغ الخبر الى لش فكر راجعاً » وسبقه الى دمشق 
فحاصرها أياماً. ثم خرج اليه 0 في جوعه فهزمه واضطرب أمره» 
ووصله الخير بانتقاض أهل حران فرحل من مرج الصَفْر راجعاً 
الى بلاده . 


ثم سار أمير الميوش من مضرفي العساكر الى. دمشق سنة 
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تمان وسبعين > وحاصرها فامتتعت عليه » ورجع”'. فلحقوا يأخيه 
تكش في '“ فقوي به وأظهر العصيان» واستولى على مرو 
الرَوْد ومرو الساهجان وغيرههاء وسار الى نسابور طامماً في ملك 
خراسان. وبلغ الخبر الى السلطان فسبقه الى نيسابور» فرجع تنش 
وتحصن يِيُرمُذ . وحاصره السلطان حتى سأل الصلح > وأطلق من 
كان في أسره من عسكر السلطان > ورّل عن يَْمْذ وخرج الله 
فأكرمه. ثم عاود العصيان سنة سبع وسبعين”"» وملك مرو الروذ» 
ووصل قريباً من سرخس وحاصر قلمة هناك لمسعود ابن الامير فاخر . 
وتحبّل أبو الفعوح الطوسي صاحب نظام » وهو بديسابور على ملطفة 
وضعوها على شبه خط نظام الملك » #خاطب فيها صاحب القلعة 
بأنه واصل في ركاب السلطان ملك شاه » وأنه مصالح للقلمة . 
وتعرض حاملبها لأهل اللممسحكر حتى أخذوا كتابه بعد الشرب 
والعرض على القعل ٠.‏ وحدثهم بمثل ما في الصحيفة وان السلطان 
وعساكره في الري فأجفلوا لوقتهم الى قلعة ربح . وخرج أهل الحسن 
فأخذوا ما في السسكر وجاء السلطان بمد ثلاثة أشهر فحاصره في قلمته 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص 1/8 في هذه السنة 174١‏ في ربيع الأول وصل 
أمير الجيوش في عساكر مصر إلى الشام فحصر دمشق وبها صاحبها تاج الدولة تتش فضيق عليه» 
وقاتله فلم يظفر منها بشيء» فرحل عنبا عائدا إلى مصر. 

(؟) كذا بياض بالأصل» ول نعثر في المراجع التي لدينا على اسم الموقع الذي التقوا فيه. 

() كذا بالأصلء ويظهر أن تنسيق العبارات والحوادث غير مطرد. وأن خطأ وقع أثناء 
النسخ . لأن عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه كان سنة /ا/1 ومسير أصير الجيوش من مصر 
إلى دمشق وقع سئة 49/8 . 
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حتى افتتحها © وحده ودقمة إلى ابنه أحد فتسامه وحيسه» فخرجا 
عن عله معاد 
سفارة الشيخ أبي اسخ الشيرازي عن الليفة 

كان الخليفة المتعدي وكان مميد العراق أو الفتح بن ألى 
االيث لمسيء معاملة الخليفة » فبمث المقعدي الشيخ أبا اسحق 
الشيرازي الى السلطان ملك شاه » ووزيره نظام الملك بأصفهان 
شاكياً من العميد . فسار الشيخ لذلك 6 ومعه الامام أبو بحكر 
الشائي وغيره من الاعيان . ورأى الناس عجباً في البلاد التي ير 
بها من اقبال الخلق عليه > وازدحابهم على محفعه يتمسحون با » 
وياثمون أذيالها > وينشرون موجودهم عليبا من الدراهم والدنائير 
لاهلها » والمصنوعات لاهل الصنائع » والبطائع للتجار » والشيخ 
في ذلك يبكي وينتحب . ولا حضر عند السلطان أظهر المحرمة > 
وأجابه الى جيع ما طلبة . ورفعت يد العميد عن كل ما يتعلق 
الخليقة. . وحضر الشيخ مجلس نظام الملك فجرت بينه وبين إمام 
المرمين متاظرة خيرها مروف ٠‏ 


أتصال بني جغير باأسلطان علك شا وسير فخ الدولة لفتج ديار بكر 


كان فخر الدولة أو نصر بن جهر وزير المفعدي قد عزل سنة 
احدىق وسبعين على يد نظام الملك » ولمق به آبنه سميد الدولة 
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واسترضاه فرضي نظام الملك > وشفع الى الخليفة فاعتمد عميد 
الدولة دون أبيه كا تقدم في أخبار الخلفاء. ثم أرسل المتعدي 
سنة أربع وسبعين فخر الدولة الى ملك شاه يخطب له ابنته » فسار 
الى اصفهان وعقد له نكاحها على خمسين ألف دينار معحلة » وعاد 
الى بغداد. ثم عزل المقعدي اينه عميد الدولة عن الوزارة سنة 
ست وسبعين » وكانوا قد علقوا بخطة من نظام الملك فبعثك عن 
نفسه وعن ملك شاه يطلب حضور بتي جهير عندهم » فساروا 
بأهلييم فعظمت حظوظهم عند السلطان. وعقد لفخر الدولة على 
ديار بكر » وبعث معه العسا كر لفتحا من يد بني مروان > وأذن 
له اتخاذ الآلة وأن يخطب لنفسه » ويكعب اسمه على السكة فسار 
في العسا كر السلطائّة 


أستيلاء ابن جغير على البوصضل 


ولما سار فخر الدولة ابن 0 لفح ديار بكر » استنجد ان 
مروان مسلم بن قرش > وثشرط له أمرا وتهالفا على ذلك » 
واجتمعا هرب ان 25000 السلطان الأآمير أرنق بن أ كسك 
في المساكر مدداً لابن جهير » فجنح ابن جهير الى الصلح > وبادر 
أُدْنَقَ الى القعال فهزم العرب والاكراد» وغنم معسكرهم. ونها 
مسلم بن قريش الى آمد » وأحاطت به المسكر » فاما اشعد مخنقه 
راسل الامير أْتق في الحروج على مال بذله له ققبله » وكانت له 





:1 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن حلدون 14 


حراسة الطريق فخرج لي الرقة . وسار ابن جهير الى ميافارقين » 
وفاذقه متصور ,من , ميد #زلبنه صدقة. فماد 5 الى خلاط . ونا 
لخ السلطان انحفنار مستلح 'في أمد .بعث عميد الدولة في جش 
كثيف الى المؤصل > ومعه أقسنقر قسي الدولة الذي أقطمه بعد 
ذلك حلب . وساروا الى الموصل فلقيهم أذتقق” “ ورجع معهم.. 
ولا نزلوا على الموصل..بعيث عميد الدولة الى أهلها بالترغيب 
والترهيب فأذعنوا واستولى عليها » وجاء السلطان في عساكره الى 
بلأه مسلم بن :قرش » وقد خلس من الحصار 0 وهو مقيم قبالة 
الرحبة فبعع. اليه مؤيد الكتاب ؛ ولاطف السلطان واسترضاء » 
ووفد اليه بالقوارج> وودم السلطان الى اعاله وعاد رب أخيه 
نتن الذي ذكرناه آنفآ . 


فتج سليمأن بن قطلش انطاكية والنبر عن مقتله 
ومقتل مسلم بن قربش واستيلاء تتش على حلب 


كان سلهان. بن قطيش بن اسرائيل بن سلجوق قد ملك 
قرسة > واقصبرا وأعالها ء من بلاد الروم الى الشام . وكانت 
انطا كية نيد الروم من سنة ان وخمسين وثلئاثة . وكان ملكها 
لبهدء الفردروسن فاساء السيرة للى جندة ورعاياه © ويك :لابته 
وحبسه فداخل الشحنة في تَبكين.سليان من البلد » فاستدعوه سنة 
سبع وسبعين فرحكب اليها البجر ». فخررج لق الب في أقرب 
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السواحل اليها في ثثاثة ألف فارس ورجل كثير . وسار في جبال 
وأوعار فا انتهى الى السور» وأمكنه الشحنة من تسئم السور 
دخل البلز » وقاتل أهلها فهزمهم » وقتل كثيرأ منهم . ثم عفا عنهم 
وملك القلمة » وغنم من أموالهم ما لا يحصى . وأحسن الى أهلها 
وأمر لحم بعيارة ما خرب > وأرسل الى السلطان ملك شاه بالفتح. 
ثم بعث اليه مسلم بن قريش يطلب منه ما كان يحمل اليه 
الفردرؤس ملك انطاكية من امال » ويخوقه معصية الساطان فأجابه 
بتقرير الطاعة للسلطان » وبأن المزية لا يعطيها مسلم » فسار مسلم 
ونهب نواحي أنطاكية ؛ فنهب سلبان نواحي حلب . 

ثم ججع سليان العرب والتركان» وسار لنواحي انطاحكية 
ومعه ججاهير التركان . وجمع سليان كذلك » والتقيا آخر صفر 
سنة كان وسبعين» وانحاز جق الى سلمآن فا نمهزمت العرب » 
وقتل مسلم وسار سلوان بن قطألمش الى حلب وحاصرها فامتنعمت 
عليه » وارسل اليه ابن لشي العبآسي كبير حلب بالأأموال » 
وطالية أن يمل حتعى يكاتب السلطان ملك شاه ودس الى تاج 
الدولة تعش صاحب دمشق يستدعيه لملكبا فجاء لذلك »> ومعه 
أرسوس أ كنك > وكان خائفاً على نفسه من السلطان ملك شاه 
لفملته في امر فاستجار بِتْنْش » وأقطعه المورس »> وسار معه لمذه 
المرب . وبادر سليات بن قطْلمش الى اعتراضهم وهم على تعبية . 
وال أذتق في هذه اروب > وانهزم سليان » وطمن نفسه يخنجر 
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١ 1 2‏ ّ ا 1 
كانّ» وعدم ناش رول ره © وربعسث الى ابن الحشيشي العباسي فيا 
اإمخدعاهة الله فاسد مهاه الى مشورة الساطان ملك شام » واغلظل في 

0 


القول فعضب تنش > وداخله بعض اهل البإد فتسورها وملكها. 
واسعجار ابن الميّئي بالامير أزثق فأجاره وسمع له . 


أستيل|ء ابن جهير على ديار بكر 


3 بعت ابن جهير سنة كان وسبعين ابنه زعيم الرؤساء أبا 
القاسم الى حصار [مد » ومعه جناح الدولة أسلار فحاصرها واقتلع 
شجرها » وضيقٌ عليها حتى جهدهم الموع. وغدر بعض العامة 
في ناحية من سورها » ونادى بشعار السلطان » واجتمع اليه العامة 
لل كانوا يلقون من عسف المرال التصارى فيادر زعيم الرؤساء الى 
البادء وملكها » وذلك في الحم . وكان أبوه فر الدولة محاصرا 
لميافارقين » ووصل اليه سعد الدولة كوهراين شِحْنَة بنداد بمدد 
اليينا ك3 فاشتد الممبار » وسقطت من السور ثامة في سادس جادى 
فنادوا بشعار السلطان » ومنعوا ابن جهير من البلد ٠.‏ واستولى على 
أموال بني عروان » وبعثها مع ابنه زعي الرؤساء الى السلطان » 
فسار مع كوهراثين الى بغداد. ثم فارقه الى السلطان ياصفهان . 
ول انقغى أمر ميافارقين بعث فخر الدولة جيشاً الى جزيرة ابن عمر 
فحاصرها » وقام بعض أهلها بدعوة السلطان » وفتحوا مما يليهم 
بادأ قريباً دخل منه العسكر فلكوا البإد. وانقرضت و«ولة بني 
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مروان هن ديار بكر » والبقاء لله . ثم أخذ السلطان ديار بكر 
سنة ثلات وثانين . 


استيلاء الملطان ملك شاه على حلب ووإابة أقسنقر عليها 


لا ملك تاج الدولة تنش مدينة حلب »> وكان بها سالم بن ملك 
ابن مروان ابن عم مسلم بن قريش > وامتنع بالقاعة اضرع ان 
سبعة عشر يومأ » حتى وصل الخبر مقلم أخيه السلطان ملك شاه» 
يوقد كآن ابن المثيشي كتب اليه يستدعيه لما خاف هن فش فسار 
من أصفهان منعصف نُسع وسبعين » وفي مقدمته بَرْشْقَ وبدران 
وغيرها من الاءراء. وير بالموصل في رجب . ثم سار الى هراة 
وها ابن الشاطىء فلكها وأقطعها لحمد بن شرف الدولة مسام بن 
قريش »> وأقطمه ممها مدينة الرَحَبّة وأعالها وحرّان وسَروج والرقة 
وخابور» وزوجه أغنه زليها خاثون . ثم سار إلى الها وافتسحها 
من الروم » و كانوا اشتروها من ابن عطدّة م مر. وسار الى قلمة 
جعفر فلكبا وقتل من كان بها من بني قير » وكان صاحبها 
جعفر أعمى > وكان يخيق السابلة هو وولده فأزال ضررهم. ثم 
ملك مذيج » وعبر الفرات الى حلب فأجفل تُنْش” عن المدينة 
ودخل '" ومعه الامير دق . ورجع الى دمشق قاما 


)١(‏ كذاء بياض بالأصل» وف الكامل ج م4 ص وسار عنها يسلك اليرية ومعه الأمير 
ارت 
رس.٠‏ 
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وصل السلطان الى حلب ملكها » ثم الى القامة فلكها من سالم بن 
ملك على أن يعطيه قلمة جعفر » فلم تزل بيد عَمْبِه الى أن ملكها 
منهم نور الدين الشهيد . 

ثم بعث اليه نصر بن علي بن مُنقذ الكتاني بالطاعة فأقره على 
شيزر » وتسلم منه اللّادقية وبعرطاف وافاميه ورجع . ثم رجع 
السلطان بمد أن ولى على حلب قسيٍ الدولة أُقَنْثُر ٠‏ ورغب اليه 
أهل حلب أن يمفيهم من ابن اللشيشي فأخرجه عنهم الى ديار بكر 
وتوفي بها ٠.‏ ثم رجع السلطان الى بغداد فدخلها في ذي المجة من 
سنّته » ونزل بدار المملكة » وأهدى للخليفة هدايا كثيرة . 
واجتمع بالخليفة ليلّا. ثم دخل اليه في مجلسه نهار وأفيضت عليه 
الحلع . وسلم أمراء السأجوقيّة على الخليفة » ونظام المللك قائم 
يقربهم واحداً واحداً » ويعرف بهم. ثم صرح المقعدي للسلطان ملك 
شاه بالتفويض > وأوصاه بالعدل فقبل يده ووضعها على عيئيه » 
وخلع الخليفة على نظام الملك » وجاء الى مدرسته التي فيها 
المديث وأملى . 


خب الإفاف 
قد قدمنا أنْ السلطان ملك شاه زوج ابنته من الخليفة المتعدي 
سنة أربع وسبعين » يخطبة الوزير بن جهير» فاما كان سنة كاين 
في الحرم نقن جهازها لازفاف الى دار الخلافة على ماثة وثلاثين 
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جلا مجلة بالديباج الرومي » أكثرها ذهب وفضة» وممه ثلاث 
عماريات > ومعها أريع وسبعون يغلا مجالة بأنواع الديباج المكي» 
وقلائدها الذهب »> وعلى سعة منها اثنا عشر صندوقاً من فطبة 
مماوءة بالملي والمواهر » وبهد عظيم من ذهب. وسار بين يدي 
الجهاز سمد الدولة كوهرائين والامير أَرْنُقْ وغيرهها من الامراء > 
والناس يتثرون عليهم الدنانير والثياب. وبعث الخليفة وزيره أبا 
شجاع الى زوجة الساطان ترمان خاتون » ومعه خادمه» ظفر بمحفة 
م ير مثلها » ومهم ثلثاثة من الشمع الموكف» ومثلها مشاعل . 
وأوقدت الشموع في دكاكين المريم الخلاني ٠.‏ وقال الوثير 
لحاتون : سيد أمير المؤمنين يقول : أنْ الله يأمركم أن تؤدوا 
الامانات الى أهلها » وقداذت في نقل الوديعة الى داره فقالت : 
سمماً وطاعة . ومثى بين يديها أعيان الدولة مع كل واحد الشمع 
والمشاعل > يحملها الفرسان . م جاءت المأمون من بعدهم في 
مِكَدّدَ مجللة عليها من الذهب والمواهر ما لا يحذ» ويحيط بالمحمُة 
مائعا جارية من الاتراك على مراكب رائعة. وأولم الخليفة وليمة 
لم يسمع بثلها . ثم أطلع للناس من الغد سعاط مائدة عليها أربعون 
ألفأ من السكر > وخلع على أعيان المسكر » وعلى جميع المواثي , 


استيزاء الملطان ملك شاء على ما وراء التهر 


كان صاحب سَمْرْقنْد لهذا المهد من الحانية أحمد خان بن خضر 





لالم ا اك 


خان أخي تمس الملك الذي كان أميراً عايها » وممته خاتون زوجة 
ملك شاه وكان رديء السيرة فبمثوا الى السلطان يسألوته 
ارجوع الى ايالته . وجاء بذلك مفتي سرْقٌنْد أبو طاهر الشافمي 
قم حاجاً وأسرً ذلك الى السلطان فسار من اصفهان سنة اثنتين 
ومانين » ومعه رسول الروم بالخراج المقدر عليهم فاستمجم وأحضر 
الفتح . ولا انتبى الى خراسان جمع العسا كر وعبر النهر يجيوش 
لا تحمى > وأخذ ما في طريقه من البلاد. ثم انتهى الى بخاري 
فملكها وما جاورها. ثم سار الى سَمْرْقئْدَ فحاصرها » وأخذ يجتها 
ثم رماها بالمنجنيق » وثلم سورها ودخل من الثامة » وملك البلد 
واختفى أحمد خان » ثم جي* به أسيراً فأطلقه » وبعث به الى أصفهان 
وولى على سَمِرْكدْدَ أبا طاهر عميد خوارزم > وسار الى كاشغر فبلغ 
الى نور » وكن وبعث الى كاشفر بالخطبة » وضرب السكة فألطاع 
وحضر عند السلطان فأ كرمة وخلع علية » وأعاده الي بلده . ورجع 
السلطان الى راسان. وكان بِسَمْرْقَنْدَ عساكر يعرفون بالمَكْليّة 
فأرادوا الوثوب بالعميد نانب السلطان» قلاطفهم ولق ببإده 
خوارزم . 


عصيال سمرقند وفتدها ثقيا 


كان مقدم الحكلية سم قنك اسعه عيبن الدولة » وخاف 
السلطان لهذه المادثة فكاتب يعقوب تكين أخا ملك كاشغر » 
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وكانت مملكعه تعرف بارياسى ي فاستحضره وملكه. 00 له 
يعقوب > وحمل ساون الرطلة على طلب الثأر منه > وقثله 
بفتاوي الفقباء » واستبد بسَمرْقئْد وسار السلطان ملك شاه اليها 
سنة اثنتين ومانين . فلما انتهى الى يخارى هرب يعقوب الي فرغانة 
وق بولايته ٠‏ وجاء بمسكره مستأمنين الى السلطان فلقوه 
بالطواوس من قرى يخارى » ووصل السلطان الى سمرقند وولى 
عليها الامير انز”'' وأرسل العساكر في طلب يعقوب وأرسل الى 
ملك كاشفر بالمدّ في طلبه. وشغب على يعقوب عساكره نبوا 
خزائنه » ودخل على أخيه كاشغر مستجيراً به ٠.‏ وبعث السلطان 
في طلبه منه فترذد بين الخافة والانفة. ثم غلب عليه الحوف 
فقبض على أخيه يعقوب وبمثه مع ابنه وأصحابه الى الساطان » 
وأمرهم أن لسملوه في طريقه فان قنع السلطان بذلك والا أساموه 
اليه » فلا قربوا على السلطان وعزهموا على عله يلغهم الخير بأن 
لغرل بن فيال أسرى من انين فرسغا بمساكر لا تحصى » فكبس 
ملك كاشغر وأسره فأطلقوا يعقوب ٠‏ ثم خشي السلطان شأن طغرل 
ابن نيال وكثرة عساكره فرجع على البلد »ء وص تاج الملك في 
استصلاح يعقوب فشفع له » ورذه الى كاشغر» ورد الطغرل ورجع 
هو الى مُراسان. ثم قدم الى بنداد سئة أربع وثانين العزمة 





)١(‏ كذاء وفي كتاب العلاقات الاجتاعية» للدكتور زكي النقاش ص 4٠‏ اسمه: أنر. 
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الثانية » ووجد عليه َو تاج الدولة تر" صاحب الشام » وقسيم 
الدولة اقَسْهُرُ صاحب حلب » وبوران صاحب الرّها عمال الاطراف 
وأقام صشييع المبلاد بغداد » وتأنق ع / بعهد مثله » وأمر وزيره 
نظام الملك وأمراءه يبناء الدور ببغداد لنزلهم » ورجع الى اصفهان. 


استبلاء تتش على حمص وغيرها من سوادل الشام 

لا قدم السلطان سنة أربع وثانين» وفد عليه أمراء الشام كم 
قذمناء فا انصرفوا من عنده أمر أخاه تج الدولة تن أن 
يذهب دولة الملويين من ساحل الشام ويفتح بلادهم. وأمر 
أقسنقر وبوران أن يسيرا لانجاده . فلما رجعوا الى دمشي سار 
الى مص وبها صاحبها ابن ملاعب » وقد عظم ضرره وضرر ولده 
على الناس فحاصرها وملكبها. ثم سار الى قلعة كرفة قاحكها 
نو » ثم الى قلمة أفاميّة فاستأمن اليه خادم كان بها » فأرسل 
الى أمراء نش في اصلاح حاله فسدّوا عليه المذاهب » فأرسل الى 
دزير أقسئم يسعى له عند صاحبه » وحمل له على ثلاثين ألف 
دينار » ومثلها عروضاً فجنح الى مصبا ته » داختلف مع تن على 
ذلك » وأغلظ كل منهما لصاحبه في القول فرحل اقسنقر مغاضياًء 
واضطر الباقون الى الرحيل وانتقض أمرهم . 
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ملك البين 


كان فيمن حضر عند السلطان ببغداد كا قدمتاه عئمان بق 
أمير الت كيان صاحب قرمسيس وغيرها » فأمره السلطان أن يسير في 
جوع القركان للحجاز والبمن قيطهر أمرهم هناك. وفوش الى 
سعد الدولة كوهرائين شِحْنَة بنداد فولى عليهم أميرا اسمه تريشك 
وسار الى الحجاز فاستولى عليه » وأساء السبرة فيه » حتى جاء 
أمير المجاز مد بن هاشم مستفيثاً منهم . ثم ساروا سنة خحس 
وثانين الى اليمن » وعاثوا في نواحيه » وملكوا عدن » وأساوًا 
السيرة في أهلها » وأهلكوا يرشك سابع دخونما » وأعاقة أصحابةه 
الى بغداد فدفتوه بها . 


مق لوزي نظام ابلك 


لم ارتل السلطان ملك شاء الي بغداد سنة سنس وثانين 
فانتبى الى أصفهان في رمشان » وخرج نظام الملك من ببعه يمد 
الارفطار عامداً الى خيمته فاعترضه بمض الباطنيّة في صورة معطم 
لما استتداه لسباع شكواء » ملمنه مخنجر فأشواء. ومثر الباطني 
في أطناب الخيام» ودخل نظام الملك الحيمة فات لثلاثين سنة من 
وزارته. واهتاج عسكره فرصكب اليه السلطّان وسكن الئاس 
ويقال أن السلطان ملك شاه وضع الباطني على قتله لا وقم منهة 
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ومن بنيه من الدالة والتحكم في الدولة. وقد كان السلطان دس 
على ابنه جمال الدين من قتله سنة حمس وسبعين ٠.‏ كان بعض 
حواثي السلطان سسمى به قسطا به جال الدين وقتله فأحقد السلطان 
بذلك > وأخذ عميد خراسان فقعله خنقاً فدس لخادم من خدم جال 
الدين بذلك » وأنهم اذا تولوا قتله بأنفسهم كان أحفظ لنعمتهم 
فسقاه الخادم سما ومات . 

وجاء السلطان الى نظام الملك وأغراه به. وما زال بطانة 
السلطان ينضون منه» ويحاولون السعاية فيه الى أن ولي حافده 
عثان بن جمال الملك على مرو > وبعك السلطان اليها كردن من 
أكابر المليك والامراء سِحْنّة. ووقمت بينه وبين عثران منازعة 
في بعض الايام فأهائه وحيسه» ثم أطلقه. وجاء الى السلطان 
شاكياً فاستشاط غطباً » وبعث فخر الملك ألب أرسلان الى نظام 
المللك وأغراه به وما زال يقول : ان كنت تابعاً قتف عند حدك» 
وان كنت شريكي في ساطاني فافمل ما بدا لك. وقرر عليه 
فمل حافده وسائر بنيه في ولايتهم » وأرسل ممه نكبرذ من 
خواصه ثقة على ما يؤديه هن القول > ويحجيبه الآخر فانسط 
لسان نظام الملك يعدد الوسائل منه > والمدافعة عن السلطان» وجمع 
الكامة » وفشح الامصار في كلام طويل جملعة علية الدالة . وقال 
في آخرء ان شاء فله مؤيد مرواقٍ » ومعى أطمت هذه زالت تلك 


فليأخذ حذره . 
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ثم زاد في انبساطه وقال : قولوا عني ما أردتم فان توييخكم 
نتأ في عضدي . ومفضى نكيد فصدق السلطان الخبر » وجاء 
الآخرون» وحاولوا الكتان فلم يسمهم لما وثى نكبرد يليّة تقول 
فصدقوه كرا صدقه. ومات نظام الملك بعدها بتليل» ومات 
السالطان بعده بنحو شهر ٠‏ و كان أصل نظام املك من موس من 
أبناء الدهاقين اسمه أبو علي المسن بن على بن اسحق ذهبت 
نعمة آبائه » وماتوا فنشأ يعيماً . ثم تملم وحذق في العاوم 
والسنائع » وعلق بالخدم السلطانيّة في بلاد خراسان وغزئة وتلخ. 
ثم لازم خدهة أي علي بن شاذان وزير ألب أرسلان. ومات ابن 
شاذان فأوصى به السلطان ألب ارس وعرفه كفايعه فاستخدمه 
فقام بالامور أحسن قيام فاسعوزره . 

ثم هلك السلطان ألب أرسلان وهو في دزارته. ثم استوزره 
ملك شاه بعد أبيه » وكان عالاً جواداً صفوحاً مَكْرِماً للعلماء وأهل 
الدين ملازما لهم في بجلسه. شبّد المدارس > وأجرى فيها المرايات 
الل وكان علي الحديث » وكان ملازماً للسلوات محافظاً على 
أوقاتها . وأسقط في أيامه كثيراً من المكوس والضرائب »2 وأزال 
لو :الا عي كن <اللناى :انيه أن غيل لكلا اراي حرق وان 
عليه السلطان طغرلبك »> وأجراهم مجرى الرافضة وفارق امام 
الحرمين » وأبو القاسم القشيري البلاد من أجل ذلك 2 فاما ولي 
آلب أرسلان جله نظام الملك على ازالة ذلك » ورجع العاماء الى 
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أوطانهم. ومتاقبه كثيرة» وحسبك من عكوف العلماء على مجلسه» 
وتدوينهم الدواوين باسمه : فمل ذلك امام المرمين وأشباهه. وأما 
مدارسه ققد بنى النطاميّة ببغداد» وناهيك بهاء ورتب الشيخ أيا 
اسحق الشيرازي لعدرس ببها. وتوفي سنة ست وسبعين فرتب 
ابنه مؤيد الملك مكانه أيا سعيد لمنولي فلم يرضه نظام الملك؟ وولى 
فيها الامام أيا فصر الصبباغ صاحب الشامل ومات أبو نصر في 
شعبان من تلك السنة فولي أبو سعيد من سنة كان وسبعين » 
ومات فدرس بعده الشريف العاوي أبو القاسم الدبوسي » ولوفي 
سنة اثنتين وثانين وولي تدريسه بعدها أبو عبد الله الطبري » 
وااقاضي عبد الوهاب الشيرازي بالنوبة يوماً بيوم. ثم ولي تدريسها 
الامام أبو حامد النزالي سنة أربع وثانين » واتصل حكمها على 
ذلك. وفي أيامه عكف الناس على العلم واعتنوا به» لما كان من 
حسن أثره في ذلك والله أعلم . 


وفأة أسلطان ملك شاه ووإية أبنه مدمود 
ثم لما سار السلطان بعد مقعل نظام الملك الى بداد > ودخلها 
آخر رمطبان » وكان ممه في الدولة أبو الفضل الحروستاني وذير 
زوجته الخاتون الملالّة من الملوك الخانية فها وراء النهر » وكان 
من أشد الناس سعاية في نظام الملك» وعزم السلطان أن يسعوزره 
لاوؤل دخوله دئداد فماقت المنية عن ذلك © وطرقه المرض ثالث 
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الفطر» وهلك منتميف شوال سنة حمس وثانين ٠.‏ وكانت زوجته 
تركيان خاتون الملاليّة عنده في بغداد» وابنها تمود غائباً في اصفهان 
فكتمت موته» وسارث بشاوه الى اصفهان» وتاج الملك في خدمتها. 
وقدمت بين يديها قوام الدين كريوقا الذي ولي الموصل من بعد» 
وأرسلته يخاتم السلطان الى مستحفظ التقلعة فلكها » وجاءت على 
اثزه » وقد أفاضت الاموال في الامراء والعساكر ودعتهم الى 
بيعة ولدها مود وهو ابن أريع سنين فأجابوا الى ذلك وبايعوه. 
وأرسلت الى المقعدر في الخطبة له فأجابها على أن يكون الامير 
أ قافا بعديير الملك » ومجد الملك مشيراً وله النظر في الاجمال 
والجباية فتكرت ذلك أمه خاتون» وكان السفير أبا حامد النزالي 
فقال لها ان الشراع لا يجيز ولاية ابنك فقبلت الشرط» وخطب له 
آخر شوال سنة خس وثلاثين» وأرسلت تركان خاتون الى اصفهان 
في القبض على بر كيارق فحس باصفهان . وكان السلطان ملك 
شاه من أعظى ماوك السُلجوقيّة؛ ملك من الصين الي الشام» ومن 
أقصى الشام الى اليمن > وسمل اليه ماوك الروم المزية ومناقبه 
عظيمة مشهورة . 


نازعة بركيارق [أخيه مدمود وأننظام ملطانه 
كان ب ركيارق أكير أولاد السلطان ملك شاه » وكانت أمه 
زَيْدَة بنت ياقوقٍ بن داود» وياقوقٍ عم ملك شاه . ولما حيس 
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بد كيارق وخافت عليد أمه زيدة دست لماليك نظام الملك فتعصبوا 
له» وكانت خاتون غائبة يبغداد مع ابنها محمود لنقد سلطانه 
فوثب الماليك النظاميّة على سلاح لنظام الملك ياصفهان. وأخرجوا 
بر كيارق من محيسه» وخطيوا له» وبلغ الخبر الى خاتون فسارت 
من بغداد ٠.‏ وطلب العسكر تاج الملك في عطائهم فهرب الى قلمة 
بوجين لينزل منها الاموال» وامتدع فيها» وهب المسكر خزائته» 
وساروا الى اصفهان وقد سار بركيارق والنظامية الي الري فأطاعه 
زر النظامي في عساكره » وفتحوا قلعة طغرل عنوة © وبعثشت 
خاتون المساكر لقتال بركيارق فتزع اليه سَيْكاه وكتسذكن 
الماندار وغيرها من امراء عساكر ه» ولقيهم بر كيارق فهز»هم وسار 
في اثزهم الى أصفهان فحاصرهم بها ٠.‏ وكان عز الملك باصفهان > 
وكان والياً على خوارزمَ فحضر عند السلطان قبل متتل أبيهء 
وبقي هناك بعد وفاة السلطان فخرج الى بر كيارق > ومعه جاعة 
من اخوانه فاستوزره ب ركيارق» وفوض اليه الامور كا كان أبره. 


مقتل تاج البلك 


وهو أبو الغنائم المرزبان بن خسره فيروز» كان وزيرا لخائون 
وابنهاء ولا هرب إلى قلعة بوجين خوفاً من المسكر كا قدمنا ء 
وملكت خائون اصنهان عاد اليها واعتذر بأنّ صاحب القلعة حيسه 
قفبات عذره » وبمثته مع العساكر لقتال بر كيارق . فلا انهزموا 





جل أسيراً عنده» وكآان يعرف كفاءته فأراد أن لستوزره» وكان 
النظاميّة ينافرونه ويتهمونه بقعل نظام الملك » وبذل فيهم أموالا 
فل يغنه » ووشوا به فقتلوه في الحرم سنة ست وثانين. وكان 
كثير الفضائل جم المناقب » وانما غطى على ماسئه مالاته على 
قعل نظام الملك. وهو الذي بنى تربه الشيخ ألي اسحق الشيرازي 
والمدرسة إزائها » ورتب بها أنا بكر الشاثي مدرساً . 


تفلك مدي 


م هلك السلطان مود وهو محاصر ياصفهان لسئة من ولايعه» 
واستقل بر كيارق بالملك . 


منازعة تتش بن البارسلان وأخباره الى دين أنهزامه 


كان تاج الدولة ننس أخو السلطان ملك شاه صاحب الشام » 
وسار الى لقاء أخيه ملك شاه ببنداد قبيل موته ذلقيه خبر موته 
بهيت فاسعولى عليها » وعاد الى دمشق فجمع السادكر وبذل 
اللأموال » وأخذ في طلب اللك فبدأ بملب» ورأى صاحبها قسيم 
الدولة أَقَنْئدر اختلاف ود ملك شاه وحذرهم فأطاع تاج الدولة 
تتش »> وتبعه في صاعته. وبعث الى باعي يسار صاحب انطاكية » 
والى مران صاحب الها وخرّان شير عليهها بقل ذلك فأجاباه 
وخطبوا لتاج الدولة تتش في بلادهم > وساروا معه الى الرحيب 
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فذكها » ثم الى نصيبين فلكها واستباحها وسلمها محمد بن شرف 
الدولة مسلم بن قريش. وساروا الى الموصل وقدم عليه الكافي بن 
فخر الدولة بن جهير من جزيرة ابن تمر فاستوزره» و كانت الموصل. 
قد ملكها على بن شرف الدولة مسلم بن قرش > وأمه صفيّة عمة 
ملك شاه» وأطاقت تركران خاتون عمه ابراهيم فجاء» وملك الموصل 
من يده كا تقدم في أخبار بني المقلّد» فبعث اليه تتش في الخطبة 
وان ببيء له الطريق الى بغداد فامعنع » وزحف -لريه فانهزم 
العرب > وسيق ابراهيم أسيرا الى تعش في جماعة من ابراء العرب 
فقتلوا صيراً» وحهبت أموالهم» واستولى تتش على الموصل وغيرها. 
واستناب عليها علي بن مسلم وهو ابن صفّة ممة أبية . وبسث الى 
بنداد في الخطبة » ووافقه كوهرائن الشحنة » وحرر المواب 
بانعظار الرسل من المسكر فسار تنش الى ديار بكر فلكها . ثم 
ساد الى أَذْدييجان » وزحف بركيارق يعهذر من سعيه مع تعش 
فمزله بر كيارق بسعاية كمستكن الاندار بقسيم الدولة» وأقام عوضه 
شحنة ببغداد الامير مكرد» وأعطاه أقطاعه» وسار الى بثداد. ثم 
رده من دقوقا الكلام يله عنه وقتله وولى على شحنة بتداد 


ا ٠.‏ 
فتكين ابيب ٠‏ 
و ٠‏ 


مقتل أسماعيل بن ياقوتي 


كان اسيل بن ياقوٍ بن داود بن عم ملك شاه وخال 





31 مهلك توران شاه بن قاروت بك‎ 7١ 
ا سس سس بجحب ست‎ 


بركيارق أميراً على أَذَرَْيْجِانَ فبعشت تركان خاتون اليه فأطمعته 
في الملك وأنها تتزوج به فجمع جموعاً من التركان وغيرهم» وسار 
هرب بركيارق فاقيه عند كر وترع عنه مكرد الى بركيارق 
فائيزم اميل الى اصفهان فخطبت له خاتون» وضربت اسمه على 
الدثاثير بعد ابنها مود وأرادث العقد معة فنمها الأميرأز مدبر الدولة » 
وصاجب العسكر وخوفهم وفارتهم . ثم أرسل أخعه زبيدة أم 
ب ركيارق فأصلحت حاله مع اننها» وقدم عليه ذا كرمه ٠‏ واجتمع 
به رجال الدولة كمسعكن الاندار وَأْقسْتمْرَ وبوران » وكشفوا 
سره في طلب الملك . ثم قعلوه وأعاموا بركيارق فأهدر دمه . 
مغلك توران شاه بن قاروت بك 

كان توران شاه بن قاروت يك صاهب فارس > وأرسلت 
خاتون الملاليّة الامير انز لفتح فارس سنة سبع وثانين فهزمه 
أولا. ثم أساء السيرة مع المند فلحقوا بتوران شاه » وزحف الى 
انز فهزمه واسترد البإد من بده » وأصاب توران شاه في المعركة 
إلسهم هلك منة بعد شهرين ٠‏ 

وفلة المقتحي وذلافة المستظهر وخطبته لبركيارق 


ثم توني المقتدي منتصف محرم سنة سبع وثمانين »> وكآان 
لو 
بركيارق قد قدم بنداد بعد هزية ممه تنس فخطب له وحملت اليه 





322 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ “١ 


الخلع فليسهاء وعرضي الإقليد على المتعدي فقرأه وتديره وعلم فيه» 
وتوف فجَأة وبويع لابته المستطهر بالحلافة فأرسل الخلع والتقليد 
إلى ب ركيارق» وأخذت عليه البيعة لمستظهر. 


استيزاء تتش على البلاد بعد مقتل أقسنقر ثم هزيمة بركيارق 


ل عاد تتش منهزماً من أَدْرَييْجِانِ جع العساكر واحتشد الآمم 
وسار من دمشق الى حلب سنة سبع وثانين» واجتمع قسيم الدولة 
اقسنقر ويوران”"» وجاء كربوقا مدداً من عند بر كارق» وساروا 
مرب تتش ولقوه على سعة فراسخ. من حلب فهزمهم » وأخذ 
أقسنقر أسيراً فتتله» ولق كريوقا وبوران يحلب» واتبعهما تعش 
فحاصرها »> وملك حلمينه وأبعذهما أسيرين وبعكث الى ححراث الها 
في الطاعة فامعنعوا فبعث اليهم برأس بوران» وملك البإرين» وبعث 
بكربوةا الى حمص فحيسه بها. وسار الى المزيرة فذكها » ثم الى 
ديار بكر وخلاط فلكهاء ثم الى أذربيجان. ثم سار الي تمدَان » 
ووجد بها فخر الدولة بن نظام المللك» جاء من خراسان الى بر كيارق 
فلقيه الامير قَاج من عسكر محود بإستهان فنهب ماله» وتا الى 
عمَذان فصادف بها تتش فأراد قعله» وشقبع .فيه باغي يسارء وأشار 
بوزادته لميل الناس الى ببية» واستؤنرم,.وكان بر كيارق قد سار 
الى أقسس فخالفه تتش الى أذربيجان وهمذان فسار بر كيلرق من 


)١(‏ كذاء واسمه ف الكامل ج مص ا؟7 ١‏ : بوزان. 
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نصيبين» وعير دجلة من فوق الموصل الى اريل. فاما تقارب 
المسكران أشرف الامير يعقوب بن انق من عسكر تعش 
فكبس بر كيارق» وهزمه ونهب سواده» ول يبق ممه الا برسق 
وَكُمْسَتَكن ال+اندار والبارق من أكاير الامراء فلجأوا الى اصفهان » 
وكانت خاتون أم تمود قد مانت فنعه #ود وأصحابه من الدخول. 
ثم خرح اليه مود وأدخله الى اصفهان واحتاطوا عليه » وأرادوا 
أن نساموه فرض مود فأبقوه. 


مقتل تنش واستفال بركهارق باقملطان 


ثم مات مود منسلخ شوال سئة سبع وثانين » واستولى 
بر كيار على اصنهان. وجاء مؤيد الملك بن نظام الملك فاستوزره 
عوض أخيه عز الملك » وكان قد توي بنصيبين فكاتب مؤيد 
الملك الامراء » واستالهم فرجموا الى ب ركيارق > وكشف جمه . 
وبعثك تاج الملك تدم ” بعد هزيمة بر كيارق بوسف إن انق التر كيان 
شحنة الى بغداد في جمع من الثر كيان فنع من دول بغداد . 
وزحف اليه صدقة بن مزيد صاحب الحلّة فقاتله في يمقوب» وانهزم 
قةَ الى اللة » ودخل يوسف نن انق بغداد وأقام بها. وان تنش 
لا هزم بر كيارق سار الى همذان » وقد تَحصّن بها بعض الاءراء 
فاستأمن اليه» واسعولى على مَمَدذان وسار في نواحي أصيقهان» والى 
مرو. وراسل الاءراء باصفهان يستميلهم فأجابوه بالمقاربة والوعد» 


و 





وبر كيارق مر يش ٠‏ فاما أفاق مرخ عرضة حر الى جرياذقان 6 
واجتمع اليه من العسكر ثلاثون ألفأ» ولقيه نش فهزمه ب ركيارق» 
وقتله بعض أصحاب اقستقر بثأر صاحبه. وكان فخر الملك بن نظام 
الملك أسيراً عنده فانطلق عند هزعه» واستقامت أمور بر كيارق 
وبلغ الخير الى بوسف. 


أستيلاء كربوقا على الموصل 


قد كنا قدمنا أن تاج الدولة تصن أسر قوام الدولة أيا سعيد 
كربوقا » وحيسه بعد ما قعل أ قسْنْقُرُ بوزان فأقام محبوساً يحلب الى 
أن قعل تنش » واستولى .رضوان ابنه على حلب فأمره السلطان 
ب ركيارق باطلاقه لانه كان من جبة الامير أر”' فأطلقه رضوان» 
وأطلق أخاه التوسطاش”' فاجتمعت عليها العساكر. وحكان 
الموصل على بن شرف الدولة مسام منذ ولاه عليها تتش بعد 
وقعة المضيع . وكان بنصيبين أخؤه محمد بن مسلم » ومعه مروان 
ان وهب" وأبو الميجاء السكردي » وهو يريد الزحف الى الموصل 
فكاتب كربوقا واستدعاه للنصرة » ولقيه على مرحلتين من نصيبين 
فقبض عليه كربوقا » وسار الى نصيبين وحاصرها أربعين يوماآ 


)١(‏ كذا ني الأصل وكذا في الكامل لابن الأثير» واسمه في الكتب الحمديثة أنر. انظر 
العلاقات الاجتياعية للدكتور زكي النقاش طبع دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ص (57). 

(؟) اسمه في الكامل ج م ص 18١‏ : التونتاش. 

(") اسمه في الكامل: ثروان بن وهيب. 
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وملكها. ثم سار الى الموصل فامت:مت عليه فتحول عنها الى 
بلدا" وقتل بها خمد بن شرف الدولة تغريقاً » وعاد الى حصار 
الموصل وترل منها على فرشخ » واستتجد علي بن مسلم بالامير 
ان صاحب جزيرة ابن عمر فجاء لانماده » واعترضه 
التوسطاش فهزمه . ثم سار الى طاعة كربوقا» وأعانه على حصار 
الموصل . ولا اشعد بعباحبه علي بن مسام المصار بعد تسعة أشهر 
هرب عنها » ولح بصدقة ن مزيد. ودخل كربوقا الي الموصل 
وعاث التوسطاش في أهل البلد ومصادرتهم > واستطال على كريوقا 
فأمر بقتله ثالئة دخوله سنة تسع وثمانين . وسار حكربوقا الى 
الرحبّة فلكبا » وعاد فأحسن السيرة في أهل الموصل > ورضوا 
عنة . واستقامت اموره ٠.‏ 


استبلاء أرسلان أرغون أخي السلطان ملك شاه على خاسان ومقتله 
ان ارسلان أرغون مقماً عند أخة السلطان ملك شاه 
ببنداد » فل مات وبويع ابنه مود سار الي خراعان في سبعة 
من موالية » واجتمعت عليه جاعة » وقصد نيسابور فامتنمت 
عليه فعاد الى مرو » وكان عدا شحنة الأمير قود من موالي 


)١(‏ اسم بلدة في العراق. 
(؟) كذاء وهو جكرمش . 
(؟) كذاء واسمه في الكامل : قودن. 
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السلطان ملك شاه » وكان أحد الساعين في قعل نظام الملك فال 
الى طاعة أرغون» وملّكه البلد . وسار الى بلح » وكان بها 
فخر الدين بن نظام الملك ففر عنها» ووصل الى هيدان ووزر 
لعاج الدولة تمس كا بر ٠‏ وملك ارسلان أرغون تلخ 3 
ونسابور وسائر 'خراسان » وأرسل الى السلطان بر كيارق وزيره 
مؤيد الملك في تقرير مخراسان عليه بالفمان كا كانت ذه داود 
ما عدا نيسابور فاعرض عنه بر كيارق لاشتغاله بأخيه مود وعمه 
تنش . ثم عزل بركيارق مؤيد الملك عن الوزارة بأخيه فخر 
الملك . 

واستولى فخر الملك ألبْ أزسلان على امون فققطع أرسلان 
براسلة بر كيارق » فبعث حيئئذ همه بورسوس”'" في الساحكر 
اقعاله فامزم ارسلان الى تلخ 0 وأقام بورسوس إبعرَاة > وسار 
أذسلان: الى يزو وشهي] عثرة :وشري) واستاعها + وسار الئة 
بورسوس من هراة سنة كان وثانين » وكان معه مسعود بن د 9 
الذي كان أبو مقلم عسا كر داود » ومعه ملك شاه من أعاظم 
الأمراء فبعث اليه ارسلان واستاله فال اليه » ووثب لمسعود بن 
ثآخر وابنه فقتلها في خييته فضءف أمر بورسوس واتفض الناس 


عله » وجيء به أسيراً الى أخه أرسلان أرغون قحلسه يتمذ ٠.‏ 


)١(‏ كذاء واسمه قي الكامل ج / ص 18 بوربس. 
(؟) كذاء وفي الكامل : مسعود بن تاجر. 
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ثم قتله في حبسه بعد سنة. وقعل أكابر خراسان » وخرب 
أسوارها : مثل سودان وهرو الشاهجان وقلعة سرخس ويجبهاوند 
ونسابور » وصادر وزيره عماد الملك بن نظام الملك على ثلثاثة ألف 
دينار . ثم قتله واستبد يخراسان » وكان مرهف المد كثير العقوية 
لمواليه » وأنكر على بعطهم يوماً بض فملاته وهو في خلوة > 
وضربه فطعنه الغلام بخنجر ممه فقعله » وذلك في الحرم من 
من ل 


ولأبة سنج على خراسان 


ولا قتل ارسلان أرغون ملّك أصحابة من بعده صبياً صغيراً 
من ولده » و كان السلطان ب ركيارق قد جهز العساكر لخر اسان للقعال 
ومعه الأثايك فاج »> ووزيره علي بن المسن الطغرائي ٠.‏ وانتمى 
اليه مقتل أرسلان بالدامغان فأقاموا حتى -لقهم السلطان ب ركيارق» 
وساروا الى تسايور فملكبا في جادى سنة تسعين وأربماثة 0 
وملك سائر نخراسان» وسار الى يلخ ٠.‏ وكان أصحاب ارسلان 
قد هريوا بابنه الذي نصببوه للملك الى جبل طخارستان » وبمثوا 
يستأمنون له ولهم فأمنهم السلطان» وجاذًا بالصي في آلاف من 
العساكر فأكرمه السلطان» وأقطعه ما كان لابيه أيام ملك شاه» 
وانفض عنه المسكر الذين كانوا معه > وافترقوا على أمراء 
السلطان » وأفردوه فضمته أم السلطان اليها » وأقامت من يثولى 
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رتبعه > وسار السلطان الى ترمد قيلكها » وخطب له يِسَتْرْقنْد » 
ودانت له البلاد » وأقام على بلخ سبعة أشهر ٠.‏ ثم رجع وثرك 
أخاه سنجر نائباً خراسان . 


ظهور المخلفين بخاسان 

لا كان السلطان بحُراسان خالف عليه حمود بن سليان من 
قرابته » ويعرف بأمير أميران. وسار الى تَلَخْ واستمد صاحب 
عَرْتَة من بنى سَبُكتَكين فأمده بالعساكر والفيول » على أن يخطب له 
فه| يفتحه 5 خراسان فقويت شو كعه » فسار اليه الملك سنجر »> 
وكبسه فاهزم وجيء به أسيراً فسمله . ولا انصرف السلطان عن 
خراسان سار ناثب خوادزم واسمه اكنجي في اتباعه » وسبق الى 
مرو فتشاغل بلذاته » و كان بها الامير تورد قد تشاغل عن 
السطان » واعتذر بالمرض فداخل بارقطاش من الامراء في قعل 
اكنجي صاحب خوارزم فكبسه في طائفة من أصحابه > وقتاوه 
وساروا الي خوارزم فملكوها مظهرين أن السلطان ولاما عليها ٠‏ 
وبلع الخبر الى السلطان » و كان قد بلغه في طريقه خروججح الامير 
انز بفارس عن طاعته فمضى الى العراق » وأعاد داود المبتي سن 
التونطاق في العساكر لقعالهما فسار الي العراق من ههراة > وأقام 
في انتظاد العسكر فعاجلاه فهرب أمامه|. وهرب جيحون » وتقدم 
بارقطاش قبل تودن وقاتله فهزمه داود وأسره » وبلغ الخبر الى 
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تود فثار به عسكره ونهبوا أثقاله » ولق لسنجار فقبض عليه 
صاحبها . ثم أطلقه فلح بالملك سنجر ببلخ فقتله سنجر > وأفرغ 
هو طاعته في تظمه» وجمع العساكر على طاعته . ثم مات قريباً 
وبقي بارقطاش أسيراً عند داود الى أن قعل . 


زو لي نار كاه 
بداية دولة بني خوارزم شاه 


كان أبو شكين مملوكاً لبعض أمراء الساجوقية » واشتراه من 
بعض أهل غرشقان فدعي أبا شكين غرشه'" » ونشأ على حال 
مرْضية » وكان مقدماً ٠.‏ وولد له ابنه عمد فأحسن تأدييه » وتقلم 
هو بنفسه. ولا سار الامير داود المبثي الى كرامنات كا دمر مان 
عمد في جلته فاما مهد محراسان »> وأزال الخوارج نظر فيمن يوليه 
خوَارِزم » و كان بها | كنجي قد قتله كا مر » فوقع اختياره 
على تمد بن ألي شكين فولاه » ولقبه خوارزم شاه فحسنت 
سيرته » وارتفع محله ٠‏ وأقره السلطان سنجر وزاده عناية بقدر 
كفايته واضطلاعه . وغاب في بعض الأنام عن خوارزم فتميدها 
بعض ملوك الأتراك . وكان طثراتكين همد الذي حكان أبوه 


.185 كذاء واسمه في الكامل: «أنوشتكين غرشحه) ج هص‎ )١( 
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١‏ كنجي ائباً يخواِزم » وبادر ممد بن أبي شكين الى خوارزم بعد 
أن اسعمذ السلطان سَتْجَر » وسار بالعساكر مدداً له. وتقدم محمد 
ابن أبي شكين فتأخر الاثراك الى منقشلاع ٠.‏ ورحل طفرشكين 
الى جرجان » وازداد مد بذلك عناية عند سنجر . ولا توفي ولي 
ابنه بعده أقسز » وأحسن السيرة . وكان قد قاد المبوش أيام 
أبيه » وباشر المروب فملك مدينة منقشلاع . ولا توفي اختعبه 
السلطان سنجر» و كان يصاحيه في أسفاره وحروبه. واتصل الملك 
في بني حمد بن أل شكين خوارزم » وكانت لهم الدولة ٠.‏ وقت 
دولة بني ملك شاه » وعليها كان ظبور الططّر ''' بعد الماثة السادسة 
ومنهم أخذوا الملك كا سيأقٍ في أخبارهم . 


أستيلاء الأفرنج على انطاكية وغيرها من سواحل الشام 


كان الافرنج قد ظبر أمرهم في هذه السنين » وتنلبوا على 
صمَليّة » واعتزموا على قصد الشام » وملك بيت المقدس. وأرادوا 
المسير اليها في الير فراسلوا ملك الروم ٠‏ بالمُسَطَنْطِيئِيّة أن يسهّل 
لهم الطريق الى الشام فاجابهم على أن يمعلوه انطاحكية » فميروا 
خليج المَسَطْنْطييّة سنة تسعين وأربمائة . وسار أرسلان بن سلهان 
ابن قطألمش صاحب بَرْيّة وبلاد الروم لمدافعتهم فهزموه . ثم مرّوا 
ببلاد ابن ليون الارمني ووصاوا الي انطاكية فحاصروها يّسعة 


. كذاء وهي التتر أو التتاره ىا في كتب التاريخ‎ )١( 
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أشهر وصاحبها يومئذ باغي سياه فأحسن الدفاع عنها. ثم تبووًا 
الباد بمداخلة بعض اللامية » أصعدهم السور بعدأن رغبوه بالاموال 
والاقطاع. وجاوًا الى السور فدلهم على بعض المتادع ودخلوا منه» 
ونفخوا البوق فخرج باغي سياه هارياً » حتى اذا كان على أربعة 
فراسخ راجع نفسه > وندم فسقظ نفقياً عليه ومر به أرمني 
فحمل رأسه الى انطاكية» وذلك سنة احدى وتسعين وأربعاثة . 

واجتمعت عساكر المسامين > وزحفوا الى انطاكية من كل 
ناحية ليرتجموها من الافرنج وجاء قوام الدين كريوقا الى الشام > 
واجتمعث عليه العسا كر مرج دابق فكان معه : دقاف بن نش 
وطيْ رلسكين أنا بك » وجناح الدولة صاحب حمص > وأرسلان ناش 
صاحب ستجار » وسمهان بن تق وغيرهم . وساروا الى انطا كية 
فنازلوها واستوحش الامراء من كربوقا » وأنفوا من ترفعه عليهم. 
وضاق المصار بالافرنج لعدم الاقوات » لان المسامين عاجاوهم عن 
الاستعداد فاستأمنوا كربوفا فنمهم الامان» وكان معهم من 
الملوك بردويل » وصنجيل وكمديري والقمص صاحب الرزهاء 
وسمند''' صصاحب انطاكية » وهو مقلم العساكر فخرجوا 
مستأمنين وضربوا مصياف » وتخاذل الناس لا كان في قلويهم من 
الاضغان لكريوقا فتمت الحزية عليهم. وآخر من انهزم سقمان بن 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل ج م ص 1887 : وكان معهم من الملوك بردويل وصنجيل 
وكندقري والقمص صاحب الرها وبيمنت صاحب إنطاكية, وهو المقدّم عليهم . 
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أرتق » واستشهد منهم العرب» وغم العدو سوادهم بما فيه. 
وساروا الى معرة النمهان فملكوها وأفحشوا في استباحتها. ثم 
ساروا الى غزة فحاصروها أربعة أشهر وامتنعت عليهم. وصاللهم 
ابن منقذ على بلدة شيزر » وحاصروا مص قصا لهم صاحبها جتاح 
الدولة . ثم ساروا الى عكا فامتنعت عليهم وكان هذا بداية 
الافرنج بسواحل الشام. ويقال إن المصريين استنابوا رجلا يعرف 
بافتخار الدولة » من خلفاء العميد بن نصر» لما خشوا من 
السلجوقية عند استيلائهم على الشام الي غزة» وزحف الاقسيس 
من أبرائهم الى مصر وحاصرها وراسلوا الافرنج » واستدعوهم 
ملك الشام لينشلوهم عن أنفسهم * ومجولوا بينهم وبين مصر » 
والله سبحانه وتعاليى أعلم : 


أنتقاض الإمير أنز وقتله 


' سار السلطان بركيارق الى خراسات ولى على بلاد فارس 

از » وكانت قد تغلبت الشوانكار» واستظهروا بايران شاه 
هاروت بك صاحب كر مان. فلما سار اليهم انز قاتاوه فهزموه» 
ورجع الى اصفهان فاستأذن السلطان فأمره بالمقام هناك > وولاه 
امارء العراق . وكانت العساكر في جواره بطاعته » وجاء مؤيد 
الملك بن نظام الملك من بنداد على ايللة » فأغراه بالخلاف. وخوفه 
غائلة برحكيارق» وأشار عليه بمكاتبة محمد بن ملك شاه وهو في 
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كنجة . وشاع عنه ذلك فازداد خوفه» وجمع العسا كر» وسار من 
اصفهان الى الري. وجاهر السلطان بالحلاف» وطلب منه أن يسلم 
اله فخر الملك ألبأرسلان. وبا هو في ذلك اذ هجم عليه ثلاثة 
نفر من الاتراك المولدين بخوارزم من جنده فطمنوه فقتلوه > 
واهتاج عسكره فنهبوا خزائنه » وحمل شلوه الى اصنهان فدفن 
بها. واشتهر خبر قتله وحمل الى السلطان في أحواز الري وهو سائر 
لقتاله فسر بذلك هو وفخر الملك البأرسلان » وذلك في سنة اثنتين 
وتسعين . وكان مود المذاهب» كبير المناقب . ولما قتل هرب 
اصهئرصبار”'" الى دمشق فأقام بها مدة. ثم قدم على السلطان مد 
سنة أحدى وحمماثة فأكرمه وأقطعه رحبة مالك بن طوق. 


عتيام ريع ساقي 


كان بيت المقدس لتاج الدولة تنش > وأقطعه الامير سمّان ن 
أنّق العاف » وكان تنش ملكه من يد الَلوّين أهل مسر . فلما 
وهن الاتراك بواقعة أنطاكيّة طمع المصريون في ارتجاعه ٠.‏ وسار 
صاحب دولتهم الأفضل نن بدو المالي » وحاصر الامير سقيان 
وأخاه اباغازي وابن أخيهما ياقوتي وان عهما سونج» ونصب الهانيق 


)١(‏ كذاء واسمه في الكامل ج / ص ١‏ : الأصبهبل صباوو. 
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فثاموا سوره © 3 ملكوه بالامان لاربعين يوماً من حصاره قِ 
شعبان سنة تسع وثمانين وأحسن الأفضل إلى شقان وابلغازي 
ومن معهه| » وأطلتهم فأقام شقان ببلد الها ٠‏ وسار ابلغازي الي 
المراق وول الأأفضل على بيت المقدس افتخار الدولة من أمرائهم » 
ورجع الى مصر فاما رجع الافرنج من عكا وجاذًا الى بيت المقدس 
قفحاصروه تن بومأ واقتحموه من جهة الثمال اغر شعبان من 
سنة اثنتين وتسمين > وعاثوا في أهله . واعتصم فلَهم بمحراب داود 
عليه السلام ثلاثاً حتى استأمنوا» وخرجوا ليلا الى عسقلان. 

وقتل بالسجد سبعون ألفأ أو يزيدون من الحاورين : فيهم 
الماماء والإهاد والعبّاد » وأخذوا نيفاً وأربعين قنديلا من الفضة» 
زنة كل واحد ثلاثة آلاف وستائة درهم » وماثة وحمسين قنديلا 
من الصفّار » وتنوراً من الفضَّة زنعه أربمون رطلا بالشامي » وغير 
ذلك مالا يحصى ووصل الضريخ الى بغداد مستغيثين فأمر المقعدي 
أن يسير الى السلطان ب ركيارق أبو تمد الدامئاني » وأربو بكر 
الشاثي وأبو القاسم الزنجاني > وأبو الوفاء بن عقيد > وأبو سعد 
الملواني» وأو المسين بن السماك. فساروا الي در كيارق يسعصرخونه 
للساين فانتهوا الى حلوان » وبانهم مقعل مجد اللك ألبأْسلان » 
وفتنة برحكيارق مع أخيه حمد. فرجعوا » وتمكن الافرنج من 
البلاد . ونحن عازمون على اقراد أخبارهم بالشام » وما كان لمم 
فيه من الدولة على حم أخبار الدول في كتاينما . 
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ظهور السلطان محمد بن ملك شاء والخطبة له ببغداد وحوبه مع أخيه بركيارق 


كان محمد وسنجر شقيقين » وكان بر كيارق استعمل سنجر 
على خراسان. ثم لمق به محمد باصفهان وهو يحاصرها سنة تمان 
وثانين نأقطمه كنجة وأمالها » وأنزل ممه الامير قطلخ تكين 
أتايك » وكانت كنجة من اعمال أرّان و كانت لفضّلون فانتزعها 
ملك شاءه» واقطعه استراباذ. وولى على اران : سرهئاسا » وتكين 
الخادم . ثم ضمن فضلون بلاده وأعيد اليها . فلما قوي رجع الى 
العصيان فسرح اليه ملك شاه الامير بوزان فثلبه على البلاد 
وأسره » ومات يبغداد سنة أربع وثانين. وأقطع ملك شاه بلاد 
اذان لاصحاب باغي سياه صاحب انطاكية. ولا مات باغي سياه 
رجع ابنه الى ولاية أبيه . ثم أقطع السلطان بر كيارق كنجة 
وأعمالها محمد م قلناه سنة ممت وثانين . ولا اشعدوا واستفحل 
قتل اتايبك قطلغ نكين» واسعولى على بلاد اران كلها ولق مؤيد 
الملك عبدالل ين نظام الملك بعد مقعلى صاحبه ائز فاستخلميه 
وقرَيه » وأشار عليه ميد الملك فطلب الامر لنفسه فخطب له 
بأعماله واستوزر مؤيد الملك. وقارن ذلك مقعل جد الملك البارسلاني 
المتغلب في دولة ب ركيارق فاستوحش أصحابه لذلك » ونزعوا الى 
تمد وساروا جيعاً الى الري » و كان ب ركيارق قد سبتهم اليها . 
وأجتمع اليه الامير فيال بن أبي شكين المامي من أكابر الامراء» 
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وعز املك بن نظام الملك. وما بلغه مسير أخيه حمد اليه رجع الى 
اصفهان فنعوه من الدخول فسار الي خؤزستان » وملك محمد الري 
في ذي القعدة سنة اثنعين وتسعين» ووجد بها زَيْنْدَة أم ب ركيارق 
قد تخلفت عن ابنها فحسها مؤيد الملك وصادرها . ثم قعلها خنقاً 
بعد ان تنصح له أصحابه في شأنها فلم يقبل . وكان سعد الدولة 
كوهرائين شحنة بغداد قد استوحش من بر كيارق » فاتفق هو 
وكريوقا صاحب الموصل وجكرمش صاحب جزيرة ابن مر » 
وسرخاب بن بدر صاحب مكسون»* وساروا الى السلطان حمد 
بقم فخلع عليهم ورد كوهرائين الى بغداد في شأن الخطبة فخطب 
له بالخليفة» ولقبه حياة الدين والدنيا وسار كربوفا وجكرهش مع 
السلطان تمد الى اصفهان والله سبحانه وتعالي أعلم . 


مقتل البارسلاني 


كان أبو الفضل سعد البارسلاني ويلقب مجد الملك متحكماً 
عند السلطان بر كيارق » ومتحكماً في دولته. ولما فشا القعل في 
اعرائه من الباطنية استوحشوا» ونسبوا ذلك للبارسلاني وكان 
من اعظم من قتل منهم الامير برسق فاتهم ابنه زنكي وأقبورني 
البارسلاني في قتله » ونزعوا عن بر كيارق الى السلطان ممد فاجتمع 
الامراء» ومقدمهم أمير الميرة لكابك وطنايرك من الروز» وبعثوا 


الى بني برسق يستدعوم للطلب بثار أبيهم» فجادًا واجتمعوا 





/43 إعادة الخطبة ببغداد ليركيارق 4 


قريباً من تمذان» ووافتهم السسكر جيماً على ذلك » وبمثوا الى 
بر كيارق يطلبون البارسلاني فامعنع» وأشار عليه البارسلاني 
ياجابتهم لثلا يفعلوا ذلك بغير رأي السلطان فيكون وهنا على 
الدولة » فاستحلنهم السلطان فدفمه اليهم فقتله الثلمان قبل أن يتصل 
بهم » وسكنت الفتنة » وحمل رأسه الى مؤيد الملك. واستوحش 
الامراء لذلك من بر كيارق وأشاروا عليه بالعودةٌ الى ري » ويكفرنه 
قتال أخبه يمد فعاد متشاغلًا » ونهبوا سرادقه وساروا الى أخبه 
عمد » ولمق باصفهان. 5 للق رستاق 6 تقدم . 


اعادة الخطبة ببغداد لبركيارق 


ولا سار بر كيارق الى حوزستان ومعه نيال بن ألى شكين 
المسامي مع عسكره» سار من هنالك الى واسط »2 ولقيه صدقة 
ابن ميد صاحب الللة ٠‏ ثم سار الي بغداد » وكان سعد الدولة 
كوهراثين الشحنة على طاعة خمد » فخرج عن بغداد » ومعه أبو 
الغازي ن أرق وغيره » وخطب لبر كيارق ببغداد منتصف صفر 
سنة ثلاث وتسعين » بعد ان فارقها كوهرائين وأصحابه . وبعثوا 
الى السلطان مد ومؤيد الملك يستحثوتها فأرسلا البهم كربوقا 
صاحت اموصل © "وعكرمن ماحن جويرة ابن عم نمسكرون 
بهم في المدافعة. وطلب جكرمش من كوهراثين السير لبلده خشية 
عليها فأذن له . ثم يش كوهراثين واصحابه من ممد فبمثوا الى 
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بر كيارق بطاعتهم فخرج اليهم واسترضاهم » ورجع الى بغداد 
وقفبض على حميد الدولة بن جهير وزير الخليفة» وطالبه با أخذ هو 
وأبوه من الموصل وديار بكر أيام ولأيتهم عليها » فصادرهم على 
مائة وستين ألف دينار ٠‏ وأسعوزر الاغر أنا المحاسن عبد الليل 
ان علي بن مد الدهسعاني » وخلع الخليفة على بر كيارق . 

المصاف /أأول بين بركيارق ومحمد ومقتل 

كوهرانين وغزيمة بركيارق والخطبة لمدمد 


ثم سار ب ركيارق من بنداد هرب أخيه مد» ومر بشهرزور 
فاجتمع اليه عسكر كثير من التركان » وكاتب رئيس همذان 
ستحثه فركب وسار للقاء أخيه على فراسيخ من همذان في أول 
رجب من سنة ثلاث وتسعين» وفي ميمنعه. كوهرائين وعز الدولة 
ان صدقة بن مَرْيد وسرخاب بن بدر » وفي ميسرته كربوقا. وفي 
ميمئة مد بن اضر وابنه ايار"'' وفي مسرته: مؤيد الملك والنظامية. 
وممه في القلب أمير سرخو شحنة اصفهان . فحمل كوهرائين من 
الميمنة على مؤيد الملك والنظاميّة فهزمهم > وانتمى الى خياءهم 
فنهبها . وحملت ميمئة مد على مسرة بر كيارق.فانهزموا ٠‏ وجل 
تمد على ب ركيارق فهزمه» ووقف محمد مكانه» وعاد كوهراثين من 


أمير آخر وابنه أياز. 





طلب المنهزمين فكبا به فرسه فقتل . وجيء بالأغرٌ ألي اللحاسن 
وسف وزير بر كيادق أسيراً فأكرمه مؤيد الملك» ونصب له خيمة» 
وبمثه الى بغداد في الخطبة للحمد فخطب له منتصف رجب من 
السنة. وكانت أوّلية سعد الدولة كوهراثين انه كان خادماً تاملك 
الى كاليجار بن ويه » وجمله في خدمة ابنه ألي نصر . ولا حبسه 
طغرلبك مضى معه الى قلمة طغرل > فاما مات انتقل الى خدمة 
السلطان أل أرْسلان » وترقّى عنده > وأقطمه واسسط وجعله شُحْنَة 
بنداد» وحضر يوم قتله فوقاه بنفسه . ثم أرسله ملك شاه الى 
بغداد في الخطبة» وجاء بالخلع والتقليد» وحصل له من نفوذ 
الار واتباع الناس ما لم يحسل لغيره» إلى أَنْ تل في هذه 
المعركة وولي شحنة بنداد بعده أأئازي بن أرتق . 


عسير بركيارق الى خراسان وانغزامه من أيه 
سنجر ومقتل الأمير دأود حبشي امير خراسأن 


لبر كارف ين اعد عه عاض لفل الاي م 
واجتمع له جموع هن شيعته فسار الى اسان » وانتهى الى 
اسفر اين .. وكعب الامير داود”" حبثي الى التوتطاق لستدعيه من 
الدامنان| » وكات أميراً على ممظم راسان » وعلى طبرستان 
وجرجان فأشار عليه بالمقام بنيسابور فقصدها . وقبض على جميدها 


. كذاء واسمه في الكامل ج 8 ص 194 ؛ الأمير داذ حبشي‎ )١( 
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أبي عمد وأبي القاسم بن امام المرمين . ومات أبو القاسم في 
بحبسه مسموماً . ثم زحف سئحر الى الامير داود قبعث الى 
رركيارق ستدعيه لنجدته » فساد 0 والتقى الفريقان بظاهر 
بوشنج وفي ميمنة سنجر الأمير راش وفي مسرته الاآمير 
كوكر”" . ومعه في القلب الأمير دسم فحمل بر كيارق على 
دسثم فقعله » وانقض الئاس على سجر » وكاد ينهزم ٠‏ وأخذ 
ب ركيارق أم سشجر أسيرة » وشغل أصحاب بر كيارق بالنهب فحمل 
عليهم برغش وك وكر فانهزموا » قرت الهزيمة على بر كيارق» 
وهرب الامير داود فجي .به الى يرعش أسيراً فقمله . وسار 
بر كيارق الى حجان » 3 الى الدامغان » ودخل البرية ٠‏ ثم استدعاه 
أهل اصفهان » وجاءه جاعة من الامراء منهم جاول صّاوو » وسبقه 


عمد الى اصفهان فمدل عنها الى عسكر مكرم . 


المصاف الثاني بين بركيارقَ ومدمد وغزبية مدمد 
وقنل وزيره مؤيد الملك والخطبة لبركيارق 


ل هزم در كيارق أمام لجر سنة ثلاث وتسمين » وسار الى 
اصفهان فوجد أخاه تمداً قد سبقه اليها فمدل عنها الي خؤزستان» 
ونزل الى عسكّر مكرم. وقدم عليه هناك الاميران زنكي 
والبكي ابنأ 0 ننه أرسع وتسعين » وساروا معه الي همذان. 


)١(‏ كذاء واسمه في الكامل: كندكز. 
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وهرب اليه الامير أناز في خمسة آلاف من عسكر محمد» لان 
أميراً آخراً مات في تلك الايام» وظنوا أن مؤيد الملك دس عليه 
وزيره فسمه. وكان أياز في جملة أمير أضر'" فقعل الوزير المتهم» 
ولمق بر كيارق ٠‏ ثم وصل اليه سرخاب بن كنجر وصاحباه 
فاجتمع له نحو من خحمسين ألف فارس . ولقيه محمد في خمسة عشر 
ألفا > واسعامن أكثرهم الى ب ركيارق بوم المصاف أول جرادى 
الاخيرة سنة أريع وتسمين. واستولت المزيمة على محمد» وجيء 
بمؤيد الملك أسيراً فوبخه ثم قتله بيده » لانه كان ميء السيرة مع 
الامراء كثير اليل في تدبير الملك. ثم بعث الاغر أبو الحاسن 
وزير برحكيارق أبا ابراهيم الاستراياذي لاستقصاء أموال 
مؤيد الملك وذخائره ببغداد» فحمل منبها ما لا لنسعة الوصف ٠‏ 
يقال إنه وجد في ذخائره ببلاد المجم قطعة باخش زنتها أربعون 
مثقالا. واستوزر محمد بعده خطيب الملك أيا منصور محمد بن 
الحسين . 

ثم سار السلطان برككيارق الى الري > ووفد عليه هنالك 
كربوقا”" صاحب الموصل وديس بن صدقة > وأبوه يومئذ صاحب 
اللّة. وسار السلطان قافا الى جرجان» دبعث الى أخيه سنْجرَ 
يستجديه فبعث اليه ما أقامه . ثم طلبه في المدد فسار اليه سَنْجِرٌ 


)١(‏ كذاء وفي الكامل: أمير آخر. 
زفة كذل وفي الكتب الحديثة أسمه: كريوغا. العلاقات الاجتماعية» نقاش . ص ١١؟.‏ 
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من محراسان ثم سارا جيعاً الى الدامغان فخرباها » وسار الى الري» 
واجتمعت عليه النظامية وغيرهم فكثرت ججوعهم . وكان بر كيارق 
بعد الظفر قد فرق عساككره لضيق الميرة » ورجع ديس بن 
صدقة اللي أبيه . وخرج باذر يْحان داود بن اسمعيل بن باقوق 
فبعث لقتاله قوام الدولة كربوقا في عشرة آلاف »> واستأذنه اياز 
في المسير الى ولايته مدان » ويعود بعد الفطر فبقي في قلّة من 
العساكر . فاما باه قرب أخيه مد وسسنجر اضطرب حاله » وسار 
الى مّذان ليجتمع مع أناز فبلئه انه قد راسل أخاه محمد وأطاعه 
قماد الى خوزستان ٠‏ 

ول انتهى الى نسْتَرَ استدعى ابن بُرسق » وكان من لة اياز 
فلم يحضر > وتأخر فأمنه فسار نمو العراق » فلم بلغ حلوان لمق 
به أياز » وكان راسل تمداً فلم يقبله . وبعث عساكره الى ممَدان» 
فلحىٌ بهمذان أياز. وأخذ محمد محلة”" أياز ببمّذان وكانت كثيراً 
من كل صنف وصودر أصحايه '““ مِْمَدَان ماثة ألف دينار. 

وسار ب ركيارق واياز الى بنداد فدخلها منتصيف ذي القعدة 
فق امتنة أربع ونسعين > وطلب من الخليفة المال للنفقة فبعث اليه 
بعد المراجعة يخمسين ألف دينار. وعاث, أصحاب بر كيارق في 


)١(‏ كذاء بالأصل» وفي الكامل ج 8 ص 1417 : وأخذ عسكر محمد ما تخلف للأصير أياز 
بهمدان. 

(؟) كذا بياض بالأصل وفي الكامل: ونببوا داره وصادروا جماعة من أصحابه وصودر رئيس 
همذان بائة ألف دينار” 
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أموال الناس وضجروا منه ووفد عليه أبو مد عبدالله بن منصور 
المعروف ,ابن المصلحيّة”'' قاضي جَبْلَة من سواحل الشام منهزماً من 
الافرنج باموال جليلة المقدار فأخذها بر كيارق منه . وقد تقدم 
خبر ابن المصلحيّة في دولة العباسيين. ثم بعث وزير بر كيارق 
الأأعن بافائش "ال مدقةى زايد ضاهب ايللة فى الشالت دينار؛ 
يزعم أنها تلفت عنده من ضمان البلاد» وتهدده عليها فخرج عن 
طاعة ب ركيارق » وخطب لحمد أخيه. وبعث اليه بركيارت في 
الحضور والتجاوز عن ذلك . وضْمن له أياز جيع مطالبه فأبى الا 
ان يدفع الوزير » واستمر على عصيانه » وطرد عامل بر كيارق 
عن الكوفة واستضافها اليه . 


سير بركيارق عن بغداد ودخول محمد وسنج اليها 


ولا استولى السلطان حمد » وأخوة سنجر على همذان » سار 
في اتباع بر كيارق الى حلوان فقدم عليه هنالك ابو النازي ابن 
أرتقّ في عسادكره وخدمه» و كثرت جموعه فسار الى بغداد » 
وب ركيارق عليل بها فاضطرب أصحابه » وعبروا به الى المانب 
الثربي. ووصل متمد الى بغداد آخر سنة أربع وتسمين» وثراءى 
امعان نشاطىء دجلة “» وجرت يينهم المراماة والنئاب » وكان 


)١(‏ كذاء واسمه في الكامل ابن صليحة. 
4 كذاء وهو الأغر أبو المحاسن الدهستاني . 





ال ااا ال 


عسكر ممد ينادون عسكر بر كيارق يا باطنيّة . ثم سار بر كيارق 
الى واسط وهب عسكره جيع مامروا عليه» ودخل شمد الى 
دار المملكة ببنداد» وجاءه توقيع المستظهر بالاستيشار بقدومه 
وخطب له . ول الملك سنحر بدار حكوهرائين» ودفد على 
السلطان محمد ببتداد صَدَقَة صاحب الملة في بحرم سنة خحس 


6١٠ 
٠ و سمسعالن‎ 


مقتل بركيارق الباطنية 


كان هؤلاء الباطيّة قد ظهروا بالعراق وفارس وخراسان» 
وهم القرامطة » والدعوة بعينها دعوتهم » إلا ال سعوا في هذه 
الأجيال بالباطنيّة والاسماعيليّة والملاحجدة والفداو 1 وكل اسم 
منها باعجبار : فالباطنيّة لانهم يبُطنون دعوتهم » والاسماعيليّة 
لانتساب دعوتهم في أصلها لاسمعيل بن الامام جعفر الصادق ٠.‏ 
واملاحدة لان بدعتهم كلها اماد . والفداوية لانهم يفادون أنفسهم 
الال على قعل من يسلطون. والتّرامطَة ذسبة الى مط منشيء 
دعوتهم. وكان أصلهم من البحرين في امائة الثالثة وما بمدها . 
ثم نشأ هؤلاء بالمشرق أيام ملك شاه » فأول ما ظهروا باصفهان . 
واشعد في حصار بر كيارق وأخيه محمود وأمه خاتون فيها. ثم 


)١(‏ كذ وقد ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج 8 ص 198 : في حوادث سنئة أربع وتسعين 
وأربعيائة . 
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تأرث عامة اصفهان بهم باشارة القضاة وأهل الفتيا فتتاوهم في كل 
جهة » وحرقوهم بالنار . 

ثم انتشروا واستولوا على القلاع ببلاد العجم كا تقدم في 
أخبارهي . ثم أخذ بمذهيهم نيران شاه بن بدران شاه بن قاروت 
يك”'' صاحب كرمان » له عليه كاتب من أهل حْوْزستان يسمى 
أبا زّرعة . وكان بكرمان فقيه من الحتقية يسمى أحمد بن الحسين 
البلخِي » مطعاً في الناس > فشي من نكيره فقتله فهرب عنه 
صاحب جدشه » وكان شحنة البإد » ولق بالساطان محمد ومؤيد 
املك باصفهان. وثار الجند بعده بتيران شاه فسار الى مدينة 
مان فمنعه أهلها ونهبوه فقصد قلعة سدم" واستجار بصاحبها 
محمد بيستون. وبعث أرسلان شاه عسااكر اأصارها فطرده 
هستون» وبعث مقدّم العساكر في طلبه فجيء به أسيراً وبأبي 
زُرْعة الكاتب ممه فقتلهها أرسلان شاه » واستولى على بلاد 
كرمان . 

وكان بركيارق كخيراً ما سلطبم على من يريد قتله من 
الامراء » مثل أنز شحنة اصفهان » وأرغش وغيرهم فأمنوا جاتبه» 
وانثشروا في سكن » واغروا الناس ببدعتهم وتجاوزوا الى 
التهديد عليها » حتى خافهم اعيان المسكر . وصار بر كيارق يصرفهم 


(1) كذاء وفي الكامل ج م ص 7١7‏ : تيرانشاه بن تورانشاه بن فاورت بك.ونرجصح 
تورانشاه بدل ثيرانشاه. 
)5١(‏ كذاء وفي الكامل : قلعة سميرم . 
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على أعدائه » والناس يتهمونه بالميل اليهم فاجتمع أهل الدولة » 
وعذلوا بر كيارق في ذلك فقبل نصيحتهم » وأير بقعل الباطنية 
حيث كوا فقتاوا وشردوا كل مشرد . وبعث الى بغداد بقعل 
الي ابراهيم الاستراباذي الذي بعثه ابو الأغر لاستقصاء اموال 
مؤيد الملك » وكان يتهم بمذهيهم > فقعل . وقتل بالعسكر الامير 
محمد من ولد علاء الدين بن كا كويه » وهو صاحب مدينة تيرد » 
وكآن يتهم عذهبهم ٠‏ وسعى بالكيا الهراسي مدرس النظاميّة انه 
باطني فأمر السلطان محمد بالقيض عليه > حتى شهد الْمْتَظي' 
ا ولو درجته في العلم فاطلقه » وحسمت علة الباطنيّة بين 
الجهور . وبقي امرهم في القلاع التي ملكوها إلى ان انقرضوا 
تقدم في اخيارهم مستوفى . 


اليصاف الثالك بين بركيارق ومحمد والصاح بينهيا 


ولمارحل بر كيارق عن بنداد الى واسط» ودخل اليها السلطان 
عمد اقام بها الى منحصف الحرم من سئة حمس وتسعين . ثم رحل 
الى همذان» وصحبه السلطان سنجر لفك حر ]سان موضع امارته» 
وجاءت الاخباد الى المستظهر باعتزام بر كيارق على المسير الى 
يغداد » ونقل له عنه قبائح من أقواله وأفماله فاستدعى السلطان 
تمداً من حمذان وقال : أنا أسير معك تقعاله فقال محمد أ6 أ أكفيكه 


يا أمير المؤْ منين 2 ورجع ورئب بيغداد أبا المعامي شحئة وكان 





3 المصاف الثالث بين بركيارق ومحمد والصلح بينها 57 


بر كيارق لما سار من بنداد الى واسط » هرب أهلها منه الي 
اليدية » وزل هو بواسط عليلًا ذاما أفاق أراد العبور إلى المانب 
الشرق فلم يحد سفناً ولا نواتية ٠‏ وجاءه القاذ ضي أبو علي الفارسي 
الى المسكر واجتمع بالامير أياز والوزير فاستمطفهها لاهل واسط» 
وطلب إقامة الشحنة بينهم فبعثاه وطلبا من القاضي من يعبر فاحضر 
لهم رجالا عبروا بهم. فاما صاروا في المانب الشرقي خهب العسكر 
الباد فجاء القاضي و الع فنعوا النهب. واستأمن البهم عسكر 
واسط فأسنوهم . 

وسار بر كيارق الى بلاد نج ا في الاهرازء وسارو| معه 
ثم بلغه مسير أخيه محمد عن بنداد فسار في اتباعه الى نهاوند الى 
أن أدركه» وتصافوا ول يقتتلوا لشدّة البرد. ثم عاودوا في اليوم 
الثاني حكذلك . وكان الرجل يخرج لتريبه من الصف الآخر 
فيتصافحان ويتساءلان ويفترقان. ثم جاء الامير كراج وعير من 
عسكر محمد الى الامير اياز والوزير الاغر فاجتمعواء وعتدوا 
الصلح بين الفريقين على ان السلطان بر كيارق لا يعترض أخاه 
مدا في الطبل » وتكون المكائبة ينها من الوزيرين » ولا يماض 
أحد من العسكر في قصد أيها شاء . والملك محمد » يشرب له 
ثلاث نوب » ويكون له من البلاد حرة وأعمالما وأدْزتيجان وديار 
بكر والجزيرة والموصل > ويده بر كيارق بالعسا كر على من بمتنع 
عليه منها. وتالفا على ذلك وافترقا . وكان العقد في ربع الادل 





سنة حمس وتسعين. وسار بر كيارق إلى ساوة وممد الى استراباذ » 
وكل أمير على اقطاعه. والله سبحانه وتمالى أعلم . 
أنتقاض الصاح والمصاف اإابع بين أسلطانين وحصار محمد باصفهان 

لا انصرف السلطان محمد الى استراباذ» وكان اتهم الامراء الذين 
سعوا في الصلح بالخديعة فسار الى قزوين» ودس الى رئيسها لان 
يصنع صنيعاً ويدعوه اليه مع الامراء ففمل وجاء السلطان الى 
الدعوة. وقد تقدم الى اصحابه حمل السلاح» ومعه يشمك وافتكين 
من أمرائه فقبض عليههاه وقعل شيك وسمل افتكين. وورد عليه 
الامير نيال بن أنشوكس المسامي تازعاً عن أخيه بر كيارق ٠‏ 

وما التقتى الفريقان مل سرخاب بن كيخسرو”' الديامي صاحب 
ساوة على نيال المسامي فهزمة» واتبعه عامة العسكر» واسعولت 
المزمة على عسكر حمد. ومضى بعطهم الى طبرستان» وبعتهم الى 
زوين وذلك في جادى من سنة خس وتسعين لاربعة أشهر من 
المصاف قبله. ولق همد في الفل باصفهان» ومعه نيال الحسامي » 
واصتّهان في حكمه فحصنها وسذدّ ما ثلم من سورها > وأعمق 
الختدق» وفرق الامراء في الاسوار وعلى الابواب» ونصب الجانيق. 
وجاء بركيارّق في خمسة عشر ألف مقاتل فأقام محاصراً للباد حتى 
)١( 0‏ كذا بياض بالأصل. وني الكامل ج 8 ص 1١1‏ : وحضر الدعوة ومعه الأمير أيتكين 
وبسمل فقتل الأمير بسمل» وهومن أكابر الأمراء. وكحل الأمير ايتكين. وكان الأمير ينال بن 


أنوشتكين الحسامي قد فارق بركيارق» وأقام مجاهداً للباطنية الذين في القلاع والجباب فقصد الآن 
السلطان محمد وسار معةه إلى الري يضرب النوب الخمس. 
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اشتذ الحصار وعدمت الاقوات. واستقرض محمد امال للجند من 
اعيان البلدة ير بعد اخرى © فاها جهده المصار خرج من البلد 
ومعه الامير نيال » وترك باقي الامراء . 

وبعث ب ركيارق الامير اياز في عسكر لطلبه فلم يدركه » 
وقيل بل أدركه » وذ كره العهد فرجع عنه بعد ان اخذ رايته 
وجشره”'' وثلاثة أحمال من المال. ولما خرح محمد عن اصفهان 
طمع الفسدون والسوادية في نبها فاجتمع منهم ما يزيد على مانة 
آلف © ووخقوا بالسلام والذيايات » لوا الحندق وصعدوا في 
السلالم باشارة اهل البلد» وجدوا في دفاعهم» وعادوا خائبين. 

ورحل ب ركيارق آخر ذي القعدة من سنة حمس وتسمين » 
واستخلف على البلاد القدم الذي يقال له شهر ستان مرشد الحراس 
في آلف فارس > مع ابنه ماك شاه » وسار الى همذان . وفي هذا 
الحصار قعل وزير بر كيارق الاغر أبو الحاسن عبد المليل الدهستاني» 
عرض له يوماً بعض الباطنيّة عندما ركب من خيمته لباب 
السلطان» طعنه طمنات وتركه بآخر رمق» وقتل غلام من غامان 
بعض المكوس للوزير» ثار فيه بمولاه. وكان كرا واسع الصدر» 
وولي الوزارة على حين فساد القوائين وقلة المباييِ فكان يضطر 
لاخذ اموال الناس بالاخافة فنفرت الصفوة منه. ولا مات استوزر 
ب ركيارق بعده الخطير أبا منصور الْبِبَذي كان وزيراً محمد » وقد 


(1) كذاء وفي الكامل : وأخذ علمه والجئز. 
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وكله في المصبار ببعض الادبواب فبعث اليه محمد نيال بن أبي 
كين يطالبه بالاموال لاقامة العسكر فخرج من الباب ليلا ولحق 
ببإده » وامتنع بقلمتها فارسل السلطان بر كيارق اليها عسا كر » 
وحاصروها حتّى استأمن وجاء عند قتل وزيره الاغر فاستوزره 
بر كيارق مكانه والله تعالى أعلم لغيبة ٠‏ 


سير صاب البصرة الى واسط 


كان صاحب البصرة لهذا العمد اسمعيل بن ارسلان حين كان 
السلطان ملك شاه مُحْنَةَ بالري» وولاه عليبا عندما اضطر أهلها » 
وعجز الولاة منهم فحسنت كفايته» وأثخن فيهم وأصلح أمورها. 
ثم عزل عنهاء وأقطع السلطان بر كيارق البصرة للامير فاج» و كان 
من لا يفارقه فاختمار اسمعيل لولاية البصرة . ثم نزع فاج عن 
ب ركيارق وانتقل الى لخراسان فحدّثت اسمميل نفسه بالاستبداد 
بالبصرة » وانتقض وزحف اليه بِذّب الدولة ين ألي الخير من 
البْطبحَة ومعقل بن صدَقّة بن منصور بن الْلسَين الأَسَدِي من المزيرة 
في العساكر والسفن فقاتلوه في مطاري. وقتل معقل بسهم أصابه 
فعاد ابن أبى الخير الى البطيحة فأخذ اسميل السفن » وذلك سنة 
احدى وتسعين . أسرها واستفحل أمره بالبصرة . وبنى قلمة بالأبلة 
وقلعة الشاملى' قبالة مطاري. وأسقط كثيراً من المكوس» وا نسعت 
إمارته لشغل السلاطين بالفعنة. وملك المسبار وأضافها الى ما بيده. 
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دللا كان سنة حمس وتسعين طمع في واسط وداخل بعش أهاهاء 
وركب اليها السفن الى نعما جار» وخيِّم عليها بالمانب الشرقي أياماً. 
ودافموه فارتحل راجعاً حتى ظنْ خلاء البلد من المامية فدس اليها 
من يضرم النار بها ليرجعوا فرجع عنهم . فاما دخل اصحايه البإد 
فتك اهل البلد فيهم » وعاد الى البصرة منهزماً فوجد الامير أبا 
سعيد مد بن نصر بن محمود صاحب الاعمال لان وجنايا وشيراز 
وجزيرة بني نيس حاصراً للبصرة. وكان أبو سعيد قد استبد ,هذه 
الاعمال منذ سنين. وطمع اسمعيل في الاستيلاء على أعماله وبعث 
اليها السفن في البحر فرجعوا خائبين فبعث أبو سعيد خمسين من 
سفنه في البحر فظفروا بأصحاب اميل و اتفقوا معهم على الصلح» ولم 
يقع منه وفاء به فسار ابو سعيد بنفسه في ماثة سفينة. وأرسى 
يفوهة نهر الابلة» ووافق دخول اسمعيل من واسط فتزاحفوا برأ 
ويحراً. فاما رأى اميل عجزه عن المقاومة كتب الى ديوان الخليفة 
بغمان البلد. ثم تصا ماء ووقعت بينهها المهادنة» وأقام اسمعيل مستبداً 
بالبصرة الى أن ملكها من يده صدقة بن ميد في المائة الخامسة 
كم مر في أخبازه وهلك نرامريق: 

وفاة كربوقا صاب الموضل وأستيزا. جكرمش 
عليها واستيلاء سقمان بن أرتق على حصن كيذا 

كان السلطان بركيارق أرسل كربوقا الى أذريْجان لقتال 

مودود بن اسميل بن ياقوقٍ الخارج بها سنة أربع وتسمين » 
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فاسعولى على أكثر أذرتيجان من يده . ثم توفي منعصف ذي 
القمدة سنة خس وتسعين » و كان معه أصبهيذ صباوو بن خارتكين » 
وسنقرجه من بعده ٠‏ وأرصى الثرك بطاعته فسار سرجه الى 
الموصل > واستولى عليها. وكان أهل الموصل 1 بلنهم وفاة 
كربوةا قد استدعوا مومى التركاني من موضع نيابته عن كربوقا 
بحصن كيفا للولاية عليهم » فبادر اليهم » وخرج ستقرجه للقائه 
فظن انه جاء اليه » وجرت بينهها مخاورات. ورة ستقرجه الامر 
الى السلطان آل الامر بينهها الى الطاعنة . وحكان مع موسى 
منصور بن مروان » بقية أمراء ذيار بكر. وضرب سنقرجه فأيان 
رأسه » وملك مومى البلد ٠‏ ثم زحف جكّرمش صاحب جزيرة 
ابن حمر الى نصيبين فملكها » وخالفه موبى الى المزيرة فبادر 
اليه جكرمش وهزمه . واتبعه الى الموصل فحاصره ا فبعث 
مومى الى سقران بن أذانق بديار بكر يستتجده على أن يمطيه 
حمين كيفا فسار سان البه. وأفرج عنه جكرمش . 

دخرجح موبسى للقاء سقيان فقعله موالية »“ ورجع 0 الى 
كيقا. وجاء جكرمش الى الموصل قحاصرها وملكها صلماً > 
واستلحم قتلة موبى . ثم اسعولى يمد ذلك على الابور » وأطاعه 
العرب والاأكراد. وأم) سقيان نْ أرنق فسار بعد مقتل موسى 
الى حصن كيفا » واستمر بيده . 

قال ابن الاثير : وصاحبها الآ في سنة حمس وعشرين وستائة 
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تود بن محمد بن الفراء. و كان صاحبها سنة عشرين وستائة غازي 
ان قرا ارسلان بن داود بن سقبان بن أرتق والله تعالى أعلم . 


أخبار نيال بالعراق 


كان نيالبن أبي شعكين المسامي مع السلطان مد بإصنهان ا 
حاصرها ب ركيارق بعد المصباف الرابع كه ل ونسعين » فاما 
خرج محمد من المصار الى أَدْرَبَيْجان » وممه نيال» استأذنه في 

قصد الري ليقيم بها دعوتهم ا هو اخوة علي » وعسف 
آهل اي وصادرهم ٠‏ وبعث ف السلطان ب ركيارق الامير برسق بن 
دسق في ربيع من سنة ست وتلسعين فقاتله وهزمه» واستولى 
لق على اري > وأعاده على ولاية بّروين» وسلك نيال على 
البال » وهلك كثير من أصحابه» وخلص الى بنداد ذأكرمه 
المستظهر » وأظهر طاعة السلطان محمد. وتحالف هو وأبو الغازي 
وشقهان بن أدنّق على مناصحة الساطان محمد 6 وساروا الى صدقّة 
امريد بايللة فاستحلفوه على ذلك 

نم أن نيال بن أني شعكين عسف بأهل بغداد » وتسلط عليهم 
وصادر المال فاجعمع الناس الي أني:الغازي بن ارتق. وكان نيال 
صهره على أخته الي كانت زوجاً لتنش > وطلبوا مئه أن تشفع 
لهم عنده . وبعث المستظهر اليه قاضي القضاة أيا الحمن الدامتاق 
بالنمي عا يرتكبه تأجاب وحلف . ثم نكث فأرسل المستظهر 
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الى صدقة بن مزيد يستدعيه فوصل في شوال من السنة > واتفق 
مع نيال على الرحيل من بغداد ٠.‏ ورجع الى حلته » وترك ولده 
ديسأ يزعج نيال للخروج فسار نيال الى أوان » وعاث في السايلة 
وأقطع القرى لاصحايه . وبعث الى صدقة فأرسل اليه العساكر » 
وخرج فيها أبو الغازي بن أرتق » وأصحاب المستظهر فسارَ نيال 


الي اذرسجان ورجمعوا عنه ٠‏ 


وإية كستكين النصيري شنة بغداد وفتنته مع أبي الغازي ودبه 

كال أبو الغازي بن أرثق شِحْنَة بغداد» ولاه عليها الساطان 
حمد عند مقتل كوهرائين . ولما ظهر الآن ب ركيارق على محمد »> 
وحاصره ياصنّهان . ونزل بر كيارق مممذان » وأرسل الى بشداد 
كمستكين التصيري في ربيع سنة ست ودسعين . ومع ابو الغازي 
بقدمه فاستدعى أخاه سقبان بن أن من حصن كيفا يستتجده 
وسار الى صدفة ن مزيد فخالفه على النصرة والمدافعة ٠.‏ ورجع 
الى بغداد » ووصل اليه أخوه سقمان بعدان نهب في طريقه . 
ووصل كستكين الى قرقيسيا ولقيه شيعة ب ركيارق » وخر 
ابو الثازي وسقهان عن بغداد » ونهب قرى دجيل واتبعتهها 
العساكر. ثم رفمت عنهها وأرسل كمسعكين الى صدقة صاحب 
املة فامتشع عن طاعة برقيارق »> وسار من الملة الى صرصر 4؛ 
وقطع خطبة بر كيارق » وعبر بغداد واقتصر على الدعاء للخليفة ٠‏ 
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وبسك صدقة الى أبي الفازي وشتمان يعرفها بوصوله © وهأ 
ال وجاء الى دجيل . ونهب القرى واشتد فسادهم . وأضر 
ذلك حال بنداد في غلاه الاسعار . وجاء أبو الغازي وسقران 
ومعها دّيس بن صَدَقَة فخيموا بالرملة » وقاتلهم العامة ففسكوا 

وبعث المستظهر قاضي القضاة أيا المسن الدامغاني » وتاج 
الرؤماء بن الرحلات الى صدقّة بن ميد بمراجعة الطاعة فشرط 
خروج كسعكين عن بنداد » فأخرجه المستظهر الى النرّوان ٠‏ 
وعاد صَدَقّة الى الملّة وأعيدت خطبة السلطان مد بغداد. ثم سار 
كسعكين الأصيري الى واسط »> وخطب فيها لبر كيارق > ونهب 
عسكره سوادها فسار صَدَقّة وأبو الغازي اليه » وأخرجاه من واسط . 
و تحصن بدجلة فتصده صدقة فائقض عنه أصحابه » ورجع الى 
صِدَكّة بالامان فأكرمه » وعاد الى برحكيارق . وأعيدت خطبة 
السلطان محمد بواسط © وبعده لصدقة وألي الثاري » فول صكل 
واحد فيها ولده . وعاد أبو النازي الى بنداد » وعاد صدقّة الى 
الله » وبعث ابنه منصوراً مع أل الغازي يطلب الرضا من 
الممعطهر لانه كان سخطه من أجل هذه اللادثة . 


(1) كذاء وي الكامل ج 8 ص 16 وكان بحري يعرفهما أنه أتى لنصرتهم|. 
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المصاف الخامس بين بركيارق ومحمد 


كان السلطان محمد لما سار عن كنجة ويلاد أران استخلف بها 
الامبر غزغلي » وأقام بها في طائفة من عسكره مقيماً خطبة 
السلطان تمد في جيع أعماله الي زنجان من آخر أَذْرْبِيْجان. فلها انحصر 
عمد بأصفهان سار زغل لانجاده » ومعه منصور بن نظام الملك > 
وممد بن أخيه مؤيد الملك فانتهوا الى الري » وملكوها آخر خخس 
وتسعين > ولقوا السلطان محمداً مدان “ عندما خرجح من أصنهان » 
ومعة نيال نْ أبي شتكيز وأخوه علي 6 وأقاموا معة مدان : 
ثم جاء الخبر بمسير برحككارق اليهم فتوجه السلطان محمد قاصداً 
شروان » وأنتهى الى أَدَْيْيْجان فبعث اليه مودوه بن اميل بن 
ياقوق > الذي كان بركيارق قتل أباه اسمعيل > وكانت أخت 
مودود هذا تحت تمد » وكان له طائفة من أتجمال أَذْرْييْجان » 
فاستدعى تمداً ليظاهره على بركيارق فسار اليه » وانتهى الى 
ستيان ٠‏ وتوفي مودود في ربيع سنة ست وتسعين > واجتمع 
عسا كره على السلطان محمد وفيهم ان القعلي”") وحمد بن ياغي 
سياه » الذي كان أبوه صاحب انطاكية. ول ارسلان بن السبع 
الأمر فسار اليهم بركيارق > وقاتلهم على مخراسان . وسار أياز 
من عسكر بركيارق » وجاء من خلف السلطان مد فأنهزم خمد 


. سكإن القطي‎ 7١7 كذاء وفي الكامل ج 8 ص‎ )١( 
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وأصحابه » ولحق بارقش من أتمال خلاط . ولقيه الامير علي 
صاحب ارزث اروم فُفى الى اصفهان » وصاحبها متوجهر 5-5 
فضلون الروادي » ثم سار الى هريز . وأأما حمد بن مؤيد الملك 
ابن نظام الملك فنجا من الوقعة الى ديار بكر » ثم الى جزيرة ابن 
حمر » ثم الى بغداد . وحكان أيام أبيه مقيماً ببغداد في جوار 
المدرسة النظاميّة فشكى الى أبيه » وخاطب كوهرائين بالقبض 
عليه فاستجار بدار الخلافة » ولحق سنة اثنتين وتسعين بمجد الملك 
البارسلانيى » وابوه بكنجة عند السلطان مد » فنا خطب السلطان 
تمد لنفسه > واستوزر أناه مؤيد الملك » ولمق محمد هذا بأبيه » 
ثم قل أبوه وبقي في جلة السلطان جمد . 


استيلاء ملك بن بهرام على مدينة عأنة 


كان ملك بن بهرام بن ارتق بن أخي أي الغاري بن ارتق 
مالكاً مدينة سروج فلكها الفرنج من يده» فسار عنها الى عانة» 
وغلب عليها بني العش بن عسى من خلاط > وكانت لهم» فقصدوا 
صدقّة بن مَزْيد مستجدين به فأنجدهم » وجاء مهم فرحل ملك 
ابن بهرام «التركان عنها » ودخلبا بنو العيش © وأخذ صدئة 
رهائهم » وعاد الى الحلة قرجع ملك اليها في ألفي رجل من 
التركان > وحاريها قليلا . ثم عبر الخاضة » وملكها واستباح 
أهلها » ومغى الى هيت ورجع عنها . 
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الصلح بين الملطانين بركيارق ومدمد 

ثم استقر الأمر آخرأً بالسلطان بر كيارق في الري » وحكان 
له المبال وطيرستان وخوؤزستان وفارس وديار بحكر وا+زيرة 
واطرمين » ولمحمد أَذْرييجان وبلاد أران وأرميثية وأصفهان 
والعراق جيماً » غير تكريت والبطائح بعضها » وبعطها والبصرة 
لما ججيعاً » وخراسان لسنجر من جرجان الى ما وراء النبر طب 
فيها لاخيه ممد . وله من بعده والعساكر كلهم يتحكمون عليهم 
يسبب الفعنة بينهما ٠‏ وقد تطاول الفساد وعم الضرر » واختلفت 
قواعد الملك فأرسل بر كيارق الى أخيه عمد في الصلح مع فقيبين 
من أماثل الناس »© ورغباه في ذلك » واعاد ممهها رسلا آخرين . 
وتقرر الام بينها أن لستقر محمد على ما بيده سلطاناً > ولا يعارضه 
بر كيارق في الطبل » ولايذكر اسمه في أعمال خمد» وأن المكائبة 
تكون بين الوزيرين والعساكر بالخيار في خدمة من شافًا منهها . 
ويكون للسلطان مد من الابر المعروف بأستراباذ الى باب الايواب 
وديار بكر والمزيرة والموصل والشام والعراق بلاد صدقة بن مَزْيد» 
وبقية المالك الاسلامية لبر كيارق ٠‏ 

وتحالفا على ذلك » وانتظم الآمر » وأرسل السلطان همد إلى 
اصحابه باصنهان بالحروج عنها لاخية بر كيارق > واستدعاهم اليه 
فأبوا وجنحوا الى خدمة بركيارق ٠.‏ وساروا اليه بجريم السلطان 
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تمد الذي كانوا معهم فأكرموم بر كيارق 4 وديم الى صاحبهم : 
وحضر أنبو الغازي بالديوان ببغداد . وسار المستظهر في الخطبة 
لبر كيارق فخطب له سنة سبع وتسعين » و كذلك بواسط .وكان 
أبو الغازي قبل ذلك في طاعة محمد فأرسل صدقة الى المستظهر 
يعذله في شأنه » ويخيره بالمسير لاخراجه من بغداد . ثم سار صدقة 
ونزل عند الفجاج . وخرج أبو الغازي الى عقرقويا ٠.‏ وبعث لصَدقة 
بأنه انما عدل عن طاعة حمد للصلح الواقع بينه وبين أخيه » وأنما 
تراضيا على ان بغداد لبركيارق » وأنا شحنة بها » واقطاعي حاوان 
فلا يمكنني التحول عن طاعة بركيارق فقبل منه ورجع الي لللة. 
وبعث المستظهر في ذي القعدة سنة سبع وتسعين بالخلع لاسلطان 
ب ركيارق والامير اياز والوزير الخطير واستخلفهم ججيما » وعاد الى 
بنداد » والله سبحائه ولي التوفيق . 


درب سقمأن وجكرمش لأفرنج 
قد تقدم لنا استيلاء الافرنج على معظم بلاد الشام وشغل 
الناس عنهم بالفعنة » وكانت حران لقراجا من مماليك ملك شاه. 
وكان غشوماً فخرج منها لبعش مذاهيه » وولى عليها الأصفهان 
من أصحابه فمصى فيها » وطرد أصحاب قراجا منها ما عدا غلاماً 
ركا اسمه جاولي جدله مقدم المسكر » وأس به فقرره ور كه» 
وملك حران ٠‏ وسار الافرئج اليها وحاصروها . وكان بن 
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جك رمش صاحب جزيرة ان ممر وستهان صاحب كيفا حروب © 
وستهان يطالبه بقعل ابن أخيه فانتدبا لنصر المسامين واجتمعا على 
الخابور وتحالفا . وسار ستيان في سبعة آلاف من التركان » 
وجكرمش في ثلاثة آلاف من الترك والعرب والاكراد» والتقوا 
بالافرنج على هر بلخ فاستطرد لهم السامون نحو فرسخين > ثم 
كروا عليهم فثنموا فيهم » وقتلوا سوادهم . 

وأخذ القمص بردويل صاحب الرها » أسره ترماني من أصحاب 
سقهان في بر بلخ ٠.‏ وكان بيمند صاحب انطاحكية من الافرنج 
وطنكرى صاحب الساحل منهم قد كمنا وراء المبل ليأتيا 
المسامين من وراءهم عند المعر كة. فاما عاينوا الجزيمة كمنوا بقية 
يوم 2 9 هريوا فاتبعهم المسامون واستاحموهم وأسروا منهم 
كثيراً» وفلت بيمند وطنكري يدماء أنفسهم ٠.‏ ولا حصل الظفر 
للسلين عصى أصحاب جكرمش باختصاص شقيان وشق ذلك عليه 
.فابى حثرا هن اقتراق المساين ورحل 2+ 
وفتح في طريقه عدة حصون. وسار جكرمش الى حران ففتحها. 
مار الى الها فناضرها لحن مقرة ليلة © وعاد الى الموصل . 
وقاد من القّمْص بخمسة وثلاثين ألف دينارا» ومائة وسعين أسيراً 
من المسامين . 


وأر اد أصحادة 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ح 8 ص 7١17‏ : فليا عاد سقان شق عليه الأمرء 
وركب أصحابه للقتال فردهم وقال لمم : لا يقوم فرح المسلمين في هذه الغزاة بغمهم باختلافنا. 
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وفة بركيارق وواإية ابنه ملك شاه 


ثم توفي السلطان ب ركيارق بن ملك شاه بنؤزدجره”” في أوائل 
ربيع الآخر سنة كان وتسعين لاثنتى عشرة سنة ونصف من 
ملكه > جاء اليها عليلا من اصفهان »2 واشتد مرضه ببروجرد » 
فولى عهده لابنه ملك شاه » وعمره نحو من مس سنين ٠‏ وخلع 
عليه » وجمل الامير أياز كافله » وأوصى أهل الدولة بالطاعة 
والمساعدةٌ ٠‏ وبعثهم الى بغداد فأد ركهم خبر وفاته بالطريق . ورجع 
أياز حتى دفته بإصفهان» وجمع السّرادقات والخيام والمثر والشمسية 
لابنه ملك شاه . وكان ب ركيارق قد لقي في ملكه من الرخاء 
والشدة والمرب والسل مالم يلقه أحد . فلما اسعقر' "'" 
واسعقامت سمادته أدر كته المنية . ولما توفي خطب لابنه ملك 
شاه ببنداه » وكان أيو الثازي قد سار من بغداد اليه » وهو 
بإصفهان يستحثه الي بغداد . وجاء ممه © فاما مات سار مع ابنه 
ملك شاه والامير اياز الى بغداد » وركب الوزير أبو القاسم 
علي بن مير فلقيهم به ”" مالي . وحضر أبو الفازي والامير 


. كذاء وفي الكامل : بروجرد. وهو الصحيح‎ )١( 

(؟) كذا بياض بالأصلء وني الكامل ج / ص 8 , ولما'قوي أمره في هذا الوقت وأطاعه 
«المخالفون وانقادوا له أدركته منيته . 

() كذا بياض بالأصل» وفي الكامل: فلقيهم من ديالي وكانوا خمسة آلاف فارس» وحضر 
اإيلغازي والأمير طغا يدك بالديوان. 





7 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 72 
الح ا الس صل كن ال و ا 


ملغايرك «الديوان » وطلبا الخطبة للك شاه فخطب له » ولقب بألقاب 
جِدَّه ملك شاه ٠‏ 


حضار ألملطان محمد اليوضل 


لا إتعقد الصلح بين بركيارق وحمد » واختص كل منهما 
اعماله » وكانت أَدَرِْجِان في قسمة عمد » رجع عمد الى أَذْدْ بيجان» 
ولق به سمد الملك أبو الحاسن الذي كان ثائباً باصفهان بعد أن 
أبلى في المدافعة عنها ٠‏ ثم سلها بعد الصلح الى ثواب بر كيارق > 
وأستوزره فأقام محمد الى صفر من سنة ثان ولسعين. م سار يريد 
الموصل على طريق ممراغة » ورحل وبلغ الخبر الي جحكرمش 
فاستمدٌ الحصار » وأدخل أهل الضاحية الى البلد وحاصره جمد . ثم 
بم له يذحكره ما استقرٌ عليه بينه وبين أخيه وأن الموصل 
والمزيرة له » وعرض عليه خط بر كيارق بذلك وياعائه عليه > 
ووعده أن يقرها في جمالته فقال له جكرمش : ان السلطان كتب 
الي بعد المبلح بخلاف ذلك فاشتد في حصاره > وأشعد أهل البلد 
ف الدافمة ونفس الله عنهم يرخص الاسعار . وكان عسكر 
جكرمش يجتمعين قريباً من الموصل »© وكائوا يغزون على أطراف 
المسكر » وينمون عنهم الميرة . ثم وصل الخبر عاشر جادى الاولى 
7 فاة السلطان بركيارق فاستشار جكرمش أهل البلد فرذوا النظر 
اليه » واستشار المند فأشاروا بطاعة السلطان مميد فأيسل اليه . 
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بذلك »> واستدعى وزيره سمد الملك فدخل عليه > وأشار عليه 
بلقاء السلطان فخرج اليه على كره من أهل البلد فتلقاه السلطان 
بالكرامة » وأعاده سريماً الى البلد ليطمئن الناس . 


استيلاء السلطان محمد علي على بغداد ولع ملك شاه أبن اذيه ومقتل اباز 


قد كنا قدمنا صلح برحكيارق وأخيه عمد من أنه يستقل 
بر كيارق بالسلطنة » وينفرد مد بالاعمال التي ذكرنا » وموت 
ب ركيارق اثر ذلك © وتقدي ابنه ملك شاه ببغداد . فوصل الخبر 
بذلك الى تمد» وهو يخاصر الموصل فاطاعه جكرمش وسار جمد الى 
بنداد » ومعه جكرمش وسقمان القطي مولى قطب الدولة اسمعيل 
ابن ياقوقٍ عم ملك شاه وتمد وغيرهما من الامراء وجمع صدقة 
صاحب الل المساكر » وبسث اينه بدران ودييساً الى خمد يستحثانه » 
وجاء السلطان ممد الى بغداد فاعتزم الامير اياز أنابك ملك شاه 
على دقاعه » دخم خارج بغداد » وأشار عليه بذلك أصحابه « 
وخالفهم وزيره أبو الحاسن الضبعي © وأبلغ في النصيحة له بطاعة 
السلطان فأقام متردّداً » وررّل عمد بالجانب الغرلي» وخطب له هنالك 
منفرداً » ولهما مما في بعض الموامع ٠.‏ واقتصر على سلطان العام 

ورجع أياز الى استحلاف الاسراء ثانياً فوقف بمضهم وقال : 
لا فائدة في اعادة اليمين ٠.‏ وارثاب اياز عندها >2 وبعث دليره 





الضببعي أبا الحاسن لعقد الصلح مع السلطان واستحلافه » فقرأ 
على دذزيره سعد الملك ألى الحاسن سمد بن مد فدخل معه الى 
السلطان » وأجابه الى ما طلب . وجاء معه من الغد قاضي القضاة 
والمفتعان > واستحلفاه لاياز وللامراء فحلف إلا ان ينال 
المسابى و وقال :أما ملك شأه فهو ابق وأنا أبوه 1 
وجاء اياز من الغد » وقارن وصول صدقة بن مزيد فائز لما واحتفى 
ينا » وذلك أغر ججادى الاولى من سنة مان ونسعين . 
ثم احتفل أناز بعدها في عمل صنيع للسلطان في ببته » وهي 
دار كوهراثين » وأهدى اليه تحفاً من جلتها حبل البلخش الذي 
أخذه من تركة نظام الملك بن مؤيد الملك . واتفق ان اياز تقدم 
لمواليه بلس السلاح ليعرضهم على السلطان > وكان عندهم مصفعان 
فألسوه درعاً .تحت ثيابه 0 وتنأولوه بالنخس فهرب عنهم » ودخل 
في حاشية السلطان مذعوراً فاسسوه فاذا الدرغ تحت ثيابه فارتابوا. 
ونمض السلطان الى داره ثم دعا الامراء بعد ذلك بأيام, ‏ " 
فاستشارهم فى بعث يبعثهم الى ديار بكر 0( ان ارسلان 
)١(‏ كذا بياض الأصلء وفي الكامل ج م ص 7١50‏ فل| سمع الآمير أياز بمسيره إليه خرج هو 
والعسكر الذين معه من الدور ونصبوا الخيام بالزاهر خارج بغدادى وجمع الأمراء واستشارهم فيما 
بفعله فبذلوا له الطاعة واليمين على قتاله وحربه ومنعه عن السلطنة والاتفاق معه عن طاعة 
ملكشاه بن برقيارق وكان أشدهم في ذلك نيال وصباوو فإنهم بالغوا في الأطماع بالسلطان محمد 
والمنع له من السلطنة . 
(؟) كذا بياضان بالأصل وفي الكامل ج 4 ص 775 : استدعى السلطان الأمير صدقة وأياز 


وجكرمش وغيرهم من الأمراء؛ فللا حضروا أرسل إليهم أنه بلغنا أن قلج إرسلان بن سليمان بن 
قتلمش قصد ديار بكر ليتملكها ويسير منها إلى الجزيرة . 
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ابن سليان بن قطلش قصدها فاتفقوا على الاشارة ممسير اياز » 
وطلب هو أن يكون معه صدقة ن عزيد فأسعفه السلطان بذلك » 
واسعدعاها لانفاذ ذلك . وقد أرصد في بعض الخادع بطر يةهم 
جاعة لقتل أياز فاما مر بهم تعاورته سيوفهم > وقطع رأسه وهرب 
صدقة » وأغمي على الوزير ٠.‏ وهرب عسحكر أياز فنهبوا داره ٠‏ 
وأرسل السلطان من دفمهم عنها ٠.‏ وسار السلطان من بنداد الى 
اصبهان وهذا اياز من موالي السلطان ملك شاه . ثم سار في جبلة 
ملك آخرفساء . وأما الضبمي وزير أياز فاختفى أشهراً . ثم مل 
الي الوزير سعد الملك في رمضان فاما وصل كان ذلك سبب 
رياسته بهمذان ٠‏ 


استيلاء سقمان بن أرق على ماردين وموته 


كان هذا الحصن في ديار بكر أقطعه السلطان بركيارق لغن 
كان عنده » وكان حواليها خلق كثير من الا كراد يغيرون عليها 
ويخيفون ساباتها ٠‏ واتفق ان حكرربوقا خرج من الموصل لمصار 
آمد > وكانت لبعض التركان فاستنجد بسقمان فسار لانماده . 
ولقيه كربوقا ومعه زكى ن أُقْئشر وأصحابه » وأبلوا ذلك اليوم 
بلاء شديداً فانهزم » وأسر ان أخيه ياقوقي بن أَزْنقَ فحبسه بقلعة 
ماردين عند امغني ء فبقي مده يريا :نو كثر خروح الا كراد 
بنواحي ماردين فبعث ياقوقي الى الثني يسأله أن يطلقه © ويقم 
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عنده بالريف لدفاع الاحكراد ففمل ©» وصار يغير علبهم في سائر 
النواحي الى خلاط . وصار بعض أجناد القلمة يخرجون. للاغارة 
فلا هيجهم . ع حدئته نفسه بالعوثب على القلمة فقبض عليهم 
بعض الايام بعد مرجعه من الاغارة » ودنا من القلعة. وعرضهم 
لقتل ان لم يفتحها أهاوهم فنتجوها وملكها . وجمع امو وسار 
الى نصيبين وإلى جزيرة ابن عمر وهي بر كش فكبسه جكر مش 
وأصحابه» وأصابه في الحرب سهم فقعله. وبكاه جكرمش وكانت 
تحت ياقوق بنت حمه سقبان فضت الى أبيها ٠.‏ وجعت الترحكمان 
وجاء *" بهم الى نصبيبين لطلب الثار فبعث اليه جكزمش 
ما أرضاه من المال فى ديته فرجع . وأقام عاردين بعد ياقوقٍ أخوه 
على طاعة جكرمش > وخرج منها لبعض المذاهب » و كتب نائبه 
بها الى حمه تمان بأنه تملك ماردين على جبكرمش فبادر إليها سقهان 
واستولى عليها » وعوّض عنها ابن أخيه جبل جور » وأقامت 
ماردين في حكمه مع حصن كيفا » واستضاف اليها نصيبين. ثم 
بعث اليها فخر الملك بن مار صاحب طرابلس يستتجده على الافرتج» 
وكان استبد بها على الخلفاء العبَبِديين أهل مصبر , وثار له الافرئج 
عندما ملكوا سواحل الشام فبعث بالصريخ الى سقمان ين ادتق 

)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ح 8 ص 778 : وجمعت الترىان وطلبت بثأر ابن ابنها 


وحصر سقمان نصيبين» وهي الجكرمش . فسير جكرمش إلى سقمان مالا كثيراً سر فأخذه ه ورضي 
وفيل: إنه قتل في الحرب ولا يعرف قاتله . 
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سنة مان وتسمين فأجابه. ويننا هو يتجهن للمسير » وافاه كتاب 
طنعكين صاحب دمشق المستبد بها من موالي بني تنش يسعدعيه 
لمضور وفاته خوفاً على دمشق من الفرنح »> فأسرع السير معتزما 
على قصد طرابلس »© وبعدها فانتهى الى القريعين وندم طنعكين 
على استدعائه » وجعل يدبر الرأي مع أصحابه في صرفه. ومات 
هو بالقريتين فكفاهم الله تعالى أنره ٠.‏ وقد كان أصحابه عندما 
أيقن بالموت أشاروا عليه بالمودة الى كيفا فامعدم > وقال : هذا 
جهاد » وان مت كان لي ثواب شهيد . 


خروح منكبرس على الساطان مدمد ونكبته 


كان ممكيرس أن رض "ين الب ارتلا مقا اضفيات © 
وانقطمت عنه المواد من الساطان فخرج الى نباوند » ودعا لنفسه » 
وكاتب الامراء بني يرسق بخوزنمتان » وبعثوا به الى طاعتة ٠‏ 
وكان أخوهم زنحكي عند السلطان تمد فْقَبِضُ عليه » وكاتب 
اخوته في التدبير على منكيرس قأرسلوا اليه بالطاعة حتى جاءهم 
فقبضوا عليه يسنان » وبمثوا به الى. اصبهان فاعتقل مع ان 
تل 2 وأطلق زنكي بن برسق »> وأعيد الى مرتته . وكانت 
اقطاع بني برسق الاسير وسابور وخَوزِستان وغيرها مابين الاهواز 


)١(‏ كذاء وفي الكامل: بوربرس, وفي كتب التاريخ الحديثة: بربروس. 
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وختذان فموطهم عنها بالدينور » وأخرجهم من تلك الناحية والله 
تعالى أعلم . 
مقئل فخ الملك بن نظام الملك 


قد ذكرة قبل ان فخر الملك بن نظام الملك كان وزيراً نس > 
تم حسه . ولا هزمه بر كيارق وجده في سه اطلقه » وكان 
أخوه مؤيد الملك وزيراً له فال إليه فخر الدولة بسعاية جد الملك 
البارسلاني » واستوزره سنة تان وثانين . ثم فارق وزارته ولحق 
بسنجر بن ملك شاه يمُراسان فاستوزره . فاما كاث في آخر المائة 
الخامسة » جاء باطني يتظلم الى نباب داره فأدخله يسمع شكواه» 
غطعنه بخنجر فقتله » :وأبر السلطان سنجر بغربه فأقرٌ على جاعة 
من الناس وقتل ٠‏ 


وإاية جاولي سكاوو على الموصل وموت جكرمش 


كآن جاولي سكاوو قد استولى على ما بين خوزستان وفارس 
فمير قلاعها » وحصنها وأساء السيرة في أهلبها . فلمًا استقل السلطان 
مد بالملك خافه جاولي » وأرسل السلطان اليه الامير مُؤْدود بن 
أأوتكين فتحصن منه جاولي » وحاصره مودود مانية أشهر . ودس 
جاولي ال ىالسلطان بطلب غيره فأرسلاليه خاتمه مع أمير آخر» فسار 
اليه باصفهان > وجبزه في المساحكر لهاد الافرنج بالشام »> 
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واسترجاع البلاذ منهم. و كان جَكْرْ مش صاحب الموصل قد قطع 
الل فأقطع السلطان الموصل وديار بكر واجزيرة اولي فسار 
الى الموصل © وجمل طريقه على البواريح”" فأستباحها أياماً . عم 
سار الي اريل وحكان صاحبها أبو الميجاء بن يرشك الكردي 
الحرباني"" الى جكر مش يستحثه » فسار في عسكر الموصل والتقوا 
قريباً من اربل فاءهزم أصحاب جَكُرْمش . وكان يحمل في الحفة 

فقاتلعنده غادانه » وأمد بن قاروت بك فخرج وانهزم 
الى الموصل ومات . وجيء يحكرمش فحبسه > ووصل من الند 
الى الموصل فووا ازنكين بن جكرمش . 

وأفام بالجزيرة > وقام بأمره غزغلي مولى مولى أبيه ٠.‏ وفرقٌ 
الاموال والخيول» و كتب الى َم ارسلان صاحب بلاد الروم» 
وكان قد شيّد الموصل وبنى أسوارها وحصنها بالحندق . وبينا 
هو كذلك سار اليه قبي أرسلان من بلاد الروم باستدعاء غزغلي 
كا تقدم . وانتمى الى نصيبين فرحل جاولي عن الموصل . ثم جاء 
البرسقي شحنة بغداد » ونزل عن الموصل وخاطبهم فلم يجيبوه 
فرجع من يومه ٠.‏ وسار قليج أرسلان من نصيبين الى الموصل » 


. كذاء وفي الكامل : البوازيج . والأصوب: البواريخ‎ )١( 

(1) كذاء وفي الكامل: فأتاه كتاب أبي الميجاء بن موسك الكردي المذياني صاحب أربل 
يذكر استيلاء جاولي على البوازيج . 

(1) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ح 8 ص 779 : وأرسل إليه أبو الميجاء عسكره مع 
أولاده» فاجتمعوا بقرية باكلبا من أعمال اربل. 
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وتأخر عنها جاولي الي سنجار واجتمع ابو النازي أَدْثقَ وجماعة 
من عسكر جَكُرْمْش ٠.‏ وجاء صريخ رضوان بن نس من الشام 
على الافرن'"' فيان إل العم وف اغل الرمن بوسر 
جكرمش الى قليج أرسلان بنصيبين واستحافوا فحلف > وجاء 
الى الموصل فلكها في منعصف ختام المائة الحامسة . وخلع على. 
ابن جَكْرْمْش » وخطب لنفسه بعد الخليفة . وقطع خطبة السلطان 
عمد > وأحسن الى المسكر . وأخذ القاعة من غزغلي فولى جَكُرْمش . 
وأقرٌ القاضي أيا عمد » عبد الله بن القاسم الشهرزوري على القضاء . 
وجمل الرئاسة لألي البركات عمد بن خيس . وكان في جلة فلهم 
أرسلان ابراهيم بن نيال التركاني صاحب آمد »© وجمد بن موا 
صاحب خرتبرت . كان ابراهيم بن نيال ولاه تنش على آمد فبقيت 
بيده . وكان ابن موا مَلَكَ خرتّيرت من يد القلادروس ترججان 
الروم ٠‏ كانت له الرّها وانطاكية فلك سليان فطلم انطاكية» 
وبقيت له الرها وخْرْتبِرت وأسلم القلادروس الرها. فا ولي فخر 
الدولة بن جهير ديار بكر ضعف القلادوس عن الرّها على يد ملك 
شاه وأمره عليها. ولما سار جاولي الي الحّة قاصداً صريخرضوان 
ابن تنش نزل عليها آخر رمضان من السنة © وحاصرها وبها خمد 


ان الساق من بنى شيان » ولاه عليها دقاق فاستبد بها وخطب 


)١(‏ كذاء وفي الكامل ج م ص 1٠‏ : فأتاه كتاب الملك رضوان يستدعيه إلى الشام ويقول 
له: إن الفرنج قد عجز من بالشام عن منعهم . 
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لقليج أرسلان » فحاصره جاولي » وكتب الي رضوان سعدعيه 
ويعده بالمسير معه لإدفاع » فجاء رضوان © وحاصر معه الرحبة ٠‏ 
ثم دس الى جاولي جاعة من حامية الاسوار قوثبوا بها » ودخلوا. 
وملك البلد » وأبقى على تمد الشيباني » وسار ممه . ثم ان قليج 
أرسلان لمافرغ من أر الموصل ولى عليها ابنه ملك شاه فيعسكر 
ومعه أمير يدبره » وسار الى قتال جاولي » ورجع عنه ابراهيم بن 
ثيال الى بلده آمد من الخابور فبعث الى بإده في المشد > فعاجله 
جاولي بالارب » والتقوا في آخر ذىي القمدة من السنة » وانهزم 
أصحاب قلبج أرسلان على دفاعه . وأعاد الخطبة للسلطان ؛ 
واستصفى أصحاب جَكْرْمُشٍ . ثم سار الى الجزيرة وبها حبيس بن 
جَكُرْمش» ومعه غزغلي من موالي أبيه فحاصره مذة»“ثم صالمه على 
سعة آلاف دينار » ورجع الى الموصل » وأرسل ملك شاه من 
قليح أرسلان اللي السلطان مد © والله سبحانه وتعالى اعلم ٠‏ 


مقتل صدقة بن مزيد 


ولما استوحش صَدَقةَ بن مرْيد صاحب األّة من الساطان حمد 
سار اليه السلطان » وفلك أعماله » ولقيه صدقة فهزمه السلطان »> 
وقعل في الممركة ا ذكرا ذلك في أخبار صدقة في دولة ماوك 
الله والله سبحانه وتعالى أعلم : 





مي لاا 00000000 


قدوم أبن عبار صلب طرابلس على البلطأن محمد 


كان فخر الدولة أبو عل بن عمار صاحب طراباس استبد با 
على العبيديين » فلا ملك الافرنج سواحمل الشام رددوا عليها 
الحصار فضاقت أحوالا . فنا انعظم -الآمر للسلظان حمد » واصتقام 
ملكه قصده فخر الملك بن عار ضريخاً للسسامين بعد .أن استغلف 
على طرابلس ابن سمه ذا المناقب > وفرقٌ في الجند عطاءهم لسعة 
أشهر » وَدنت المامكية في مقاعدهم لقتال » وسار الى دمشق 
فلقيه طنتجكين أثابك » وخم بطاهرها أيامأ » ورحل الى يغداد 
فأ ركب السلطان الامراء لتلقيه » ولم يدخر عنه برأ ولا كرامة » 
وكذلك الخلينة . وأتحف السلطان ببدايا وذخائر نفيسة » وطلب 
النجدة » وضمن النفقة على المسكر فوعده بالنصر وأقام . ثم لقي 
الامبر حسين بن أتأيك طنشكين ليسير بالمساكر الى الموصل مع 
الامير مودود لقتال صدّة جاولي » 3 بسير حسين معه الى الشام. 
ثم رحل السلطان عن بنداد سنة.اجدى ومماثة لتعال صدقة » 
واستدعى ان عمار وهو النهروان فودعه . وسار معه الامير حسين 
الى دمشق »© وكان ابن عمار لما سار عن طراباس استخلف عليها 
ابن عمه ذا المناقب فانتقضٍ > واجتمع مع أهل طرابلس على 
إعادة الدولة الملويّة » وبمثوا الى الاأفضل إن أمير الجيوش المستبد 
على الدولة بمصر بطاعتهم » ويسألون الميرة فبعسث اليهم شرف الدولة 
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ابن ألي الطب والياً ومعه الزاد من الاقوات والسلام » فدخل 
الباد » وقيض على أهل ابن عمار وأصحابه » واستصفى ذخائرهم 
وجل الميع الى مصر في البحر . 
استيلاء مودود بن أبي شتكين على الموصل سن يد جاولي 

قد تقدم لنا استيلاء جادلي على الموصل من يد قليج بن 
أرسلان وابن كر » وهلا كهها على يده ٠‏ واستفحل ملكه 
بالوصل > وجمل الساطان حمد بن أل ولاية ما يفتتحه من البلاد 
له قتطع الجل عن السلطان » واستنفره أرب صدَقَة فلم ينفر معه. 
وداخل صدَقة بأنه ممه فا فرغ السلطان من أير صَدَقَة » بعك 
مودود بن أبي شعكين في العسا كر ©» وولاه الموصل ©» وبعث معه 
الامراء ابن يرسق »> وشقهان القْطي > وأفستقر البرسقي ونصر بن 
تبأهل بن ألي الشوك الكردي » وأو الحيجاء صاحب إزبل مدداً 
فوصاوا الموصل » وخْيّموا عليها فوجدوا جاولي قد استعد للحصار» 
وحس الاعيان © وخرج عن البإد » وترك بها زوجته هي وابنه 
000 ألف وخممائة مقاتل » فأحسن في مصادرة التأس . 
واشعدٌ عليهم المصار فاما كان الحرم سنة اثثتين » خرج بعض 
المامية من فُرْجَةَ من السور وأدخلوا منها مودود والساكر > 


وأقامت زوجة جاولي بالقلقة ثانية أيام . ثم اسعأمنت وخرجت الى 





اخيها يوسف بن برسق بأموالها » واستولى مودوه على الموصل 
وأعمالها . 

وأم) جاولي فاءا سار عن الموصل وحمل معه القّنْص الذي كان 
أسره بان » وأخذه منه جِكَرْمش > وسار به الى نصيبين . 
وسأل من صاحبها ابو النازي بن أدتق المظاهرة على السلطان فلم 
يبه الى ذلك > ورحل عن نصيبين الى ماردين بعد ان ترك ابنه 
مقيماً مع المامية فتبعه جاولي » ودخل عليه وحده بالقلعة معطارساً 
علية تأجابه » وسار معه الى نصيبين » ثم الى سنجار وحاصراها 
فامعنمت عليهها. ثم هرب ابو الغازي ليلا الى نصيبين وتر كه فسار 
جاولي الى الرَحبّة وأطلق القدْص بردويل لجس سنين من الصرة 
على مال قرره عليه » وأسرى من المسامين يطلقهم » وعلى النصرة 
بها طلبه . وأرسله الى سام بن مالك بقلمة جعفر » حتى جاء ابن 
خالته جوسكر صاحب تل باشر من زعاء الفرنج » وكان أسر مع 
القمص فافتدى بعشرين ألف دينار » وأقام جوسكر رهينة. وسار 
القئْص الى انطاكية . 

ثم أطلق اول جوسكر وأخذ رهناً عنة صهره وز صهر القص» 
وبمثه في انام ما ضّمن . ولما وصل الى انطاكية أعطاه شكري 
صاحبها ثلاثين ألف دينار وخيلا وسلاحاً وغير ذلك . وكانت الها 
وسروج بيد القعنص ٠‏ ولما أسر ملك جِكَرْمش الْرّها من أصحابة 
طلبها منه الآن فلم يحبه » فخرج القُنْص مناضباً له » ولق بعل 
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اشر » وقدم عليه جوسكر عندما أطلقه جاولي ٠‏ ثم سار اليهها 
شكري يعاجلهها قبل اجتاع أبرهها فحاصرها أياماً » ورجع القنص 
وجوسكر على حصون انطاكية » واستمد أبو سيل الارمني صاحب 
رعيان وكيسوم والقلاع مالي حاب فأنجدهم بألف فارس . وسار 
اليهم شكري » وحضر البترك » وشهد ججماعة من القسيسين 
والبطارقة أن أسمند خال شكري قال له عند ما ركب البحر الى 
بلاده : أعد الها الى القُنْس اذا خلص من الاسر فح البترك 
باعادتها فأعادها تاسع صفر من السنة» وعير المُّنْص الفرات ليرفع 
الى جاولي المال والاسرى م شرط له . 


وكان جاولي لما أطلق القُنْص سار الى الرحبة ولقيه أو النجم 
بدران وأو كامل منصور » وكانا مقيمين بعد قعل أبيهما عند سام 
ابن مالك فاستتجداء » ووعداه أن بسير ممهها الى الله » واتفقوا 
على تقديم الي الغازي تكين . ثم قدم عليهم اصبهبدذ صباوو » 
وقد اقطمعه السلطان الرحبة فأشار على جاولي بقصد الشام لخاوها 
عن العساكر » والتجنب عن العراق وطريق السلطان فقبل اشارته» 
وأحصر على الرحبة . ثم وفد عليه صريخ سام بن مالك صاحب 
جعفر لستغيث به من بني غير » وكان حيوش البصري قد ل 
على ابن سام بالرقة وملكهاء وسار اليه رضوان من حلب قصالله 
بنو كير بالمال ٠‏ ورجع عليهم فاستنجد سام الآن جاولي فجاء 
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وحاصر بني غير بالرقة سبعين يوم . فأعطوه مالا وخيلا » ورحل 
عنهم واعتذر لسالم ١‏ 

ثم وصل جاولي الى الامير حسين بن أتابك قطلغ تكين؛ كان 
أبوه أابك السلطان ممد بكنجة فقعله » وتقذم ولده هذا عند 
السلطان » وبمثه مع ابن عمار ليصلح أمر جاولي » وتسير العساكر 
كلها الى اللهاد مع ابن عار فأجاب جاولي لذلك » وقال لمسين سر 
الى الموصل » ورحل العساحكر عنها وأنا أعطيك ولدي رهينة > 
وتكون الباية لوال هن قبل السلطان فجاء حسين الى العساكر 
قبل أن يفتحوها فكلهم أجاب إلا الأمير مودود فائه امعنع من 
الرحيل إِلّا باذن من السلطان . وأقام محاصراً لها حتى افتعحها » 
وعاد ابن قطلغ الى السلطان فأحسن الاعتذار عن جاولي . وسار جاولي 
الى يالس فلكها من أصحاب رضوان بن نس » وقعل جاعة من 
أهلها فيهم القاضي عمد بن عبد العزيز بن الياس » وكان فقيهاً صالا . 

مم سار رضوان بن دقاق أرب جادلي » واستمك شكري 
صاحب اتطاكية فأمذه بئفسة » وبعث الى المُيْص بالرّها يسعمده» 
وترك له مال المفاداة فجاء اليه بنفسه © وللقه بمنبج . وجاء الخبر 
الى جاولي باستيلاء مودود وعسا كر السلطان على الموصل وعلى 
خزائنه فاضطرب أمره » وانفض عنه كثير من أصحايه : متهم 
زنكي بن أقسنقر ويبكعاش ٠‏ وبقي مه ميهي صباوو وبدران 
إن صدقة وان يمكرْمُش » و انظم اليه كثير من المنطوعة *- وال 
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تل باشر وأتى عسكر رضوان وشكري » وكاد أن يهزمم ولا 
أن أصحابه ساروا عنه » وسار في اتباعهم فأيوا عليه فُضى منهزماً. 
وقصد اصبهبذ الشام وبدران بن صدقة قلعة جعفر وابن جكرمش 
جزيرة ابن عر » وقتل من المسامين خلق » وهب صاحب انطا كية 
سوادهم . وهرب القنص وجوسكر إلى تل باشر . وكان المنهزمون 
من المسامين يرون بهم فيكرمونهم ويجيزونهم الى بلادهم . ولق 
جاولي بالرحبة فلقي بها سرايا مودود صاحب الموصل وخفي عنهم 
فارئاب في أمره » ولم ير الخير له من قصد السلطان مد ثقة 
بها القى اليه حسين بن قطلغ تكين في شأنه فأوغر في السير» ولمق 
بالسلطان قريباً من أصفهان . ونزل حسين بن قطلغ فدخل به الى 
السلطان تأحكرمه » وطلب منه بكتاش بن عمه تنش واعتقله 
باصنهان . 


مقتل مودود بن أنوتكين صلب الموضل في دب الإفرنج وواية البرسقي مكانه 


كان السلطان محمد قد أمر مودوداً صاحب الموصل سئنة حمس 
وحممائة بالمسير لقتال الافرنيج > وأمده يسان القطي صاحب ديار 
بكر وأرميئية » وأياكي وزتى ابني برسق أمراء همذان وما 
جاورها » والامير أحمد يك أمير تمراغة » وأو الميجاء صاحب 
اريل والامير أبو الثازي صاحب ماردين وبعث اليه أياز مكانه 
فار الى سنجار» وفتحوا حصوتا للافرئج وحاصروا مديئة الرّها 
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فامتنمت عليهم وأقام الافرنج على الفرات يعد ان طرقوا أعمال 
حلب فعاثوا فيها .ثم حاصر العساكر الاسلاميّة قلمة باشر فامتدعت 
ودخلوا الي حلب فامتنع رضوان من لقائهم فمادوا » ومات سقران 
القطي في دلاس فحمله أصحابه في تابوت الى بلاده . واعترضهم 
أبو الغازي بن أرتق ليأخذهم فهزموه . 

ثم افترقت العسا كر بمرض ابن برسق ومسير أحمد بن صاحب 
مراغة الى السلطان لطاب بلاد سقان القطي واجتمع قطلغمكين 
صاحب دمشق عودود » ونزل معه على نهر القاضي . ومع الافرنيج 
بافتراق العساكر فساروا الى ماميا . وجاء السلطان ابن منقذ 
صاحب شيزر الي مودود وقطلنتحكين » وحصرها على الهاد . 
ونزلوا جبعاً على شيزر ونزل الفرنج قبالتهم . ثم وأوا قوة الممادين 
فعادوا الى أفامية . ثم سار مودود سنة ست الى الها وسروجح 
فعاث في نواحيها فكبسه جوسكر صاحب تل باشر في الافرنج > 
وال منه. 

ثم اجتمع المسامون سنة سبع للجهاد باستتجاد قطلمتكين 
صاحب دمشق لودود فاجتمع ممه بمنزل صاحب سنجار وأياز بن 
الي النازي » وعبروا الفرات الى قطلفمكين » وقصدوا القدس 
فسار اليهم صاحبها بمُروين » ومعه جوسكر © ومعه تل باشر > 
على جدشه . ونزلوا الاردن واقتعلوا قربا من طبرية فائهزم 
الافرنج » وقتل كثير منهم » وغرق كثير في مجيرة طبرية ونهر 
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الاردن » وغنم المسامون سوادهم . ثم لقييم عسكر طراباس 
وانطا كية من الفرنج فاستعمانوا يهم » وعاودوا المرب ونزلوا في 
جبل طبرية فحاصرهم فيه المسامون ثم ساروا فماثوا في بلاد الافرنج 
ما بين عا الى القدس . 

ثم نؤلوا دمشق »2 وفرق مودود عساكره ووعدهم المود من 
قابل للجهاد ٠.‏ ودخل دمشق ليستريح عند قطلتسكين فصلى المعة 
في المامع فطمنه باولى فأثواه » وهلك لخر يومه . واتهم قطلفمكين 
به » وقتل الباطني من يومه . ولا بلغ الخبر السلطان بقعل مودود 
ولى على الموصل وأعالها اقسنقر البرشقي سنة كان وحماثة » 
وبعث معه ابنه الملك مسعود في جحش حكثيف » وأمره يجهاد 
الافرنج » و كتب الى الامراء بطاعته فوصل الى الموصل > واجتمعت 
اليه عساكر النواحي : فيهم ماد الدين زنكي بن اقستقر وَمَير 
صاحب سنجار . وسار البرسقي الى جزيرة ابن عمر فأطاعه نانب 
مودود بها . ثم سار الى ماردين فأطاعه أبو الغازي صاحبها » 
وبعث ابنه اياز فسار الى الها فحاصرها شبرين > ثم ضاقت الميرة 
على عسكره . 

ثم رحل الى سمنساط بعد أن خرب نواحي الها وسروح 
وسميساط وكانت مرعش للافرنح همي و كيسوم ورعيان ؛ و كان 
صاحبها اسيك . واتفقت وفاته» وملكت زوجته بعده فراسلت 
البرسقي بالطاعة » وبعث اليها رسوله فأكرمته ورجعته الى البرسقي 
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بالهدايا والطاعة ٠.‏ وفر عنها كثير من الافرنج الى انطا كية ٠‏ ثم 
قبض البُرسقي على أياز بن أبي الغازي لاتهامه اياه في الطاعة فسار 
البه أبو الثازي في العساكر » وهزمه واستنقذ ابنه اياز من أسره 
كا نرى في اخبار دولة أني الغازي وبئيه ٠.‏ وبعث السلطان يهدده 
فوصل يده بقطلفسكين صاحب دمشق والفرنج » وتحالفوا على 
التطاهر . ورجع أبو الغازي الى ديار بكر فسار اليه قزجان بن 
مراجا صاحب حص »© وقد تفرق عنه أصحابه فطفر به وأسره . 
وجاء قطلفسكين في عساكره » ويعث الى قزجان في اطلاقه فامتضع 
وهم بقعله فعاد عنه قطلنعكين الي دمشق . وكان قزجان قدبعث 
الى السلطان يخبره وانعظر من يصل في قتله تأيطأ عليه » فأطلق 
أبا الغازي بعد أن توثق منه بالحلف > واعطاه ابنه اياز رهينة ٠.‏ 
ولا خريجح سار الى حلب >2 وجمع التر كيان وحاصر قرجان في طلب 
ابنه الى ان جاءت عسا كر الساطان . 


مسيرالعسلك لقتال أبي الغازي وقدالغتكين والبهاد بعدهما 
ولا كان ما ذكرتاه من عصيان أنىي الغازي وقطلتسكين على 
السلطان محمد » وقوة الفرنج على المسامين جهز السلطان جيشاً 
كثيراً مقدّهم الامير برسق صاحب تَمَذَان » ومعه الامير حوس 
بك »> والامير حكثنرة » وعساكر الموصل والمزيرة » وأمرهم 
بقعال لي الغازي وقطلنتكين . فاذا فرغوا منهما ساروا الى الفرنيج 
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فارتجموا البلاد من أيديهم » فساررا لذلك في رمضان من سنة 
ان » وعبروا الفرات عند الراقة. وجاذًا الى حلب وطلبوا من 
صاحبها لَوْاوْ الخادم »ومن مقدم العسكر المعروف بشمس الخواص 
تسليم حلب بكتاب السلطان في ذلك فتملل عليهم » وبعث الى 
ألي الغازي وقطلنعكين بالخبر » واستتحدها فسار اليه في ألفين 
وامتنعت حلب على عساكر السلطان فسار برسق بالعساكر الى 
جاة » وهي لتطاتعكين فلكها عنوة » وسانها الى قرْجان صاحب 
حمص بعهد السلطان له بذلك في كل ما يفتحونه من البلاد فثقل 
ذلك على الامراء » وتخاذلوا وتسلم قرْجان حماة من برسق » وأعطاء 
ابن ألي الغازي ابنه رهينة عنده . 

ثم سار أبو الغازي وقطلغسكين وشعس الحواص الى انطاكية 
مستتجدين بصاحبها بردويل »> وجاءهم بعد ذلك بغيدوين صاحب 
القدس وصاحب طرابلس وغيرها من الافرنج > واتفقوا على تأخير 
المرب الى انصرام الشتاء . واجتمعوا بقلمة أفامية » وأقاموا 
شهرين »> وانصرم الشعاء © والمسامون مقيمون فوهنت عزاتم 
الافرنج » وعادوا الى بلادهم . وعاد أبو الغازي الى ماردين 
وقطلنتكين الى دمشق »> وسار المسامون الى كفرطاب من يلاد 
الافرئح فحاصروه » وملكوه عنوة وأسروا صاحبه » واستلحموا 
من فيه ٠.‏ ثم ساروا الى قلعة أفامية فامعنمت عليهم فمادوا الى 
المعرة . وفارقهم حوس بك الى مراغة فلكه . 
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وسارت المسااكر من الممرة الى حلب > وقدموا أثقالهم 
وخياهم فصادفهم بردويل صاحب انطاكية في لحمسمائة فارس وألفي 
راجل صرياً لاهل كفرطاب . وصادف خم المسكر ففتك فيهم» 
وفعل الافاعيل » وهم متلاحقون . وجاء الامير برسقّ » وعاين 
مصارعهم > وأشار عليه اخوته بالنجاء بنفسه فنجا بنفسه. واتبعهم 
الافرنج » ورجعوا عنهم على فرسخ وعاثوا في المسادين في حكل 
نأحية ٠.‏ وقتل اياز بن ألي الغازي قتله الم و كلون به . وجاء أههل 
حلب وغيرها من بلاد المسادين مالم يجتسبوه » ويئسوا من النصرة 
ورجعت العسا كر منهزمة الى بلادهها ونوفي برسق زنكي سنة 
عشر بعدها . 


وأآية ديوس بك ومسعود بن السلطان محمد على الموصل 


تم أقطع السلطان الموصل »> وما كان بيد أ قسثمر البرسقي 
للأمير ون يك » وبعث معهة ابئة مسعوداً » وأقام البرسقي 
الحبة وهي اقطاعه الى أن توفي السلطان مد . 


وإإية جاولي سكاو على فارس وأخباره فيها ووفائه 


كان جاولي سكاو لا رجع الى السلطان مد ورضي عنة ولاه 
فارس وأعمالما » وبعث معه ابنه جمفري بك طفلا ا فصل من 
الرضاع ٠‏ وعهد الية باصلاحها فسار اليها ومر بالامير بلداجي ف 
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بلاده كليل وسرماة وقلعة اصطخر » وكان من مماليك السلطان 
ملك شاه فاسعدماء للقاء جعفري بك . وتقدم اليه بأن يأمر بالقبض 
عليه فقبض عليه » ونهبت أمواله» وكان أهله وذخائره في قلعة 
اصطخر > وقد استناب فيها وزيره الحيمي » ولم يمكنه إِلّا من 
بعض أهله فاما وصل جاولي الى فارس ملكها منه » وجمل فيها 
ذخائره . ثم أرسل الى خسرو » وهو المسين بن مبارز صاحب 
نسا وأمير الشوامكار من الا كراد فاستدعاه لاقاء جمفري بك من 
السلطان » خشية مما وقع لبإداجي فاعرض عنه © وأظهر الرجوع 
الي السلطان . ومضى رسول يخبره فنشر بانصرافه عن فارس فا اذى 
اليه الخبر إلا وجاولي قد خالطهم » رجع من طريقه وأوغر في 
السير اليهم . 

ثم هرب خسرو الي عمدالج» وفتك جاولي في أصحابه وماله . 
ثم سار جاولي الى مدينة نسا فلكها » ونهب جهرم وغيرها » 
وسار الي خسرو فامتنع عليه بحصنه فرجع الى شيراز وأقام بها . 
ثم سار الى كازرون فلكها » وحاصر أيا سعيد بن محمد في قلمته 
هدج عامين وراسله في الصلح فقتل الرسول مرتين. ثم أشعد عليه 
الحصار » واستأمن فأمنه وملك المصن . ثم استوحش من جاولي 
نهرب وقبض على واده » وجيء به أسيراً فقتل ٠‏ ثم سار جاولي 
الى دارايجرد فهرب صاحبها الى كرمان » وصاحبها ارسلان شاه 
ان حكرمان شاه بن ارسلان بك بن قاروت بك © فسار جاولي 
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الى حصار دارايجرد فامتنمت عليه فخرج الى البرية . ثم جاءهومن 
طريق كرهان كأثة مدد لحم من صاحب حكرمان فأدخاوه فلك 
البإد » و 00 أهله . 
سار الي كرمان » وبمث الى خسرو مقدم الشوذكان 
لستدعيه للمسير معه فلم يجحد بدا من موافقعه . وجاء وصاحبه 
الى كر مان » وبعث الى ملك كرمان باعادة الشواذ كان الذين عنده 
فبعث بالشفاعة فيهم » فاستخلص السلطان الرسول بالاحسان 
وحثه على صاحبه » ووعده بأن يرد العساكر عن وجهه ويخْذهم 
عنه ما استطاع . واثقلب عنه الى صاحبها في عساكر كرمان مع 
وزيره بالسيرجان فتراءى لهم أن جاولي عازم على مواصلتهم > وانه 
مستوحش من اجتاع العسا كر بالسيرجان . وأشار عليه بالجوع 
فرجعوا وسار جاولي في أثر الرسول » وحاصر حصنا بطرف كرمان 
فارتاب ملك كرمان يخبر الرسول . ثم اطلع عليه من غير جامعة 
فقعله » ونهب أمواله » وبعث المساحكر تتتاله ٠‏ واجتمع معهم 
صاحب المصن الخاصر > وسلك بهم غير المادة . وسمع جاولي 
بخبرهم فأدسل بعض الابراء ليأثيه بالخبر فلم يجد بالمادة أحداً 
فرجع 1 وأخيره أن:عسكر كرمان قد رجع فأطمأن » و يكن 
إلا قليل حتى ٠بينته‏ عساكر حكرمان في شوال سنة مان وحماثة 
فانهزم وفشكوا فيه قتا وأسراً » وأدركه خسرد بن ألي سعد 
الذي كان قتل أباه فاما رآهها خاف منها فَأنْساه » وأيلغاه الى 
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مأمنه مدينة فسا » ولمقه عساكره » وأطلق ملك كرمان الاسرى» 
وجهزهم اليه ٠‏ وييئا هو يجهز العساكر لكر مان لاخذ ثره ترني 
جعفري بك ابن السلطان في ذي الحجة من تسع لس سنين من 
مره فقطعه ذلك عن معاداة كرمان . ثم بمث ملك كرمان الى 
السلطان يبتداد في منع جاولي عنه فقال : لا بد أن تسلم المصن 
إلى حاصره جاولي في حد كرمان > وانهزم عليه > وهو حصن 
فرح .ثم توفي جاولي في دبيع سحة عشر فأمنوا اعادته والله سبحانه 


وتعالى أعلم : 


وفاة السلطان محمد وملك أبنه محمود 


ثم تون السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة سنة اثنتي 
عشرة من ملكه » بعد ان أجلس ولده ممرداً على السكرسي قبل 
وفاته بمشر ليال. وفوض إليه أمور الملك فاما توفي نفذت وصيته 
لابنه مود فأمره فيها بالعدل والاحسان » وخطب له ببغداد > 
وكان متاهز الحام . وكان السلطان مد شجاعاً ل سن 
السيرة » وله آثآر جميلة في قعال الباطيّة » وقد مر ذكرها في أخبارهم 
ولا ولي قام بتدبير دولعه الوزير أبو منصور > وأرسل الى المستظهر 
في طلب الخطبة يبغداد له في منتصف الحرم من سنة اثنتي عشرة ٠‏ 
وأقرَ طليزؤن شن عن بغداد» وقد كان السلطان عمد ولاه عليها 
سنه اثنتين وخسياثة . ثم عاد البرسقي وقاتله » وانهزم الى عسكر 
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السلطان تود على الْلّةَ ديس بن صدقة . وقد كان عند السلطان 
مد مند قل أبؤه صدقة » و أحسة اليه وأقطعه . وول على الحلة 
سعيد بن حميد العمّري صاحب جش صدقة . فاما توفي رغب من 
ابنه السلطان مود بالمودة الى اللْلّة فأعاده » واجتمع عليه العرب 
والاكراد . 
وفاة المستظفر وخلافة ابنه المسترشد 

ثم توفي المستظهر بن المقحدي سنة اثنتي عشرة وحمصماثة منتسف 
ربيع الآخر » ونصب للخلافة ابنه المسترشد © واسمه الفضل وقد 
تقدم ذلك في أخبار الخلفاء . 


خوج مسعود بن السلطان مديد على أَذْيه مديود 

تقدم لنا أنْ السلطان دل فيل الموصل ابنه فووا »© ؤومعه 
حوس بك وأن الساطان تموداً ودّيس بن صدقة سارا الى الحلة. 
فلا توفي السلطان محمد » وولي ابنه مود » سار مسعود من الموصل 
مع اتابك حوس بك ووزيره فخر الملك علي بن مار © وقسيم 
الدولة » وزنكي بن اقسنقر صاحب سنجار» وألي الميجاء صاحب 
أربل » و كربادي بن خراسان صاحب البوازيج وقصدوا اللة 
فدافعهم دَبيس فرجموا الى بنداد. وسار البرسقي الى قتالهم فبعث 
اليه حوس بك بأنهم اما جاًا لطلب الصريخ على د بيس صاحب 
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اللة » فاتفقوا وتماهدو! » ول مسعود بدار الملك ببغداد . وجاء 
الخبر بوصول عماد الدين منكبرس الشحنة. وقد كان البرسقي هزم 
ابنه حسيناً ما مى فسار بالعساكر الى البرسق © فلا علم بدخول 
مسعود الى بنداد عبر دجلة من النْمْمانيّة الى ديس بن صدقة 
فاستتجده. وخرج مسعود حوس بك والبرسقي ومن معهم للقائهم» 
وانتهوا الى المدائن فأتتهم الاخبار تكرة جموع كرس وديس 
فرجموا > وأجازوا تبر صرصر ؟ ونهبوا السواد من كل ناحية ٠‏ 
9 روايلف على 
الموادعة والصلح وجاءهم الخبر بأنْ منكبرس ودّيس بعثا مع منصور 
أخي ديس وحسين ادق وبى رسن عسكراً لخجاية بغداد 
فرجع البرسقي الى بغداد ليلا“ ومعه زتى بن أقستقر » وترك ابنه عز 
ادبن مسعوداً على المسكر بصرصر فالتقى ”" ومنع عسكر 
منسكبرس من العبور» وأقام بومين ٠‏ 3 وافاه كعاب ابنه أن الصلح 


تم بين الفريقين بمده ففشل وعبر الى المانب الثرلي » ومنصور 


وبعث المسترشد الى مسعود والبرسقي 


وحسين في أثرد ونلا عند جامع السلطان » وخمٍ البرسقي عند 
القنطرة القبلية » وخيّم مسعود وحّوس بك عند المارستان » 


(1) كذا بياض بالأصل: وفي الكامل ج 8 ص 787 : فأرسل المسترشد بالله إلى املك 
مسعود والبرسقي ينكر هذه الخال ويأمرهم بحقن الدماء وترك الفساد. 

. كذا بالأصل وي الكامل: الأمير حسين بن أزيك ربيب منكارس‎ )١( 

)٠(‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل: واستحب معه عماد الدين زنكي بن أقسنقر فوصل إلى 
ديالي» ومنع عسكر منكبرس من العبور. 
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وديس ومشنكرس تحت الرقة وعز إلدين: سود نْ البرسةي عند 
مشكيرس منفرداً عن أبية ٠‏ 


وكان سبب انمقاد الصلح ان. حنُوس بك أرسل الى الساطان 
تمود يطلب الإيادة له ولاملك مسعود فأقطمها أَذْرتِيجان . ثم وصل 
الخبر بمسيرها الى بغداد فاسسعر منهها العصيان »> وجهز العسا كر 
الى الموصل فكتب اليه رسوله وبذلك»ووقع البكتاب بيد منكبرس 
الشحنة فبعث اليه » وضمن له اصلاح. الال له وللسلطان مسعود. 
وكان منسكي رس 5 بأم السلطان مسعوم > واسعها سرجبان 
فبكان يؤثر مصلحته فاستقر الصلح ؟ واتفقوا على اخراج البرسقي 
من بغداد الى الملك » وأقام عنده» واسعقر مسكبرس شحنة بغداد » 
وساء أنْره في الرعية » وتعرض لاموال الناس وحرمهم » وبلسغ 
الخبر الي البلطان مود فاستدعام اليه فبقي يدافع . ثم سار خوفا 
من عامة بغداد.» والله سبحانه وتمالى أعلم .. 


زوج البلك طغرك على أخيه الماطأن محمود 
كان الملك طغرل بن السلطان عمد عند وفاة أبيه مقيماً بقلعة 
سرجهان » و'كان أبوه أقطعه سنة أدبع سعارة وآوة ونان » وجعل 
اتابكه الامير شي ركير الذي خاصر قلاع الاسماعيليّة م م في 
اخبارهم » وكان عمره يومئذ عشراً فأرسل السلطان محمد الامير 





ا يك ا ا ا ل ا بويت 


كسعدي أثانكاً له وأعجله اليه » وكان كسمدي”' حاقداً عليه 
فحمل طغرل على العصيان > ومنعه من الجيء الى أخيه وانتمى 
ذلك الى مود فأرسل الى أخيه بتحف وخلع » وثلاثين ألف دينار 
ومواعد جيلة فلم يصيخوا اليهاء وأجابه كسعدي اننا في الطاعة » 
ومعترضون لمراسم الملك فسار اليهم السلطان مغذا ليكيسهم > 
وجعل طريقه على قلعة شهران » التي فيها ذخائر طغرل وامواله ٠‏ 
وي الخبر الى طغرل وحكسيدي فخرجا من العسكر في خفية 
قاصدين شبران وأخلى الطريق عنها لما سبق من اللطف > فوقما 
على قلمة سرجهان . وجاء السلطان الى المسكر تأخذ خزائن أخيه 
طفرك وفيها ثلثائة ألف دينار . ثم أقام بزنجان أياماً ولمق منها 
لزي » ولق طفرك وكسعدي بكنجة» واجتمع اليه أصحابة» 


وفكنت الوحشة بينه وبين أخيه . 


فتنة السلطأن فحمود مع عمه سنجم 


ولا توفي السلطان مود » وبلغ الخبر الى أخيه سنجر يخْراسان 
أظهر من المزع واللمزن مالم يسمع بمثله حتى جلس للعزاء على 
الرماد » وأغلق بابه ينا : ثم سمع بولاية ابنه مود فنحكر 
ذلك > وعزم على قصد بلاد الحبل والعراق > وطلب السلطنة 
لنفسه مكان أخيه . وكان قد سار الي غْرنَة سنة مان وخمسين » 


. كذاء وفي الكامل ج م ص 380 : كنتغدي‎ )١( 
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وفتحها وتدكر لوزيره ألي جعفر مد بن فخر الملك أن المظفر ابن 
فظام املك > لما بلغه أنه أخذ عليه الرشوة من صاحب عُزْنَة ليثنيه 
عن قصبده اليه » وفمل مثل ذلك ها وراء النهر » وأمتحن أل 
عُزْنَة بعد فتحبا > وأخذ منها أموالاً عظيبة » وشكا اليه الامراء 
اهائعه إياهم فلما عاد الى بلخ قبض عليه وقتله » واستصفى أمواله» 
وكانت لا يعبر عنها : كان فيها من العين وحده ألف ألف دينار 
عرتين » واسعوزر بعده شباب الاسلام عبد الرزاق بن أخي نظام 
الملك » وكان يعرف ,ابن الفقير » فلا مات أخوه السلطان محمد 
عزم على طلب الامر لنفسه » وعاوده الندم على قثل وزيره ألي 
جعفر لا يعام من اضطجاعه يثلها ٠‏ 

ثم انْ السلطان مموداً بعث اليه يصطتمه بالحدايا والتحف > 
وضممن له ما يزيد عن مائتي ألف دينار كل سنة » وبمث في ذلك 
شرف الدين أنو شروان بن خالد وفخر الدين طغرل فقال لما سنجر 
ان ابن أخي صنير » وقد تح عليه وزيره وعلى ابن عمر الهاجب 
فلا بدَ من المسير » وبعث في مقدمته الامير انر . وسار السلطان 
تمود » وبعث في مقدمعه الماجب على بن جمد » وكان حاجب 
أببه قبله * فلما تقاربت المقدّمتان بمث الماجب هلي بن مر الى 
الامير انز © وهو مجرجان بالعتاب ونوع من الوعيد فتأخر عن 
جرجان فلحقته بعص المسا كر * وثلوا مله ٠‏ ورجع الماجب الى 
الساطان مود باري فشكر له فعله » وأقاموا بااري ٠‏ ثم ساروا 
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الى كرمان »> وجاءته الامداد من العراق مع منكبرس ومنصور 
ان صدقفة أخي ديس وأمراء فسار الى ©#دان » وتوفي وزيره 
الربيب فأستوزر ابا طالب الشهيري ٠‏ 

ثم سار السلطان في عشرين ألفأ وثمانية عشر فيلا » ومعه ابن 
الامير أني الفضل صاحب سجسّتان وخوارزم شاه ممد » والامير 
انز والامير قاج » و كرشاسف ن ضرام بن كأكويه صاحب بَْدٍ » 
وهو صبره على أخته » وكان خصيصاً بالسلطان مد فاستدعاه يمد 
موته سنجر » وتأخر عنه» وأقطع بده لقراجا السامر فبادر اليه » 
وتراجعوا بقرب ساوة في جادى ثالث عشر فسبقت عسا كر السلطان 
' مود الى الماء من أجل المسافة التي بين ساوّة ومخراسان ٠.‏ وكانت ' 
عساكر السلطان ثلاثين الفا ومعه الماجب علي بن حمر وممْكيرس 
وأنابك غزغلي > وبنو برسق وأْقُسمُر البخاري وقراجا الساني » 
ومعه سبعائة جل من السلاح . قمندما اصطفوا الى المرب انهزم 
عسأكر السلطان سنجر ميمنة وميسرة » وثبت هو في القلب » 
والسلطان مود قالته ٠‏ 

وحمل السلطان سنجر في الفيلة فأهزمت عساحكر السلطان 
تود » وأسر أتابك غزغلي » وكان يكاتب السلطان سنجر بأنه 
يحمل اليه ابن أخيه فماتبه على ذلك > ثم قتله . ونزل ستير في 
خيام مود » واجعمع اليه أصحابه » ونا مود من الواقمة » 
وأرسل ديس بن صدقة للمسترشد في الخطبة لسنجر فخطب له 
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أواخر جادى الاولى من السنة » وقطعت خطبة مود . ثم ان 
السلطان سنجر رأى قلة اصحابه و كثرة أصحاب مود فراسله في 
الصلمكو كانت تحضه على ذلك والدته» فامتنع وق البرسقي بسنجر» 
وحكان عند الملك مسعود باذربيجان من يوم خروجه من بغداد 
فسار سنجر من مَمَذان الي الكرخ » وأعاد مراسلة السلطان همود 
في الصلح > ووعده ولاية عهده نأجاب وتحالفا على ذلك . 

وسار ممود الى عمه سنجر في شعبان بهدية حافلة » ونزل على 
جدته فتقبل منه سنجر > وقدم له خمسة افراس عربية ٠‏ وكتب 
لاله بالخطبة لمحمود بعده في جميع ولايعه » والى بغداد بمثل ذلك. 
وأعاد عليه ججيع ما أخذه من بلاده سوى الري » وصار مود في 
طاعة عمه سنجر . ثم سار مشكيرس عن السلطان مود الى بغداد» 
وبعث ديس بن صدقة من منعه من دخولها فماد ووجه المصلح 
بين الملكين قد أسفر فتصد السلطان سنجر مستجراً به من 
الاستداد عليه » ومسيره لشحنة بنداد من غير أذنه . ثم ان 
الماحب على بن عمر أرتفعت منزلعه في دولته و كثرت سعاية الامراء 
فيه » فَأضمر السلطان نكبته فاستوحش وهرب الى قلعة له كان 
ينزل با أهله وأمواله » وسار منها الى خؤزستان . و كانت بنو 


00 . 8 سانل 
برسق : اسورى وابن اخويه ارغوى ابن ملعى وهدد بن زنى 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي الكامل ج .م ص : وكانت بيد أفبوري بن برسق وابني أخويه 
أرغلي بن يلبكي وهندو بن زنكي . 
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بثوا عسعكراً يصدونه عن بلادهم » ولقوه قريباً من تستر 
فهزموه » وجاوًا به أسيرأ. وكاتبوا السلطان موداً بأمره فأمرهم 
بقتله » وحمل رأسه اليه. ثم أمر السلطان سنجر بإعادة بجاهد الدين 


> حدء(1) 


تهددوا الى شحنة بغداد فماد اليها وعزل أب ديس بن صدقّة 
استبحاد علي بن سكمان بالبصرة 


كان السلطان محد قد أقطع البصرة للامير أُفُسنثْر البّخاري » 
واستخلف عليها سنقر الشامي فأحسن السيرة . فلا توفي السلطان 
خمد » وثب عليه غزغلي مقدم الاتراك الاسماعيليّة ‏ وكان يحج 
بالناس منذ سنين - وستقر ألبا » وملكا البصرة من يده وحبساه» 
وذلك سنة احدى عشرة ٠‏ 

وهم سنقر ألبا بقتله فعارضه غزغلى فلم يرجع وقتله . ققتله 
غزغلي به » وسكن الناس . وكان بالبلد أمير اسمه علي بن سسكران 
حج بالناس » وغاب عن هذه الواقعة فخص به غزغلي لتام الحج 
على يده » وخثي أن يثار منهم يسنقر ألبا لتقدمه عليهم فأوغر 
الى عرب البرية فنهب الماج”” وانثى على بن سككهان في الدفاع 
عنهم الى أن قارب البصرة » والعرب يقاتاونه فبعث اليه غزغلي 


)١(‏ كذاء وفي الكامل : أمر السلطان سنجر بإعادة مجاهد الدين مبروز إلى شحتكية العراق» 
وكان مبا نائب دبيس بن صدقة فعزل عنها. 

(؟) توصل لغرض فاسد بلحوق فر لحجاج بيت الله فلم يتم له ذلك الغرض وحالت 
المنية دون الأمنية ‏ من خط الشيخ العطار. 
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بالنع من البصرة فقصد القرى أسفل دجلة » وصدق الجلة على 
العرب فهزهم ٠‏ ثم سار اليه غزغلي وقاتله فأصابه سهم فات وسار 
على بن سكمان الى البصرة وملكها » وكاتبه اقسنقر البخاري 
رماع مان اللاعة وار و ندعل" أماة/ ركان عقه اللطان + 
وطلبه أن نوليه البصرة قأبى وبقي ابن فشكن مستبداً بالبصرة 
الى أن بعث السلطان اقستقر البغاري الى البصرة سنة أربع 
عشرة فلكها من علي بن سكيان . 


المشرجح 
ات لصرح على تفليس 


كان الكرج قدهاً ينيرون على أذرييجان » وبلاد 
ران ٠‏ قأل ابن الاثير : والكْرْج هم الْدَزْدٌ وقد بينا المحيح من 
ذلك عند ذكر الانساب . دان الْخَرْدَ هم التركمان'" الا أن 
يكون الكرج من بعض شعوبهم فيمكن . ولا استفحل ملك 
السُلجوقيّة امسكوا عن الإغارة على البلاد الجاورة لحم . فاما 
توفي السلطان تمد رجعوا الى الغارة فتكانت سراياهم وسرايا المقجاق 


)١(‏ الصحيح أنَّ الكرج من الأرمن» وأما الخزر فهم يعدّون من الأتراك» والآن قد اختلطوا 
بالروم لقرب الديار والتغلب عليهم ‏ من خطه أيضا. 
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تغير على البلاد ٠‏ ثم اجتمعوا وكانت بلد الملك طفرك > وهي 
ران ونقجوان الى أوس مجاورة لهم فكنوا يغيردن عليها الى 
العراق لملك بغداد . ول على ديس ان صدقة فسار هو وأنايبك 
كبغري ود بس بن مدقة وألي الغازي بن ادتق . وسار في ثلاثين 
ألفا الى الحكرج والتفجاق فاضطرب المسامون وانهزموا » وقتل 
منهم خلق » وتبعهم الكفار عشرة فراسخ . وعادوا عنهم وحاصروا 
مدينة تفلس © وأقاموا علها سنة وملكوها عنوة سنة مس 
عشرة”'"ووصل صريهم سنة ست عشرة الى السلطان مود بهنذان 
فسار لصريخهم > وأقام بمدينة تبريز » وانفذ عساكره الى الكرج 
فكان من أمرها ما يذكر ان شاء الله تعالى . 


المب بين الملطان مدمود وأذيه مسعود 


قد تقدم لنا مسير مسعود الي العراق وموت أبيه السلطان 
مد » وما تقرّر بينها من الصلح ورجوعه الى الموصل بإده » وان 
السلطان مموداً زاده أذربيجان > ولحق يه قسمٍ الدولة البرسقي 
عندما طرده عن شحنة بنداد فأقطعه مسعود مراغة مضافة الى 
الحبّة . وصكاتب ديس حوس بك أتابك مسعود يحرضه على 
على نكبة البرسقي “ وائه باطن السلطان مموداً ووعده علىذلك 


)١(‏ قد كانت تفليس داخخلة في الفتح الإسلامي» واستمرت بيد المسلمين إلى هذا الحدٌ. 
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بالاموال » وحرضهم على طلب الامر مسعود ليقع الأختلاف 
فيحصل له علو الكلءة ما حصل لابيه في فتنة بر كيارق وحمد . 
وشعر البرسقي بسعاية ديس فخثي على. نفسه ولق بالسلطان مود 
فقبله وأعلى حله . ْ 

ثم اتصل بالملك مسعود الاسعاذ أبو اسمعيل المسين بن علي 
الأضتهاني الطثرائي”" وكان ابنه أبو الوليد ممد بن ألي اسيل 
يكتب الطغراء للملك مسعود » فلءا وصل أبوه استوزره مسعود» 
وعول أبا علي بن عار صاحب طرابلس سنبة ثلاث عشرة فأغرى 
مسعوداً بالخلاف على أخيه السلطان ممود فكتب اليهم السلطان 
بالترغيب والترهيب فاظهروا أبرهم » وخاطبوا الملك مسعوداً 
بالسلطان وضربوا له النوب الس © وأعذُوا اليه السير وهو في 
تمن السك فسار اليهم في خمسة عشر ألفأ » وفي مقدمته 
البرسقي . ولقيهم بعقبة أستراباز منتصف ربيع الاول سنة أدبع 
عشرة فائهزم الملك مسعود وأصحابه ».وأسر جاعة من أعيانهم ١‏ 
منهم الاسجاذ أبو اسماعيل الطغرائني وثير الملك ببسمود .فأمر 
السلطان ممود بتتله وقال : ثيت. عبدي فيا عقيدته > وان قتله 
لسنة من وزارته . وكان كاتباً شاعرا ميل الى صهاعة. الكيمياء» 


وله فها تصائيف معدؤدة ٠.‏ 


)١( .‏ وهو صاحب اللامية المشهورة بلامية العجمء وهي من فرائد الشعر مملوءة حكياً 
وأمثالا . يقال إن الطغرائي كان من الواصلين ف علم الكيمياء ‏ من خط الشيخ العطار. 
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ولا انمزم الملك مسمود لمق ببعض المبال على اثني عشر 
فرسخاً من الممركة فاختفى فيه مع غامان صغار » وبعث يستأمن 
الى أخيه فأرسل اليه اقسنقر البرسقي يؤمنه ويحيء به اليه» 
وخالفه اليه بعش الامراء > فحرّضه على اللحاق بالوصل وأدْدَبيجان 
ومكاتبة دّيس ومعاودة الحرب فسار ممه لذلك . وجاء البرسقي 
الى مكانه الاول فلم يجده » فاتبعه الى أن أدركه على لاثين 
فرسخاً » وأعامه حال أخيه من الرضا عنه وأعاده فرجع > ولقيه 
المساكر بأبر السلطان مود وأنزله عند أمه. ثم أحضره وهش له 
وبكى وخلطه بنفسه» وذلك لثانية وعشرين يوماً من الخطبة 
بادْرَسِجان وأما حوس بك الأنابك فافترق عن السلطان من 
المعركة » وسار الى الموصل »© وجمع الغلال من سوادها. واجتمعت 
اليه المساكر » وبلغه فمل الساطان مع أخيه فسار الى الزاب 
موريا بالصيد . ثم أجدّ السير الى الساطان يدان فأمنه» وأحسن 
اليه » ويلغ الخبر بالمزيمة الى دبيس وهو بالمراق فنهب البلاد 
وأخريها » وبعث اليه السلطان فلم يصغ الى كتابه ٠‏ 


وإإية أقسنق, البرسقي على الموصل ثم على واسط وشة العباق 


ولا وصل حوس بك الى السلطان مود بعثه الى أخيه طفرل 
وأثابك كبغري فسار الى كتنجة وبعي أهل الموصل فوضى من 
غير وال» وكان أقستقر البرسقي قد أبلى في خدمة السلطان شمود 
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ورد اليه أخاه مسعودا يوم الجزيمة فعرف له حق تنصحه وحسن 
أثره تأقطعه الموصل وأعمالما » وما يضاف اليها كستجار والجزيرة 
فسار اليها سنة خحمس.عشرة © وتقدم الى سائر الاءراء بطاعته. 
وأمره بمجاهدة الافرنج واسترجاع البلاد متهم فوضل الى الموصل» 
وقام بعدييرها واصلاح أحوالها . ثم أقطعه سنة ست عشرة بعدها 
مدينة واسط وأعمالها مضافة إلى . الموصل > وجدله شحنة بالعراق 
فاستخلف تماد الدين زنكي بن اقستقر وبمثه اليها فسار اليها في 
شعبان من السنة . 


مقتل ديوس بك والوزهر الشهيرمي 


مم انّ السلطان بعد وصول حيّوس بك بعثه لحرب أخيه طغرك 
كا قلناه » وأقطعه اذْرييجان فتشكر له الامراء وأغروا به السلطان 
فقعله على باب رمز في رمطان سنة عشر وأصله تر كي من موالي 
السلطان ممد » وكان عادلا حسن السيرة ٠.‏ ولا ولي الموصل 
والمزيرة » وكان الاكراد بعلك الاعمال انتثروا و كثرتث قلاعهم 
وعظم فسادهم فقصدهم > وفتح كرا من فلاعهم كبلد الهكارية 
وبلد الزوزن وبلد التكوسة وياد التخشيبة » وهربوا منه في المبال 
والشعاب والمضايق > وصلحت السابلة وأمن الناس ٠.‏ وأما 
الونيه لكل أبو طالب الشهيرمي فانه برز مع السلطان دّيس الى 
همذان > وخرج في موكبه » وضاق الطريق فتقدم الو كب بين 
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يديه فوثب عليه باطني وطمنه بسكين فأنفذه » واتبمه الغامان 
فوثب عليه آخر فجذيه عن سرجه وطمنه طعنات . وشردهم الناس 
عنه فوثب آخر فجذيه » وذلك لاريع سنين من وزارته ٠.‏ و كان 
سيء السيرة ظلوماً غشوماً كثير المصادرات . وما قثل رفع السلطان 
ما كان أحدث من المكوس . 
رجوع طغرل الى طلعة أخيه الملطأن مدمود 

قد ذكرن عصيان طغرل على أخيه السلطان مود بلري سنة 
ثلاث عشرة » وأنْ السلطان مود سار اليه و كبسه فلحق برجهان . 
ثم لق منها يكنجه وبلاد أرَّان » ومعه أتابك كبئري”'' فاشعدت 
شوكته » وقصد التغلب على بلاد اذْرَيجان » وهلك كبغري في 
شؤال سنة حمس عشرة » ولق باقسنقر الارمني صاحب ممراغة 
0 له الاتانكية» وحرّضه على قتال السلطان مود فسار ممدالى 
مراغة » ومروا اردييل فامتنمت عليهم فساروا الى هرمز. 
وجاءهم الخبر هتالك بأن السلطان مود بعث الامير حبُوس بك 
الى أَدْرَسجان وأقطمه البلاد » وأنه وصل الى تمراغة في عسكر 
كثيف فساروا عن هربز الى خوج » وانتقض عليهم وراسلوا 
الامير شي ركير الذي كان أتثايك طفرل أيام أبيه يستتجد به. وكان 
كبغري الاتايك قبض عليه بعد السلطان جمد ثم أطلقه السلطان 


. كنتغدي‎ : 7١ كذاء واسمه في الكامل ج م ص‎ )١( 
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سنجر > وعاد الى أهر وزنجان » وكانت أقطاعه فأجاب داعيهم » 
وسار أماجم الى أيبر » ولم يتم أمرهم فراساوا السلطان في الطاعة» 
وعاد طثرل الى أخيه وأنتظم أمرنهم :. 
مقتل وزير السلطان مخمود 

وكات وزير السلطان مود مس الملك بن نظام الملك > وكان 
حظ عنده فكثرت سعاية أصحابه فته ٠.‏ كان ان ممه الشهاب 
أبو المحاسن وزير السلطان سجر فتوفي © واستوزر سنجر بعده 
أبا طاهر القُمّي » عدوا لبني نظام الملك فأغرى السلطان سنجر حتى. 
أمر السلطان مود ينكبعه فقبض عليه » ودفمه الى طغرل فحيسه. 
بقلعة جلجلال”" ”م قتله بعد ذلك » وكان أخوه نظام الدين أحمد 
قد استوزره المسترشد ©» وعزل به جلال الدين أنا على بن صدقة 
فنا بلنه.نكبة شمى الملك ومقعله » عزل أخاء نظام الدين وأعاد 
ابن صدكّة الى وزارته والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ظف السلطان بالكرح 


ثم وفد سنة سبع عشرة على السلطان مود جماعة من أهل 
دنباوند وشروان ستصرخونه على الكرج.» ويشكون ما يلقون 
منهم فسار لصريهم . ولا ثقارب الفئتان هم السلطان بالرجوع »> 


(1) كذا بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص "711 : فبعثه إلى بلدة خلخال فحبسه فيها. 
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وأشار به وزيرم #مس “» وتطارح عليه أمل شروان فأقام ويانوا 
على وجل .تم وقع الاختلاف بين الكرج وقفجاق واقتتاوا ليلتهم 
ورحلوا منهز مين وعاد السلطان الى هَذَان والله تعالى اعلم 7 


عزل البرسقي عن شنة العراق وولاية برتقش الإكوي 


كان الخليفة المسترشد قد وقمت بينه وبين دّيس بن صدقة 
حروب شديدة بنواحي الماركة من اطراف عانة » و كان البرسقي 
معه وائهزم دريس فيها هزعة شنيعة كا مر في أخباره وقصد مُْئَة 
صرياً فلم يصرخوه فقصد المنعفق » وساد بهم الى البصرة فدخاوها 
واستباحوها » وقتلوا سامان آائبها فارسل الخليفة الى البرسقي 
بالشكير على اهمال أمر دّيس » حتى فتك في البصرة فسار البرسقي 
اليه » وهرب ديس فلحق بالافرئج وجاء ممهم لحصار حلب 
فامعنمت فلحق يطغرل بن السلطان تمد يسعحثه يقصد المراق كما 
من ذلك في أخبار دّيس . وبقيت في نفس المسترشد عليه. ولق 
به أمعالها فتنكر له» وبعث الى السلطان مموذ في عزله فمزله» وأمره 
بالمود الى الموصل للهاد الافرنج » ووصل نائب يرمش الى بغداد 
وأقام بها الشحنة » وبعث السلطان ابن لهتضترا لكوك معه على 
الموصل > وسار الإرسقي به » ووصل الموصل وقام يولايتها . 
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بداية أمم بني أقسنقر وولاية عماد الدين زنكي على البصرة 

كان عماد الدين زنكي في جلة البرسقي > ولما أقطعه السلطان 
واسط بع عليها زنكي فأقام فيها أيامأ . ثم كان مسير البرسقي 
الى البصرة في أتباع ديس ٠.‏ فاما هرب ديس عنها بعث البرسقي 
اليها عماد الدين زنحكي فأقام بايتها » ودفع العرب عنها . ثم 
استدعاه البرسقي عندما سار الى الموصل فضجر من تاون الاحوال 
عليه » واختار اللحاق باصفهان فقدم عليه باصفهان فا كرمه السلطان» 
وأقطعه البصرة » وعاد اليها سنة مان عششرة والله تعالى أعلم : 


استيلاء لبسقي على حلي 


لا سار دَبيس الى الافرنج حرضه على حلب» وان ينوب فيها 
عنهم » ووجدهم قفد ملكوا مدينة صور> وطمعوا في بلاد 
المسامين . وساروا مع 5بيس الى حلب فحاصروها حتى جهد أهلها 
المصار » وبها يومئذ ناس بن "" ابن أذثق فاستتجد بالبرستي 
صاحب الموصل > وشرط عليهم ان يمكنوه من القلمة» ويساموها 
الى نوابه ٠.‏ وسار الى انجادهم فاجفل عتنهم الافرنج > ودخل الي 
حلب فأصلح أمورها. ثم سار الى كفرطاب فلكها من الافرنج. 


” حسام الدين تمرتاش بن أبلغازي بن‎ :١6 كذا بياض بالأصلء وفي الكامل ج م ص‎ )١( 
رتق.‎ 
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فحاصرها وسارت اليه عسا كر الافرنح فاهزم » وعاد الي حلب 
فخلف فيها ابنه مسعوداً» وعبر الفرات الى الموصل ٠‏ 


مسير طغرل ودبيس الى العراق 


وما ارتحل الافرنج عن حلب فارقهم ديس > ولق املك 
طغرل فتلقاه بالكرامة وامبرة » وأغراه بالعراق » وضمن له ملكه 
فساروا لذلك سنة تّسع عشرة » وانتهوا الى دقوقا فكلتب مجاهد 
الدين بهروز من نكيت الى المسترشد يخبر هم فتجهز جهن للقائهم وأ 
تقش الزحكوي ان يتجهز ممه '' خامس صفر وانتهى الى 
0 طغرل وديس الى طريق خراسان » ثم تزلوا وياط 
جاولاء. ونؤل الخليفة بالدسكرة » في مقدمته الوزير جلال الدين 
ان صدّقة. وسار ديس الى جسر النهروان لطمفظ المقابر » وقد 
كان رأيه مع طفرل أن يسير طغرل الى بنداد فيملكها » وتقدم 
ديبس في انتظاره فقعد به امرض عن لطاقه وغشتهم أمطار أثقاتهم 
عن المركات. وجاء دّيس الى النهروان طريحاً من التعب والبرد 
والجوع . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص :١7‏ وأمر برتقش الزكوي شحنة العراق 
أن يكون مستعداً للحرب. ٠‏ وجمع العساكر والأمراء البكجية وغيرهم فبلغت عدة العساكر اثني عشر 
ألفاً سوى الرجالة وأهل بغدادء وفرق السلاح وبرز خامس صفر. 
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واعترضوا ثلائثين حملا للخليفة جاءت من بغداد بالملبوس 
واللأكول فطعموا وأكاوا وناموا في دفء الشمس > وإذا بالمسترشد 
قد طلع عليهم في عساكره » بلثه الخين بأن دييساً وطثرل خالفؤه 
الى بغداد فاضطرب عسكره» وأجفلوا راجمين الى بنداد فلقوا في 
طريقهم دَّييساً م ذكرن على ديالي غرب النهروان » وقف الخليفة 
عليه فقبّل ةبس الارض > واستمطف حتى هم الخليفة بالعفو 
عنه » ثم وصل الوزير ابن صدقّة فثناه عن رأيه» ووقف ديس 
مع رْنْقْشَ الزحكوي يحادثه . ثم شغل الوزير يمد الجر للعبور 
فتسلل دّيس » ولق بطفرل. وعاه اللسترشد الى بغداد» ولق 
طغرل ود بس بِبَمَذَان فعاثوا في أعمالها ء وصادروا أهلهبا. وخرج 
اليبم السلطان مود فانهزموا بين يديه » ولمقوا بالسلطان سنجر 
بعُراسان شاكين من المسترشد .وبَتفْش الشحنة والله أعلم. 
لغيبه وأحم . 

مقتل البرسقي ووااية أبنه عز الدين على الموصل 


ثم أن المسترشد تنكر للشحنة بِرْتمْش وتهدّده فلح بالسلطان 
تمود في .رجب سنة عشرين فأغراه بالمسترشد» وخوفه غائلته » 
وانه تعود امروب » ورحكب العيث وبوشك أن يمتشع عنك 
ونسعصعب علنِك فاعتزم السلطان على قصد العراق » وبعث اليه 
الخليفة يلاطفه في الرد لغلاء البلاد وخرابها > ويؤخره الى حين 
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صلاحها فصدق عنده حديث الزكوي » وسار يجداً فعبر المسترشد 
بأهله وولده» وأولاد الخلفاء الي المانب الثربي في ذي التقمدة 
راحلا عن بنداد » والناس ياكون لفراقه . ويلغ ذلك الى السلطان 
فشق عله » وأرسل يستمطفه في العودة الى داره فشرط عليه 
الرجوع عن العراق في التوت كا شرط أوَّلا ففضب السلطان » 
وسار نحو بغداد » والحليفة بالمانب الثربى . ثم أرسل خادمه عفيفا 
الي واسط يمنع عنها واب السلطان فسار اليه عاد الدين زنحكي 
من البصرة » وهزمه وفتك في كن قتعلا وأسراً ٠‏ وجمع 
المسترشد السفن اليه وسد أبواب قصره» ووكل حاجب الباب ابن 
الصاحب بدار الخلافة ٠‏ 

ووصل السلطان الى بغداد في العاشر من ذي المجة > ونزل 
باب الشاسية . وأرسل المسترشد في العود والصلح » وهو يتنع ٠‏ 
وحركا دن السكرن مناوشة . ودخل جاعة من عسكر السلطان 
الى دار الحللفة» ونوا الاج أول الحرم سنة احدى وعشرين 
وححماثة فضج العامة لذلك » وندوا بالجاد» وخرج المسترشد من 
سرادقه ينادي بأعلى صوته. وضربت الطبول ونفخت البوقات » 
ونصب امسر وعبر الناس دفمة» وعسكر السلطان مشتغلون 
بالنهب في دور الخلافة والامراء* وكان في دار الخلافة ألف رجل 
كامنون في السرداب فغرجوا عند ذلك » وثلوا من فشكن 
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السلطان وأسروا جباعة من أمرائه . ونهب العامة دور وزير السلطات 
وأمرائه وحأشهشه >“ وفيل منهم خلق ٠‏ 

وعبر المسترشد الى المانب الشرقي في ثلاثين ألف مقاتل هن 
أهل بغداد والسواد. ودفع السلطان وعسكره عن بغداد » وحقر 
عليها الحنادق » واعتزموا على كس السلطان فأخافهم أبو الميجاء 
الكردي سماحب اربل ركب التعال فلحق بالسلطان > ووسمل ماد 
الدين زنكي من البصرة في جيش عظمٍ في البر والبحر أذهل 
الناس برؤيته فخام المسترشد عن اللقاء. وتردد الرسل بينهها فاجاب 
الى الصلح > وعفا السلطان عن أهل بنداد» وأقام بها الى عاشر 
بيع الآخخر . وأهدى اليه المسترشد سلاحاً خيلا وأموالا » 
ورحل الى همنّذان . وولى زنحكي بن اقسنقر شحنة بغداد ثقة 
نكفايعه » واستقامت أحواله مع الخليفة . وأشار به أصحابه 
ورأوا أنه يرفع الحرق » ويصلح الامر فولاه على ذلك مضافاً الى . 
ما بيده من البصرة وواسط» وسار الى همذان » وقبض في 
طريقه على وزيره ألي القاسم علي نن الناصر الشادي أتهمه بمالاة 
المسترشد لكثرة سميه في الصلح فقبض عليه » واستدعى شرف 
الدولة أتوشروان بن خالد من بنداد فلحقه بأصفهان في شعبان » 
واستوزره عشرة أشبر »> ثم عزله ورجع الى بتداد» وبقي أبو 
القاسم محبوساً الى أن جاء السلطان يتحر الى الري تأطلقه وأعاده 
الى وزارة (لساطان تود آخر اثنتين وعشرين ٠.‏ 
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وفأة عز الدين بن البرسقي وولاية عباد الدين زنكي 
على الموصل وأعمالها ثم استي[لؤه على حلب 


ولا اسعولى عز الديئ على الموصل وأعمالها » واستفحل أمره 
طمحت همته الى الشام فاستأذن السلطان في المسير اليه. وسار 
الى دمشق ومرّ بالرحبّة فحاصرها وملكها . ثم مات إثر ذلك وهو 
عليها » وافترقت عساكره وشفلوا عن دفنه. ثم دفن بعد ذلك 
ورجعت العساكر الي الموصل ©» وقام بالامر مملكو كه جاولي. 
ونصب أخاه الاصغر » وأرسل الى السلطان يطلب تقرير الولاية 
له .. وكان الرسول في ذلك القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي 
الشبرزوري > وصلاح الدين تمد الباغسياني أمير حاجب البرستي » 
واجتمعا بتصير الدين جعفر مولى عماد الدين زنكي » وكان بينه 
وبين صلاح الدين سر فخوفها جعفر بن جاولي » وجملها على طلب 
ماد الدين زنكي > وضمن لما عنه الولايات والاقطاع فأجابوه » 
وجاء با الى الوزير شرف الدين أوشروان ابن خالد فقالا له أن 
المزيرة والشام قد تمكن منها الافرنجح » من حدود ماردين الى 
عرلش معبر ٠‏ 

وكان البرسقي يكنهم وقد قعل وولده صغير » ولا بد للبلد 
من يضطلع بأمرها ويدفع عنها » وقد خرجنا عن النصيحة اليكم 
فبلغ الوزير مقالتهها الى السلطان تأحضرها واستشارها فذكرا 





جاعة: منهم ماد الدين زنكي > وبذلا عنه مقرباً الى خزانة الساطان 
مالا جزيلا فولاه السلطان 1ا يعلم من كنايعه » وولى مكنه 
شحنة العراق جاهد الدين هروز صاحب تكريت » وسار عاد 
الدين زنكي فبداً بالبواريح وملكبا » ثم سار الى الموصل وتلقاه 
جاولي مطيعاً وعاد الى الموصل في خدمته فدخلها في رمضان». 
وأقطع جاولي الرحبّة وبمثه اليها » وولى نصير الدين جعفراً قلعة 
الموصل وسائر القلاع » وجعل صلاح الدين حمد الباغسياني أمير 
صاحب > وولى جاء الدين الشهرزوري قضاء بلاده جميعاً » وزاده 
أملاكاً وأقطاعاً وش ركه في رأيه 7 


ثم سار الى جزيرة ابن عمر » وقد امتنع بها مماليك البرسقي 
فج في قتالهم » و كانت دجلة تحول بينه وبين البإد فعبر كه 
للاء سبحاً » واسعولي على المسافة التي بين دجلة والبإد » دهزم من 
حكان فيها من المامية حتى أحجزهم بالبلد وضْيّق حصارهم 
فاستأمنوا وأمنهم . ثم سار الى نصيبّين وهي السام الدين تراش 
ابن أبي الغازي صاحب ماردين فحاصرها واستتجد حسام الدين بن 
عمه ركن الدولة داود ن سكان ان أذثق صاحب كيفا فأنجده 
ينفسه» وأخذ في جمع الساحكر . وبعث تَمْرِتَاشُ ماردين الى 
نَصِيبّين يعرف المساكر بالخير » وأَنْ الساكر واصلة الييم عن 
خحمة أيام » وحكعبه في رقعة وعلتها في جناح طائر فاعترضه 
عسكر زنجي وصادره» وقرأ زنكي الرقعمة» وعوض الجسة أيام 
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بعشرين يوماً » وأطلق الطائر بها الى البلد فقرأوا الكتاب وأسقط في 
أيديهم » واستطالوا المشرين » واسعأمنوا لماد الدين ذنكي فأمنهم 
وملك تصيبّين » وسار عنها الى يجار فلكها صلحاً » وبعث 
المساكر الى الخابور فلكها . 

ثم سار الي خران وخرج اليه أهل البلد بطاعتهم » وكانت 
الها وسروبج والميرة ونواحيها للافرنج » وعليها جرسكين صاحب 
اها فكاتب ذنكي وهادنه ليتفرّغ للجهاد بعد . ثم عبر الفرات 
الي حلب في المحرّم سنة اثنتين وعشرين > وقد كان عز الدين 
مسعود بن أُقسْدمُر الأرسقي لما سار عنها الى الموصل بعد قعل أبيه 
استخلف عليها قرمان من أبرائه . ثم عزله بآخر اسمه مُطلغ أيه 
وكتب له الى قَرْمَان فنمه الا أن يرى العلامة التي بينه وبين عز 
الدين ابن الإأرسقي فعاد قطلغ الي مسعود ليجيء بالعلامة فوجده 
قد ماث بالرحبّة » قعاد الى حلب وأطاعه رئيسها فضائل بن بديع 
والمقدّمون بها » واسعنزلوا قَُرْمَان من القلعة على ألف دينار أعطوه 
اياها » وملك مُطَلْع' القامة منعصف احدى وعشرين . ثم ساءت 
سيرته» وظهر ظاعه وجوره ٠.‏ 

ركان ««المقيتة يدن الدولة تبان تعد اللان بن أذلى > 
وكان ملكها قبل > وخلع عنها قدعاه الناس الى البيعة وثاروا 
مُطلْْ فامتنع بالقلعة فحاصروه ٠‏ وجاء مبيار صاحب منج وحسن 
صاحب تراغة لاصلاح أمرهم فلم يتفق » وطمع الافرنج في 
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ملكها . وتقدم جوسكين يعسكره اليها قداقموه بالمال. ثم وصل 
صاحب انطاكية فحاصرهم الى آخر السنة» وهم حاصرون القلعة 
فاما ملك عاد الدين زنكي الموصل والمزيرة والشام فأطاعوا » 
وان عن اطبا وفيا لغ الي جماد الدين بالموصل وأقام أحد 
الاميرين بحلب حتى بعث تماد الدين ز ذنكي صاحبه صلاح الدين 
تمد الباغسياني في عسكر فلك القلعة» ورتّب الامور» وولى 
عليبا. وجاء تماد الدين بيسااكره في أثره » وملك في طريقه 
منبج ومرائة. ثم دخل حلب > وأقطع أعمالما الاجناد والابراء » 
وقبض على طلغ ابه وسلمه لان بديع فكداله فات . واستوحش 
ابن بديع فهرب الى قلع جعفر “ وأقام عاد الدين مكانه في رئاسة 
حلب أيا المسن علي بن عبد الرزاق ٠‏ 


قدوم اأسلطان سنج الى الي ثم قدوم السلطان محمود الى بغداد 


الموصل طغرل وديس الى السلطان سجر بحُراسان . حرضه 
بيس على العراق والسلطان مود قد اتفقا على الامتناع منه”" 


)١(‏ كذا بالأصل» عبارات غير مستقيمة ولا منسجمة. وفي الكامل ج م ص 7717: في هذه 
السنة (؟07) خرج السلطان سنجبر من نخراسان إلى الري في جيش كثير. وكان سبب ذلك أن 
دبيس بن صدقة لما وصل إليه هو والملك طغرك على ماذكرناه لم يزل يطمعه في العراق ويسهل عليه 
قصده. ويلقي في نفسه أن المسترشد بالله والسلطان محموداً متفقان على الامتداع منه» ول يزل به 
حتى أجابه إلى السير إلى العراق. فلا ساروا وصل إلى الريّ وكان السلطان محمود بهمذان فأرسل 
إليه السلطان سنجر يستدعيه إليه لينظر هل هو على طاعته أم قد تغير على ما زعم دبيس . 








121 وفاة السلطان محمود وملك ابئه داود‎ ١1 





فسار سجر وأخير السلطان تمود باستدعائه فوافاه لاقرب وقت» 
وأمر المساكر يتلقيه وأجلسه معه على التخت . وأقام السلطان 
مود عنده الى آخر اثنتين وعشرين . ثم رجع يمنحر الى خراسان» 
بعل أن أوصى تود بد يس > وأعاده الى بإده » ورجع تمود الى 
همذان. ثم سار الى العراق » وخرج الوزير للقائه » ودخل بغداد 
في تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين. ثم لمقه بيس بائة ألف دينار 
في ولاية الموصل » ومع بذلك زنكي > وجاء الى السلطان ول 
لماثة ألف مع هدايا جليلة فخلع عليه» وأعاده وسار منتصف السنة 
عن بنداد الى مّذان » بعد أن ولى الللة مجاهد الدين بهروز 


شحنة بغداد ٠.‏ 


وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود 


ثم توفي السلطان مود ببمذان في شوال سنة خس وعشرين » 
ثلاث عشرة سنة من ملكه » بعد أن كان قبض على جاعة من 
امرائه وأعيان دولته . منهم عزير الدولة أبو نضّر أحمد بن حامد 
المستوفي » وأبو شعكين الممروف بشيرٌ كين بن حاجب »© وابنه 
ممر» خافهم الوزير أبو القاسم الشابادي فاغرى بهم السلطان فتكيهم 
وقتلهم . ولا توني اجعمع الوزير أبو القاسم والأتاباك أفسنشر 
الأحمد يل وبايعوا لابنه داود » وخطبوا له في جميع يلاه البل 
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وأَدْرَبيجان . ووقعت الفعنة بِبَمّدَان وسائر بلاد الجبل . ثم سكنت 
5 8 4 
وهرب الوزير الى الري مستجيراً بالسلطان فا مر بها . 


منازعة السلطان مسعود لداود ابن أذيه واستيزاؤه على السلطان بهمذان 


لما هلك السلطان مود سار أخوه مسعود من جرجان الى 
تبريز فلكها » فسار داود من ممّذان في ذي القعدة سنة حمس 
وعشرين » وحاصره بتبريز في حرم سنة ست وعشرين. ثم اصطلحوا 
وتأخرّ داود عن الامر لعبّه مسعود فسار مسعود من تبريز الى 
همّذان » وكاتب ماد الدين زنكي صاحب الموصل يستتجده 
فوعده بالنصر > وأرسل الى المسترشد في طلب الخطبة يبغداد . 
وكان داود قد أرسل في ذلك قبله » ورد المسترشد الأمر في 
الخطبة الى السلطان ستنجر . ودس اليه أن لا يأذن لواحد منها > 
وأن تكون الخطبة له فققط. وحسن موقع ذلك عنده » وسار 
السلظان مسعود الى بنداد » وسبقه اليها أخوه سأجوق شاه مع 
أنابك قراجا الساقي صاحب فارس ووز ستان » وتزل في دار 
السلطان » واستخلفه الخلفة لنفسه , 

وما سار السلطان مسعود أؤعز الى تماد اللدين نكي أن 
لسير الى نغداذ فسار هن ال موضل الها * و اتهى السلطان مسعؤد 
الى عباسة الخالض» وبرزت اليه غساكر المستزشد وسلجوق شاه. 
وسار قراجا الساقي الى مدافعة زنكي فدافمه على المبشوق 
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فهزمه » وأسر كثيراً من أصحابه » ومرّ منهزماً الى تكريت » 
وها يومثذ نم الدين أيوب أبو الاملاك الا يوييّة فيا له العابرء 
وعبر دجلّة الى بلاده . وسار السلطان مسعود من العيّاسَة » وقاتات 
طلائعه طلائع أخيه سلجوق > وبعث سَأْجُوق يسعحث قراجا بعد 
الهزام زنكي قاه! :يتريما + وتأخر السلطان مسعود بعد هزعة 
نكي > وأرسل الى الْسَتَرْهِد أن عمه يسنْجر وصل الى الري عازماً 
على بثداد » ويشير بمدافعته عن العراق » وتكون العراق لو كيل 
الخليفة. ثم تراسل القوم واتفقوا على ذلك ©» وتالفوا عليه » وان 
يكون مسعود السلطان ولي المهد » ودخلوا الى بغداد فنزل 
مسعود ديار السلطان وسأجوق دار الشحْنة » والله سبحانه وتعالى 
ولي التوفيق ٠‏ 


هزيية اأعلطان مدمود وملك طفرل أيه 

لا توفي السلطان حمود سار السلطان يشجر فو خرابيات: الى" 
يلاد الجبال» ومعه مرّل ان أخيه محمد وانتهى الى الري ٠‏ ثم 
سار الى تمتّذان فسار مسعود لقتاله» ومعه قراجا الساقي وسأجوق 
شاه . وقد كان الخليفة عزم أن لا يتجيّز معهم فأبطأ فبمثوا اليه 
قراجا فسار الي خانقين وأقام » وقطعت خطبة ستجر من العراق. 
وخالفهم الى يداد دّيس وزنكي » وقد سمّى اقطاعة لستجر 
الله » وذنكي ولاه شِحْنَةَ بنداد فرجع المسترشد الى بنداد 
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لوافقتهما ٠‏ وسار السلطان وأخوه ساجوق شاه للقاء سشجر ٠‏ , 
ثم سما نكثرة عساحكره فتأخرا فسار في طلبهم يوماً وليلة . ثم 
تراجعوا عند الديئور . و كان مسعود ياطل باللقاء انتظاراً لاسترشد 
فلم يجد بدأ من اللقاء فالتقوا على الْمَِّبّوَا'“ » وحمل قراجا عليهم 
وتودط في اممركة وأصيب مجراحات ٠‏ ثم الحنُوا عليه وأسروه > 
وانهزم من أصحاب مسعود قرل وقد كان واطأهم على المزعة 
هزم السلطان مسعود عند ذلك متعصف سعة وعشرين » وقتل 
كثير من أكابر الأمراء. ورّل سجر في خيامهم » وأصضر قراجا 
فقتله » وجيء اليه بالسلطان مسعود فأكرمه وأعاده الى كنبَة » 
وخطب لملك طنرل ابن أخيه في السلطنة » وخطب له في ججيع 
البلاد ٠.‏ واسعوزر له أيا القامم الساباذي وزير السلطان مود > وعاد 
الي تساور آخن رمان سنة ست وعشرين وحسمائة . 
هزبمة ألساطان حاود وأستيلاء طغرل بن محمد على الملك 
لا ولي مُلثرل تمّذان وولى عنه السلطان سدْجرٍ الى مخراسان » 


وبلنه أن صاحب ما وراء النهر المرّخان قد انتقض عليه فسّار 
لاص لاحه » وشغل بذلك فقام الملك داود بأَدْدَبيجان وبلاد كح 


)١(‏ كذاء ولم يذكرها صاحب معجم البلدان ولعلها قرية صغيرة في العراق وورد في معجم 
البلدان : : النقيب» قال: وهو تصغير نقب» موضع في بلاد الشام بين تبوك ومعان على طريق حاج 
'الشام . وورد أيضاً: نقيب بالفتح : شعب من أجاء. 
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وطلب الامر لنفسه ٠‏ وجمع المساحكر > وسار الى همذان ومعه 
لش الزكوي ولابك أفلثثر الأتدبي » ومس للترل بن 
برسق » ونزل وقد استقر . ثم اضطرب عسكر داود وأحسوا من 
انفْش الزكوي بالفشل فنهب التركان خيامه » وهرب أقلتثر 
أثابك > وانهزم في رمضان سنة ست وعشرين. ثم قدم بغداد 
في ذي القمدة ومعه أثابك أقنقر نأحكرمه الخليفة وأنزله بدار 
الللطان ٠‏ 


عود اأسلطان مسعود ألى الملك وفزيية طغرل 


قد تقدم لنا هزيمة السلطان مسعود من مه يمشجر ؛ وعوده 
الي كُنحّة » وولاية طغرل السلطان» ثم محارية داود ان أخيه له 
وانهزام داود» ثم رجوع داود الى بنداد . فلما بلغ الخبر الى 
مسعود جاء الي بغداد » ولقيه داود قريباً منها » وترجل له عن 
فرسه »> ودخلا بغداد في صفر سنة سبع وعشرين ٠‏ ونزل مسعود 
بدار السلطان » وخطب له ولداود بعده» وطلبا من السلطان 
عسكراً لسير مها الى أَدْرَيْجَان فبعث ممها الساكر الى 
َدرَيْنِجَان » ولقيهم ل الأ ديل في مراغة بالاقامة والاموال 
وملك مسعود بلاد أَدْدنيْجَان » وهرب بين يديه من كأن بها من 
الامراء » وامتنموا عدينة أذد ساق فحأصرهم بأ » وملكها عليهم» 
وقتل منهم جاعة وهرب الباقون ٠‏ 
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ثم سار الى كمذان لحارية أخيه طغرل فهزمه » وملك همذان 
في شعبان من السنة > ولق ملغرل بالري وعاد الى أصفهان ٠‏ ثم 
قعل أُسْئثْر اللأحديل ببمذان غيلة » ويقال إِنْ السلطان مسعوداً 
دس عليه ما مار الى حصار طغرل بأصفهان ففارقها 
طغرل الى فارس» وملكها مسعود» وسار في أثر طغرل الى البيضاء 
فاستأمن اليه بعش أراء طغرل فأمنه. وخثشي طثرل أن يسعأمنوا 
اله فقصد الري » وقتل في طريقه وزيره أب القاسم الساياذي في 
شوال من السّنة » ومثل به غلمان الامير شير كين الذي سعى في 
قبله م مر . ثم سار الامير مسعود يتبعه اللي أن تراجما ودارت 
يينهما حرب شديدة » وانهزم طنرل وأسر من أمرائه الماجب 
نكي » وأتى بقرا » وأطلتهها السلطان مسعود وعاد الى تَمَذان 
واللّه تعالى أعلم 5 

عود الملك طغرل الى الجبل وغزيية الملطأن سعود 

ولا عاد منّعوه من حرب أخيه طثرل بلثه انتقاض داود ان 

أخبه ممود بِأَذْرَيجان فسّار اليه » وحاصره بقلعة ' "ا 


جمع طفرل الما كر وتغلب على بلاده وسار اليه » واستعمل 


بسضص قواده فسار مسعوة للقائه » ولقيه عند ا . وفارقق 


)١(‏ كذا بياض بالأصل. وفي الكامل جم ص 7147: فسار إليه وحصره بقلعة 
«رونزروكان» فتحصن بها واشتغل بحصره. 





/اا١‏ وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك 127 


مسعود الامراء الذين استالهم طفرل » ولحقوا به فانهزم مسعود في 
رمضان سنة ثُان وعشرين ويعث الى المسترشد ستأذنه في دخول 
بنداد فأذن له . وكان أخوه سلجوق بِأَصَتَهَان مع ابه فيها 
البقش السلاحي ٠‏ فاما سمع بانهزامه سبقه الى بغداد > وأنزله 
المسترشد بدار السلطان» وأحسن اليه بالاموال. ووصل مسعود» 
وأكثر أصحابه رجلا فوسع عليه الخليفة بالائفاق والمراحكب 
والظهر واللباس والآلة » ودخل دار السلطان منتصف شواك 
وأقام طغرل بهمذان . 


وفلة طغرل واستيلاء مسعود على البلك 


ولا وصل مسعود الى بغداد حمل اليه المسترشد ما يجتاج اليه» 
وأمره بالمسير الى هذان لمدافعة طغرل ووعده بالمسير معه بنفسه 
فتبطأ مسعود عن المسير » واتصل جراعة من أمرائه بخدمة الخليفة. 
ثم أطلع على مداخلة بعطهم لطغرل فقبض عليه» ونهب ماله 
وارتاب الآخرون فهربوا عن السطان مسعود . وبعث المسترشد في 
اعادتهم اليه فدافمه ووقعت ذلك بينهها وحشة فقعد المسترشد عن 
نصره بنفسه . وبِيمّا هم في ذلك وصل الخبر بوفاة أخيه طغرل في 
المحرم سنة لسع وعشرين فار مسعود الى همذان » واستوزر 
شرف الدين أنوشروان بن خالد مله من ينداد » وأقبلت اليه 
العسا كر فاستولى على ممَذَان وبلاد اليل . 
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فتنة المسترشد مع أسلطان مسعود ومقتله وذلافة ابنه الراشد 


قد تقدم لنا ان الوحشة وقعت عندما كان ببغداد بسب أبراثه 
الذين اتصلوا يخدمة المسترشد > ثم هربوا عنه الى السلطان مسعود 
قاما سار السنطان مسعود الى تمَذَان بعد أخيه طغرل > وملكها 
استوحش منه جاعة من أعيان أمرائه : منهم فش وقزل وقرا 
ندر الخار تكين والي همذان وعبد ال رمن بن طثرلبك وذ بيس بن 
صدقة . وساروا الى خوزسعان ووافتهم ضاحبها سق ن سق > 
وامعاسنوا ال الخليفة فارتان»من دمن © وسك الى الأخرين 
بإلامان مع سديد الدولة بن الانباري . وارناب دَبيس منهم أن 
يقبضوا عليه فرجع الى السلطان مسمود » وسار الاخرون الي 
بنداد فاسعحثوا المّترشد للمسير الى قتال مسمود فأجابهم » وبالغ 
في تكرمتهم . 

وبرز آخر رجب من سنة لسع وعشرين وهرب صاحب البصرة 
اليها وبعث اليه بالامان فأبى فتكاسل عن المسير فاستحئوم » 
وسهاوا له الامر قسار في شعبان . ولق به برسق بن يرسق » 
وبلغ عدّة عسكره سبعة آلاف » وتخلف إلمراق مع خادمهاقبال 
ثلاثة آلاف . و كاتبه أصحاب الاطراف بالطاعة » وأبطأ في مسيره 
فاستمجاهم مسعود » وزحفوا اليه فكان عسكره حسّة عشر الفا . 


وتسَلل عن المسترشد جاعة من عسكره » وأرسل البه داود بن مود 
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من أَدْرَييْجَان يشير بقصد الدينور والقام بها حتى يصل في 
عسكره فأبى واستمر في هسيره ٠‏ 

وبعث نكي من الموصل عسكراً فلم يصل حتى تواقعوا . 
وسار السلطان مود اليهم يجذاً فوافاهم عاشر رمضان » ومالت 
مسرة المسترشد اليه» واءهزمت ميمنته وهو نابت لم يتحرك حتى 
أخذ أسيراً » ومعه الوزير والقاضي وصاحب المحرر وان الانباري 
والخطباء والفتهاء والشهود فَأرّل في خيمة » ونهب مخيمه » وحمل 
الجاعة أصحابه الى قلمة تَيّجِمَمان ٠.‏ ورجع بقية الناس الى بثداد . 
ورجع السلطان الى همَذان» وبعث الامير بك أيه الى بنداد شِحْنَة 
فوصلها سلخ رمضان ومعه جميد» وفبضوا أملاك المسترشد وغلاتها 
وكانت بينهم وبين العامة فتنة قتل فيها خلق من العاممة. وسار 
السلطان في شوال الى مراغة » وقد ترددت الرسل يينها في الصلحم 
على مال يؤدّيه المسترشد» وأن لا يجمع العساكر » ولا يخرج من 
داره رب ماعاش »© وأجابه السلطان وأذن له في كرب . 
وحمل الفاشية > وفارق المسترشد بعض الموكلين به فهجم عليه 
جاعة من الباطنيّة فألجوه جراحاً وقتلوه » ومثلوا به جدعاً وصلباً» 
ور كوه سليباً في نفر من أصحابه قتاوهم معه > وتبع الباطنية 
فقعلوا » وكان ذلك منعصف ذي القعدة سنة سعة وعشرين لثهان 
عشرة سنة من خلافته . وكان كاتبا بلا شجاعاً قرماً. ولا قتل 
بمرّاغة كعب السلطان مسمود الى يك أبه شحنة بغداد بأن يبايع 
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لابنه فبويع ابنه الراشد أبو جعفر منصور بعبده إليه لثانية أيام 
من مقتله » وحضر بيعته جاعة من أولاد الخلفاء وأبو النجيب 
الواعظ. وأم) اقبال خادم المسترشد فا بلغه خبر الواقمة» وكان 
مقيماً ببنداد كا قذمناه عبر الى المانب الغري > ولحق بتكريت 
ونزل على مجاهد الدين يروز ٠‏ 


فثنة الإاشد مع السلطأن مسعود 


ل بويع اراشد بعث اليه السلطان مسعود تقش ال زكوي 
يطالبه با استقرٌ عليه الصلح مع أبيه المسترشد» وهو أربعماثة ألف 
دتتار فأنكر الراشد أن يكون له مال > وانما مال الخلافة كان 
مع المسترشد فنهب.ثم جع الراشد المساكر وَقُدِم عليهم كجراية 
وشرع في مارة السور . واتفق بُرْئفْى مع بك أبه على هجوم 
دار الخلافة» وركيوا اذلك في العساكر فقاتاهم عسا كر الراشد 
والعامة » وأخرجوهم عن البلد الى طريق خراسان ٠.‏ وسار بك 
أيه”" الى واسط > وَيرْتتّ الى سرخس ٠‏ وما علم داود بن ممود 
فتئة مه مسعود مم الراشد سار من أَدْرَبيجان الى يداد في صفر 
سنة ثلاثين » ونزل بدار السلطان. ووصل بمده تماد الدين زنكي 
من الموصل » وصداقة بن ديس من الملة» وممه عش بن ألي 


)١(‏ كذاء وفي الكامل: بك أبه. 





ل فتئة الراشد مع السلطان مسعود 1531 


المسكر يدبر أمره ويديره “ وكان أبوه د يس قد قتل بعد مقعل 
المسترشد بأذربيجان » وملك هو ايللة . 

ثم وصل جاعة من أبراء مسعود منهم يَْنُْش بازار صاحب 
فروق > والبقش الكبير صاحب أمئَّمَان » وابن برسق وابن 
الا ديل . وخرج للقاهم كجراية والطرنطاي » وكان اقبال خادم 
المسترشد قد قدم من تكريت فقبض عليه الراشد» وعلى ناصر 
الدولة أبي عبد الله امسن بن و فاستوحش 0 أهل الدولة » ور كب 
الوزير جلال الدين بن صدقة قة الى لقاء حماد الدين زنكي فأقام عنده 
مسعحيراً حتى أصلح حاله مع الراشد . واستجار به قاضي القضاة 
الزيني » ولم يزل معه الى الموصل . وشفع في اقبال فأطلق وسار 
اليه . ثم جد الراشد في جمارة السور وسار الملك داود لتعال 
مسعود استخلفه الراشد» واستخلفه عاد الدين ذنكي » وقطمت 
خطبة مسعود من بغداد » وولى داود شحنة يغداد تفن بازدار. 

ثم وصل الخبر بِأَنْ سلجوق شاه أخا الامير مسعود ملك 
واسط» وقبض على الامير بك أبه فسار الامير زنكي لدفاعه 
فصالمه » ورجع وعبر الى طريق خراسان لنحاق داود واحتشد 
العساكر . ثم سار السلطان مسعود لقتالهم » وفازق زنكي داود 
ليسير الى عرَائفة» ويخالف السلطان مسعود الى همذان. وبرز 
الراشد من بغداد أول رمطبان » وسار الى طريق خراسان » وماد 
بعد ثلاث . وعزم على المصار ببغداد واستدعى داود الامراء 
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ليكووا معة عنده فجاوًا لذلك » ووصلت رسل السلطان مسعود 
بطاعة الراشد » والتعريض بالوعيد للامراء الجعمعين عنده فلم يقبل 
طاعة من أجلهم ٠‏ والله سبحائه وتعالى أعام ٠‏ 


حصار بغداد وسير الرأشد الى الموصل وذلعه وخلافة المقنفي 


ثم إن السلطان مسعود أجمع المسير الى بغداد » وانتهى الى 
الللكية فسار زين الدين علي من أصحاب زنكي حتى شارف 
سكو وقاتلهم ورجع ٠‏ ونزل السلطان على بنداد . والعيارون 
أفسدوا سائر المحال ببغداد » وانطلقت أيديهم وأيدي العساكر 
في النبب » ودام الحصار نيفاً وحمسين يوماً. تأخر السلطان مسعود 
الى النبروان عازماً على المود الى أصفهان فوصله طرئطاي صاحب 
واسط في سفن كثيرة فركب الى غرلى بغداد فاضطرب الامراء» 
وافترقوا وعادوا الى أَدْرَبيجان . وكان زنكي بالمانب الغرلي فعبر 
اليه الراشد » وسار معه الى الموصل > ودخل السلطان مسعود 
بنداد منعصف ذي القمدة فسكن الناس » وجمع القضاة والفقهاء 
وأوقنهم على بين الراشد التي كتبها بخطه . اني متتى جمعت أو 
خرجت أو لقيت أحداً من أصحاب السلطان بالسيف فقد خلمت 
نفسي من الابر تأفتوا بخلعه. واتفق أرباب الدولة ممن كان ببغداد 
ومن أسر مع المسترشد» وبقي من عند السلطان مسعود كلهم على 
ذم وعدم أهليته على ما مر في أخباره بين أخبار الحلفاء . 
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وبويع حمد بن المستظبر ولقب المقتفي » وقد قدمت هذه 
الاخبار بأوسع من ذلك . ثم بعث السلطان المساكر مع قراستقر 
لطلب داود فأدركحه عند مَرَاعْة » وقائله فهزمه » وملك أذ بان 
ومفى داود الى خؤزستان » واجتمع عليه عسا كر من التر كان 
وغيرهم فحاصر تسر » وكان عمه سلجوق بواسط فسار اليه بعد 
أن أبرم أغره مسعود بالمسا كر » ولقي داود على نمك ؤمة داذة 
ثم عزل السلطان وزيره شرفء الدين أنوشروان بن خالد» واستوزد 
كال الدين أيا البركات بن سلامة من أهل خراسان . ثم بلغه أن 
الراشد قد فارق الموصل فأذت للمساحكر التي عنده ببغداد في 
العودة الى بلادهم » وصرف فيهم صدقة بن دريس صاحب الللة 
بعد أن أصهر اليه في ابنته » وقدم عليه جراعة من الامراء الذين 
كانوا مع داود منهم البقش السلامي دسق ا در سق زات 
ستر سر الجارتكين شحنة ممّذان فرضي عنهم > وأمنهم وعاد 
الى همذان سنة احدى وثلاثين . 


ألفتنة بين السلطان مسعود وبين داود والرأشد وهزبمة مسعود ومقتل الراشد 

كان الامير بوزابة صاحب خوزستان » والامير عبد الرحمن 
طثْ لبك صاحب خلخال » والملك داود ابن السلطان مود خاثفين 
من السلطان فاجتيعوا عند الامير مشكيرس صاحب قفارس ٠‏ 
وبلنهم مسير الراشد هن الموصل الى مراغة فراساوه في أن 
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يتمعوا علبه» ويردّوه الى خلافته فأجايهم. وبلغ الخبر الى السلطان 
مسعود فسار الهم في شعبان سنة اثنعين وثلاثين » وأوقع بهم . 
وأخذ متكبرس أسيراً ففتله » وافترقت عساحكره للنهب فانفرد 
بوزابة وطنرلبك > وصدقا اللة عليه فانزم ٠‏ وقبض على جماعة 
من الامراء مثل صدقّة بن ديس صاحب اللّة » دكافله مبترين 
أني المساكر » وان أثابك قراشتثٌر صاحب أَذْرَييجان ٠‏ وحيسهم 
بوزابة حعى تحقق قتل منكبرس . 

ولمق السلطان مسعود بأَدْدَرَيْجان متهزماً » وسار داود الى 
ممذان فلكها » ووصل اليه الراشد هتالك . وأشار بوزابة وكان 
كبير القوم بالسير الى فارس فمّاروا معه» واستولى عليها وملكها 
و علم لوق شاه وهو بواسط أن أخاه السلطان مسعود 
أمفى الى أَذْربيجان سار هو الى بتداد ليملكها » ودافعه البكش 
النحت » ونظم الخادم أمير الحاج . وثار الميارون بالبلدان وأفحشوا 
في الهبب فاما رجع الشحنة استأصل شأفتهم » وأخذ المنتورين 
يجنايتهم فجلا الناس عن بنداد الى الموصل وغيرها . ولما قتل 
صدقة بن دّيس أقرَ السلطان مسعود أخاه ممداً على الله ومعه 
مهأبل بن ألى العسّاكر أخو عش المقتول كا مر في أخباره . 

3 لما ملك بوزابة فارس رجع مع الراشد والملك داود »> 
ومعها خوارزم شاه الي وز سعان وخربوا المزيرة فسار اليهم 
مسّعود ليمنعهم عن العراق فعاد الملك داود الى فارس وخوارزم 
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شاه الى بإده» وسار الراشد الى أصفهان فثار به نفر من الأرسانيّة 
كانوا في خدمته فقعلوه عند القائلة في خامس عشر رمضان من 
السنة» ودفن بظاهر أصتّهان . ثم قيض السلطان آخر السنة على 
وزيره أل البركات بن سلامة الدركريني * واستوزر بده كال 
الدين مد بن الخازن » وكان نبيهاً حسن السيرة فرفع المظاللم وأزال 
المكوس »> وأقام وظائف السلطان» وجمع له الاموال وضرب على 
أيدي المال » وكشف خيانتهم فثقل عليهم وأوقعوا بينه وبين 
الامراء فبالغوا في السعاية فيه عند السلطان . وتولى كبرها 
قراستفر صاحب َدْدَبِيجان فانه بعث الي الساطان يتهدده الخروج 
عن طاعته » فأشار على السلطان خواصه بقتله خشية الفعنة فقتله 
على كره » وبعث برأسه الى قراسئقر فرضي ٠‏ 


وكان قتله سنة ثلاث وثلاثين وحسماثة لسبعة أشهر من 
وزارته » واسعوزر مده أبا المز طاهر بن مد اليزدجردي ونيد 
قراسنقر » ولقب عرّ الملك » وضاقت الامور على السلطان وأقطع 
البلاد للامراء . ثم قل السلطان البقش السلاحي الشحئة بما ظهر 
منه من الظلم والعسف فقبض عليه وحيسه بعكريت عند يجاهد 
الدين هروز . ثم أبر بقعله فاما قرب القتل ألقى نفسه في دجلّة 
فات » وبمث برأسه الى السلطان فقلم جاهد الدين هروز شحئة 


بنداد فحسن أثره . ثم عزله الساطان سنة ست وثلاثين » وولى 
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كتنة اأسلطان سنج مع خوارزم شه 


وهو أوّل بداية بني خوارزم قد تقدم لنا ذحكر أو مد 
خوارزم شاه» وهو محمد بن أبي شتّتَكين» وانْ خوارزم شاه لقب 
له » وان الآمير داود حبثي لا ولاه بركيارق تحراسان وقتله 
|كنجي ولي يمد بن أن تمنشكين » وولي بعده ابنه أنسْر فظهرت 
كفاءته » وقر به السلطان تحر واستخلصه واستظهر بهفي حرويه 
فزاده ذلك تقدماً ورفمة» واستفحل ملكه في. خوارزم . وني 
للسلطان سئحر انه يريد الاستبداد فسار اليه سنة ثلاث وثلاثين » 
وبرز أنسز ولقيه في التعبئة فلم يثبت وانهزم » وقتل من عسكره 
خلق > وقتل له ابن فحزن عليه حزناً شديداً . وملك يمثجر حَوَارِزْم 
وأقطهها غياث الدين سلهان شاه ابن أخيه ممد» ورتب له ونيراً 
وأثايك وحاجباً » وعاد الى مرو منتصف السنة فخالفه أتسز إلى 
خوارزم »وهرب سليان شاه ومن ممه الى سجر » واستولى ألسز 
على خوارزم وكان من أمره ما يذكر بعد ان شاء الله تعالي. 


أستيلاء قأسنق, صاب أخربيجان على بلاد فارس 


ثم جمع أنابك قر انر صاحب أُذْرَبَيْجان» وبرز طالب ثأر أبيه الذي 
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قتله بوزابة في المصاف 5 عرٌ. وأرسل السلطان مسمود في قتل 
وزيره الكبال فقعله ما مر فانصرف عنه الى بلاد فارس > و تحصن 
عنه بوزابة في القلمة البيضاء ووطيء قراسستشّر البلاد وملكها » ولم 
بمكنه مقام فسامه لسلجوق شاه ابن السلطان ممود وهو أخو 
الساطان مسعود » وعاد الى أَدْرَبيجان فنزل بوزابة من القلعة سنة 
أربع وثلاثين 2 وهزم ساجوق شاه وأسره وحيسه ببعض قلاعه 
واستولى على ابلاد. ثم هلك ماسر صاحب أذرتيجان وأران 
عدينة 5 أردبيل » وكان من مثماليك طغرل » وولي مكانه جادلي 
الطْنْرْلي » والله سبحانه ولي العوفيق ٠‏ 


سير جهان دأنكي الى فارس 
ثم أمر السلطان سنة خس وثلاثين الامير اسعميل جهان دلي 
فسار البها» ومنعها مجاهد الدين بهروز من الوصول» واستمد لذلك 
يخسف المعابر وتغريقها فقصد الللة فنعها أيضاً فتصد واسط > فقاتله 
طرنطاي دازم » ودخل واسط وجهبها » ونهب التْمَانيّة وما إليهاء 
واتبعهم طرنْطاي الى البّطيحة » ثم فارقه اه الي طرنطاي 
فلحق ِتْسَترَ وكعب اسمميل الى السلطان فمفى عنه. 


غزبية ألملطان سن أمام الخطأ واستيلاؤهم على ما وراء اأنفر 
وتلغيص هذا الخبر من كتاب ابن الاثير : أن أَنَسر بن مد 
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َلك خوارزم واستقرٌ بها فبمث الى الخطاء وهم أعظم الترك فيا 
وداء النهر > وأغراهم بمبلكة السلطان يسنجر > واستحتهم لها فساروا 
في ثلثاثة ألف ذارس. وسار سنحر في جميع عساكره وعبر اليهم 
النهر » ولقبهم سنة ست وثلائين واقتعاوا أشد قعال. ثم انمزم 
يسنجر وعساكره وقتل منهم ماثة ألف فيهم أربعة آلاف امرأة » 
وأسرت زوجة السلطان يستجر ولق يمنجر بِتِرْمِذ» وسار منها الى 
بلخ. وقصد أَدَئْر مدينة مرو فدخلها مراغاً للسلطان وفتتك فيها » 
وقبض على جاعة من الفقهاء والاعيان. وبعث السلطان سنجر اله 
الساطان مسعود يأدن له في النصر وفي الري ليدعوه ان احعاجح 
اليه فجاء عباس صاحب الري يذلك الى بنداد. وسار السلطان 
مسمود الى الريّ امعثالا لأبر ممه يننجر . 

قال ابن الاثير : وقيل انْ بلاد تركستان وهي كاشثْر وبلاد 
سامسون وبَنّى ”'" ورطراز وغيرها مما وراء النهر » كانت بيد 
الخانية وهم مسامون من نسل مراسيان ملك الترك المعروف خبره 
مع ملوك الكييّة» وأسلم جدهم الال سبق قراخان» لأنهرأى 
في منامه ان رجلا تزل من السماء وقال له بالتر كيّة ما معناه : أسل 
نسلم في الدنيا والآخرة » وأسلم في منامه > ثم أسلم في يقظته . 


)١(‏ جبى بضم الخيم وتشديد الباء الموحدة وفي الآخرياء آخر الحروف. مدينة كثيرة التخل 
وقصب السكر. ومنها أبو علي الجبائي المعتزلي. قال في المشترك جبى كورة وبلد من نواحي 
خوزستان . قال وجبى أيضاً قرية من نواحي العبروان ١‏ ه. تقويم البلدان لأبي الفداء. 
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وللامات ملك مكانه موسى بن سبق » ول يزل اللك في عقبه الى 
أرسلان خان بن سليان بن داود بن بقرخان بن ابراهيم طفاج خان 
ابن ايلك نصر بن أرسلان بن علي بن موسى بن سبق فخرج عليه 
قردخان وانتزع الملك منه. ثم نصر سنجر وقتل قردخان» وخرجح 
بعد ذلك خوارزم ونصره السلطان ينتجر منهم وأعاده الى ملكهء 
وكان في جنده نوع من الاتراك يقال لهم القارغليّة » والاتراك 
الثْرّيةَ الذين نهبوا خراسان على ما نذكره بعد. وهم صنفان : 
صنف يقال لهم جق وأميرهم طوطى بن داديك» وصنف يقال لحم 
برق وأميرهم برغوث بن عبد اليد. 

وكان لأرسلان نصرخان شزيف يصحبه من أهل سمرْقد » 
وهو الاشرف بن ممد بن ألي شجاع الملّوي فحمل ابن أرسلان 
نصرخان» وطلبوا انتزاع الملك منه فاستصرخ الساطان سنحر فعبر 
اليه في عساكرء سنة أربع وعشرين وحجمائة وانتمى الى سمرقئد 
فهرب القارغليّة أمامه» وعاد الى سمرقئد فقبض على ارسلان خان 
وحسه ببلخ فات بها » وولي على سمرْقئد مكانه قلج طممّاج أنا 
المالي المسن بن على بن عبد المؤمن » ويعرف يحسن تكر من 
أعيان بيت الخانية . إلا أنّ ارسلان خان اطرحه فولاه يسنجر» 
ولم تطل أيامه فولى بمده ابن أرسلان خان » وأبوه هو الذي ملك 
سمرّقئْد من يده وهو ابن أخت يسنجر . 


وكان في سنة اثنتين وعشرين وغسمائة قد خرج كوهرخان 
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من الصبين الى حدود كأشغر في جموع عظيمة» و كوهر الاعظم 
بلسانهم » وخان السلطان فمناه أعظم ملك . ولقيه صاحب كاشغر 
أحمد بن الحسن الخان فهزمه» وقد كان خرج قبله من الصين اتراك 
الخطا » وكانوا في خدمة الخانيّة أصحاب تُرْكسّان. وكان أرسلان 
خان حمد بن سلياث يرهم على الدروب بينه وبين الصين مسالح > 
ولحهم على ذلك جرايات واقطاعات. وسخط عليهم بعض السنين 
وعاقبهم با عظم عليهم فطلبوا فسيساً من البلاد يأمنون فيه من 
أرسلان خان لكثرة ما كان يغزوهم » ووصفت لحم بلاد سامسون 
فنارو الها . 

ولا خرج كونان من الصين ساروا اليه واجتمعوا عليه. ثم 
ساروا جيعاً الي يلاد ماوراء النهر » ولقيهها الخان مود نْ أرسلان 
خان همد في حدود بلاده في رمضان سنة احدى وثلاثين فهزموه 
وعاد الى سمرّقند » وعظم الخطب على أهلها وأهل تُخارى . واستمد 
تمود السلطان يمنجر» وذكر ها لقي السلطان من العنت» واجتمع 
عنده ماوك مخراسان . وملك سمسّتان من بني خلف > وملك هُرْنة 
من الغوريين » وملك مازتدراء وعبر التهر للقاء الترك في أكثر 
من ألف وذلك لخر حمس وثلاثين وخسماثة . 

وشكا اليه مود خان من التارغليّة فتصدهم > واستجاروا 
بكوخان ملك الصين فكعب الى يمنجر بالشفاعة فيهم فلم إشفمة» 
و كتب اليه يدعوه للإسلام ويتهدده بكثرة المساكر فأهان الرسول 
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وزحف للقاء ستجر. والتقى امعان بموضع يِسمّى قطران خامس 
صفر سنة ست وثلاثين» وأبلى التارعليّة من العرك وصاحب سجستان. 
من المسلمين. ثم انهزم المسامون فقتل كثير منهم » وأسر صاحب. 
سجستان والامير قَاجٍ وزوجة السلطان سنجر فأطلقهم حكوخان 
ومشى السالطان مستجر منهزماً. وملك الترك الكفار والخطا بلاد 
ما وراء الثهر الى أن مات كوخان ملكهم سنة سبع وثلاثين » 
ووليت بعده ابخه. ثم ماتت قريباً وملكت أمها من بمدها وهي 
زوجة كوخان وابنة تمدء وسار ما وراء النهر بيد الخطا الى أن 
غليهم عليه كماد الدين عمد خوارزم شاه سنة اثنتي عشرة وستّاثة . 


أخبار خوأرزم شاه بخزامان وصلد مع سنم 


ولا عاد السلطان منهزماً سار خوارتم شاء الى سرس في 
ربيع سنة ست وثلاثين فأطاعته » ثم الى مرو الشاهجان فشفع 
فيهم الامام أحمد الباخرزي > ونزل بظاهرها. وبنما هو قد استدعى 
أبا الفضل الكرماني وأعيان أهلها الشورى ثر عامة الباد وقتلوا 
من كان عندهم من جنده » وامتنموا قطاولها ودخلها عنُوَة » وقعل 
كثيراً من علمائها. ثم رجع في شوال من السنة الى نيسابور » 
وخرج اليه عاماها وزهادها يسألون معافاتهم ما رّل بأهل مرو 
فأعفاهم » واستصفى أصحاب السلطان » وقطع خطبة ستجر. وبعث 
عسكراً الى أعمال صند فقاتلوهم أناماً » ولم يطق سنجر مقاومته 
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لكان الخطا وجوارهم له . ثم سار السلطان ستجر سنة كان وثلاثين 
لقعال خوارزم > وحاصرها أناماً وكاد يعلكبا» وافتحمها بعض أبرابّه 
بوما فدافعه أسز بعد حروب شديدة . ثم ادمتل تسو إلى تسر 
ألطاعة والمود الى ما كان عليه فتبله وعاد سنه مان وثلاثين . 


صلح زنكي مع اأسلطان سعود 


ثم وصل السلطان مسمود سنة كان وثلاثين الى بغداه ”© 


عادته فتجبز لقصد الموصل *» وكان يحمل أذ ني جميع ما وقع من 
الفتن فبعث اليه نكي يستعطفه مع أبي عبد الله بن الأنباري » 
ومل معه عشرين ألف دينار » وضمن مائة ألف على ان يرجع عنه 
فرجع >“ واتعقد الصلح بينهرا. وكان مما رغب السلطان في صلحه 
أن ابنه غازي بن دُنكي هرب من عند السلطان خوفاً من أبيه 
رده الى السلطان » و يجتمع به فوقع ذلك من السلطان سيق 
موقع والله تعالى أعلم . 
أنتقاض صاب فارس وصاب الري 


كان بوزاية صاحب فارس وخؤزستان 51 قدمنا فاستورجش 
من السلطان مسعود فانتقض سنة أربعين وحسماثة ‏ : وبايع . محمد 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 84 ص :١‏ وصل السلطان مسعود إل بغداد عل. 





ابن مود » وهو ابن أخي السلطان مسعود» وسار الى مامشون» 
واجتمع بالامير عباس صاحب الري ووافقه على شأنه. واتصل به 
سلبان شاه أخو السلطان مسعود » وتغلبوا على كثير من بلاده 
فسار اليهم من بغداد في رمضان السنة» وممه الامير طتابرك 
حاجبه» وكان له التحم في الدولة والميل الى القوم.٠‏ واستخلفه 
على بغداد الامير مبأهل ونصبير أمير الحاج وجاعة من غامان بهروذ. 
.وسار فاما تقاربوا للحرب تزع السلطان شاه عنهم اللي أخيةه مسعود» 
وسعى عبد الرحمن في الصلح فائمّد بينها على ما أحبه القوم > 
وأضيف الى عبد الرحمن ولاية أذرئيجان وأران الى خلال عو م 
من جاولي الطفرلي » واسعوزر أبا الفعح بن قراست وزير بوزابة. 
وقد كان السلطان سنة تسع وثلاثين قبض على دذيره الب جرْدي» 
واستوزر مكنه المرذبان بن عبد الله بن نصر الأصتّهاني » وسلم 
اليه اليْدجردي واستصفى أمواله. فاما كان هذه السنة وقمل 
بوزابة في صلح القوم ما فمل اعتضد بهم على مامه عند السلطان 
وتحم عليه وعزل وزيره واستوزر له أ النعح هذا . 


مقتل طغابرك وعباس 


قد قذمنا أن طثابرك وعبد الرحمن تحمًا على السلطان واستبدا 
عليه » ثم آل أمره الى أن منما بك أرسلان المعروف بان خاص 
بك بن بنكري من مباشرة السلطان» وكان ترمته وخاصاً به 
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وني خاوته . وتجهز طنابرك لبعض الوجوه فحمله في ججلعه فأسرٌ 
السلطان الى أرسلان الفتك يطتابرك ”'' وداخل رجال المسكر في 
ذلك فأجاب منهم زنكي جاندار ان يباشر قتله بيده » ووافق 
بك أوسلان جاعة من الامراء » واعترضوا له في م وكبه فضربه 
الجاندار فصرعه عن فرسه» وأجهز عليه ان خاص بك » ووقف 
الامراء الذين واطؤه على ذلك دون الماندار فنموه» وكان 
ذلك بظاهر صبوة. '“ وبلغ الخبر الي السلطان مسعود ببغداد » ومعه 
عباس صاحب 1 في جيش كثيف فامتعش ذلك ونكره 
فداراه السلطان حتى سكن. وداخل بعض الامراء في قتله فأجابوه 
وتلى كبر ذلك البقش حروسوس *" اللحف» وأحضر السلطان 
عباساً وأدخله في داره وهذان الاميران عنده» وقد أكمنوا له 
في بعض المخادع رجالا وعدلوا به الى مكانهم فقعلوه » ونهبت 
خيامه وأصاخت البلاد أذلك » ثم سكنت. وكان عباس من 
موالي السلطان حمود » وكان عادلا حسن السيرة » وله مقامات 
حسان في جهاد الباطنيّة . وقعل في ذي القعدة سنة احدى وأربمين 
ثم حس السلطان أخاه سليان شاه في قلعة تكريت » وسار عن 
بنداد الي أصفهان والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 
> اه 

(؟) كذا بالأصل» وفي معجم البلدان ؛ صهوة كل شيء أعلاه والصهرة بنواحي المديئة. وفي 


الكامل: قتله بظاهر جنرة . وجنزة اسم مديئة بأران كها في معجم البلدان واستناداً إلى رواية معجم 
اليلدان تكون مقالة ابن الأثير أصح . 


5 كذاء وفي الكامل: البقش كون خروتئر» وهو أمير اللحف, 
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مقئل بوزابة صلب فارس 


قد تقدم لنا أن طنابرك كان مستظهراً على الساطان بعباأس 
صاحب الري وبوزابة صاحب فارس وخؤزسعان » فلا قعل طغابرك 
وامتعض له عباس قتل أثره » وانتهى الخبر الى بوزابة فجمع 
العساكر وسار الى أصفهان سنة اثثتين وأريعين فحاصرها » وبعث 
عسكراً آخراً لمصار مهممذان وآخراً الى قلعة المهكي من بلاد 
اللحف من قلاع البَمْششنْ كون خر فسار اليها » ودفعهم عنهاء ثم سار 
وزابة عن أصفهان لطلب السلطان مسعود فامتنع وتزاحفا يرج 
مُاتَكْن» واشعد القتال بينهها » و كبا الفرس ببوزابة وسيق الى 
السلطان فقعل بين يديه» وقيل أصابه سهم فسقط ميتاً وانهزمت 
عساكره » وكان هذا المرب من أعظم المروب ين السَلْجِوقيّة . 


انتقاض الإمراء على السلطلن 


ولا قعل طغابرك وعباس وبوزاية اختص بالسلطان ابن خاص 
بك ليله اليه » وأطرح بقية الامراء فاستوحشوا وارتبوا بأنفسهم 
أن يقع بهم ما وقع بالآخرين ففارقوه » وساروا نحو العراق أبو 
ركن المسعودي صاحب كنْبجَة وأرَان والبقش كون خر صاحب 
المبل » والماجب خريطاي المحمودي شحنة واسط » وابن طغابرك 
واركن وقرقوب ومعهم ابن أخي السلطان وهو شمد بن حمود > 
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وانتهوا الى حران فاضطرب الئاس يبغداد وغلت الاسعار. وبعث 
اليهم المقتفي بالرجوع فلم يرجعوا > ووصلوا الى بغداد في ربيع 
الآخر من سنة ثلاث وأربعين وتزلوا بالجانب الشرق > وهرب 
أحناف نوه بقلة ذاه ال تكريف » ووصل اليهم علي بن 
ديس صاحب الملة ونزل بالجانب الغربي » ومع الخليفة المساكر. 
ثم قائل العامة عساكر الامراء فاستطردوا لهم » ثم كروا عليهم 
فلا الأأرض بلقعلى . ثم جاست خيولهم خلال الديار فنهبوا 
وسبوا . ثم جاؤًا مقابل التاج يتتذرون » ورددوا الرسل الى 
الخليفة ساثر يوم .ثم ارتحلوا من الغد الى النهروان فعانوا فيها ٠‏ 
وعاد مسعود من بلاد تكريت الى بغداد . ثم افترق الامراء 
وفارقوا العراق 6 ثم عاد البقش كون خر والطرنطاي وان دّيس 
سمة أربع وأربعين » ومعهم ملك شاه ن خمود »> وهوابن أخي 
السلطان وطلبوا من الخليفة الخطبة لملك شاه فأبى » وجمع 
المساكر وشغل بما كان فيه من أمر عم السلطان سجر . وذلك 
أنْ السلطان سجر بعث اليه يلومه في تقديم ابن خاص بك ويامره 
بأبعاده » وتهدده فغالطه و يفعل فسار الى الري فبادر اليه مسعود 
وترضاه فرضي عنه .ولا علم البقش كون خر مراسلة المقتفي لمسعود 
نهب النهروان » وقبض على على بن د بيس . وسار السلطان بعد 
لقاء حمه الى بنداد فوصلها منتصف شوال سنة أربع وأربعين 
فهرب الطرنطاي الى النسانيّة » ورحل البقّش الى النهروان بعد 
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وفاة السلطان مسعود وولابة ملك شاه 


ابن أخيه مدمود ثم أخيه محمد من بعده 


ثم توفي السلطان مسعود ببمذان في رجب منتصف سبع 
وأريعين لاثنتين وعشرين سنة من طبه الملك » وبه كمل استفحال 
ملك السُأجوقِيّة » وركب الول دولتهم بمده » وكان عهد الى 
ملك شاء ابن أخيه مود فاما توفي بابع له الامير ابن خاص بك 
وأطاعه السحكر > وانتهى خبر موته الى بغداد فهرب الشحنة 
يلاك اللي تكريت »> وأمر المقحفي بالموطة على داره ودور أصحاب 
السلطان مسعود. ثم بعث السلطان ملك شاه » عسكراً الى الله 
مع ملاذكرد من أيرائه فلكيها » وسار اليه يلاك الشحنة فخادعهة 
حتى استمكن منه فقبض عليه وغرقه » واستبد بلاك الشحنة 
ايللّة . وجبز المقتفي العساكر مع الوزير عون الدين بن هبيرة الى 
اله . وبسث عساكر الى الكوفة وواييط فلكهها ووصلت عسا كر 
السلطان ملك شاه فلكوها » وسار اليها الخليفة بنفسه فارتجمها 
منهم وسار منها الى ايللّة ثم الى بغداد آخر ذي القعدة من السنة . 

ثم إن ابن خاص بك طمع في الانفراد بالامر فاستدعى مد 
ابن مود من خوزستان فأطمعه في الملك ليقبض عليه وعلى أخيه 
ملك شاه فقبض على ملك شاه أولا لستة أشهر من ولايته » 
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ووصل متمد في صفر من سنة مان وأربمين فأجلسه على التخت 
وخطب له بالساطنة وجل اليه الحدايا » وقد سمى للسلطان عمد با 
انطوى عليه ابن خاص بك . فلما يأكره صبيحة وصوله فتك به 
وقتله وقتل ممه زنكي الماندار قاتل طتابرك » وأخذ من أموال 
ابن خاص بك حكديراً » وكان صب كا بينا » اتصل بالسلطان 
مسعود وتنصح له فقدمه على سائر المسياكر والامراء . وكان 
أأوغغري الترحكي العروف بِشَمَة في جملة ابن خاص بك ومن 
أصحابه » وهاه عن الدخول الى الساطان تمد فاما قل ابن خاص 
بك نا شللة الى خؤزستان » ودكان له بها بعد ذلك ملك 
والله أعلم بغيبه وأحم . 


| لع ومو ه 
تغلب الغ على خراسان وهزيمة السلطان سنج وأمره 


كان هؤلاء الث فيا وراء النهر » وهم شعب من شعوب 
الترك » ومنهم كان السلجوقيّة أصحاب هذه الدولة » وبقوا هنالك 
بعد عبورهم > وكانوا مسامين فاما استولى الخطا على ملك الصين 
وعلى ما وراء النهر هاجر هؤلاء الث الى مُجراسان » وأقاموا 
بنواحي تلخ . وكان لهم من الامراء تود ودينار ويخغيبار وطوطي 
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وأرسلان ومعز . وكان صاحب تلخ الامير ماج فتقدم اليهم أن 
يبعدوا عن بلخ فصانعوه فت ركبم» وكانوا يعطون الزكاة ويؤمنون 
السابلة . ثم عاد اليبم في الانتقال فامعنموا وجمعوا فخرج اليهم في 
المسّاحكر ويذلوا له مالا فلم يقبل وقاتلوه فهزموه » وقتلوا 
المسكر والرعايا والفقهاء وسبوا العيال» ونْجا قاج الي مرو » دبا 
السلطان يتحر فبعث اليهم يتهددهم ويأمرهم بفارقة بلاده فلاطفوه 
وبذلوا له فلم يقبل ٠‏ وسار البهم في ماثة ألف فهزموه وأنخنوا 
في عسكره » وقتل علاء الدين قَاج » وأسروا السلطان ينجر 
ومعه جباعة من الامراء فتتاوا الامراء واستبقوا السلطان سجر 
وبايعوه » ودخلوا معه الى مرو فطلب منه بختيار اقطاعها فقال : 
هي كرسي تخراسان فسخروا منه . 

ثم دخل ستحر خائقاه فقسط على الئاس وأطرهم وعسفهم > 
وعلق في الاسواق ثلاث غرائر وطالبهم بملئها ذهباً فقتله العامة » 
ودخل الثْرْ نسابور ودمروها تدميراً » وقتلوا الكبار والصغار 
وأحرقوها > وقتلوا القضاة والماماء في حكل بلد . ولم سلم من 
خراسان غير هراة وسْسّعان لمصانتها. وقال ابن الاثير عن بعض 
مؤرّخي العجم : إِنّ هؤلاء الثّ انتقلوا من نواحي التغرغر من 
أقاصي الترك الى ها وراء النهر أيام المقتفي وأساموا » واستظهر 
بهم المقنّع الكنْدِي على عخارقه وشعوذته حتى ثم أمره فلما سارت 
اليه المّتاكر خذلوه وأساموه > وفماوا مثل ذلك مع الملوك 
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الحانيّة . ثم طردهم الاتراك القارغلية عن اقطاعهم فاستدعاهم الامير 
زنكي بن خليفة الشياني المسعولي على حدود طخارستان » وأتزهم 
بلاده واستظهر بهم على فاج صاحب تلخ » وسار بهم لمحاريته 
فغذلوه لان قاج كان استالهم فانهزم زنكي وأسر هو وابنه 
وقتله| قاج وأقطع الغز في بلاده . 

فلما سار المسين بن الحسين الخوري الى يلخ برز اليه قاج 
ومعه هؤلاء الثّرُ فخذلوه » ونزعوا عنه الى الثوري حعى ملك 
بلخ فسّار السلطان ستجر الى بلخ. وهزم الثوري واستردها » وبقي 
الث بنواحي طكّارستان . وفي نفس قَاج حقد عليهم فأمرهم 
بالانعقال عن بلاده فتألفوا وتجنّمُوا في طوائف من الترك » وقدموا 
عليهم أرسلان بوقاء التركي © ولقيهم قاج فهزموه وأسروه وابنه 
أ)ا بكر وقتلوها واستولوا على نواحي يلخ وعاثوا فيها ٠.‏ وجمع 
السلطان يسنجر وفي مقدمته محمد بن ألي بكر بن قاج المقعرل 
والمؤيد ابنه في محرم سنة ثان وأريعين . وجاء السلطان سسنجر على 
أثره وبعثوا اليه بالطاعة والاموال فلم يقبل منهم» وقاتلهم فهزموه 
الى تلخ . ثم عاود قتالهم نهزموه الى مرو واتبعوه فهرب همق 
وعسكره من مرو رعباً منهم » ودخلوا البلد وأفحشوا فيه قتلا 
وبا » وقتلوا القطباة والأئة والعاماء . ولا خرج سجر من مرو 
وأسروه أجلسوه على التخت على عادته وآنُوه طاعتهم. ثم عاودوا 
الثارة علي مرو فنمهم أهلها وقاتلوهم » ثم عجزوا واستساموا 
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فاستباحوها أعظم من الأولى ٠‏ ولا أسر ينجر فارقه جيع أمراء 
خراسان ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك » ووصلوا الى 
نسابور واسقدموا سليان شاه بن السلطان خمود » وخطبوا له 
بالسلطان في منعصف السنة » واجتمعت عليه عساكر ممراسان 
وساروا لطلب الت فبارزوهم على مرو » وانجزمت العساكر رعباً 
منهم» وقصصدوا نيسابور والثّرٌ في اتباعهم » ومرّوا بطوس فاستباحوها 
وقتلوا حتى العاماء والزهاد » وخربوا حتى المساجد ٠.‏ 

م ساروا الي نسابور في شوال سئة لسع وأربعين ففماوا 
فيها أفحش من طوس »© حتى ملأوا البلاد من القعلى » وتحصن 
طائفة بالامع الاعطم من الملناء والصالمين فقتاوهم عن آخرهم ء 
وأحرقوا خزائن الكتب . وفعلوا مثل ذلك في جوَك واسفرايئ 
فحاصروهما واقتحموها مثل ما فملوا في البلاد الاخرى.. وكانت 
أفعال الغرّ في هذه البلاد أعظم وأقبح من أفمال الثّرّ في غيرها . 
ثم ان السلطان سليان شاه توفي وزيره طاهر ن فخر اللك بن 
نظام الملك في شوال سنة مان وأربعين فاستوزر ابنه نظام الملك 
وانحل أمره وعجز عن القيام باللك فعاد اللي جرجان في صفر سنة 
لسع وأربعين فاجتمع الامراء وخطبوا لاخان مود بن خمد بن 
يقر اشان وهو ابن أخت سنجر » واستدعوه فلكوه ف شوال 
من السنة وساروا معه لقعال الثْرٌ وهم حاصرون هراة فكانت 
حروبه مهم سج ا لاء وأكثر الطفر للثْر . ثم رحلوا عن ثمراة الي 
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مرو منتصف عقسين » وأعاددا مصادرة أغاها . وسار الخان محمد 
الى نيسابور وقد غلب عليها المؤيد 5 يذحكر فراسل الغز في 
الصلح فصالموه في رجب . 


أستيلاء المؤيد على نيسابور وغيرها 


هذا المؤيد من موالي سنجر واسمه ... وكان من أكاير 
أوليائه ومطاعاً فيهم ولما كانت هذه الفعنة » وافترق أمر الناس 
بُراسان تقدم ... فاستولي على فيسابور وطوس ونسا' ”" 
وانودد وشهرسعان والدامغان وحصنهاء ودافع الغز عنها » ودانت 
له الرعية لمسن سيرته فمظم شأنه وكثرت ججوعه. واستبذ ببذه 
الناحية وطالبه الخان مود عندما ملكوه بالمشور عتده وتسليم 
البلاد فامعنع . وترددت الرسل بيتها هلى مال يحمله للخان شمود 
فضمنه المؤيد وكف عنه مود » واستقرً الال على ذلك وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 


استيلاء إيتاخ على الري 
وكأن إيتاخ من موالي السلطان يسئجر » وكانت الري أيضاً 


)١(‏ كذا بياض بالأصل في ثلاثة أماكن» وفي الكامل ج 9 ص 74 تقدم المؤيد دأي أبهن 
بقبض أعيان نيسابور وحبسهم وقال: أنتم الذين أطمعتم الزنود والمفسدين حتى فعلوا هذه الفعال» 
ولو أردتم منعهم لامتنعوا. وفتل من أهل الفساد جماعة فخربت نيسابور بالكلية . 





0 الخبر عن سليهان شاه وحبسه بالموصل 153 
3 ل ارو كد لوعت د ا 1 2 1 ا 1 


من أعمال سنجر فل كانت فتنة الثُرّ لمق بالري واسعولى عليها » 
وصانع السلطان محمد شاه بن مود صاحب همذان وأصفهان وغيرههما 
وبذل له الطاعة تأقرّه فاما مات السلطان مد مد يده الى أعمال 
تجاوزته » وملكها فمظم أمره » وبلغت عساكره عشرة آلاف فنا 
ملك سليان شاه تمَذان على ما نذكره. وقد كان أنس به عند 
ولاية سليان على راسان سار اليه » وقام بخدمته وبقي مستبداً 
بعلك البلاد » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


الخر عن سليمان شاه وحبسه بالموصل 


حكان سلبان شاه بن السلطان حمد بن ملك شاه عند سمه 
السلطان يسنجر » وجعله ولي عبده » وخطب له على منابر خراسان 
فلا وقمت فتنة الثّرّ وأسر سشجر قِدّمه أمراء ُراسان على أنفسهم. 
ثم عجز ومشى الى خوارزم شاه فزوجه ابنة أخيه» ثم سعى به 
عنده فأخرجه من بإده» وجاء الى أصفهان فنعه الشحنة من 
الدخول فضى الى قاشان > فبعث السلطان ممد شاه بن أخيه “تمود 
عسكراً للدفمه عنها فسار الى خوزستان فنمه ملك شاه منها 
فتصد اللحف ونؤل . وأرسل المقعفي في أثره فطلبه في زوجته 
رهينة ببغداد فبعث بها مع جواريها وأتباعها فأكرمم المقتفي » 
وأذن له في القدوم وخرج الوزير ابن هميرة وقاضي التضاة والفعيان 
لعلفيه > وخلع عليه المقتفي وأقام يبغداد ٠‏ حتى اذا دخلت سنة 
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احدى وخمسين أحضر بدار الخلافة » وحضر قاضي القضاة والاعيات 
واستحلف على الطاعة والتجافي الخليفة عن العراق » وخطب له 
ببنداد ولقب ألقاب أبيه » وأمد بثلاثة آلاف من المسكر » 
وجعل ممه الامير دوران أمير حاجب صاحب الله : 

وسار الى بلاد المبل في دبيع الاوؤل من السنة » وسار 
المقعفي الى حلوان وبمث الى ملك شاه بن السلطان حمود يدعوه 
الى موافقة مه سلمان شام » وان يكون ولي غهده فتدم. في ألفي 
فارس وتهالفا وأمدها المقتفي بالمال والاساحة » واجتمع مبهم 
ايلد كز صاحب كنجة وأرانية » وساروا لقعال السلطان ممد فاما 
بلغه خيرهم أرسل الى قطب الدين مودود بن عي والبه زين 
الدين علي كوجك في المساعدة والارتفاق فأجابه » وسارا للقساء 
جمه سلوان شاه ومن معه » واقتتلوا في جمادى الادلى فهزمها 
السلطان حمد وافترقوا » وتوجه سلبان شاه الى بغداد على. شهرزور 
وكانت لصاحب الموصل » وبها الامير بوران من جهة علي كوجك 
انب الموصل فاعترضه هنالك كوجك وبوران فاحثمله كوجك 
الى الموصل فحبسه بها » وبعث الى السلطان تمد بالخير واه على 
الطاعة والمساعدة فقبل منه وشكر له . 


قيار سنج عن أمر الت 


قد تقدم لنا ها كان من أسر السلطان يسنجر بيد الشّرٌ وافتراق 
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خراسان > واجتاع الامراء بنيسابور وما اليها على الخان مود بن 
عمد » وامعنعوا من الثُّرِّء وامعنع أ تسر بن مد أنوشكين بخوارذم 
وانقسمت خراسان بينهم » وكانت الحرب بين الثّرّ وبينها سالا 
ثم هرب يمنجر من أسر الذّرّ وججاعة من الاءراء كانوا معه في 
رمطبان سنة احدى وححسين ولق بترمذ . ثم عبر جيحون الى 
دار ملكه عرو فكانت مدة: تزه من ججادى سنة كان وأربعين 
ثلاث سنين وأربعة أشهر . ولم يتفق فراره من الاسر الا بعد 
موت. علي بيك مقدم القارغليّة لانه كان أشد شيء عليه ٠.‏ فاما 
توفي انقطعت القارغلّة اليه وغيرهم ووجد فسحة في أمره والله 
سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


حصار ألملطأن محمد بغداد 


كان السلطان محمد بن مود لاوّل ولايته الملك يعد مما مسعود 
بعث الى المقعفي في الخطبة له ببغداد والعراق على عادتهم © قنعه 
لا رجا من ذهاب دولتهم استفحالحهم واستبدادهم » فسار السلطان 
من مذان في المساحكر نمو العراق » ووعده صاحب الموصل 
ونائبه بمدد العساكر فقدم آخر احدى وححسين . وبعث المتتفي في 
المشد فجاء خطا وفرس في عسكر واسط . وخالفهم مملهل الى 
ايللة فلكها » واه المقتفي وابن هبيرة بالحسار » وقطع المسر 


وجمع السنن تحت التاج > ونودي في الجانب الغرلي بالعبور فعبروا 
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في بحرم سنة اثنتين وحخسين . وخرب المقتفي ما وراء الحرسة 
صلاحاً في استبداده . وكذلك السلطان مد من اللهة الاخرى 
ونصبت المنجنيقات والرعادات > وفرّقَ المقعفي السلاح على 
المند والعامة . 


وجاء زين الدين كيك في عسكر الموصل © ولقي السلطان 
على أوان » واتمبلت المرب واشتدٌ المصار وفقفدت الاقوات 
وانقطعت المواد عن أهل بنداد » وفتر كيك وعسكره في القتال 
أدياً مع المقتفي . وقبل أوصاه بذلك نور الدين همود بن زنكي 
أخو قطب الدين الاكبر .ثم جاء الخبر بأنْ ملك شاه أخا السلطان 
عمد واياركرز صاحب أرَان ورييبه أرسلان بن طغرل قصدوا 
تمذان فسار عن يغداد مسرعاً الى همذان آخر ربيع الاول» وعاد 
زين الدين الى الموصل . ولما وصل ملك شاه وايإد كز وربيبه 
أرسلان الي كمذان أقاموا بها قللَا » وسمعوا بمجيء السلطان 
فاجفلوا » وساروا الى الري فقاتلهم الشْحْئة انبائج فهزموه 
وخاصروة + وأمده السلطان. مد نسكر ن سقس .ان قاز 
فوجدهم قد أفرجوا عنه » وقصدوا بنداد فتاتلهم فهزموه » 
ونهبوا عسكره فسار السلطان محمد ليسابتهم الى بغداد ٠.‏ قاما 
انتهى الى حلوان بلغه أن ايلدكز بالديتوّر . ثم وافاه رسول انبانج 
بأنه ملك هنّذان وخطب له فيها » وان شملة صاحب مراسان 
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/أه١‏ وفاة سنجر 





هرب عن ايإركز وملك شاه الى بلاده فعاد الى أران » ورجع 
السلطان الى ممتّذان قاصدا للتجبز الي بلاد ايلدكز بأرّان ٠‏ 


وفأة سنم 


ثم توفي السلطان يمنجر صاحب خراسان في ربيع سنة اثنتين 
وخحسين > وقد كان ولي مخراسان منذ أيام أخيه ب ركيارق. وعهد 
له أخوه ممد فاما مات محمد خوطب بالساطنة » وكان الملوك كلهم 
بعدها في طاعته نحو أربعين سئة. وخطب له قبلها بإللك عشرين 
سنة » وأسره الثّْرٌ ثلاث سنين ونصف » ومات بعد خلاصه من 
الاسر » وقطمت خطبعه ببغداد والعراق ٠.‏ ولا احتضر استغلف 
على مراسان ابن أخعه مد بن ممود بن ُقراخان فأقام يجرجان > 
وملك الثْرٌ مرو وخراسان » وملك أيه المؤيد نيسابور وناحيته من 
حراسان » وبقي الاءر على هذا الخلاف سنة أريع وخمسين» 
وبعث الثّرّ الى تمود الخان ليحضر عندهم فيملكوه فخانهم على 
نفسه » وبعث ابنه اليهم فأطاعوه مذة ثم لمق هو هم كنا 


نذكر بعد . 


منازعة أيتاق للمؤيد 
كان ايعاق هذا من موالي السلطان سسنجر فاما كانت الفتنة» 
وافترق الشمل > ومات السلطان سجر » وملك المؤيد نسابور» 
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وحصل له التقدم بذلك على عساكر خراسان حسده جاعة من 
الامراء » وانحرف عنه ايتاق هذا فتارة يكون ممه وتارة يتكون 
في ما رَندّران . فما كات سنة اثنتين وحسين سار من مازندران 
في عشرة آلاف فارس من المتحرفين عن المؤيد » وقصد نسا 
وأبيوّزد » وأقام بها '' المؤيد ايعاق فسار اليه وحكبسه 
وغنم بك . ومضى إيعاق منهزماً الى مازندران > وكان 
يبن ملكها رسثم ويين أخيه علي منازعة فتقرب ايتاق الى دسم 
بعال أخيه علي فوجد لذلك غلبة ودفعه عنه » وسار يتردد في 
نواحي خراسان بالعيث والفساد . وألم على اسقرات” فكرييا : 
وراسله السلطان مود الخان واللؤيد ف الطاعة والاستقامة فأمتشع » 
فساروا اليه في العساكر في صفر سنة ثلاث وححسين فهرب الى 
ِرِسْتَان » وبعث دسْسم شاه مازفدران الى ممود والمؤيد بطاعته » 
بأموال جليلة وهدية فقبلوا منه » وبمك ايعاق ابنه رهناً على 
الطاعة فرجعوا عنه واستقر _بجرجان ودسعان وأعالها . 


منازعة سنقر العزيزي للمؤيد ومقتله 
كان سُنقّر المزيزي من أمراء السلطان سسنجر » وكان في 
نفسه من المؤيد ما عند الباقين فاهما 'شغل المؤيد يحرب ايتاق سار 


)١(‏ بياض بالأصلء وفي الكامل ج 9 ص 05: وأقام بنواحي نسا وأبيورد لا يظهر المخالفة 
للمؤيد. بل يراسله بالموافقة والمعاضدة لدويبطن ضدها., وانتقل المؤيل من المكاتبة إلى المكافحة وسار 
إليه جريدة فأغار عليه وأوقع به فتفرق عنه جموعه . 
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نش من عسكر السلطان ممودين تمد الى هراة فلكها » واشترط 
عليه أن نستظهر ملك الثورية المسين فأبى وطمع في الاستبداد 
لا رأى من استبداد الأمراء على السلطان مود بن تمد فحاصره 
المؤيد 'يرَاة » واستال الاتراك الذين كانوا معه فأطاعوه» وقتلوا 
مشر المزيزي غيلة. وملك السلطان عمد هراة » ولق الفل من 
عسكر سند بايتاق وتسلطوا على طوس وقراها » واستولى الحراب 
على البلاد والله تعالى أعلم . 


فتنة ألغز الثانية بخاسان وذاب نيسابور على يد المؤيد 


كان الث بعد فتنتهم الاولى أوطنوا يلخ وتزعوا عن النهب 
والقعل بمُراسان » واتفقت الكامة بها على طاعة السلطان مود بن 
جمد الخان و كان القاتم بدولته المؤيد أي أيه . فاما كان سنة ثلاث 
وخمسين في شعبان سار الثْرْ الي مرو فزحف المؤيد اليهم > وأدقع 
طائفة منهم وتببهم الى عرد وعاد الى رخس »> وخرج ممه الخان 
مود للربهم فالتقوا خامس شوال وتواقموا مراراً ثلاثاً انهزم فيها 
الغْرْ على مرو وأحسنوا السيرةٌ وأكرمو | العلناء والامة. ثم أغاروا 
علي سرخس وطوس واستباحوها وخريوها» وعادوا الى مرو. 
وأما الخان ردن لبمار الى جرجان ينتظر مآل أمرهم» 
وبعث اليه الث سنة أربع وخمسين لستدعو ثه ليملكوه فاعتذر 
لم خشية على نفسه» فطلبوا منه جلال الدين مر فتوثق منهم 
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باطلف > وبعشه اليهم فعظيوه وماحكره في ربيع الآخر من 
سنة أربع . 

ثم سار أبوه تمود الى خراسان وتخلف عنه المؤيد أي أبه » 
وانتمى الى حدود فسا وأبيوذد لا عليهم الامير عمر بن حمزة 
اللَسَوي فقام في حمايتها المقام الحمود بظاهر نسا. ثم سار الثْرُ من 
نسّابور الى طوس لامتناع أهلها من طاعتهم فلكوها واستباحوها 
وعادوا الى تسابور فساروا مع جلال الدين عمر ن ممود الحان 
الى حصار سارورا”" وبها الثقيب تماد الدين ممد بن يحيى العلوي 
المميني فحاصروه » وامتنعت عليهم فرجعوا الى نسا وأبيورد 
للقاء الخان خحمود يحرجان م قدمناه » فخرج هتها سائرا الى راان 
واعترضه الدْرٌ يبعض القرى في طريقه فهرب منه وأسر بعضهم . 
ثم هرب منه ولق بنيسابور . فاما جاء الخان مود اليها مع لمر 
فارقها منعصف شعبان ودخلها الغرّ وأحسنوا السيرة » وساروا الي 
سرس وبرو فعاد المإيد في عسا كره الى تيسابور » وامتنع أهلها 
عليه فحاصرها وافتتحها عنوة وخربها » ورحل عنها الى سبق في 
شوال سنة أربع وحمسين . 


)1غ( كذا بالأصل» وفي الكامل ج اص 04 : سابزوار. وى يذكر صاحب معجم البلدان 
سارورا ولعلها سارية. وقال البلاذري : كور طبرستان ثاني كورء سارية وبها منزل العاصل في أيام 
الطاهرية, وكان العامل قبل ذلك في آمل . وجعلها أيضاً الحسن بن زيد ومحمد بن زيد العلويان 
دار مقامهما . 
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استيلاء ملك شاه بن مدمود على ذوزستان 

ولا رجع السلطان ملك شاه شمد بن مود من حصار بغداد» 
وامتنع الخليفة من الخطبة له أقام بيمذان عليلًا » وسار أخوه 
ملك شاه الى م وقاشان فأفحش في بها ومصادرة أهلها » وراسله 
أخوه السلطان عمد في الكف عن ذلك فلم يفمل » وسار الى 
أصفهان وبعث الى ابن اللمقري وأعيان البلد في طاعته فاعتذروا 
بطاعة أخيه فماث في قراها ونواحيها » فسار السلطان اليه من 
هنذان » وفي متدمعه كرْجان الخادم فافترقت ججوع ملك شاه 
ون ببنداد . فلا انتهى الى قوس لقيه موبران وشم الحمذانيى 
فأشار عليه بقصد خؤزسعان من ينداد » فسار الى واسط ونزل 
بالانب الشرقي > وساء أثر عسكره في النواحي ففتحوا عليهم 
البعوق وغرق كثير منهم . ورجع ملك شاه الى سموزستان فنعه 
شملة من العبور فطلب الموار في بلده الى أخيه السلطان فمنعه 
فنزل على الاكراد الذين هنالك > فاجعمعوا عليه من المبال 
والبسّائط » وحارب شملة “ ومع ملك شاه سَنهُّر الممذاني ومويدان 
وغيرها من الامراء فانهزم شملة» وقتل عامة أصحابه» واسعولى 
ملك شاه على البلاد وسار الى فارس > والله هو المؤيد بنصره . 


وفلة السلطان محمد ووإإية عمه سليمان شاه 
ثم توفي السلطان عمد بن مود بن محمد بن ملك شاه آخر سنة 
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أربع وحمسين» وهو الذي حاصر بغداد يطلب الخطبة له من الخليفة 
ومنعه فتوفي آخر هذه السنة لسبع سنين ونصف من ولايته . 
وكان له ولد صغير فسامه الى ستدّر الاحديل وقال: هو وديعة 
عندك فأوصل به الى بلادك قان العساكر لا تطيعه فوصل به الى 
مرَاعْة » واتفق معظم المند على البيعة اعمه سلهان شاه. وبعث 
أكابر الامراء مدان الي أثايك ” زين الدين مودود أتثايك 
ووزير.مودود وزيره فأطلقه مودود » وجهزه بما يجتاج اليه في 
سلطانه وسار معه زْنُ الدين على كجك في عسا كر الموصل . فاما 
انتمى الى بلاد البل » وأقبات العساكر للقاء سلوهان شاه ذكر 
معاملتهم مع السلطان ودالتهم عليه فخي على نفسه» وعاد الى 
الموصل > ودخل سليان شاه همذان وبايعوا له والله سبحانه 
وتعالى أعلم 1 
وفاة المقتفي وخافة المستنجد 


ثم توفي المقعفي لاير الله في ربيع الاول ستة حمس وخسين. 
لاربع دعشرين سنة من خلافته » وقد جكان استبد في خلافته 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص 18: سار سليهان شاه من الموصل إلى همذان 
ليتولى السلطنة» وقد تقدم سبب قبضه وأخذه إلى الموصل. وسبب مسيره إليها أن الملك محمد بن 
السلطان محمود بن محمل بن ملك شاه لما مات أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى أنابك قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل يطلبون منه إرسال الملك سليمان شاه بن السلطان محمد بن ملك 
شاه إليهم ليولوه السلطئة فاستفرت القاعدة بيغبم أن يكون سليمان شاه سلطاناً وقطب الدين أتابك 
وجمال الدين وزير قطب وزيرا لسلييان شاه وتحالفوا على هذا . 





ا اتفاق المؤيد مع محمود الخان 1603 


وخرج من حجر السُأْجوقِية عند افتراق أمرهم بعد الساطان مسءود 
كا ذكرناه في أخبار الخلفاء 6 ولما توفي بويع بعده بالخلافة ابنه 
المستتجد فجرى على سان أبيه في الاستبداد » واستولى على بلاد 
الماهلى وترل اللحف » وولى عليها من قبله م كانت لابيه» وقد 
6 كر ذلك في أخبارها انتهى ٠‏ 


أتفاق المؤيد مع مدمود الخان 


قد كنا قدّمنا أن الثُرّ لما تغلبوا اسعدعوا ممود إلحان لبملكوه 
فبعث اليهم بأينه حمر فلكوه. م سار مود من جرجان الى ا 
وجاء الغْوٌ فساروا به الى نيسابور قهرب عنبا المأيد ودخلها مود 
والرّ » ثم ساروا عنها فماد اليها المؤيد فحاصرها ومذكها عنوة 
وخرّيها في شوال سنة أربع ومحسين . ورحل عنها الى سرخس 
فماد الها اليد فحاصرها وملكها عنوة ورحل عنها الى بيهن . 
ثم رجع اليها سنة حمس وخمسين وعمّر خرابها وبالغ في الاحسان 
اليها ٠.‏ ثم سار لاصلاح أعمالما ومحو آثار الفسدين والثوار من 
نواحيها ففمح حصن أَشمْيل » وقعل الثوار الزيدية وخربه » وفتح 
حمين خسروجور من أمال بْهَقَ وهو من بناء كنجرؤ ملك 
الفرس أيام حربه مع جراسياق» وملكه ورتب فيه اللامية وعاد 
الى نسابور . ثم قصد مدينة كُندر من أعمال طرسا وفيها متغلب 
اسمه حَرْسده يفسد السابلة ويخرب الاحمال ويكثر الفعك » وكان 
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البلاء به عظيماً في ُراسان فحاصره . ثم ملك عليه اصن عنوة 
وقتله وأراح البلاد منه . ثم قصد في رمضان من السنة مدينة 
يوق » وكأنوا قد عصوا عليه فراجعوا الطاعة وقباهم واستفحل 
أمره فأرسل اليه الخان مود بن حمد وهو مع الدّرْ بالولاية على 
نبسابور وطوس وما اليها فاتصلت يده به واستحم الصلح ينه 
وبين الغز وذهبت الفئن ٠‏ 


الوب بين عسكر خوارزم شاه والأتراك البرزية 


كان هؤلاء الاتراك البرزية من شعوب الترك بحُراسان » 
وأميرهم مر اخان بن داود فأغار عليهم جمع من عسا كر خوارزم 
شاه وأوقعوا بهم وفتكوا فيهم » ونا يُمٌراخان في الفل منهم الى 
السلطان ممود بخْراسان ومن معه من الثْرٌ مستصرخاأ بهم » وهو 
ين أن ايعاق هو الذي هيج علييم فسّار الدْرّ ممه على طريق 
سا وأبيوزد » وقصدوا إيتاق فلم يبكن له بهم قوة" فاتتتفسض- 
شاه مازندران فسّار لنصره واحتشد في أعماله من الا كراد والديلم 
والتركان وقائلوا الثرّ والبرزية “> بنواحي 3هستان فهزهم 
لجسا . وكان ايثاق في ميمنة شاه مازندران » وأفحش الثّْر في 


)١(‏ كذا بياضان بالأصلء وعبارة ابن الأشير ني الكامل ج 4 ص :١‏ فاستنجل ثساه 
مازندران فجاءه ومعه من الأكراد والديلم والأتراك والتركمان الذين يسكنون نواحي أيسكون جمع 
كثير فاقتتلوا ودامت الحرب بينهم . 
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قتل عسكرهم » ولق شاه مازندران بسارِيّة وايتاق شهرزور 
وخوادزم . ثم ساروا الى دَهسّتان فنهبوها وخربوها سنة ست 
وخمسين وخريبوا جرجان كذلك» وافترق أهلها في البلاد. ثم سار 
ايعاق الى بقراتكن المتغلب على أجمال قزوين فامهزم من بين يديه 
ولق بالؤيد وصار في ججلته واكتسح ايعاق سائر أجماله ونهب 


أمواله فقوي بها ٠‏ 


وفاة ملك شاه بن مدمود 

قد قدمنا أن ملك شاه بن مود سار بعد أخيه السلطان حمد 
من حؤزستان الى أصفهان » ومعه شعلة التركاني ودكلا صاحب 
فارس فأطاعه ابن الحجندي رئيس أصنهان وسائر أهلها وججع له 
الاموال . وأرسل ملك شاه الى أهل الدولة بأصفهان يدعوهم الى 
طاعته وكان هواهم مع عمه سليان فام يجيبوه الى ذلك > وبعثوا 
عن سليان من الموصل وماحكوه »2 وانفرد ملك شاه بأصفهان 
واستفحل أمره » وبعث الى المستتجد في الخطبة له ببغداد مكان 
عمة سلمان شاه » وان تعاد الامور الى ما كانت ويتهددهم فوعد 
الوزير عميد الدين بن هبيرة جارية جاعلها على سمه فسمته في 
الطمام » وفطن المطبب بأنه مسموم » وأخبر بذلك شملة ودكلا 
فاحضروا المارية وأقرت. ومات ملك شاه » وأخرج أهل أصفهان 
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أصحابه وخطبوا لُليان شاه . وعاد ثملة الى حراسان فارتجع ما 
كان ملك شاه تغلب عليه منها . 


قتل سليبان شاه والنطبة [إأسلآن 


كان سلبان لما ملك أقبل على اللهو ومعافرة الْر حتى في 
نهار رمضان > وكان يعاشر الصفاعين والمساخر» 57 على ذلك 
مع ما كان فيه من الرق والتهور فتعد الامراء عن غشيان بأبه» 
وشكوا الى شرف الدين كودباذه الخادم » وكان مدير مملكعه » 
وكان حسن التربية والدين فدخل عليه يوماً يعذله على شأنه وهو 
مع ندمائه بظاهر ممذان » فأشار اليهم أن يعبثوا يَكُرْدَبازة فخرج 
منضباً » واعتذر اليه عندما صحا فأظهر له القبول وقمد عن 
غشيان مجلسه . وكتب سليان شاه الى انبانيم صاحب الري يدعوه 
الى المضور فوعده بذلك اذا أفاق من مرضه . وزاد ثردبازه 
استحاشاً فاستحاف الأءراء على خلع سليان » وبدأ بقعل جيع 
الصفاعين الذين كأنوا ينادمونه وقال : اها فملعه صوناً لملكك . ثم 
عمل دعوة في داره فحضر سلبان شاه والامراء » وقبض على 
سليان شاه ووزيره أن القاسم مود بن عبد المزيز الحاقدي وعلى 
خواصه » وذلك في شوال سنة خحس وخسين» وقعل وزيره 
وخواصه » وحس سليان شاه قليلا ثم قله . 

م أرسل الى ايلد كز صاحب أران وأذريجات لستقدم رييبه 
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أرسلان بن طغرل ليبايع له بالساطنة» ويلغ الخبر الى انبانج صاحب 
الري فسار الى تمان » ولقيه رديار وخطب له بالساطنة يجميع 
تلك البلاد » وكان ايلد كز قد تزوج بأم أرسلان » وولدت له 
ابنه البهلوان عمد ومزد ارسلان عثمان. فكان ايلدكز أثابك » وابنه 
البهاوان حاجباً » وهو أخو أرسلان لامه . وايادكز هذا من 
موالي السلطان مسمود . ولا ملك أقطمه أرّان وبمض أَدْرَبِيجان» 
وحدثت الفتن والمروب فاعتصم هو بان ول يحضر عند أحد 
من ملوكهم . وجاء اليه أرسلان شاه من تلك الفيّن فأقام عنده 
الى أن ملك. ولا خطب له بِمذان بعث ايلد كز أنابك الى انبانج 
صاحب الري »© ولاطفه وصاهره في ابئته لابنه البهلوان وتحالفا 
على الاتفاق . 


وبعث الى المستتجد بطلب الخطبة لأرسلان في المراق » 
واعادة الامور الى عادتبا أيام السلطان مسعود فطرد رسوله بعد 
الاهانة . ثم أرسل ايلد كز الى أقسنقر الا مديلي يدعوه الى طاعة 
السلطان أرسلان فامتنع » وكان عنده ان السلطان شاه بن مود 
المدفي أسامه اليه عند موته فتهدده بالبيعة له » وكان الوزير ابن 
شبيرة يكاتبه من بنداد ويقمعه في الحطبة لذلك الصبي قصداً 
النصر من بينهم فجهز ايلدكز العساكر مع البهاوان الى أقستمر . 
واستمذ أَمَسْدٌر شاهر بن ستهان القْطِي صاحب خلاط © وواصله 





1584 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 168 


فده بالعسا كر . وسار نحو البهلوان وقائله فظفر به ورجع التهاوان 
الى محمّذان مبزوماً والله تعالى أعلم . 


ألمب بين ايلديكز واينائج 


لا مات ملك شاه بن مود بأصفهان ا قلناه لمق طائفة من 
أصحابهة سلاد فارس > وممهم ابنه مود فانتزعه منهم صاحب 
فارس نكي بن دحلا السلقدي”" وأنزله في قلمة أَضطكّر فا 
ملك اباد كز الساطان ارسلان وظلب الخطبة ببغداد » وأخذ الوزير 
ان هُبَيرة في استفساد الاطراف عليهم» وبعث لابن أَقستمر في 
الخطبة لابن السلطان ممد شاه الذي عنده» و كاتب صاحب فارس 
أيضاً يشير عليه «البيعة للسلطان تمد بن السلطان ملك شاه الذي 
عنده » ويعده بالخطبة له ان ظفر بايلد كز فبايع له بن دكلا 
وخطب له بفارس > وضرب النوب الس على بابه وجمع العسا كر 
وبلغ الى ايلدكز فجمع سار في أريمين ألفأ الى أصفهان يريد 
فارس فأرسل الى زنكي في الخطبة لارسلان ثاه فأبى فتال له 
ايلدحكز أن المستتجد أفطمني بلادك وأنا سائر اليها » وتقدّمت 
طائفة الى نواحي أرّجان فاقيتها سرية لارسلان بوقا صاحب أرّجان 
فأوقموا بطائفعه وقتلوا منهم» وبعثوا بالخير الى انبانج” فنزل 


)١(‏ كذاء وني الكامل: السلغري. 
(1) كذاء واسمه في الكامل: إينانج . ج 4 ص 1/٠"‏ . 
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من الري في عشرة آلاف »> وأمدّه أقسْمّر الاحديلي بخمسة آلاف 
فقصيد 2 وهرب صاحب ان البازدان وابن طفايرك وغيرهما 
من أولياء ايلدكز للقاء انبانج » ووه سك المذافة رسك عن 
شهيرم وغيرها من البلاد فهزهم زكي بن دحكلا » ورجعوا اليه 
فاستدعى عيًا كرة من أذرييجان 5 وجاء هبس بن مزح أرسلان 
واستمد انبائج » وقتل أصحابه ونيب سواده » ودخل الري 
وتحصن في قلمة مرك . ثم ترددت الرسل بينه وبين ايلدكز في 
الصلح وأقطعه نا وغيرها وعاد ايلد كز الى همذان والله 
الفتنة بنيسابور وتخيبها 
١ 5 /‏ 1 

وفي ربيع سنة ست وخمسين قبض الؤيد على أحياء' 'نيسابور 
وحبسهم وفيهم ثقيب العلويين أبو القاسم زيد بن المسن المسني » 
وآخذهي على ما فعله آناؤهم بأهل البلد من النهب والاعتداء على 
الناس في أمو الهم وأعراضهم فأخذ هؤلاء الاعيان ينهونهم كأنهم 
لم يشربوا على أيديبه”'» وقتل جاعة من أهل الفساد فغرب البلد 

)١(‏ كذا بياض بالأصل» وني الكامل ج هص 0/!: فأرسل إليه ابن أقسنقر الأحمديلٍ خمسة 
الآف فارس» وهرب ابن البازدار صاحب قزوين. 

٠6 كذاء ول يذكر صاحب: معجم البلدان بلدة بهذا الاسم؛ وفي الكامل ج 4 صن‎ )١( 
. جرماذقان‎ 

إفة كذاء وفي الكامل: أعيان نيسابور. 


(:) كذاء وفي الكامل: وحبسهم في ربيع الآخر سنة ست وخحمسين. وقال: أنتم الذين 
أطعتم الزنود والمفسدين حتى فعلوا هذه الفعال» ولو أردتم منعهم لامتنعوا. 
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وامعدّت الايدي الى المساجد والمدارس وخزائن الكتب »> وأحرق 
بعضها ونهب بعضها . وانتقل المؤيد الى الشاذياخ فأصلح سوره 
وسد ثامه وسكنه » وخرّب نيسابور بالكليّة . وكان الذي اختط 
هذا الشاذياخ عبدالل بن طاهر أيام ولايته على خراسان > ينفرد 
بسكناه هو وحشمه عن البلد تََافاً عن مز امتهم ٠‏ ثم خربت 
وجددها آلب أرينلات أ: 3 شرادت فجددها الآن اليد » وخربت 
نيسابور بالكلية . ثم زحف الغْرٌ والخان مود ممهم » وهو ملك 
خراسان لذلك المهد فحاصروا المؤيد بالشاذيا خ شهرين . ثم هرب 
إلخان عنهم .الى تبان كأنه يريد الجام وأقام بها » وبقي الفرْ الى 
آخر شال . ثم رجعوا فنهبوا البلاد ونميوا طوس . ولما دخل 
الحان إلى نيسابور أمله المؤيد الى رمضان سنة سبع وحسين »> 
ثم قبض عليه وسمله وأخذ ما كان معه من الذخائر وحيسه ©» 
وحبس معه جلال محمد فاتا في محسيها » وخطب الؤيد لنفسه بعد 
المستتجد. ثم زحف المؤيد الى برستان وقرب نيسابور فحاضرما 
حتى تزلوا على حكمه في شعبان سنة تسع وخمسين © ونمبها 
عسكزه » ثم رفع الايدي عنهم واستقامت في ملكه والله أعلم. 


فتح اليؤيد طوس وغيرها 


ثم زحف المؤيد الى قلعة دَسكّرة من طوس وكان بها أبو 
بكر جاندار ممتنماً فحاصره بها تتهراً » وأعائه أهل طوس لسوء 
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سيرته فيهم . ثم جهده المصار فاستأمن ونزل فحيسه > وسار الى 
كرمان فأطاعوه» وبعك عسكراً الى اسفراين فتحصن بها رئسها 
عبد الرحمن بن محمد القلمة فحاصره واسعنزله » وحمله مقيداً الى 
الشاذئاخ فحيس > ثم قعل في ريبع الآخر سنة مان وحمسين . ثم 
ملك اللؤيد قهندار ونسابور واستفحل ملكه وعاد الى ما كان 
عاية . وحمر الشاذياخ وخرًّب المدينه العتيقة . ثم بعث عسكراً الى 
بوشنج وهراة وهي في ولاية تمد بن المسين ملك الغور فحاصرها» 
وبعث الملك محمد عسكراً لمدافعته فأفرجوا عنها وصفت ولاية 
هراة للنورية . 


الدوب بين المسلبين والكرح 


كان الكرّج قد ملكوا مدينة أنى من بلاد أرَان في شعبان 
سنة ست وخسين واستتاحوها قتلّا وآسراً ؛ وججع هم شاه أرمن 
ابن ابراهيم بن تسكيان صاحب خلاط جوعاً من اند والمتطوعة؛ 
وسار اليهم فقاتاوه وهزموه وأسر كدير من المسالين . ثم جع 
الكرج في شعبان سنة سبع وحمسين ثلاثين ألف مقاتل وملكوا 
دوس من أذربيحان والمبل وأصفهان فسار الييم ايلد كز ٠‏ وسار 
ممه شاه أرمن بن ابراهيم بن سشكران صاحب يغخلاط وأ فسشفر 
صاحب غرافة في سين ألفاً » ودخاوا بلاد الكرج في صفر سنة 
ثان وخخسين فاستباحوها وأسروا الرجال وسبوا النساء والولدان» 
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وأسلم بعض أمراء الكرج » ودخل مع المسامين دق بهم في بعض 
الشعاب حتى زحف الكرج » وقاتلوا المسامين شهراً أو نحوه. ثم 
خرج الكمين من ودائهم فانهزموا » واتبعهم المسلمون يقتلون 


ويأسرون . وعاددا ظافرن . 


ملك المؤيد أعمال قوس والخطبة للملطان أرسلان بخراسان 

ثم سار الؤيد أي أبه صاحب ليسابور الى بلاد قُومس فلك 
إسطام ودامئان » وولى بسطام مولاه ننجكر فجرى بينه بين 
شاه مازندران اختلاف أدى الى المرب واقتتلوا في ذي المجة 
سنة ثان وحمسين . ولما ملك المؤيد قومسش يعث اليه السلطان 
ارسلان بن طنرل بالحلع والاولية لما كان بين المؤيد.ايلدكز من 
المودة » وأذن له في ولاية ما يفتحه من خراسان» ويخطب له 
فيها فخطب له في أعمال قومس وطوس ومبائر أعمال نسابور » 
ويخطب لنفسه بعد أرسلان وكانت الخطب في جررجان ودهستان 
لخوارزم شاه أرسلان بن أَزء وبمده للامير تاق » والخطبة في 
مرو وبلح وسرخس - وهي بيد الثْر » وشراة "هي بيند الامير 
أنِيِكين » وهو مسام للغز- للسلطان يسمنجر » يقولون اللهم أغفر 
للسلطان السعيد يستحر »> وبعده لامير تلك المدينة > والله تعالي 
ولي التوفيق . 
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أجلاء القارغلية من وراء النهر 


كان خان خاقان الصيني وى على سند وبخارى الخحان 
جثْرا بن حسين تكين وهو من بيت قديم في املك .ثم بعث اليه 
سنة سبعة وخخسين باجلاء القارغدّة من أمماله اللي كاشئر » 
ويشعملون بالمعاش من الزراعة وغيرها فامتنعوا فألح عليهم فاجتمعوا 
وساروا الي نخارى . قدس أهل /خارى الى جنراخان وهو 
بسَرْرنْد » ووعدوا القارغليّة بالصائعة وطاوعوهم الى أن صبحهم 
جنرا في عساكره فأوقع بهم» وقطع دابرهم والله تعالى أعلم . 

استيلاء سنقر على الطالقل وغبستلن 


وفي سنة نسع ولسين استولى الامير صلاح الدين سنشر من 
موالي السلطان يمشجر على بلاد الطا لقان » وأغار على عَرْشتان حتى 
ملكبا وصارت في حكمه يحصونها وقلاعها > وصالح أمراء الغز 
وحمل لهم الاتاوة . 

قتل صاب هراة 

كان صاحب "هراةٌ الامير أَتَكين ويينه وبين الغز مهادنة ٠‏ 
فاما قعل الثرّ ملك الغور ممد بن المسين "ا مر في أخباره طمع 
أتكين في بلاده فجمع ججوعه » وسار اليها في رمطان سنة لسع 
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وخمسين وتوغل في بلاد الور فقاتله أهابا وهزموه » وقتل في 
المعركة ٠‏ وقصد الغ هراة وقد اجعمع أهاها على أثير الدين منهم 
فاتهموه بالميل للذز وقتلوه » واجعمموا على ألي الفعوح بن علي بن 
فضل الله الأنرائي . ثم بعثوا الى امريد بطاعتهم فبعث اليم 
ملوكه سيف الدين تنكز فقام بأمرهم » وبعث جيشاً الى سرس 
ومرو > وأغاروا على دواب الغا فأفرجوا عن هراة ورجعو| 
لطاععه والله تعالى أعلم . 


ملك شا مازندان قوس وبسطام ووفاته 

قد ذكرن استيلاء الموؤيد على قومس وبسطام وولاية مولاه 
تنكز عليهاء ثم أن شاه مازندران وهو رستم بن علي بن هربار 
ابن قاروت جبز اليها عسكراً مع سابق الدين القُزويني من أمراثه 
فلك دامئان » وسار اليه تَنْكْر فيمن معه من العسكر فكبسهم 
العُرُويتي وهزههم واستولى على البلاد ٠.‏ وعاد تُشَكْر الى الموايد 
بنسابور » وجعل يغير على بسطام وقومس .ثم توفي شاه مازندران 
في ريع سنة سين فكتم ابنه علاء الدين موته حتى اسعولي 
على حصونه وبلاده. ثم أظهره وملك مكانه ونازعه إتياق صاحب 
جرجان ودرهستان و برع ما كأن. بينه وبين أنه فلم يظفر نشي »*> 
والله سبحانه رتعالى أعلم . 
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حضر عسكر البؤيد نسا 
ثم بعث اليد عسااكره في جادى سنة ستين لحصار مدينة 
نسا فبعث خوارزم شاه بك أرسلان بن أَنَسّر في عساكره اليها » 
فأجفلت عنها عساكر المؤيد » ورجموا الي نيسابور وصارت سا 
ف طاعة خوارزم شاه » وخطب له فيها . م سار 1 خَوَارِزم 
الى دهسْعان وغلبوه عليها وأقام فيها بطاعته والله أعلم . 


الوب بين البغلوان وصادب مراغة 


ثم بعث أُمْئْر الاحديل صاحب عَراغْة سنة ثلاث وستين 
الى بغداد في الخطبة ملك الذي عنده» وهو ابن السلطان حمد 
شاه على أن يتجافى عن المراق » ولا يطلب الخطبة منه الا اذا 
أسعف بها فأجيب بالوعد الميل > وبلغ الخبر الى ايلدكْر صاحب 
البلاد قبعث ابنه البهلوان في المساحكر لحرب أَقنْْمْر فحاريه 
وهزمه > وتحمّن نمَرَاغة فنازله البهلوان وضيّق عليه > وتردد بينها 
اسل واصطلحوا » وعاد البهلوان الي أبيه بهمذان . 

ملك شيلة فارس واخزاج عنها 


كان زنكي ن دكلا قد أساء السيرة في جنده فأرساوا الى 
شن صاحب حوزستان واستدعوه ليملكوه فسار ولقي زنحكي 
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وهزمه > ونجا الى الاكراد الشوايكار » وملك شْملّة يلاد فارس 
فأساء السيرة في أهلها » ونهب ابن أخيه خرسةتككا البلاد فنفر أهل 
فارس عنه ولق بزنكي بعض عسناصكره فزحف الى قارس > 
وفارتها شملة الى بلاده خوزْنيان وذلك كله سنة أربع وستين 


وخسمائة ٠.‏ 
ملك ايلدكز الري 


كان اينانج قد اسعولى على الري واستقر فيها بعد حروبه 
مع ايل كز على جزية يدها اليه . ثم منع الضريبة واعتذر 
بنفقات الجند فسار اليه إيلدكز.سسنة أويع وبستين وحاربه اينانج 
فهزمه ايإرحكز » وحاصره بقامة مرك » وراسل بعض ماليكه 
ورغبهم فغدروا به وقتلوه ٠‏ واستولى ايلد كز على طبرك وملى 
الري وول عليها علي بن مر باغ » ورجع إلى حمذان » وشكر 
لوالي اينائج الذين قتلوه وم يف لمم بالوعد فافترقوا عنه. وسار 
الذي تولى قتله الى خوارزم شاه فصبليه 1 كان بينه وبين اينائج 
من الوصلة » والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق ينه وكرمه. 


وفاة صاب كرمان والظلف بين أولاحه 


ثم توفي سنة خمس وستين املك طنرّل بن قاروت بك صاحب 
كرمان » وولىي ابنه أرسلان شاه مكانه » وازعه أخوه الاصغر 
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برام شاه فحاربه أرسلان وهزمه فلحق بالؤيد في نسابور فأنجده 
بالعساكر . وسار الى أخيه أرسلان فهزمه وملك كرْمان ؛ ولق 
أرسلاث بأصنهان ملتتجدا بألد كز فأنجده بالعسا كر وار مجع كرما 
ولمق بهرام بالمؤيد وأقام عنده . ثم هلك أرسلان فسار بهرام الى 
كرمان وملكها. ثم توفي المستتجد وولي ابنه المستضيء . وم 
نترجم لوفاة الخلفاء هنا لأنها مذكورة في أخبارهم »واا ذكرناها 
قبل هؤلاء لانم كانوا في حكفالة السلجوقيّة وني ويه قبلهم 
فوفاتهم من جلة أخبار الدولتين . وهؤلاء من لدن المقتفي قد 
استبدوا بأمرهم وخلافتهم من بعد ضعف الساجوقية بوفاة السلطان 
مسعود > وافترقت دولتهم في نواحي المشرق والمغرب ٠‏ واسعبد 
بها الخلفاء ببنداد ونواحيها ونازعوا من قبلهم أنهم كنوا يخطبون 
لهم في أممالهم » وتازعهم فيِها مع ذلك حرصاً على الملك الذي 
سلبوه » وأصبحوا في ملك منفرد عن أولك المنفردين مضافا الى 
الحلافة التي هي شعارهم > وتداول أمرهم الى أن انقرضوا ببهلك 


المستعصم على يد هلاكو . 


وفاة خوارزم شاه وولاية ابنه سلطان شاه 
ومنازعته مع أخيه الأكبر علاء الدين تكش 


ا هزم خوارزم شاه أرسلاث امام الخطا رجع الى خواررم 
فات سنة ثمان وستين> وولي ابنه سلطان شاه فنازعه أخوه 
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الاكبر علاء الاين تكش »> واستنجد بالخطا وسار الى خوارزم 
فلكها » ولق سلطان شاه بالمإيد صريخاً فسار معه يجيوشه» ولقيهم 
تكش فازم الؤيد وجيه نه أسيراً الى تكش فقتل بين يديه 
صبرأ. وعاد أصحابه الى نيسابور فولوا ابنه طفان شاه أبو بكر 
بن المؤيد » وكان من أخبار طفان شاه وتَكُش ما نذكره في 
أخبار دولتهم وفي كيفية قثله شير آخر نذكره هالك . تم سار 
خو ارزم شاه سنةٌ لسسع وستين الى “نسابور وحاصرها نوق 5 
هزم في الثانية طنان شاه بن المؤيد وأخذه أسيراً » وحمل الى 
خوارِزم وملك نيسابور وأمانحا وجميع ما كان لبني الموئيد بخراسان» 
وانقرض أمرهم والبقاء لله وحده والله تعالى أعلم 1 


وفاة الأتابك شرس الدين أيلجكز ووزاية ابنه محمد البهاوان 

ثم توفي الانايبك شمس الدين ايلدكز أتابك أرسلان شاه بن 
طَتْرّل صاحب هَمّذان وأصفهان والري وأُذْرْئيجان » وكان أصله 
مملوك الكيال الشهير ابن وزير السلطان مود . ولما قتل الكيال 
صار السلطان وترفى في كتب الولايةِ ٠.‏ فاما ولي الساطان مسعود 
ولاه أرائيّة فاسعولى عليها » وبقيت طاعته للملوك على البعد » 
واستولى على أ كثر أذرريجان . ثم ملك ممّذان وأضتّهان والري 
وخطب ربيبه أرسلان بن طغرل وبقي أتا بيك . وبلغ عبكرة 
سين ألفاً وانسع ملكه من تَنْليس الى مكران » وان مسمكاً 
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على أرسلان » ولس له من الدولة إلا جراية تعصل اليه . 

وما هلك إيلد كز قام بالامر بعده ابنه مد البهلوان » وهو 
أخو السلطان أرسلان لامه فسار أول ملكه لاصلاح أَدَرْييجان » 
وخالفه ابن يستكي » وهو ابن أخي شِيْلة صاحب خوزستان الى 
باد تَيَاوَنْد فحاصرها . ثم تأخر ابن سنكي من بر 6 وصحبهم 
من ناحية أَدَدْتِيجان يوهمهم انه مدد البهلوان ففتحوا له البلد » 
ودخل فطلب القاضفي والاعيان ونصبهم وتوجه.نحو ماسبذان 
قاصداً العراق > ورجع الى حوزستان . ثم سار شملة سنة سبعين» 
وقصد بعش الترىان فاستنجدوا البهلوان بن إيلدكز فأنجدهم» 
وقاتلوه فهزموه. وأسر شملة جرياً وولده دابن أخيه. وتوفي بعد 
بومين وهو من التركان الأ تَسزئية» وملك ابنه من بعده ٠.‏ وسار 
البهلوان سنة سبعين الى مدينة تبريز #“رككان ماسيا: فس 
الا مديلي قد هلك > وعهد املك بعده لابنه ملك الدين فسار الى 
بلاده » وحاصر مراغة وبعث أخاه فيل وعاد عن مرّاغة الى حمذان 
الله مسبحانه وتعالى أعلم : 


فلة الملطل بان بن طفول 
ثم توفي السلطان أرسلان بن طنرل مكفول البهلوان بن 
إيادكر » وأخوه لامه بَمذان سنة ثلاث وسبمين وحمماثة » 
وخطب بعذه لابنه طُترل 
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وفاة البغلوان محمد بن أيلدبكم وملك أخيه قزل 


ثم توفي البهاوان محمد بن ايلدحكز.أول سنة اثنتين وثمانين 
وخحسمائة » و كانت البلاد والرعايا في غماية الطمائينة فوقع عقب 
موته بأصفبان بين اللنفيّة والشافميّة وبالري بين أهل السئة والشيمة 
فتن وحروب آلْت الى الحراب » وماك البلاد بعد البهاوان أخوه 
قزل أرسلان واسمه عثيان » وكأن البهلوان كافلا للسلطان مُْغرّل 
وحاكاً عليه . ولما هلك قُرّْل ل يرض طفغرل بتحكمه عليه » 
وفارق همذان» ولق به جاعة من الامراء والجند » وجرت بينه 
ويين قزل حروب ٠‏ ثم غلبه طُعْرّل الى الخليفة فأمره بعمارة دار 
السلطان فطرد رسوله » وهدمت دار السلطنة وألمقت بالارض » 
وبعث الخليفه الناصر لدين الله سنة أربع وثمانين عسكراً مع 
وزيره جلال الدين عبيدالله بن يونس لإنحاده قزل على طثرل قبل 
حمذان » وهزءهم ونيب جيع ما مهم وأسر الوزير ان يونس . 

قتل قزل ارسلان قطلغ ووإابة أخيه 

قد تقدّم لنا ما كان بين السلطان طغرل وبين قزل بن ايلدكز 
من الحروب» ثم ان قُزْل غلبه واعتقله في بعض القلاع > ودانت 
له البلاد وأطاعه ابن دكلا صاحب فارس وحوْزِسئان » ؤعاد الى 
أصفهان والفتن بها متصلة فأخذ جاعة من أعيان الشافميّة وصلبهم 
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وعاد الى همذان » وخطب لنفسه بالسلطنة سنة سبعة وثانين . ثم 
قعل غيلة على فراشه وم يعرف قاتله . وأخذ جاعة من غمانه 
بالظنة » وكان كرهاً حليماً يحب العدل ويؤثره . ولا هلك ولي 
من بعده تُدُلغ بن أخيه البهلوان واستولى على المالك التي كانت بيده. 


قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه الي ووفاة أخيه سلطان شاه 


ولا توفي ل وولي لغ بن أخيه الببلوان 5 قلناه أخرج 
السلطان مغرل من محبسه بالقلمة التي حكان بها » واجتمع اليه 
الساكر » وسار الى همذان فلقيه قتلغ ن البهلوان فانهزم بين 
يديه ولق إلري » وبعث الى خوارزم شاه علاء الددن تكش 
ليستنجده فسار اايه سنة ثمان وثانين وندم قتلغ على استدعائه 
فتحصّن ببعض قلاعه » وملك خْوارزم شاه الري » وملك قلعة 
مرك > وصالح السلطان طغرل وولى على الرئي وعاد الى حْوَادِدْم 
سنة نسعين فأحدث أحدوثة السلطان شاه”" نذكره في أخبارهم . 
وسار السلطان طنرل الى الري فأفار عليها » وفرٌ منه قُتلْمْ بن 


)١(‏ كذاء وفي الكامل ج 9 ص 77١‏ : فشتى خوارزم شاه بخوارزم فلم| انقضى الشتاء سار 
إلى مرو لقصد أخيه سنة نسع وثيانين فترددت الرسل بينها في الصلح. وإذ قد ورد على خوارزم شاه 
رسول من مستحفظ قلعة سرخس لأخيه سلطان شاه يدعوه ليسلم إليه القلعة لأنه قد استوحش من 
صاحبه سلطان شاه؛ فسار خخوارزم شاه إليه مجداً فتسلم القلعة وصار معه. وبلغ ذلك سلطان شاه 
ففتٌ ذلك في عضده. وتزايد كمده فهات سلخ رمضان سنة تسع وثانين وخمساثة فليا سمع خوارزم 
شاه بموته سار من ساعته إلى مرو فتسلمها. وتسلم تملكة أخيه سلطان شاه جميعها وخزائنه . 
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لبهلوان وبعث الى خوارزم شاه يسعنجده > ووافق ذلك وصول 
منشور من الخليفة اليه باقطاعه البلاد فسار من نسابور الى الري » 
وأطاعه لم وسار معه الى هنذان ٠.‏ وخرج طفرل للقامهم قبل أن 
مجمع الساحكر > ولقيهم قريباً من الريا في ربيع الاول فحمل 
عليهم » وتودط ببنهم فصرع عن فرسه وقتل . وملك خوارزم شاه 
أهمّذان وثلك البلاد جميماً ٠‏ وانقرضت مملكة يني ملك شاه » 
وولي خوارزم شاه على همذان » وملك الاصمال فبلغ اينانج بن 
البهلوان » وأقطع كثيراً منها مماليكه وقدم عليهم مساحق منهم. 
ثم استولى وزير الخليفة ابن المطاف على همذان وأصفهان والري؛ 
من يد مواليه » وانتزعها منهم خوارزم كا ذحكرنه في أخبار 
الخلفاء . وجاءت العساكر من قبل الخليفة اللي همذان مع ألي 
الميجاء الشمس من أنراء الابوبيّة » وكان أميراً على القدس 
فمزلوه عنها وسار الى بثداد فبعثه الناصر سنة ثلاث وتسعين 
بالعساكر الى هنذان » وثقى عندها أزيك ن البهلوان مطيعاً 
فقبض عليه » وأنكر الخليفة ذلك وبعث باطلاقه » وخلع عليه 
وعاد الى بلاد أَذرييجان . 


علك الكرح الدويرة 


كان ريك بن البهاوان قد استولى على أَذَديِيجان بعد موته» 
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وكان مشغو لا بلذاته قسار الكريج الي مديئة دُوَيرَجِ ”'" وحاضروها 
وبعث أهلها اليه بالصّريخ فل يصرخهم حتى ملكها الكرج عنوة 
واستباحوها واللّه تعالى أعلم 0 

قتل كوجة ببلاد الجل وملك ايدغيش 


كان كوجة '" من موالي البهاوان قد تغلب على الري وهمذان 
وبلاد الل » و اصطنع صاحبة ايدش ووثق به فنازعه الامر 
وحاربه فقتله > واستولى ايدتمُش على البلاد وبقي أَزْئِك بن البهاوان 
مغلباً لعن له من الحم ثي: : 
قصد صاب مراغة وصاب اربل أخييجان 


قد ذحكرا أن أزبك كان مشغولَا بلذاته مهملا لملكه » ثم 
حدثت بينه وبين صاحب إزربل » وهو مطفر الدين كو كبري سنة 
ائنتين وستائة فتنة حملت مطفر الدين على قصده فسار الى مرّاغة» 
واستتجد صاحبها علاء الدين بن قراسئمر الاحمد يلى فسار معه 
لمصار يَبْرِيز » وبعث أزك الصريخ الى أيدنمش بمكانه من بلاد 
المبل فسار اليه » وأرسل مطفر الدين بالفعن والتهديد فماد الى 


)١(‏ كذا بالأصل وني الكامل ج 4 ص 3٠١‏ : استولى الكرج على مديئة دوين من أذربيجان 
ونهبوها واستباحوها وأكثروا القتل في أهلها, وكانت هي وجميع بلاد أذربيجان للأمير أبي بكر بن 
البهلوان. 


)١(‏ كذاء واسمه في الكامل : كوكجا. 





14 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن جلدون 184 
اساسا 


بلده » وعاد علاء الدين بن قراسئقر الى بلاد مراغة فسار ايدحمش 
وأزيك وحاصروه براغة حتى سلم قلعة من قلاعه » ورجعوا عنه» 


والله تعالى أعلم : 


وفلة صاب مازندن والخلف بين أوإاده 

ثم توفي حسام الدين أَرْدَشِير صاحب مازندران وولي ابنه 
الأكبر وأخرج أخاه الاوسط عن البلاد فلحق حجان » ويها علي 
شاه رش الأ عن أعه حو اذم فاستتجدم على شرط الطاعة له» 
وأمره أخوه َس بالسير معه فساروا من جرجان» وبائهم في 
طريقهم مهلك صاحب مازندران المتولي بعد أبيه » وان أخاه الاصغر 
استولى على الكراع والاموال فساروا اليه » وملحكوا البلاد 
ونهبوها مثل سارية وآمد وغيرها » وخطب لخوارزم شاه فيهاء 
وعاد على شاه الى ُراسان» وأقام ابن صاحب مازندران» وهو 
الاوسط الذي استصرخ به» وقد امعدع أخوه الاصغر بقلعة كوري» 
ومعه الاموال والذخائر وأخوه الاوسط فراسله واستسطف »2 وقد 
ملك البلاد جميعاً والله ولي التوفيق. 


ش 5 
ثم توفي سنة أربع وستائة علاء الدين بن قراستفر الاحد يل 
صاحب عراغة > وأقام بأمرها من بعده خادمه ونصب ابنه طفلا 
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صغيراً » وعصى عليه بعض الامراء. وبعث العسكر لقتاله فانهزموا 
أؤلا » ثم استقر ملك الطفل . ثم توفي سنة لس وستاثة وانقرض 
أهل بنته فسار أزنك بن البهلوان من تريز الي مراغة» واستولى 
على مملكة آل قراسنقر ما عدا القلعة التي اعتصم بها الخادم > 


وعنده الخزائن والذخائر. 
استيلاء منكلي على بإاد الجبل وأصففان وغيرها وهرب ايحغمش وقتل 


لا تمكن ايدغمش في بلاد المبل بهمذان واصفهان والري وما 
اليها عظم شأنه حتى طالب الابر لنفسه» وسار لمصار ازيك بن 
مولاه الذي نصبه طلاءر. وكان باذرديجان فرج عليه مولي 
من موالي البهلوان امه منْكَلي و كثر ججمعه » واسعولى على البلاد. 
وقدم ايدنمش الى بنداد» واحعفل الخليفة لقدومه » وتلقاه وذلك 
سنة ثان. وأقام .ها '' كان ايدغغمش قد وفد سنة ثمان 
وستاثة الى بغداد وشرافه الخليفة بالخلسع والالوية » وولاه على ما 
كان بيده ورجع الى همذان > ووعده الخليفة سير المساكر فأقام 
يننظرها عند سليان بن مرحم '" أمير الإيوائيّة من الترمان فدس 
الي متكلى بخيره . ثم قثل ايدغمش ول أصحابه الى منحكلي 


)١(‏ كذا بياض بالأصل » ولي الكامل ج 4 ص 6 23 فخرج الناس كافة: وكان يوم وصوله 
مشهوداً. ثم قدمت زوجته في رمضان في محمل فأكرمت وأنزلت عند زوجهاء وأقام ببغداد إلى سنة 
عشر وستهاثة . 

(؟) كذاء واسمه في الكامل : أبن ترجم . 
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وافترق أصحابه» واستولى مسكلي »> وبعث اليه الخليفة بالنكير 
فلم يلتفت اليه فبعث الى مولا ازبك بن البهاوان صاحب اذربيجان 
يحرّضه عليه» والىي جلال الدين الاسماعيلي صاحب قلمة .لوت 
لمساعدته على أن يكون للخليفة بعض البلاد ولازيك بعضها ولللال 
اللين بعضها ٠‏ وبعث الخليفة العساكر مع مولاء سنقر الملقب بوجه 
السبع » وأمرة بطاعة مظفر الديئن ححص و كبري ن دن الدين علي 
كك صاحب إديل وشهر زور وهر مقدم العسا 0 جيعاً فسار 
لذلك» وهرب متكلي وتعاق بالجبل » وثزلوا بسفحه قريباً من 
كوج فناوشهم الحرب فانهزم أزيك . ثم عاد ثم أسرى من ليلته 
منهزماً » وأصبحوا فاقتسموا البلاد على الشريطة » وولى أزبك فيا 
أخذ منها '"' مولى أخيه فاسعولى عليها» ومشى منكلي 
الى ساوة وبها شِحْنَة كان صديقاً له فقتله » وبعث برأسه الى أزيك 
واستقر '"' في بلاد الجبل حتى قتله الباطنيّة سنة أربع 
عشرة وستمائه » وجاء خواززم شاه فلكها ما نذكر في أخباره 


)١(‏ كذاء بياض في الأصل وني الكامل ج 4 ص :7١4‏ واستولى عسكمر الخليفة وأوزبك 
على البلاد فأعطى جلال الدين ملك الإساعيلية من البلاد ما كان اسثقر له وأخيل الباقي أوزبك 
فسلمها إلى أغلمش مملوك أخيه .وكان توجه إلى خوارزمشاه علاء الدين محمد وبقي عنله. ثم عاد 
عنه وشهد الحرب فأبل فيها فولاه أوزبك البلاد وعاد كل طائفة من العسكر إلى بلادهم . 

(؟) كذا بياض بالأصلء وني الكامل: وأرسل رأسه إلى أوزبك؛ وأرسله أوزبك إلى 
بغداد. 

وفي صفحة '117: ومنها أن أغلمش لما ملك بلاد الجبل خطب خوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تكش فيها جميعهاء ؛ فلما قتله الباطنية غضب له وخرج لثلا تخرج البلاد عن طاعته. فسار 
مجداً في عساكر تطبق الأرض فوصل إلى الري فملكها. 
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ودخل أزيك بن البهاوان صاحب أذربيجان وأرّان في طاعته » 
وخطب له على منابر أعماله » وانقرض أمر يني ملك شاه ومواليهم 
من العراقين وخراسان وفارس وجيع مما لك المشرق» وبقي اوزيك 
ببلاد اذربيجان . ثم استولى التتر على أجمال محمد بن تكش فيا وراء 
النهر وخراسان وعراق العجم سنة ماني عشرة وستماثة وموالي الهند . 
وسار جشكرحان فأطاعه أزيك بن البهلوان سنة احدى وعشرين » 
وأمره بقتل من عنده من الحوارزميّة ففعل » ورجع عنه الى 
خراسان. ثم جاء جلال الدين بن عمد بن تكش من الحند سنة 
اثنتين وعشرين فاستولى على عراق العجم وفارس > وسار الى 
أذربيجان فلكها » ومرّ من أزبك الى كنْبّة من بلاد أرّان . ثم 
ملك كنجة وبلاد أرّانء ومرّ أزبك الى بعض القلاع هنالك. ثم 
هلك وملك جلال الدين على جميع البلاد » وانقرض أمر بني أزيك» 
واستولى التَتر على البلاد» وقتلوا جلال الدين سنة كان وعشرين 
51 أقِ في أخبارهم ميا انتهى الكلام في ددلة السلجوقية 
فلخرجع الي أخبار الدول المتشعبة عنها واحدة بعد واحدة » والله 


وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين. 
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بن أو شتكين 

كان أنوشتكين جدهم تركياً ملوكاً لرجل من غْرتان » 
ولذلك يقال له أوشعكين عُرشه . ثم صار لرجل من أمراء السلحوقية 
وعظائهم اسمه ملكايك » وكان مقذماً عنده لنجابته وشجاعده . 
ونشأ ابنه حمد على مثل حاله من النجابة والشجاعة » وَتَملّى بالأدب 
والعارف > واختلط بأمراء السُاجوقية» وولي لحم الاحمال واشتهر 
فيهم بالكفاية وحسن العديير. 

ذلا ولي بركيارق ابن السلطان ملك شاه » وانتقض عليه مه 
أرسلان أدْون » واستولى على خراسان» وبعث اليه العساكر 
سنة تسعين وأربمائة مع أخيه سنجر » وسار في اثره » ولقيهم في 
طريقهم خبر مقعل أرغون عمهم » وان بعض مواليه خلفه فمدا عليه 
فتعله كا مر قبل . فسار بر كيارق في نواحي خراسان وما وراء 
النهر حتتى دوخها وولى عليها أخاه يمحر > وانتقض عليه أمير أميران 
من قرابته اسمه مد بن سليان فسار اليه سنجر وظفر به وسمله . 
وعاد بر كيارق الى العراق بعد ان ولى على خوارزم | كنجي شاه. 
ومعنى شاه بلساهم السلطان فأضيف الى خوارزم على عادتهم في 
تقد المضاف :اليه على المضاف. 

ولا انصرف برحكيارق الى العراق تأخر من أمرائه قودز 
وبإدقطاش وانعقضا على السلطان ووثيا بالامير إكنجي صاحب 
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خوارزم وهو برو ذاهباً الى السلطان شاه فقتلاه. وبلغ الخبر الي 
السلطآن وقد انتقض عليه العراق الامير أرّو مؤيد الملك بن نظام 
الملك فى لهريها » وأعاد الامير داود حبثى بن ايتاق في عسكر 
الى خراسان تتعالمما فسار الى ممراة وعاجلاه قبل اجتماع عساكره 
فعبر جبحون وسبق اليه بإرقطّاش فهزمه داود وأسره. وبلغ الخير 
الى قودز فثار به عسكرم» وفر الى يخارى فقبض عليه ثائبها ثم 
أطاقه » ولق باللك سنجر فقبله. وأقام بارقطاش أسيراً عند الامير 
داود وصفت خراسان من الفعنة والثوار» واسعقام أمرها للامير 
داود حبشي فاختار لولاية خوارزم حمد بن أوشمكين فولاه وظهرت 
كفايعه وكان محباً لاهل الدين والعلم مقرياً هم عادلا في رعيته 
فحسن ذكره وارتفع محله. ثم استولى الملك سنجر على خراسان 
فاقر مد نن أنوشعكين وزاده تقدهاً وجمع بعض ماوك الترك 
وقصد خوارزم وكان تمد غائباً عنها وق بالترك حمد بن | كنجي 
الذي كان أبوه أميرأ على خوارزم واسمه طغرل تكين حمدة فحرض 
الترك على خوارزم وبلغ المبر الى عمد بن أنوشعكين فبعث الى 
سنجر بنيسابور يسعمده وسبق الى خوارزم فافترق الترك وطغرل 
تكين ممد وسار كل منهها الى ناحية ودخل خمد بن أنوشعكين 
اللي خوارزم فازداد عند سنجر ظهوراً والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق لا رب سواه. 
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وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية أبنه انس 
3 هلك ممد بن أنوشعكين خوارزم وولي بعده ابنه أنسز 
وسار بسيرة أبيه » وكان قد قاد الميوش أيام أبيه وحارب الاعداء 
فاما ولي افتسح أمره بالاستيلاء على مدينة مممّلاع » وظهرت 
كفايعه في شأمما فاستدعاه السلطان ستجر فاختصه » و كان يصاحبه 
في أسفاره وحروبه » وكلا مر يزيد تقدماً عنده» والله تعالى أعلم 
لغيبه وأحم . 
الوب بين الملطان سنج وأنسز خوارزم شاه 
ثم كثرت السعاية عند السلطان سنجر في أنسز خوادزم شاه» 
وانه يحدث نفسه بالامتناع فسار سنجر اليه لينتزع خوارزم من 
بده فتجيّرَ أنسز للقائه» واقتتاوا فانهزم أ تسز وقعل ابنه وخلق 
كثير من أصحابه » واستولى سنجر على خوارزم واقطعها غياث 
الدين سلبان شاه ابن أخيه حمداً » 5 له وزيراً وأتايك وحاجبا» 
وعاد الى مرو منعصف ثلاث وثلاثين . وكان أهل خوارزم يستنيثون 
لأتسر فماد اليهم بعد ستجر فأدخلوه البلد » ورجع سليان شاه الى 


مه سنجر » واسعبد أنّسز يخوارزم والله أعلم . 
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أنفزام السلطان سنج من اإأتراك النطا وملكهم ما وراء الآخر 


ثم سار سسنحر سنة ست وثلاثين لقعال الخطا من الترك فيا 
وراء النهر لما رجموا للك تلك البلاد» فيقال ان أتسز أغراهم 
يذلك ليشغل السلطان ستجر عن بإده وأعماله . ويقال ان مود بن 
عمد بن سامان بن داود تُمرَاخَان ملك الخانيّة في كاشغر وتركسعان 
وهو ابن أخت سنجر زحفت اليه أمم الخطا من الترك ليتملكوا 
بلاده فسار اليهم» وقاتلهم فهزموه وعاد الى سَمْرْقند» وبعث بالصّريخ 
الىوخاله سنجر فعبر النهر اليه في عساكر المسامين وملوك خراسان» 
والتقوا في أول صفر سنة ست وثلاثين فانهزم سنجر والمسامرن 
وفثا القعل فيهم. يقال كان القعلى ماثة ألف رجل وأربمة آلاف 
امرأة » وأسرث زوجة السلطان سنجر وعاد منهزماً » وملك الخطا 
ما وراء النهر » وخرجت عن ملك الاسلام » وقد تقدم ذحكر 
هذه الواقمة مسعوفى في أخبار السلطان سنجر . 

ولما اءهزم السلطان سجر قُصد نسو خوارزم شاه خرانيان 
فلك سرخس» ولقي الامام أاحمد الزيادي » وكان مجمع بين العلم 
والزهد فأكرمه وقبل قوله. ثم قصد عرو الشاهجان فخرج اليه 
الامام أحمد الباخوري وشفع ف أهل عرف 6 وأن لا يدخل لهم 
أحد من العسكر فشفعه » وأقام بظاهر البإد فثار عامة مرو وأخرجوا 
أصحابه وقتلوا بمضهم > وامتنموا فقاتلهم أنّسز وملكها عليهم غلابا 
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أول ربيع سنة ست وثلاثين وقتل الكثير من أهلهاء وكأن فيهم 
جماعة من أكابر العلماء» وأخرجح كثيراً من عامائما الى خوارزم : 
منهم أبو بكر الكزماني . ثم سار في شوال الى نيسابور» وخريج 
اليه ججاعة من العاماء والفتهاء متطارحين أن يعفيهم مما وقع بأهل 
مرو تأعفاهم » واستصفى أموال أصحاب السلظان وقطع الخطبة 
لستجر وخطب لنفسه. ولما صرح باسمه على امثير هم اهل تيسابور 
بالشورة » ثم ردّهم خوف العواقب فاقصروا » وبعث جيشاً إلى أعمال 
بيهق فحاصرها حمساً. ثم ساروا في البلاد ينهبون ويكتسحون 
والسلطان سنجر خلال ذلك متغافل عنه فيا يفعله في لخراسان ما 
وراءه من مدد الخطا وقوتهم . 


ثم أوقع الثْر سنة مان وأربعين بالسلطان سنجر واستولوا على 
خراسان » وحكان هؤلاء الثْرْ مقيمين بما وراء النهر منذ فارتهم 
ملوك الساجوقيّة » وكانوا يدينون بالاسلام فلما استولى الخطا على 
ما وراء النهر أخرجوهم منها فأقامو بنواحي تلخ وأكثروا فيها 
العيث والفساد» وججع لحم سنجر وقاتلهم فظفروا به وهزموه وأسروه. 
وانتثر سلك دولته فام يعد انتظامه وافترقت أعماله على جماعة من 
مواليه » واستقل حينئة أنسز بملك خوارزم وأعمالها وأورثها بذيه. 
ثم اسعولوا على خراسان والعراق عندما ر كدت ريح السلجوقيّة 
وكانت لهم بعد ذلك دولة عظيمة نذكر أخبارها مفصلة عند دول 
أهلها » والله تعالى ولي التوفيق بمنه و كرمه. 
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وفلة انمز وملك ولده ارسلآن 


ثم توفي دز بن مد أنوشْتَكين في منتصف احدى وخسين 
وخحيائة لسعين سنة من ولابعه » وحكان عادلا في رعيحه حسن 
السيرة فيهم . ولا توفي ملك بمده أرسلان بن أََمّر فقتل جماعة 
من عاله وسمل أخاه. ثم بعك بطاعته للسلطان سنجر عندما هرب 
من أسر الثُرّ فكعب له بولاية خوادزم . وقصد الخطا خوارزم > 
وجمع أرسلان لقائهم وسار غير بميد . ثم طرقه امرض فرجع 
وأرسل الميوش لنظر أمير من أمرائه فقاتله الما وهزموه وأسرومء 
ورجع الى ما وراء النهر » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وفاة خهارزم شاه أرسلان وملك ولحه سلطان شا وبعدد ولحه الخ 
تكش وملك طغان شاه بن المؤبد ثم موته وملك ابنه سنج شاه 


ثم توفي خوارزم شاه أرسلان بن أتسز من مرضه الذي قمد 
به عن لقاء الخطا » وملك بعده ابنه الاصغر سلطان شاه #ود في 
تديير أمه. وكان ابنه الاكير علاء الدين نش مقيماً في اقطاعه 
بالجند فاستتكف من ولاية أخيه الأصغر » وسار الى ملك الخطا 
مستنجداً » ورغبه في أموال خوارزم وذخائرها فأنجده يحيش 
كثيف » وجاء الى خوارزم ولق سلطان شاه وأمه بالمويد أنه صاحب 
فيسابور » والمتغلب عليها بعد سنير وأهدى له؛ ورعبه في الاموال 
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والذخائر فجمع وسار معه حتى اذا كان على عشرين فرسخاأً من 
خوارزم سار اليه تكش وهزمه» وجيء بالمويد أسيراً الى تكش 
فأمر بقعله » وقتل بين يديه صبرا . ولق أخوه سلطان شاه 
بدرهستان » وتبعه تكش فلكبا عنوة وهرب سلطان شاه وأخذت 
أمه فقعلها تكش وعاد الى خوارزم » ولق سلطان شاه بنسابور 
وقد ملكوا طفان شاه أنا بكر بن ملكيم المويد . 

ثم سار سلطان شاه من عنده الي غياث الدين ملك الثورية 
فأقام عنده » وعظم مَك الخطا على علاء الدين تكش صاحب 
خوادز'م واشتطوا عليه» وبيثوا يطلبونه في المال فأرهم متفرقين 
على أهل خوادز'م ودس اليهم فبيّتوهم و ينج منهم أحد . ونب 
الى ملك الخطا عبده وسمع ذلك أخوه سأطان شاه فسار من غَزانّة 
اللي ملك الخطًا سمتنجده على أخيه نش » وأدعى أَنْ أهل 
خوارزم ييلون اليه فبعث معه جيشاً كثيفاً من الخطا » وحاصروا 
خوارزم فامتنمت وأمر نش باجراء ماء النهر عأيم فححادرا 
يثرقون »> وأفرجوا عن البلاد» ولاموا سلأطان شاه فيا غرهم فقال 
لقائدهم : ابعث معي اليش كرو لانتزعها من دينار الغزي الذي 
استولى علَيها من حين فتئتهم مع يسنجر فبعث معه اليش > وسار 
الى سرس واقتحهها على الث الذين بها » وأفحش في قتلهم 
واسعباحهم > ولأ دينار الى القلعة فتحصن بها ٠‏ ثم سار سلطان 
شاه اللي مرو وملكيا وأقام بها » ورجع الخطا الى ما وراء النهر ٠‏ 
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وأقام سلطان شاه بخْراسان يقاتل النْر قصيب منهم كثيراً » 
وعجز دينار ملك الثُرّ عن سرس فسلمها لطّفان شاه بن اميد 
صاحب نيسابور فول عليها تمراموش من أمرائه . 

ولحي دينار بنسابور فحاصر دينار سلطان شاه » وعاد الى 
تسابور ولق مه مراموش »© وترك قلمة سرس . ثم ملك طوش 
والتم » وضاقت الامور على ملغان شاه بتسابور الي أن مات في 
حرم سنة اثذين وثانين » وملك ابنه يتحر شاه » واستبد عليه 
مكل كين مملوك جذه الؤيد. وأنف أهل الدولة من استبداده 
تممه فلحق أكثرهم يسلطان شاه في سرخس . وسار الملك ديار 
من نيسابور في جموع الثّرّ الى كرْمان فملكها . ثم أساء منكلي 
تكين السيرة بنيابور في العيّة بالطل » وفي أهل الدولة بالقعل 
فسار اليه خوارزم شاه علاء الدين حص في ربيع سنة اثنتين 
وثانين فحاصره بنيسابور شهرين » فامتنعت عليه فعاد الى خوارِزم 
ثم رجع سنة ثلاث وثانين فحاصرها وملكها على الامان » وقتل 
متكي تكين » وجل يسنجر شاه الى خوارد'م فأنزلة بها وأكرمه. 
ثم بلنه أنه يكاتب أهل نيسابور فسمله وبقي عنده الى أن مات 
سنئة خس وتسمين . 

قال ابن الاثير : ذكر هذا أبو الحسن بن أن القاسم البيبقي' 
ف كتاب مسارب التجارب » وذكر غيره أن 0 بن أرسلان 
لا أخرج أخاه سلطان شاه من خوادزم » وقصد سلطان شاه الى 
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مرو فلكها من يد الثّر ثم ارتجموها منه وثلوا من عساكره 
فعير الى الخطا واستتجَدّهم» وضمن لهم المال» وجاء يجيوشهم فلك 
عرو وسرخس ونسا وأبيورد من يد الثْرّه وصرف الخطا فعاد الى 
بلادهم. ثم كاتب غياث الدين الغوري وله هراة وبوشئج وباذغيس 
وأجمالها من خراسان يطلب الخطبة له » ويتوتمده فأجابه غياث 
الفين بطلب الخطبة منه برو وسيكس وما ملكه من بلاد خراسان. 


ثم ساءت سيرة سلطان شاه في محراسان وصادر رعاياها فجهز 
غياث الدين العساكر مع صاحب سجستان » وأمر ابن أخته بهاء 
الدين صاحب باميان بالمسير معه فساروا الى هراة» وخاف سلطان 
شاه من لقائهم فرجع من ثهراة الى مرو حتى انصرم فصل الشتاء 
ثم أعاد مراسلة غياث الدين فامععض وحكتب الى أخيه شهاب 
الدين بالخبر » وكان بالهند فرجع مسرعاً اليه » وساروا الى خراسان 
واجتمعوا بمسكرهم الاول على الطالقان . وجمع سلطان شاه 
جوعه من الّرّ وأهل الفساد ول يجموع الطالقان» وتواقفوا 
كذلك شهرين » وتردّدت الرسل بين سلطان شاه وغياث الدين 
حتى اجلح غياث الدين الى التزول عن بوشئْج وباذغيس »> وشهاب 
الدين ابن أخته وصاحب سجستان يجنحان الى الحرب > وغياث 
الدين يكفهم حتى حضر رسول سلطان شاه عند غياث الدين 
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لاقام المقد » والملوك جيماً حاضرون فقام "> الدين الملوي 
المودي » وكان غياث الدين يختصه وهو يدل عليه فوقف في 
وسط ا جمع » ونادى يفساد المبلح » وصرخ ومرّق ثيابه » وحثى 
التراب على رأسه » وأفحش لرسول سلطان شاه ٠‏ وأقيبل على 
غاث الدين وقال كيف تميذ الى ما ملكداء بأسيافنا من الو 
والاتراك والسنجرية فتمطيه هذا الطريد إذ لا يقنع منا أخوه » 
وهو الملك بخوارزم ولا بَُْة والهند فأطرق غياث الدين ساكناً 
فنادى في عسكرة بالمرب والتقام الى مرو الروذ »> وتواقع 
الفريقان فانهزم سلطان شاه وأخذ أكثر أصحابه أسرى > ودخل 
الى مرو في عترين فارساً . 

ولق الفلّ من عسكره » وبلغ الخبر الى أخيه تكش فسار 
من خوارزم لاعتراضه » وقدم السادكر الى جيحون عنعون 

''" الى الخطا » وسمع أخوه سلطان شاه بذلك فرجع عن 
جيجون وقصد غياث الدين » لما قدم عليه أمر بعلقيه وأنزله 
معه في بته ) وأنزل أصحابه عند نظرائهم من أهل دولته » وأقام 
الى انصرام الشعاء . وكعب أخوه علاء الدين خوارزم الى غيات 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 9 ص 1١7‏ : فبين| الناس مجتمعون في تحرير الأمر 
وإذ قد أقبل مجد الدين العلوي الحروي إليه وكان خصيصاً بغياث الدين» بحيث يفعل في ملكه ما 
يختار له فلا يخالف , 

)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل: وأرسل إلى جيحون ثلاثة آلاف فارس يقطعون 
الطريق على أخيه إن أراد الخطا. 
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الدين في رذه اليه ويعدّد فملاته في بلاده » وكتب مع ذلك 
الى نائب غياث الدين بهراة يتهدده فامتعش غياث الدين لذلك » 
وكعب الى خوارزم شاه بأنه يجير له وشفيع في التجافي عن بلاده 
وانصافه من وراثة أبيه » ويطلب مع ذلك الخطبه له بخواررم » 
والصهر مع أخيه شهاب الدين فامتعض خوارِزم شاه » و كتب 
البه يتهدّده ببعض بلاده فجهز غياث الدين اليه المساكر مع ابن 
اخته أبو غازي الى بهاء الدين سامي صاحب سجستان > وبمثهها 
مع سلطان شاه الى خوارنام » وكتب الى المؤيد أبيه صاحب 
نسابور يستنجده > وكانت ابنته تحت غياث الدين فجمع المؤيد 
عساكره وخيّم بظاهر نسابور . 

وكان خوارزم شاه عرْم على لقاء أخيه والغورية » وسار عن 
خوارزم فاما مع خبر المأيد عاد الى خوارزم » واحتمل أمواله 
وذخائره وعبر جيحون الى الخطا وترك خوارزم. وسار أعيانما الى 
أخيه سلطان شاه والبوغازي ابن اغت غياث الدين فآنوا طاعتهم» 
وطابوا الوالي عايهم ٠‏ وتؤفي سلطان شاه منسلخ رمضان سنة 
تسع » وعاد البوغازي الى خاله غياث الدين ومعه أصحاب سلطان 
شاه فاستخدمهم غياث الدين وأقطمهم » وبلغ وفاة سلطان شاه 
الى أخيه خوارزم تك فماد الى خوارزم » وعاد الشحنة الى بلاد 
رحس ومرو فجهز الييم ثأئب الغودية يمرو حمر الرغني عسكراً 
ومنعهم منها حتى يستأذن غياث الدين. وأرسل خوارزم شاه الى 
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غياث في المبلح والصهر في وفد.من فقهاء ُحراسان » والعاوية يعظمونه 
ويسعجيرون به من خوارزمشاه أن ييز اليهم الخطا » ويستحتهم 
ولا يجسم ذلك إلا صلحه أوسكتاه برو قأجاءهم الى الصلج وعقدوه ٠‏ 
ورد على خوارزم تكش بلاد أخيه » وطمع الثّرّ فيها فعاثوا في 
نواحيها وجاء خوارزم شاه اليها » ودخل هرو وسزخس فسار الى 
البورد وتطرق الى لوس وهي للمؤيد ابنه فجمع وسار اليها ؛ 
وعاد خوارزم شاه الى بلره » وأفسد الماء في طريقه واتبعه المؤيد 
فلم يجد ماء . ثم كر عليه خوارزم شاه وقد جهد عسكره العطش 
تأوقع بهم » وجيء اليه بالؤيد أسيراً فقعله وغاد الى خوارزم وقام 


بتسايور بعد المؤيد ابنه '") 


طغان شاه » ورجع اليه خوارزم 
شاه هن قايل فحاصره بتسابور» وبرر اليه فأسره وملك نيسابور. 
واحتمل نان شاه وعياله وقرابته فأزلهم بخوارزم . قال ابن 
الاثير : هذه الرواية مخالفة للاولى ». وانها أوردتها ليتأمل الناظر 
وستكشف أيها أوضح فيعتمدها والله تعالى أعلم . 
وفأة ايلدكز وملك ابنه محمد البهلوان 
قد تقدم لنا في أخبار الدولة الساجوقية ولاية أرسلان شاه 


ابن مُلتْرّك في كفالة ايلدكز وابنه مد البهلوان من بعده » ثم 


ابنه طغان شاه. 
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أخيه أزئك أرسلان بن ايلد كز > وأنه اعتقل السلطان طثرل > 
ثم توفي فولى مكانه طلم ابن اخيه البهلوان > فخرج السلطان 
من محبسه وجمع لقعاله سنة ثمان وثانين فهزمه وطق قطلغ بالري 1 
وبعث الى خوارزم شاه علاء الدين تكش فسار اليه » وندم قطْلغ 
على٠استدعائه‏ فتحصن منه ببعض قلاعه . وملك خوارزم شاه 
الريا وقلمة مرك » ورتب فبيها المامية » وعاد الى خوارزم لما 
داه أن أخاه سلطان شاه خالفه اليها» ولما كان ببعض الطريق لقيه 
الير بأن أهل خوارزم منعوا سلطان شاه وعاد خائياً فتمادى الى 
خوارزم وأقام الى افسلاخ فصل الشتاء. ثم سار الى أخيه سلطان 
شاه بمرو سنة تسع وثانين » وترذدت الرسل بينهم| في الصاح . 
لع استأمن اله ثب أخيه بقاعة رخس فسار اليها وملكها > 
ومات أخوه سلطان شاه سنة تسع فسار خوارزم شاه الى مرو 
وملكها وملك ابيورد ونسا وطوس وسائر مملكة أخيه» واسعولى 
على خزائنه » وبعث على ابنه علاء الدين محمد فولاه مرو “ وولى 
ابنه الكبير ملك شاه نيسابور وذلك آخر تسع وثانين . 

ثم بلغه أن السلطان طغرل أغار على أصحابه بالري. تطلغ اإينانج 
فبمث اليه بابنه يستتجده » ووصل اليه رسول الخليفة يشكو 
من مطلئرل » وأقطعه أعماله فسار من نيسابور الى الري وتلقاه 
قطلغ اينائج بطاعته» وسار معه ولقيهم الساطان طغرل قبل اسعكال 
تعبيته» ول عليهم بنفسه وأحيط به فقتل في ربيع سنة تسمين» 
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وبعث خوارزم شاه برأسه الى بغداد » وملك هيّذان وبلاد الجبل 
أجمع . وكان الوزير مؤيد الدين بن القصاب قد بمثه الخليفة الناصر 
مدآ لخوارزم شاه في أمره ٠.‏ فرحل اليه واستوحش بن القصاب 
فامعنع ببعض المبال هنالك» وعاد خوارزم شاه الى همذان وسلّمها 
وأعمالها الى قطلغ اينائج * واقطع كثيراً منها ممالكيه . وقدم 
عليهم مناجي © وانزل ممه ابنه وعاد الى خوارزم . ثم اخعلف 
مناجي وقطلغ اينانج واقتعلوا سنة احدى وتسمين فا هزم قطلغ ٠‏ 

وكان الوزير ابن القصّاب قد سار الى خؤزستان فلكها و كثيراً 
من بلاد فارس » وقبض على بني شملة وأمرائها وبعث بهم الى بغداد» 
وأقام هو هيد البلاد فلحق به فطلم اينانج هنالك مهزوماً سليباً. 
واستتجده على الري فأزاح علله» وسار ممه الى همذان فخرج 
مناجي وان خوارزم شاه الى الري وملك ابن القصاب همذان 
ف سنة احدى وتسعين وسار الى الري فأجفل الخوادِْمِيُون 
أماءهم > وبعث الوزير العسا كر في اثرهم حتتى لمقوهم بالدامئانت 
وبسطام وجرجان ورجعوا عنهم “ واستولى الوزير على ري . 9 
انتقض قَطلغ اينانج على الوزير » وامتنع يالري فحاصره الوزير وغلبه 
عليها » ولق اينانج بمدينة ساوة. ورحل الوزير في اتباعه حتى 
للفه على دِرْبِنْكَرْحَ فهزمه » ونا اينانج بنفسه . 

وسار الوزير الى مذان فأقام بظاهرها ثلاثة أشهر وبعث اليه 
خوارزم شاه بالشكير على ما فمل > ويطلب اعادة البلاد فلم يجب 
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الى ذلك . وسار خوارزم اليه » وتوفي قبل وصوله فقاتل العساكر 
بعده في شعبان سنة اثنتين وتسعين فهز مهم وأثخن فيهم » وأخرج 
الوزير من قبره فقطع رأسه وبعث به الى خوارزم لاه كان قعل 
في المعركة » واستولى على ##تذان ولقة عسكرة الى اصفهان فلكها 
وأزل بها ابنه وعاد الى خوارزم. وجاءت عساكر التاصر اثر 
ذلك مع سيف الدين طغرل فقطع بلاد اللحف من العراق فاستدعاه 
أهل أصفهان فلكوا البلد» ولحق عسكر خوارزم شاه يصاحبهم. 
ثم اجعمع ماليك البهاوان وهم أصحاب #ُطأغ » وقدموا على أنفسهم 
ككجة من أعيانهم » وساروا الى الري فملكوها ثم الى اصنهان 
كذلك. وأرسل كر كجة الى الديوان ببنداد يطلب أن يكون 
الري له مع جوار الري وساوة وقم وقاشان وما ينضاف اليها » 
وتكون اصفهان وممذان وزتجان وهرو من الديوان فكتب له 
بذلك والله أعلم. 


وفلة ملك شاه بن خارزم شاه تكش 


قد تقدّم لنا أن خوارزم شاه تكش ولى ابنه ملك شاه على 
نيسابور سنة دسع ومانين وأضاف اليه حخراسان » وجعله ولي عهده 
في اللك فأقام بها الى سنة ثلاث وتسمين . ثم هلك في ربيع 
منها » وخلّف ابتاً اسمه هندوخان » وول خوارزم شاه على نسابور 
ابنه الآحر قطب الدين الذي كان ولاه بمرو . 





أنهزام الخطا من الغورية 


كان خوارزم شاه تَكُس لما ملك الري وهمّذان وأصتهان » 
وهزم ابن القصاب وعساكر الخليفة بعث الى الناصر يطلب الخطبة 
ببغداد فامتعض الناصر لذلك > وأرسل الى غياث الدين ملك 
مُزنة والثور ققصد بلاد خوارزم. شاه فكعب اليه غياث الدين 
يتهدده بذلك » ل ارزم شاه الى الخطا يستتجدهم على غفياث 
الدين ويحذزرهم أن يلك البلاد كما ملك يلخ فسار الغَطا في 
عسااكرهم » ووصلوا بلاد الغور وراسلوا بهاء الدين سام ملك 
باميان وهو بلح يأمرونه بالخروج عنها » وعاثوا في البلاد 
وخوارزم شاه قد قصد ههراة وانتمى الى طوس > واجتمع أمراء 
الثورية يخراسان مثل مد بن بك مقطع الطالئّان واللسين بن 
مْميل”'" وحروس »© وجعوا عساكرهم وكيسوأ القّطا وهزموهم 
وأقوهم يجبحون فتقسموا بين القعل والغرق. وبعث ملك الخَطًا 
الى خوارزم شاه يتجَّى عليه في ذلك ويطلب الدية على القتلى 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل ج 4 ص 5١‏ : فائتدب الأمير محمد بن جربك الغوري. وهو 
مقطع الطالقان من قبل غياث الدين وكان شجاعاًء وكاتب الحسين بن حرميل وكان بقلعة 
كرزيان» واجتمع معهما الأمير حروش الخوري . 
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من قومه >2 ويجمله السبب في قتلهم فراجم غيات الدين واستعطفه 
ووافقه على طاعة الخلفة » واعادة ما أخذه الخّطَا من بلاد الإسلام. 
وأجاب ملك الغَطًا بأن قومه اها جاوًا لانتراع يلخ من يد 
الثورية » ول يأتوا لنصرثي وأنا قد دخلت في طاعة غياث الدين 
فجهز ملك الغَطَا عساكره اليه » وحاصروه فامتنع فرجعوا 
عنه بعد أن فني أكثرهم بالقتلى . وسار في اثرهم وحاصر مُخاري 
وأخذ بمخنقها حتى ملكها سنة أربع ونسعين فأقام بها مدّة وعاد 
الي خواردم » والله تعالى ولي التوفيق . 


ملك خوارزم شاء تكين الي وبلاد الجبل 


مسار خو از شاه تكين لارتجاع الري وبلاد المبل من يد 
مناجق والبهاوانيّة الذين انعقَضوا عليه فهرب مناجق عن البلاد 
وت كها » وملكها خوارزم شأه واسعدعاه فامتنع من الضور » 
واتبعه فاستأمن أكثر أصحابه ووجموا عنه » ولق هو بقامة من 
أعمال مازندران فامتنع بها فبعث خوارزم شأه الى الخليفة الناصر 
فبمث الخلع له ولولده طب الدين » وكعب له تقليدا بالأعال 
التي بيده . ثم سار خوارزم شاه لقتال الللاحدة فافتعح قلمة لهم 
قريبة من قزوين »وانتقل الى حصار قلمة ألموت من قلاعم فقتل 
عليها رئيس الشافميّة بالري صدر الدين مد بن الوزان و كان مقدماً 


عنده ولازمه » 3 عاد الى خوارزم فوئب اللملاحدة على وزيرم 
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نظام الملك مسمود بن علي ققتلوه » فجهّر لبنه قطب الدين لقتالهم 
فسار الى قلعة ترشيش من قاذعهم فحاصرها حتى سسألوه ف الفبلح 
على ماثة ألف دينار يعطونب! فامعنع أولا . ثم بلغه مرض أبيه 
فأجابهم وأخذ منهم المال المذ كون وعاه ولنل اعلم ٠‏ 


وفأة خوارزم شاه 


ثم توفي خوارزم شاه تكش نن ألب أرسلان بن أتسز بن 
ممد أنوشتكِين صاحب خواددّم بعد ان اسعولى على الكثير من 
خراسان وعلى الري وهمّذان وغيرها من بلاد المبل » وكان قد 
سار من خوارزم الى نيسابور فُات في طريقه اليها في رمضان سنة 
ست وتسعين وحممائة . وكأان عندما اشعد مرضه بعث لابه 
قطب الدين مد يخبره بحاله ويستدعيه فوصل بعد موته فبايع له 
أصحابه بالملك > ولقبوه علاء الديث لقب أبيه » وحمل شاو أبيه 
الى خوارزم فدفنه بالمدرسة التي بناها هنالك . وكان تكن عادلا 
عارفاً بالاصول والفقه عبى مذهب ألى حديفة . ولا توفي ابنه 
علاء الدين عمد كان ولده الآخر علي شاد باصعهان فاستدعاه أخوه 
تمد فسار اليه » ونهب أهل اصفهان فخلمه » وولاه أخوه على 
راسان فقصد نسابور » وبها هندوخان ابن أخيها ملك شاه منذ 
ولأه جده تكش عليها بعد أبيه ملك شاه. وكان هندوخان يخاف 
مه مدا لعداوة بينه ويين أبيه ملك شاه » ولما مات جذه تكش 
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نبب الكثير من خزائنه ولحق بمرو > وبلغ وفاة نش الى غياث 
الدين ملك غرْنة فجلس للمزاء على ما بينها من العداوة اعظاماً 
لقدره ٠.‏ ثم جمع هندوخان جوعاً وسار الى خراسان فبعث علاء 
الدين مد بن فش العساكر لدفاعه مع جنير التركي فغاء”© هندوخان 
عن لقائه » ولق بثياث الدين مستتجداً فأكرمه ووعده النصر . 
ودخل جَنْدّر مدينة مرو » وبمث يام تمندوخان وولده الى خوارزم 
مكرمين فأرسل غياث اين ا غرّنة الى مد بن خريك 
ناثبه بالطالئّان أن 8 الى نكر العهد ففعل . وسار من الطالكّان 
الى مروالروذ فلكهاء وبعث الى تمر يأمره بالخطبة في مرو لغياث 
الدين أو يفارتها فبعث اليه حشر يتبدده ظاهراً ويسأله سر ان 
يستأمن له غياث الدين فقوي طمعه في البلاد بذلك > وأمر أخاه 
شهاب الدين بالمسير الى اسان والله أعلم . 
و رو ارك لامي 
مول الغورئج 
استيزا. ملوك الغوربة أعمال خوارزم شاه محمد تكش 
بخرأسان وأرتجاعه أيأها منغم ثم حصاره غرأة سن أعمالهم 
ولما استأمن جثر”” نائب مرو الى غياث الدين طمع في أعمال 
(1) قوله فخام اللخ قال المجد وخام عنه يخيم خيراً وخيهاناً وخيوماً وخخيومة وخيمومة وخياماً 


وجبن اه. 
(؟) اسمه في الكامل ج 4 ص 707 : جقر التركي ) نائب علاء الدين خوارزم شاه بمرو. 
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خوارزم شاه يخراسان يا قلناه » واستدعاه أخوه شهاب الدين 
لامسير اليها فسار الى 'عْنّة . واستثار غياث الدين ثاثبه بهراة مر 
ابن جمد المرغني في المسير الى خراسان هنهاه عن ذلك > ووصل 
أخوه شهاب الدين في عساكر غمزنة والغور وسحستان » وساروا 
منتصف سبع ولسعين. ووصل كعاب 0 نأشب مرو الى شهاب 
الدين وهو بقرب الطالقان يمثه لأوصول > وأذن له غياث الدين 
فسار الى مرو وقاتل العساكر الذين بها من الخوارزميّة فتلبهم 
وأحجرهم بالبلد ٠‏ وسار بالفيلة الى السور فاستأمن أهمل البلد 
وأطاعوا وخرج جنقر الى شهاب الدين . ثم جاء فياث الدين بعد 
الفح الى هراة مكرما » وسلم مرو الى هندوخان بن ملك شاه 
كي وعد . ثم سار الى 0 فلكها صاساً ووك عليها زنكي 
ابن مسعود من بني حمه » وأقطعه معها نسا وأبّوزد. 

ثم سار الى طوس وحاصرها ثلاثاً » واستأمن اليه أهلها فلكبا 
وبعث الى على شاه علاء الدين عمد بن تكش بنسابور في الطاعة 
فامعنع نان الث وقاتل نسابور من جانب وأخوه شهاب الدين 
من المانب الآخر ”' اليه سقوطه ودخلوا نيسابور وملكوها 
ونادوا بالامان . وجيء بعلي شاه من خوارزم الى غياث الدين 

)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل : فلم يمردهم أحد عن السورء حتى اصعدوا علم 
غياث الدين إليه. فلما رأى شهاب الدين علم أخيه على السور قال لأصحابه: اقصدوا بنا هذه 


الناحية» واصعدوا السور من ها هناء وأشار إلى مكان فيه» فسقط السور متهدماً فضج الئاس 
بالتكبير» وذهل الثوارزميون وأهل البلد, ودخل الغورية البلد وملكره عنوة,. 
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فأمنه وأكرمه » وبمثه بالانراء الخوارزميّة الى ثمراة » وولى على 
خراسان ابن سمه وصهره على ابه ضياء الدين جمد بن علي الغوري 
ولقبه علاه الدين > وأنرله نيسابور في جع من وجوه الغورية» 
وأحسن الى أهل نيسابور وسلم علي شاه الى أخيه شهاب الدين » 
ورحل الى هراة . 

ثم سار شهاب الدين الى قهسّتان”' وقيل له عن قرية من قراها 
انهم اسماعيليّة فأمر بقتلهم » وسبى ذراريهم ونهب أموالهم وخرب 
القرية . ثم سار الى حصّن من أجمال قهستان وهم اسماعيليّة فلكه 
بالأمان بعد المصار » وو عليه نمضن القوئرئة فأقام بها الصواب 
وشعار الاسلام. وبحث صاحب تهستان الى غياث الدين يشكو 
من أخيه شهاب الدين ويقول : ان هذا نقض العهد الذي بيني 
وبيتك. فا راعه إلا نزول أخبه شهاب الدين على حصن آخر للاسماعيليّة 
من أعمال دهستان فحاصره > فبعث بعض ثقاته الى شهاب الدين 
باه بارحيل فامتشع فقطع أطناب سرادقه ورحل مراغماً » وقصد 
المند مغاضبا لاخية ٠‏ 

ولما اتصل بعلاء الدين تمد بن تَكْسش مسيرها عن خراسان 
كتب الي غياث الدين يعاتبه عن أخذه بلاده ويطلب اعادتها > 
ويعوعده بإستتجاد الخطا عليه فاطله بالمواب الى خروج أخيه شهاب 
الدين من الحند لمجزه عن الجر كة لاستيلاء مرض النقرس عليه » 


)١(‏ كذا بالأصلء وكذا في الكامل. وفي معجم البلدان: قوهستان. 
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فكعب خوارزم شاه الى علاء الدين النوري ثب غياث الدين 
بنيسابور يأمره بالمروج عنها فكعب بذلك الى غياث الدين فأجابه 
يعده بالنصر. وسار اليه خوارِزم شاه مد بن تكش آخر سنة سبع 
وتسمين وخحسمائة ٠.‏ فلما قرب أَبِيوَرْد هرب هندوخان من موالي 
غياث الدين » وملك محمد بن كش مدينة عرق ونسا وأبيورد 0 
وسار الى نسابور وبا علاء الدين الثوري فجاصرها وأطال حصارها 
حتتى استأمنوا اليه واستحلفوه » وخرجوا اليه فأحسن.اليهم 
وسأل من علاء الدين الثوري السعي في الاصلاح بينه وبين غياث 
الدين فضْمن ذلك > وسار الى هراة وبا أقطاعه» وغضب على 
غياث الدين لتموده عن اتجاده فلم يسر اليه ٠‏ 

وبالغ عمد بن تك في الاحسان الى المسن بن حزْميل من 
أمراء الغوريّة . ثم سار الى سرس وبا الامير نكي من قرابة 
غياث الدين فحاصرها أريمين يومأ وضيّق مخنقها بالرب وقطع 
المبرة ٠.‏ ثم سأله زنكي الافراج ليخرج عن الامان فأفرج عنه 


1 


قليلًا ٠.‏ م ملا البلد من اأيرة بما احتاج اليه » وأخرجح العاجزين 

5 7 . 

عن المصار وعاد الي شانه فندم حمد بن نش ورحل ععها» وجهز 

؟ لمصارها . وجاء اث الطالقان مدداً لحمد بن ريك 

والعين بعد أن أرسل اليه بأنه 24 عساحك الخوارزمية 

)١(‏ كذا بياض بالأصلء وني الكامل ج 4 ص /ا790 : فلما أبعد خوارزم شاه سار محمد بن 

جربك من الطالقان وهومن أمراء الغورية وأرسل إلى زنكي أمير سرخحس يعرفه أنه يريد يكبس 
الخوارزميين لئلا ينزعج إذا سمع الغلبة. وسمع الخوارزميون الخبر ففارقوا سرخحس . 
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المجمرة عليه » وأشاع ذلك فأفرجوا عنه. وجاء اليه رُنكي من 
الطارلقان فخرج معه ان ريك الى مرو الروذ » وجبى خراجها 
وما يجاورها. وبمث اليه تمد بن تكش عسكراً نحواً من ثلاثة 
الاف مع خاله فاقيهم مد بن حبك في تسعراثة فارس فهزمهم > 
وأشخن فيهم قتا وأسراً» وغنم سوادهم » وعاد خوارزم شاه خمد 
ابن تكس الى خوارزم . 
وأرسل الى غياث الدين في الصلح فأجابة مع الحسن بن خمد 
المرغني من كبراء الفورية » وغالطه في القول . ولا وصل المسن 
المرغني الى خوارزم شاه وأطلع على أمره قبض على المسن » 
وسار الى هراة فحاصرها ٠.‏ وكتب المسن الى أخيه تمر بن محمد 
المرغنى أمير هراة بالخبر فاستمد للحصار . وقد كان لق بنياث 
اندر ألخر اق من حاقية تلطا شاه عم حمدبن تكش التوفي في 
سرس فأكرمهها غياث الدين وأنزلما بوهراة فكاتبا خمد بن تكش 
وداخلاه في قلكه هراة فسار لذلك » وحاصر البلد وأميرها مر 
المرغني » مرّ الى الاخوين وعندها مفاتيح البلد . وأطلع أخوه 
المسن في محبسه على شأن الأخوين في مداخلة خمد بن تكش 
فبعث الي أخيه عمر يذلك فلم يسمفه» فبعث اليه بخط أحدهما 
فقبض عليهما وعلى أصحابها واعتقلهم ٠‏ 

وبعث تمد بن تكش عسكراً الى الطالقان للغارة عليها فظفر 
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أخته البوغاني في عسكر من الغورينة فنزلوا قريباً من عسكر 
خوارزم شاه مد بن 'تكُش وقطع عنهم الميرة . ثم جاء غياث الدين 
في عسكر قليل لان أكثرها مع أخيه شهاب الدين بالحند وعُزنَة 
فتزل قريباً من هراة > ولم يقدم على خوارزم فاما باخ المصار أربعين 
يومأ » وانهزم أصحاب خوارزم شاه بالطالقان » ونزل غياث الدين 
وابن أخته البوغاني قريباً منه» وبلغه وصول أخيه شهاب الدين 
من الحند الى عرْتة أججع الرحيل عن هراة » وصالح عمر المرغني 
على مال حمله اليه » وارتحل الى مرو متعصف مان وتسعين . 


وسار شهاب الدين من عُرْنَة الى بَلْخْ » ثم الى بايميان معتزماً 
على محاربة خوارزم شاه» والتقت طلائعها فقعل بين الفريقين خلق. 
تم ارتحل خوارزم شاه عن مرو فجفلا الى خوارزم » وقتل الامير 
مجر صاحب نيسابور لاتهامه بالمخادعة . وسار شهاب الدين الى 
طوس »> وأقام بها الى افسلاخ الشعاء ممتزماً على السير لصار 
خوارزم فأتاه الخبر بوفاة أخيه غياث الدين فرجع الي هراة » 
واستخلف عرو مد بن يك فسار اليه جاعة من أمراء خوارزم 
شاه سنة تسع وقسعين 2 "1 ابن خربك »> ولم ينج منهم الا 
القليل فبعث خوارزم شاه الميوش مع منصور التردكي لقتال ابن 


(1) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 9 ص 04؟: فخرج إليهم محمد ليلا وبيتهم فلم 
منهم إلا القليل. 
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خربك » ولقيهم على عشرة فراش من مر : وقاتليم فهزموه » 
ودغل مرو منهزماً فحاصروه خمسة عشر يوم . 

ثم استأمن اليهم وخرج فقتلوه . وأسف ذلك شهاب الدين »> 
وتردّدت الرسل بينه وبين خوارزم شاه في الصلح فلم يتم ٠‏ وأراد 
المود الى عُررنَة فاستعمل على ثمراة ابن اخعه البوغاني » وملك 
علاء الدين بن أل علي النوري مدينة مرو وذ كْوَرَة وبلد الغور 
وأعال تغراسان » وفوّض اليه في مملكته » وعاد عُزْنة سنة قسع 
ونسعين وححياثة . ثم عاد خوادزم شاه الى هراة منتصف سنة 
ستّائة » وبها البوغاني ابن أخت شهاب الدين النوري » وحكان 
شهاب الدين قد سار عن مُرْنَة اللي لماوون”" غازياً فحصر خوادزم 
شاه هراةٌ الي منسلخ شعبان . وهلك في المصمار بين الفريقين خلق ٠‏ 
وكان المسن بن حرميل مقيماً بِحُوزستان وهي اقطاعه فأزستل 
الى خوارزم شاه مادعه » ويطلب منة عسكرأ يستامون الفيلة 
وخزانة شهاب الدين فبمث اليه ألف فارس فاعترضهم هو والمسن 
ان مد المرغنى فلم ينج منهم الا القلبل » فندم خوارزم شاه على 
انفاذ المسكر > وبعث الي البوفاني أن يظهر بعض طاعته ويفرج 
عنه الصار فامتنع . ثم أدركه المرض فخي أن يشغله المرض عن 
حاي البلد. فيملكها عليه خوارزم شاه فرجع الى اجابته» واستحلفه 





ا ا و ا ا ا ل يت زه ب بي 


وأهدى » وخرجح له ليلقاه ويعطيه بعض الخدمة فات في طريقه ٠.‏ 
وارتحل خوارزم شاه عن البلد » وأحرق الجانيق وسار الى 


سرس فأقام بها . 
دصار شفاب الدين خوارزم شه وانهزامه أمام الخطأ 


وا بلغ شهاب الدين ُْنَة ما فعل خوارزم شاه بهراة وموثت 
تأثبه بها البوغانى ابن أخعه » وكان غازياً الى الهند فانثتى عزمه » 
وسار الى خوارزام وكان خوارزم شاه قد سار من ا « وأقام 
بظاهر مرو » فل بلنه خبر مسيره أجفل راجماً الى خوارزم فسبق 
شهاب الدين اليها وأجرى الماء في السَبْحَة حواليها » وجاء شهاب 
الدين فأقام أريمين يوماً يطرق المسالك حعى أمكنه الوصول . ثم 
العقوا واقتتلوا » وقتل بين الفريقين خلق كان منهم المسن المرغني 
من الغورية » وأسر جاعة من الخوارزميّة فقتابم شباب الدين 
صبراً. وبعمث خوارزم شام الى الخطا فيا وراء النبر يستتجدهم على 
شهاب الدين قجمعو| وساروا الى بلاد الغور » ويلغ ذ تك شهاب 
الدين فسار اليهم فلقيهم بالفازة فهزموه وحصروه في ايد حوى 
حتى صاللهم » وخلص الى الطالقان » وقد كثر الارجاف بموته 
فتلقام المسن بن حزْميل صاحب الطالقان وأزاح علله . 

ثم سار الى مرْنَةَ واحثمل ان حرعيل ممه خشية من شدة 
جزعه أن يلاحق بخوادم شام ونظيمه ولاه ججابعة » وسار ممه 
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ووجد الخلاف قد وقم بين أبرائه لما بلئهم من الارجاف بموته 
حسها مر في أخبار الغورية فأصلح من عُّْنَة ومن المند» وتأهب 
للرجوع لخوارزم شاه » وقد وقع في خبر هزهعه أمام الخطا بالمفازة 
وجه آخر ذكرناه هنالك » وهو انه فرّق عساكره في المفازة لقلة 
لماء فأوقع بهم الخطا منفردين . وجاء في الساقة فقاتلهم أربعة أنام 
مصابراً ٠.‏ وبعث اليه صاحب سير قد من عسكر الخطا وحكان 
مسلاً » وأشار عليه بالتهويل عليهم فبعث عسكراً من الليل ؟ 
وجادًا من الغد متسائلين وخوفهم صاحب سمرقند بوصول المدد 
لشهاب الدين فرجموا الى الصلح » وخلص هو من تلك الواقعة » 
وذلك سنة احدى وستاثة» ومات شهاب الدين أثر ذلك ٠‏ 


استيلاء خيارزم شاه على بلاد الغوربة بخاسان 


كان ناب الغورية ببراة من خراسان المسن بن حرّميل » ولا 
قتل شهاب الدين الغوري في رمضان سنة اثننين وستماثة قام بأمرهم 
غياث الدين مود ان أخيه غياث الدين » واستولى على الغور من 
يد علاء الدين متمد بن ألي على سرور كاه. وما بلغ وفاة شهاب 
الدن الى الممن بن حرميل ناثب هراة جمع أعيان البلد وقاضيهم 
واستحلفهم علي الامتناع من خوارزم شاه ظاهراً » ودس إلى خوارزم 
شاه بالطاعة » ويطلب عسكراً دنع به من الغورية وبعث آبنه رهينة 
في ذلك فأنفذ اليه عسكرا من يسابور > وأمرهم بطاعة ابن حرّميل > 
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وغياث الدين خلال ذلك يكاتب ابن حرميل ويطلبه في الطاعة 
فيراوغه بالمواعدة . وبلغه خبره مع خوارزم شاه فاعتزم على النهووض 
البه» واستشار إن حرميل بهراة أعيان البلد يختبر ما عندهم فتال له 
على بن عبد الخالق مدرّس أمية وناظر الاوقاف : الرأي صدق الطاعة 
لغياث الدين. فقال ان ما أخشاه فس اليه وتوثق لي منه ففعل. وسار الى 
غياث الديئ فأطلعه عن اللي من أمر ابن حرميل » ووعده الثورة به. 

وكتب غياث الدين الى أثبه برو يستدعيه فتوقف» وحمله 
أهل مرو على المسير فسار فخلع عايهغياث الدين وأقطمه . واستدعى 
غياث الدين أيضاً تائبه بالطالقان أميران قطر فتوقف فأقطع الطالقان 
سونج مملوك ابنه المعروف بأمير شكار > وبعث الى ابن حرميل 
مع ابن زياد بالخلع » ووصل معه رسوله يستتجز خطبعه له فطله 
أياماً حتى وصل عسكر خوارزم شاه من ثيسابور » ووصل في 
اثزهم خوارزم شاه» وانتهى الى بلخ على اربعة فراسخ فندم ابن 
حرميل عندما عاين مصدوقة الطاعة . وعرف عسكر خوارزم شاه 
بأن صاحبهم قد صالح غياث الدين > وترك له البلاد فانصرفوا الى 
صاحبهم > وبعث اليه معهم بالهدايا. 

ولا سمع غياث الدين بوصول عسكر خوارزم شاه الى هراة 
أخذ اقطاع بن حرميل »> وقبض على أصحابه واستصفى أمواله وما 
كان له من الذخيرة في حرويان. وتبين ابن حرميل في أهل هراة 
الميل الى غياث الدين والانحراف عنه » وخثي من ثورتهم به فأظهر 
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طاعة غياث الدين. وجمع أهل البلد على مكاتبته بذلك 
فكتبوا ججيماً وأخرج الرسول بالكتاب ودس اليه بأن ياحق 
عسكر خوارزم شاه فيردهم اليه » فوصل الرسول بهم رابع يومه. 
ولقيهم ان حرميل وأدخلهم البلد» وسمل ابن زياد الفقيه » وأخرج 
ضاعداً القاضي وشيع الغورية خلحقوا بغياث الدين » وسلم المإد 
لعسكر خوارزم شاه. وبعث غياث الدين عسكره مع علي بن أي 
علي > وسار معه أميران صاحب الطالقان » وكان منحرفاً عن غياث 
الدين يسيب عزله فدس الى ابن حرميل بأن يكيسه وواعده الهزعة» 
وحلف له على ذلك فكيسه ابن حرميل فالهزم عسكر غياث 
الدين وأسر كثير من أمرائة ٠‏ 

وشن ابن حرميل الغارة على بلاد باذْيس وغيرها من البلاد 
واعتزم غياث الدين على المسير بنفسه الى هراة » ثم شغل عن ذلك 
بأمر عُرْنَةَ ومسير صاحب باميان الى الدوس فأقصر »> واستظهر 
خوارزم شاه الى بلخ » وقد هكان عند مقعل شهاب الدين أطلق 
الثورية الذين كان أسرهم في المصاف على خوارزم» وخيرهم في 
المقام عنده أو اللحاق بقومهم » واستصفى من أكابرهم > خمد بن 
لشير وأقطمه فاما قصد الآن بلخ قدم اليها أخوه علي شاه في 
العساكر » وبرز اليه مر بن الحسن أميرها فدافمه عنها » وَترل على 
أربعة فراسخ وأرسل الى أخيه خوارزم شاه بذلك فسار اليه في 
ذي القعدة من السنة » ونزل على بلخ وحاصرها وهم يننظرون 
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المدد من صاحبهم باميان بن بهاء الدين» وقد شغلوا بغزنة فحاصرها 
خوارزم شاه اربعين يوماً » ولم يظفر فبعث مد بن بشير الثوري 
الى عماد الدين صم بن الحسن نائبها يستتزله فامعنع فاعتزم خوارزم 
شماه على المسير الى هراة. 

ثم بلغه أنّ أولاد .هاء الدين أمراء باميان ساروا الى غزْنة 
وأسرهم تاج الدين الذر فأعاد تمد بن بشير الى حمر بن الحسين فأجاب 
الى طاعة خوارزم شاه والخطبة له » وخرج اليه فأعاده الى بلده 
وذلك في.ربيع سنة ثلاث وستائة . ثم سار خوارزم شاه الى جؤزجان 
ويا على بن على فنزل له عنها » وساها خوارزم شاه الى ابن حرّميل 
لاما كانت بن الطاعة© زيفيت الى غياث الدين حمر بن الحسين من 
يلخ يستدعيه ٠‏ م فض عليه وبعث به الى خوارزم شاه » وسار 
الى بلخ فاسعولى عليها واستخلف عليها جَتّرِي التركي وعاد. الى بلاده. 

استياء خوارزم شاه على ترمذ وتسلييها للخطا 

ولا أخذ خوارزم شاه تلخ سار عنها الى يَرْمِذْء وبا سماد 
الدين مم بن امسن الذي كان صاحب بَلْخ » دقدم اليه عمد بن علي 
ان نشير بالعذر عن شأن أبيه » وأنه ائما بيثه لخوارزم مكرما وهو 
أعظم خواصه ويعده بالاطلاع فاتهم ''' على صاحبها أمره» واجتمع 


عليه خوارزم شاه والخطا من جيع جوانبه » وأسر اصحابة ملوك 


. كذاء ومقتضى السياق: فابهم‎ )١( 
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اممان يشْرْنه فاستأمن الى خواررم شام وملك منه اللل » 5 سانها 
الى الخطا رهم على حكذر هم لسالوه حتى علك وينتزعها منهم 
فكان م قدره > والله سبحانه وتعالى أعلم . 


استيلاء ذوارزم شه على الطالقان 


ولا ملك خوارزم شاه ترمذ سار الى الطالقان وها سونسم» 
واستناب على الطالقان أمير شكار انب غياث الدين ممود» وبعث 
اليه يستميله فامعنع وبرز للحرب حتى تراءى امعان فتزل عن 
فرسه ونبذ سلاحه » وجاء متطارحاً في العفو عنه فأعرض عنه 
وملك الطالقان واستولى على ما فيها » وبعث اليه سونج واستناب 
على الطالقان بعض أصحابه » وسار الى قلاع كالومين ويبوار “ 
وبها حسام الدين علي بن على فقاتله ودفعه على ناحيعه. وسار الى 
هراة وخيّم بظاهرها. وجاء رسول غياث الدين بالهدايا والتحف» 
ثم جاء ان حرميل في ججع من عساكر خوارزم شاه الى أسئّراين 
فلكها على الامان في صفر من السنة» وبعث الى صاحب سجدّتان 
وهو حرب بن تمد بن ابراهي هن عقب خلف الذي كان ملكها 
منذ عهد ابن سَبْكتكين في الطاعة لحوارزم والخطبة له فامتنع » 
وقصد خوارزم شاه وهو على هرأة القاضي صاعد بن الفضل الذي 
أخرجه ابن حرميل » ولق بغياث الدين فاها جاء الى خوارزم شاه 
رماه ابن حرميل بالميل الى الغورية فحبسه بقلعة زوزن» وولي 
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القضاء ببراة الصفي أيا بكر بن مد السرخسي ‏ و كان ينوب عن 
صاعد وابنه في القطباء ٠‏ 


أستيلاء خوارزم شاء على مازندران وأعمالها 


ثم توفي صاحب مازِندران حسام الدين أزتشير » وولي مكانه 
ابنه الا كبر » وطرد أخاه الاوسط فقصد جرجان / ويبها الملك علي 
شاه ينوب عن أخيه خوارزم شاه محمد بن تكش واستتجده فاستأذن 
أخاه وسار معه من جرجان سنة ثلاث وستائة » ومات الاخ الذي 
ولي على مازندران وولي مكانه أخوها الأصغر » ووصل علي 
شاه » ومعه أخو صاحب مازندران قماثوا في البلاد » وامتنع 
الملك بالقلاع مثل سارية » وآمد فلكوها من يده » وخطب فيها 
لخوارزم شاه » وعاد على شاه الى جرْجان » وثرك اين صاحب 
مازندران الذي استحار 5 ملكا ف تلك البلاد وأخوه بقلعة 
عكر 


استيلاء خوأرزم شام على ماوراء النخر وقتاله من الخطاوأسه وخراصه 
قد تقدّم لنا كيف تنب الخطا على ما وراء النهر منذ هزموا 
سنْجِرٌ بن ملك شاه » وكاا أمة بادية يسكنون الخيام التي 
يسموبها ال ركاوات » وهم على دين الجويسّة ما كانوا. وحكانوا 
موطنين بنواحي أوز كنده وبلاد ساغون وكاشئّر » وكان سلطان 
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اهارق 5 ملوك الحانيّة الأقدمين عريقا في الاسلام 
والببت والملك > ويلمب خان خاقان »> ععنى سلطان السلاطين ٠.‏ 
وكان الخطا وضعوا المزية على بلاد المسامين فيا وراء النهر » 
وكثر عيثهم وثقلت وطأتهم فأنف صاحب مخارى من تحكبهم > 
وبعث الى خوارزم شاه يسعصرخه لحاربتهم على أن يحمل اليه ما 
يحماونه للخّطا» وتكون له الخطبة والسكة. وبعث في ذلك وجوه 
بخارى وَسَدْرْكنْد فحلفوا له ووضعوا رهائتهم عنده فتجبز لذلك » 
وول أخاه علي شاه على طبرٍستان مع جرّجان » وولى على نسابور 
الامير حك ر' لك خان من أخوا له وأعيان دولته » وندب معه 
عسكراً . وولى على اه زوزن أمين الدين أبا بكر » وكان 
أصله حلا فارتفع ورقى في ارتب الى ملك كرمان ٠‏ وول على 
مدينة الام الامير لدّك » وأقر على هراة المسن بن حَرْمِيل » 
وأزل ممه ألفاً من المقاتلة » واستتاب في مرو وسرْحس وغيرها . 
وصالح غياث الدين حموداً على ما بيده من بلاد الغود و كْمسين» 
وجمع عساكر وسار الى خوارزم فتجبز منها» وعبر جِيْحون واجتمع 
بسلطان خارى وسَرُرْق:د» وزحف اليه الخطا فتواقعوا معه مرات» 
وبقيت المرب بينهم سجالا . 

ثم انهزم المسامون وأسر خوارزم شاه » ورجعت العسأكر الى 
خوارزم معاولة » وقد أرجف بموت السلطان . وكان كزلك خان 
انب نيسابور محاصراً لهراة» ومعه صاحب زوزن فرجما الى بلادهما 
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وأصلم كُزلك خان سور نيسابور» واسعكثر من الجند والاقوات 
وحدثته نفسه بالاستبداد» وبلغ خبر الارجاف الى أخيه علي شاه 
بط سان فدعا لنفسه > وقطع خطبة أخنة::ة وكان مع خوارزم 
شاه حين أسر أمير من أمرائه يعرف باين مسعود فتحيّل للساطان 
بأن أظبر نفسه في صورته» واتفقا على دعائه ياسم السلطان » 
وأوها صاحبها الذي أسرها أنّ ابن مسعود هو السلطان > وأن 
خوارزم شاه خدهه فأوجب ذلك الخطائي حقه > وعظمه لاعتقاده 
انه السلطان . وطلب منه بعد أيام أن يبعث ذلك الخدم لاهله » 
وهو خوارزم شاه في المقيقة ليمرف أهله بخبره > ويأتيه بالمال 
فيدفعه اليه فأذن له الخطائي في ذلك وأطلقه بكتابه » ولق 
بخوارزم ودخل اليها في يوم مشهود . وعلم بما فمله أخوه علي شاه 
بطأرسعان » وكزلك خان يبنيسايور » ويلئها خير خلاصه فهرب 
حكرلك خان الى المراق » ولق على شاه بغياث الدين مود 
فأكرمه وأنّله . وسار خوارزم شاه الى نيسابور فأصلح أمورها 
وولي عليها » وسار الى هراة فنزل عليها وعسكره محاصر دوجا » 
وذلك سنة أربع وستائة والله أعلم 1 


مقتل أبن درميل ثم أستيلاء خوارزم شاه على هراة 
كان ابن حوميل قد تدكر لعسكر خرارزم شاه الذين كانوا 


عنده بهراة لسوء سيرتهم » فلدا عبر خوارزم شاه جيحون» واشتغل 
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بقغال الخطا قبض ابن حرميل على المسكر وحبسهم» وبعث الى 
خوارزم شاه يعتذر ويشكو من فعلهم فكتب اليه يستحسن فمله» 
ويأمره بانفاذ ذلك العسكر اليه ينتفع بهم في قتال الخطا» و كب 
الى جلدك بن طغرل صاحب المام أن يسير اليه بهراة ثقة يفعله 
وحسن سريرته . وأعلم ابن حرميل بذلك » ودس الى جلدك بالتحيل 
على ابن حرميل بكل وجه والقبض عليه فسار في الفي مقاتل » 
وكان يبوى ولاية هراة لان اباه مطثرل كان دالا بها لسنجر »> 
فاما قارب هراة أمر ان حرميل الناس بالحروج لتلقيه » وخرج 
هو في اثرهم بعد ان اشار عليه وزيرهخواجا الصاحب فلم يقبل . 
فاما العقى جلدك وان حرميل ترجلا عن فرسيها للسلام » وأحاط 
أصحاب جلدك بابن حرميل وقبضوا عليه وانهزم اصحابه الي 
المدينة فأغلق الوزير خواجا الابواب» واستعد للحصار» وأظهر 
دعوة غياث الدين مود . 

وجاء لْدّك فناداه من السور وتبذده بقعل ابن حرْميل» وجاء 
بان حرميل حتى أمره بتسلم البلد لملدك فأبى وأساء الرد عليه 
وعلى جلدك فقتل ابن حرميل » وحكتب الى خوارزم شاه بالخبر 
فبمث خوارزم شاه الى كلك خان نائب نيسابور والى أمين الدين 
أبي بكر نائب زوزن المسير الى جلدك » وحصاد هراة معه فسار 
لذلك في عشرة آلاف فارس. وحاصروها فامتنعت وكان خلال 
ذلك ما قدمناه من انمزام خوارزم شاه أمام الخطا وأسرهم اياه . 
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ثم تخلس وق بخوارزم » ثم جاء الى نيسابور ولق بالعسا كر الذين 
يحاصرون هراة فأحسن الى أمرائهم. لصبرهم » وبعث الى الوذير 
خواجا في تسايم البإد لاثه كان يعد عسكره بذلك حين وصوله 
فامعنع وأساء الردّ » فشد خوارزم في حصاره» وضجر أهل المدينة 
وجهدهم المصار وتحدثوا في الثورة فيعث جراعة من المند للقبض 
عليه فثاروا بالبإد» وشعر جاعة العسكر من خارج بذلك فرجعوا 
الى السور واقتحموه» وملك البلد عَنُْوةٌ وجيء بالوزير أسيراً الى 
خوارزم شاه فأمر بقتله فقتل » وكان ذلك سنه حمس وسعائة » 
وولى على هراة خاله أمير ملك وعاد:وقد استقر له أمر خراسان. 


أستياء خوارزم شاه على بيروز كوه وسقر باد خاسان 


لما ملك خوارزم شاه هراة وولى عليها خاله أمير ملك > وعاد 
الى خوارزم بعث الى أمير ملك يأمره “.2 بيروزكوه» وكان 
بها غياث الدين تمود بن غياث الدين» وقد لق به أخوه على شاه» 
وأقام عنده فسار أمير ملك >6 وبعث اليه مود يطاعحه» نول اليه 
فقبض عليه أمير ملك وعلى علي شاه أخي خوارزم شاه وقتلها ججيعاً 


)١(‏ بيروزكوه من المشترك بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية وضم الراء المهملة وواو 
ثم زاء معجمة وضم الكاف ثم واو وهاء؛ معناه الحبل الأزرق» وهي قلعة حصينة دار مملكة جبال 
الغورا ه من أبي الفداء. 

)1١(‏ كذا بياضي بالأصل, وفي الكامل ج 4 ص 7141 : وبلغ أنخاه على شاه فخافه وسار على 
طريق قهستان ملتجثاً إلى غياث الدين محمود الغوري صاحب فيروزكوه فتلقاه وأكرمه وأنزله عنده. 
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سنة حمس وساثة ٠.‏ وصارت ريات خايها لخوارزم شاه خمد بن 
تكش » وانقرض أمر الغورية » وكانت دولتهم من أعظم الدول 
وأحسنها » والله تعالى ولي التوفيق . 


هزبرة الخطا 


ولا استقر أمر خراسان لخوارزم شاه واستنفر وعبر نهر جيحون 
وسار اليه الخطا وقد احتفلوا للقائه» وملكهم يومئذ طانيكوه ابن 
ماثة سنة ونحوها» وكان مظفراً يجرباً بصيراً بالمرب . واجتمع 
خوارزم شاه وصاحب سعرقند ويخارى وتراجعوا سنة ست وستماثة 
ووقعمت ينهم حروب لم يعبد مثلها . ثم انهزم الخطا واخذ فيهم القعل 
كل مأخذ واسر ملكهم طانيكوه فأكرمة خوارزم شاه واجلسه معه 
على سريره » وبعث به الى خوارذم» وسار هو الى ما وراء النهر » 
وملكها مدينة مدينة الى اور كند» وانزل نوابه فيها وعاد الى 
خوارزم ومعه صاحب مرقند فأصهر اليه خوارزم شاه بأخته» ورذه 
الى سمرقند » وبعث معه شحنة يكون بسمرقند على ما كان أيام 
الخطاء والله تعالى يؤيد بنصره من نشاء. 


أنتقاض صاب سمرقند 


ولا عاد صاحب رفن الى بلده »> أقام شحئة خواررم شاه » 


وعسكره معة نوا من سنة ٠‏ ثم استقبح سيرتهم وتتكر لهم > وأمر 
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أهل البلاد فثاروا .هم وقتاوهم في كل مذهب * دهم بقعل زوجته 
اخت خوارزم شاه ففلقت الابواب هوتهه» واسترجنهه فتركها وبعث 
الى ملك الخطا بالطاعة. وبلغ الخبر الى خواززم شاه فامنعض» وهم 
بقعل من في بلده من أهل سمرقنب . ثم انعنى عن ذلك وأمر عسا كره 
بإلعوجه الى ما وراء النهر فخرجوا أرسالاء وهو في أثرهم » وعبر 
بهم النهر ورّل على سمرقند وحاصرها» وتنعبب عليها الآلات » 
وملحككها عنوة واستباحها ثلاثاً وقتل فيها نحو من مائتي ألف>» 
واعتصم صاحبها بالقلمة . ثم حاصرها وملكها عنوة وقتل صاحبها 
صبرا في جاعة من اقرانه . ومحا آثار الخافية» وأْرّل في سائر البلاد 
وراء النهر نؤابه» وعاد الى خوارزم م والله تمالى ولي .النصر 


استلحام الخطا 


قد تقدّم لنا وصول طائفةة من أمم الترك الى بلاد تُرَكستَان 
وكاشئر » وانتشارهم فها وراء النهر * واستخدموا لاماوك الخانية 
أصحاب تر كستان. وكان أرسلان خان مد بن سلبان ينزلهم مسالح 
على الريف فبا بينه وبين الصين» ولهم على ذلك الاقطاعات واللرايات. 
وكان يعاقبهم على ما يقع منهم 58 الفساد والعيث في البلاد ويوقع 
بم ففرٌوا من بلاده» وابتنوا عنه فسيحاً من الارض > ونزلوا 
يلاد سافون . ثم خرجح حكوخان ملك الترك الاعظم من الصين 
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سنة اثنعين وعشرين > وخمائة فسارت اليه أمم الخطاء ولقيهم الخان 
تمود بن تمد بن سلمان بن داود بقراخان » وهو ابن أخت السلطان 
سنجر فهزهون » وبعث بالصريخم الى خاله سنجر فاستنفر ملوك 
خراسان وعسادكر المسامين » وعبر جَيْحون للقائهم في صفر سنة 
ست وثلاثين » ولقيه أمم الترك والخطا فهزموه وأثخنوا في المسامين 
وأسرت زوجة السلطان سنجر . ثم أطلقها كوخان بعد ذلك > وملك 
الترك يلاد ما وراء النهر. 

ثم مات حكوخان ملكهم سنة سبع وثلاثين » ووليت تمده 
ابنته وماتت قريباً» وملكت من بعدها أنها زوجة كوخان وابنه 
عمد » ثم انقرض ملكهم. واستولى الخطا على ما وراء النهر الى 
ان غلبهم عليه خوارزم شاه علاء الدين حمد بن تكس م قدمنا . 
.وكانت قد خرجت قبل ذلك خارجة عظيمة من الترك رفون 
بالثثر » ونزلوا في حدود الصين وراء زركستان »2 و كان ملكيم 
كشلي 0 ودقع بينه وبين الخطا من العداوة والمروب ما يقع 
بين الأمم المتجاورة فلا بلنهم ما فهله خوارزم شاه بالخطا أرادوا 
الانعقام منهم » وزح ف كشلى في أمم التتر الى الخطا لينتهز الفرصة 
فيهم فبعث الخطا الى خوارزم شاه يتلطفون له » ويسألونه النصص 
من عدوهم قبل أن لسعحم أمرهم وتضيق عنه قدرته وقدرتهم ٠‏ 
وبعث اليه كشلي يثريه بهم » وأن يتركه واياهم » ويجلف له على 
مسالمة بلاده فسار خوارزم شاه يوهم كل واحد من الفريقين ائه 
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له » وأقام منتبذأ عنهها حتى تواقعوا. وامهزم الخطا فال العتر عليبم» 
واستلحموهم في كل وجه» ولم ينج منهم الا القليل فتحصنوا بين 
جبال في نواحي رزكسعان » وقليل اخرون لخقوا يخوارزم شاه 
كانو| معه. 

وبعث خوارزم شاه الى كشل خان ملك التثر يعتد عليه 
بجزعة الخطا» وانها إفا كانت مظاهرته فأظهر له الاعتراف وشكره» 
ثم نازعه في بلادهم وأملا كبم » وسار لهربهم . ثم علم انه لا طاقة 
له يهم فك يراوغهم على الثقاء » و كشلي خان يعذله في ذلك وهو 
ينالطه » واستولى كشلي خان خلال ذلك على حكاشغر وبلاد 
تركسعان وساغون. ثم جمد خوارزم شاه الى الشاش وفرغانة 
ونان وكاشان وما حولها من المدن التي لم يكن في بلاد الله 
انزه منها » ولا أحسن عارة فجلا أهلها الى بلاد الاسلام» وخرب 
جميعها خوفاً أن يلكها التثر ثم اختلف العتر بعد ذلك » وخرج 
على كشْلي طائفة أخرى منهم يعرفون بالمفل ”" وملكهم جَنْكرْخان 
فشغل كشلى خان بحريهم عن خوارزم شاه فمبر النهر الى خراسان 
وترك ا شاه الى أن كان أمره مانذكره والله تعالى أعلم . 


أستيلاء خهارزم شاه على كرمان ومكران والسند 
قل تقدم نا أنه حان من جملة أمراء خواررم شأه تكش 


)١(‏ كذاء وهم المغول. 
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تج الدين أبو بكر '"' وانه كان كرياً للدداب. ثم ترقت 
به الاحوال الى ان صار « سروان» لعكش» والسروان مقدّم الهاد. 
ثم تقدم عنده لللده واستاتعه» وصار أميراً وولاه قاعة زوزن. ثم 
تقدم عند علاء الدين عمد بن تكش > واختصه فأشار عليه بطلب 
بلاد كرمان لما كانت مجاورة لوطته فبعث معه عسكراً » وسار 
الى كرمان سنة اثنتي عشرة» وصاحبها يومئذ حمد بن حرب ألي 
الفضل الذي كان صاحب سجستان أيام السلطان سنجر فثلبه على 
بلاده وملكها . 3 سار الى حكرمان وملكها كلها الى السند من 
نواحي كابل » وسار الى هرمز من مدن فارس بساحل البحر » 
واسم صاحبها مَكيك فأطاعه وخطب لخوارزم شاه » وضمن مالا 
يحمله » وخطب له بقامات وبعض عمان من وراء النهر لانهم كانوا 
يتقربون الى صاحب هرْمز بالطاعة » وتسير سفنهم بالتجار الى هرمز 
لانه المرسى العظيم الذي تسافر اليه التجار من الحند والصين. 
وكان بين صاحب هرمز وصاحب كيش مغاورات وفتن» وكل 
واحد منهها ينهى مراكب بلاده أن ترسي ببلاد الآخر. وحكان 
خوارزم شاه يطيف بنواحي سمرقند خشية أن يقصد التتر أصحاب 


كن خان بلاده 0 
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استيلاء ذيارزم شا على غزنة وأعمالها 


ولا استولى خوارزم شاه تمد بن تكش على بلاد خراسان » 
وملك باميان وغيرها » وبمث تج الدين أأرز صاحب غزئة » وقد 
تغلل عليها بعد ماوك الغورية . وقد تقذم في أخيار دولتهم فبعث 
اليه في الخطبة له » وأشار عليه كبير دولته طلغ تكين مولى 
شهاب الدين الغوري وسائر أصحابه بالاجابة الى ذلك فخطب له 
ونقش السكة بإسمه . وسار الى قنصيرا » وثرك قطلغ تكين بغزنة نائباً 
عنه فبعث قطلغ تكين خوارزم شاه يستدعيه فأعد له السير» وملك 
غزنة وقلمتها » وقعل النورية الذين وجدوا بها خصوصاً الاتراك . 
وبلغ الخبر المرز فهرب الى أساون. ثم أحضر خوارزم شاه قطلغ 
ووه على قلة وذائه لصاحبه » وصادره على ثلاثين لا من أصناف 
الاموال والامتمة » وأربعاثة مماوك. ثم قتله وعاد الى خوادزم 
وذلك سنة ثلاث عشرة وستائة » وقيل سنة اثنتى عشرة بعد ان 
استخلف عليها ابنه جلال الدين مشكيرس والله أعر نشيبه وأحى. 


استيلاء وارزم شاه على بلاد ابل 
كان خوادزم شاه مد بن تَكْش قد ملك الها وهذان وبلاد 


المبل كلها أعوام لسعين وحمسمانة من بد طلغ أبنايخ بقية أنراء 
اللأجوققة » ونزعه فييا ابن القصاب وزير الخليفة الناصر فغلبه 
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خوارزم شاه وقمله م 7 ف أخباره ٠‏ م شغل عنها نش الى أن 
توفي » وذلك سنة سبع وتسمين» وصار ملكه لابنه علاء الدين 
مد بن تكش . وتنلب موالي الببلوان على بلاد الجبل واحداً 
بعد واحد» ونصبوا لبك بن مولاهم البهلوان . تم انعقضوا 
عليه وخطبوا لخوارزم شاه » وكان آخر من ولي منهم أنماش » 
وأقام بها مدة يخطب لعلاء الدين مد بن تكش خوارزم شاء. ثم 
وثب عليه بعض الباطية 6 0 أزيك بن محمد البهلوان بقة 
الدولة السلجوقية 0 وأران في الاستيلاء على أتمال أصفهان 
واري وهمذان وسائر بلاد الل . وطمع سعد بل زنكي صاحب 
فارس ويقال سعدبن ذكلا في الاستيلاء عليها أيضاً كذلك . وسار 
في العساكر فلك أزبك اصنهان بمالأة أهلهاء وملك سعد الري 
وقزدين وسِئْتان. وطار الخير الى خوارزم شاه باصفهان وسمرّقند 
نحار اي العنا اله تمده أربع عشرة وستائة في ماثة ألف بمد أن 
جه البسا كر فها وراء النهر ويثنور الترك » وانتهى الى قومس 
ففارق العساكر» وسار متجرداً فى اثني عشر ألفاً. فا ظفرت 
مقدمته بأهل الري > وسند نخيم بظاهرها ركب لقتال يظن انه 
السلطان . ثم تبين الآلة والم ركب » واستيقن انه السلطان فولت 
عساكره منهزمة » وحمبل في أسر السلطان 

وبلغ الخبر الى أنأنك بأصفهان فسار الى مممذان.ثم عدل عن 
الطريق في خواصه» وركب الأوعار الى أذربيجان © وبعث 
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ويه آنا ا القاسم بن علي بالاعتتذار فبعث اليه في الطاعة فأجابه 6 
وله الشريبة فاععذر بتعال الكرج . وأم] سعد صاحب فارس 
فبلغ الخبر بأسره الى ابنه نصرة الدين أني بكر فهاج يخلمان أبيه » 
وأطلق السلطان سعدأ على أذتشطه قلية امطتن © :رضيل البهة 
ثلث الخراج » وزوجه بعض قرايته » وبعث ممه من رجال الدولة 
من يقبض اضطخْر . فائا وصل الى شيراز وجد ابته منتقضناً فداخله 
بعض أمراء ابنه» وفتح له باب شيراز » ودخل على ابنه واستولىي 
على ملكه » وخطب لهوارزم شاه ٠.‏ واستولي خوارزم شاه على 
غارو وقروين وعرجاة: وازمر: وفنة ان بواستيات .وم وقناضات 
وسائر بلاد الجبل. وأستولى عليها كاها من أصحابها » واختص 
الامير طأيين يمَئّذان » وولى ابنه كن الدولة ياورشاه عليهم ججيعاً 
وجعل معه جال الدين محمد بن سابق الشاوي وزيراً ٠‏ 


طلب الخطبة وامتناع الذليفة منها 


ثم بعد ذلك بعث خوارزم شاه مد بن تكش الى بغداد 
يطلب الخطبة بها من الخليفة كا كانت لبني سأجوق » وذلك سنة 
أربع عشرة ٠.‏ وذلك لا رأى من , استفحال 5 0 وانساع ملكه 
فأمتشع الخليفة من ذلك > وبعث في الاعتدذار عنه الشيخ شهاب 


الدين السبَرَوزدي فأكير السلطان مقدمه » وقام لتلقيه. وأول ما 
بدأ به الكلام على حديث الخطبة ببغداده» وجلس على ر كبتيه 
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لاستياعه . ثم تكلم وأطال وأجاد » وعرض بالوعظة في معاملة الني 
صلى الله عليه وسلم في بني العباأس وغيرهم والتعرض لاذايتهم فقال 
السلطان : حاشا له من ذلك » وأ ما آذيت أحدأ منهم» وأمير 
اللؤمنين كان أولى مني بموعظة الشيخ “ فقد بلنني أن في محبسه 
جاعة من بني العباس مخلدين يتناسلون > فقال الشيخ : الخليفة اذا 
حبس أحداً للاصلاح لا يعترض عليه فيه فا بويع إلا للنظر في 
المصالح . . ثم ودّعه السلطان » ورجع الى بنداد'' . وكان ذلك 
قبل أن يسير الى العراق”" . فاما اسعولى على بلاد المبل وفرع 
من أمرها سار الى بثداد » وانتهى الى عَم سراباد وأصابه هنالك 
ثلج عظيم أهلك الميوانات > وعفن أيدي الرجال وأرجلهم حتى 
قطموها » ووصله هنالك شباب الدين السبروذدي > وومظه فندم 
ورجع عن قصده فدخل الى خوارزم سنة حمس عشرة © والله 
سبحانه وتعالى ولي التوفيق ٠‏ 


قسية السلطان خوارزم شاه الملك بين ولده 


ولا استكمل السلطان خوارزم شاه تمد بن تكش ملحكه 
بالاستتلاء على الري وبلاد الجبل » قم نم أعمال ملجكه بين ولده 
فجعل خوارزم وخراسان ومازندران لولي عيده 5 الدين أولاغ 


)١(‏ أي رجم الشيخ إلى بغداد. 
() أي يسير السلطان إلى العراق. 
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شاه» وإما كان ولي عبده دون ابنه الاكبر جلال الدين مَمْكيرٍس 
لان أم قطب الدين وأم السلطان © وههمي ركان خاتون من قبيلة 
واحدة » وهم : فياروت من شعوب ينك احدى يطون الخطأ 
فكانت تركئان خاتون متحكمة في اينها السلطان مد بن تكش 
وجعل غزنة وباميان والغور والسّت ومكسا مادومان من المند 
لابنه جلال الدين متكبرس . وكزمان وكش ومكرمان لاينه 
غياث الدين يترشاه . وبلاد الجبل لابنه ركن الدين غورشاه كا 
تاذ لهم في ضرب النوب امس له » وهي ديادب صغار 
تقرع عقب الصلوات امس ١‏ واخحص هو منوية سكاها نوبة ذي 
القرنين سبع وعشرين ديدابة كانت مصنوعة من الذهب و«الفضة 
مرصعة بالمواهر. هكذا ذكر الوزير محمد ابن أحمد النسوي المنثىء 
كاتب جلال الدين منكبرس في أخباره وأخبار أبيه علاء الدين 
خمد بن تكش » وعلى كعابه اعسدت دون غيره لانه أعرف 
بأخبارهها . 


وكانت كزمان ومَكْرمان وكيش لؤيد الملك قوام الدين . 
وهلك متصرف السلطان من العراق فأقطعها لابنه غياث الدين كرا 
قلناه ٠‏ وكان الملك هذا سوقة فأصبح ملكاً. وأصل خبره أن 
أمه كانت داية في دار نصرة الدين محمد بن أن صاحب زوزن > 
ونشأ في ببعه واستخدمه وسفر عنه للسلطان فسعى به أنه من 
الباطنيه . ثم رجع فخوفه من السلطان يذلك فانقطع نصرة الدين 
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الى الاسماعيلية » وتحصّن ببعض قلاع زوزن » و كتب قوام الدين 
بذلك الى السلطان فجمل اليه وزارة زوزن» وولاية جبايتها . 
و يزل يخادع صاحبه عر الدن الى أن رجسع فتمكن من 
السلطان وسمله. ثم طمع قوام الدين في ملك كرمان» دكان بها 
أمير من بقية الملك دينار » وأمذه السلطان يعسكر من خراسان 
فلك لمان وحسن موقع ذلك من السلطان فلقيه مؤيد الملك 
وجعلها في أقطاعه. ولا رجع السلطان من العراق وقد نفقت جاله 
بعث البه بأربعة آلاف بختى > وتوفي أثر ذلك فرد السلطان أعماله 
الى ابنه غياث الدين كا قلناه » وحمل من تر كته الى السلطان 
سبعون حملا من الذهب خلا الاصناف . 


أخبار تركمان ذانون أم السلطان مدمد بن تكش 

كانت ركان خاتون أم السلطان مد بن تكش من قبيلة 
ياروت هن شعوب الترك مك من الخطا » وهي بنت خان 
حَبْكَسش من مل وكيم » تزوّجها السلطان خوارزم شاه تكش فولدت 
له السلطان ممداً . فاما ملك للق بها طوائف يمك ومن جاورهم 
من الترك» واستظهرت بهم وتحكمت في الدولة فام يملك السلطان 
مها أمرة:- 

وكانت تولي في النواحي من جبتها كا يولي السلطان > 
ونحم بين الناس وتنصف من الظلامات وتقدم على الفعك والقعل 
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وتقم معاهد الخير والصدقة في البلاد» وكان لها سبعة من الموقعين 
يكتبون عنها » واذا عارض توقيعها لتوقيع السلطان عمل بالتأخر 
منها. وكان لقبها : لخدإوندجهان أي صاحبة العا » وتوقيمها في 
الكتاب عصمة الدنيا والدين أولاغ تركان ملك نساء المالمين . 
وعلامتها اعتصمت بالله وحده » تكعبها بقلم غليظ وتجود كعابتها 
أن تزور عليها » واستوزرت للسلطان وزيره نظام الملك » وكان 
مستخدماً لما فلا عزل السلطان وزيره أشارت عليه بوزارة نظام 
الملك هذا فوزر له على حكره من السلطان » وتحم في الدولة 
يتحكها. ثم تنكر له السلطان لامور بلغته عنه » وعزله فاسعمرٌ 
على وزارتها » وكان شأنه في الدولة أكبر . وشكاه اليه بعض 
الولاة بنواحي خوارزم أنه صادره فأمر بعض خواصه بقثله فنمته 
ران من ذلك » ويقي على حاله وعجز السلطان عن انفاذ أمره 
فيه » والله يؤيد بنصره من يشاء . 


خروح التتر وغلبهم على ما وراء أنخر وفرار السلطان أمامهم من خراسان 
ولا عاد السلطان من العراق سنة حمس عشرة كيا قدمناه » 
واستقر بنيسابور وفدت عليه رسل جنكزخان بهدية من المعدئين » 
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ونوافج المسك وحجر اليثم والثياب الطائية التي تنسجم من وبر 
الابل البيض » ويخبر أنه ملك الصين وما يليها من بلاد الترك » 
ويسأل الموادعة والاذن للتجار من الانبين في الترذد في متاجرهم 
وكان في خطابه اطراء السلطان بأنه مثل أعرّ أولاده فاستكف 
السلطان من ذلك © واستدعى تموداً الحوارزمي من الرسل » 
واصطنمه ليكون عيئاً له على جمكزخان » واستخيره على ما قاله 
في كتابه من ملكه العبين » واستيلائه على مدينة طوغاج فصدق 
ذلك » وانكر عليه الخطاب بالولد . 

وسأله عن مقدار المساكر فنشّه وقلَلها » وصرفهم السلطان با 
طلبوه من الموادعة والاذن للتجار فوصل بعض -التجار من بلادهم 
الى إزار » وبها نيال خان ابن خان السلطان في عشرين ألفاً من 
العساكر فشره الى أموالهم» وخاطب السلطان بأنهم عيون وليسوا 
بتجار فأمره بالاحتياط علبهم فتعلهم خفية » وأخذ أموالهم . وفشا 
الخبر الى جتكزخان فبعث بالنكير الى السلطان في نقض العهد . 
وان كان فمل نيال افتياتاً فبعث اليه يتبدده على ذلك فقتل 
السلطان الرسل > وبلغ الخبر الى جنكزخان فسار في المساحكر. 
واعتزم السلطان أن يحصن سيرْقئْد بالاسوار فجبى لذلك خراج 
سنتين » وجبى ثلشة استخدم بها الفرسان . وسار الى أحياء 
جسكزخان فكيسهم وهو غائب عنها في محارية كشلي خان فننم 
ورجع > وأتبعهم ابن جَتَكرْخان فكانت يينهم واقعة عطيمة هلك 
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فيها كثير من الفريقين ٠‏ 

و خوارزم شاه الى جحون فأقام عليه ينتظر شأن الثثر. 
ثم عاجله جتكزخان فأجفل وت ركبا وفرق عساكره في مدت ما 
وراء النهر : إنزار وبخارى وسرُرقند وترمذ وجَنْد ٠.‏ وأنزل 
آبنايخ من حكبراء أنرائه وحجاب دولته في بخارى . وجاء 
جنكرخان الى إنزار فحاصرها وملكها غلاياً » وأسر أميرها نيال 
خان الذي قعل التجار وأذاب الفمّة في أذنيه وعيئيه. ثم حاصر 
يخارى وملكها على الامان > وقاتلوا ممه القامة حتى ملكوها . 
ثم غدر بهم وقتلهم وسلبهم وغرها بوعل عسكزحان: الى مر فلك 
ففماوا فيها مثل ذلك سنة بسع عشرة وستائة. ثم كعب كعبأ على 
لسان الامراء قرابة أمّ السلطان يسعدعون جنكزخان » ويعدها 
بزيادة خراسان الى خوارزم » وبعث من يستخلفه على ذلك . 
وبعث الكتب مع من يتعرّض بها السلطان فا قرأها ارتاب 
يأمه وبقرابتها . 


أجفال السلطان خوارزم شاه الى اسان ثم الى طبرستان ومهلكه 


ولا بلغ السلطان استيلاء جنكزخان على إنرار وبخارى 
وسمرقند » وجاءه نانب بخارى تاجيا في الفل أجفل حيذئذ وعبر 
يحون ٠.‏ ورجع عنه طوائف الخطا الذين حكانوا معه » دعلاء 
اللين صاحب قيدر » وتاذل الناس وسرح جشكرخان المسا كر في 
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أثزه نحواً من عش رين ألفا يسميهم الْثر المغربة لسيرهم نمو غرب 
نحراسان فتوغلوا في البلاد » وانتهوا الى بلاد بيجور واكتسحوا 
كل ما مروا عليه. ووصل السلطان الى نيسابور فلم يثبت بها » 
ودخل الى ناحية المراق بعد أن أودع أمواله . قال النثى١‏ في 
كتابه حدثني الامير تاج الدين النُسطامي قال : للا انتهى خوادزم 
شاه في مسيره الى العراق استحضرني وبين يديه عشرة صناديق 
مملوءة لآلىء لا تعرف قيمتها » وقال في اثنين منها فيها من 
الجواهر ما يساوي خراج الارض بأسرها » وأمرني محملها الى قلعة 
أَرْدهن من أحصن قلاع الارض» وأخذت خط يد الموالي بوصولها 
ثم أخذها التتر بعد ذلك حين ملكوا العراق انتهى . 

ولا ارتحل خوارزم شاه من نيسابور قصبد مازئدران والعتر في 
أثره » ثم انتمى الى أعال ممذان فكيسوه هناك » ونا إلى بلاد 
الحبل » وقتل وزيره عاد الملك مد بن نظام الملك وأقام هو 
بساحل البحر بقرية عند المُريضّة يصلي ويقرأ ويعاهد الله على حسن 
السيرة . ثم كيسه العتر أخرى فرصكب البحر وخاضوا في أثره 
فنلبهم اللاء » ورجموا ووصاوا الى جزيرة في بحر طب تان فأقام بها 
وطرقه المرض فكان جاعة من أهل مازندران يعرضونه ويحمل اليه 
كثيراً من حاجعه فيوقع لامها بالولايات والاقطاع > وأمقى ابنه 
جلال الدين بعد ذلك جيعها . 3 هلك سنة سبع عشرة وستاثة 
ودفن بتلك المزيرة لاحدى وعشرين سنة من ملكه بعد أن عبد 
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لابنه جلالالدين مكبر س»وخلع ابنه الاصغر قطب الدين أو لاغشاه. 

ولا بلغ خبر اجفاله الى أمه تركان خاتون يخوارزم خرجت 
هارية بعد أن قتات نوأ من عشرين من الملوك والا كابر الحبوسين 
هنالك » ولطقت بقلمة إيلان من قلاع مازندران فاما رجع التتر 
المثرية عن السلطان خوارزم شاه بعد ان خاض يحر طبرسستان الى 
الجزيرة التي مات بها فقصدوا مازندران» وملكوا قلاعها على ما 
فيها من الامعناع. ولقد كان فتسها تأخر الى سنة تسعين أيام 
تلبات ن عد الملك فلكوها واحدة واحدة» وحاصروا تركان 
خاتون في قلمة إيلان الى ان ملكوا القلعة صلحاً وأسروها. وقال 
ابن الاثير انهم لقوها في طريقها الى مازندران فأحاطوا بها وأسروها 
ومن كان معها من بنات السلطان » وتزوجهن التتر » وتزوح دوش 
خان بن جد كؤْخان باحداهن » وبقيت داك خانون أسيرة عندهن 
في مول وذل. وكانت ضر سماط جشكرْخان كاحداهن » وحمل 
قوتها منه. وكان نظام الملك وزير السلطان مع أمه تر كيان خاتون 
فحصل في قبضة جتكزخان » وكان عندهم معظماً لما بلنهم من 
تسكر ااسلطان له. وكانوا يشاورونه في امر المباية فاما اسةولى 
دوش خان على خوارزم» وجاء بحرم السلطان الذين كانوا بها » 
وفيهن مغنياث فوهب احداهن لبعض خدمه فنست نفسها منه » 
ولأت للوزير نظام الملك فشكاه ذلك الخادم لمسكزخان ورماه 


باجارية ا كزان وعدد علية خيانة استاذه وقعلهه 





الجلامة 





كنا ست العيرر ووبوان البلسدا ونير 
م يبنام دروام 
م ذديا لتاطان لبر 
عر بيرج وتجي دصر 
العسلا م عبد ارصن 
اوولرورالري 
الك اسن 


. 


دارالكتاب اللبناني بيروت 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








كلاس 


من تاربخ العلامة أبن خلحون 


سير ألنتر بعد مغلك ذوأرزم شاه من العراق 
الى أخربيجان وما وراءها من البزاد هذلك 


ولا وصل التثر الى الري في طلب خوارزم شاه محمد بن تكش 
سنة سبع عشرة وستائة ولم يحدوه عادوا الى همذان » واكتسحوا 
ما مروا عليه » وأخرج اليهم آهل همذان ما حشرهم من الاموال 
والثياب والدواب فأمنوهم. ثم ساروا الى زِنجان ففملوا كذلك , 
ثم الى قزوين فامتنموا منهم فحاصروها وملكوها عنْوَة واستباحوها 


ويقال ان القعلى بعزوين زادوا على أربمين ألفآ . ثم هجم عليهم 
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الشتاء فساروا الى أَدديجان على شأنهم من القتل والاكتساح » 
وَضاحها يومد أزلك بن البلوان » متم ريز عا كف على أذاته 
فراسلهم وصائعهم » وانصرفوا الى بوقان ليشتوا بالسواحل ٠‏ ومروا 
اللي بلاد الكرج فجمعوا لقتالهم فهزءهم الثْثّر وأشخنوا فيهم فبعثوا 
الى زنك صاحب أُدَديْيجان » وإلى الاشرف ن العادل بن أيوب 
صاحب خلاط وال+زيرة يطلبون اتصال أيديهم على مدافعة التثر. 
وانضاف الى لتر أقوش من موالي أزيك » وإليه"'' جموع من 
الجا والاكراد. وسار مع التتّر الى الكرج واكتسحوا بلادهم 
وانتهوا الى باقين”" . وسار اليهم الكرج فاقيهم أقوش أزلا . 
ثم لقيهم التثر فانهزم الكرج » وقتل منهم ما لا يحصى وذلك في 
ذِي القعدة من سنة سبع عشرة ٠‏ 

ثم عاد الثدّر الى مراغة وبروا بتيريز فصانمهم صاحبها حككعادته » 
وانتهوا الى تراغة فقاتلوها أياماً ويها امرأة تلكبا. ثم ملكوها ني 
صفر سنة كان عشرة واستباحوها. ثم رحلوا عنها الى مدينة إذيل 
وها مظر الدين  "'‏ فاستمد بدر الدين صاحب الموصل 
فامده بالعساكر . ثم هم بالخروج لمفظ الدروب على بلاده فجاءت 
كتب الخليفة الناصر اليهم ججيماً بالمسير الى دَقوقا ليقيموا بها مع 


)١(‏ أي وانضاف إليه. 
(؟) كذاء وهي البليقان ى) في معجم البلدان. 
(*) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص :7"4١‏ مظفر الدين صاحب أربل. 
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عساكره * ويدافع عن العراق. وبعث معهم بَشْتَمر كبير أمرائه » 
وجعل المقدم على الميع «ظفر الدين صاحب إربل فخاموا عن لقاء 
التتّر وخام التّتر عن لقائهم وساروا الي عمّذان » وكان لهم بها 
عَحْتَدَ منذ ملكوها أوّلا قطالبوه بفرض المال على أهلها ٠‏ وكان 
رئس مهتذان شريفاً علّويا قدي الرياسة بها فحضَّهُم على ذلك 
فضجروا وأساؤًا الرد عيه» وأخرجوا الشختة وقاتلوا العتر» 
وغضب العلوي فتسلل عنهم الى قلعة بقربها فامتنع » وزحف 
الث الى البلد فلكوه عنوة واستباحوه واستلحموا أهله . 

ثم عادوا الى أذربيجان فلكوا أدبيل واستباحوها وخربوها 
ومارقا اله افر وقد فاقيا إربك بن البرلواة ساب ادريسان 
وأرّان » وقصد لمُجُوان وبعث بأهله وحرمه الى خوي فراراً من 
العتر لعجزه واناكه فقام بأمر تبريز شمس الدين الطُثْرائي » وجمع 
أهل الباد واستعد للحصار فأرسل اليه التثر في المصانعة فصانهم 
وساروا الى مدينة سوى فاستباحوههما وخربوها» وساروا الى 
ينان فحاصروها وبمثوا الي أهل البلد رجلا من أكابرهم يقرر 
ممهم في المصانعة والصلح فقتلوه فأسرى التثر في حصارهم وملكوا 
البلد عنوة في رمضان سنة كان عشرة واستلحموا أهاها وأفدشوا 
في القعل والثلة » حتى بقروا البطون على الاجنة واستباحوا 
جيع الضاحية قلا وبا وتخريباً . ثم ساروا الي قاعدة أدان 


وهى كنحة ورأوا امعناعها فطلبوا المصائعة .من أهلها فصائعوهم . 





ل ا يي ع يي 0 


ولافرغوا'من أعال ادْربيجان وأراكسارو! الى بلا الكرج 
وكانوا قد جعوا لحم واستعدوا ووقعوا في حدود بلادهم فقاتلهم 
التتر فهزموهم الى بَلْمَين قاعدة ملكهم فجمعوا هنالك؛ ثم خاموا 
عن لقائهم لما رأوا من اقتحامهم المضائق والجبال فمادوا الى بلقين 
واسعولى التتر على نواحيها فخربوها كيف شاوًا ولم يقدروا على 
العوغل فيها لكثرة الاومار والدوسرات فمادوا عنها » ثم قصدوا 
درثير 5 شروان » وحاصروا مديئنة سواهي”" وفتكوا ف أهلها 
ووصلوا الى السور فعالوه باشلاء القعلى حعى ساموه'" واقتحموا 
البإ فأهلكوا كل من فيه. ثم قصدوا الدرنبر فلم يطيقوا عبوره 
فأرساوا الى شروان في الصلح فبعث اليهم رجالا من أصحابه 
فتتلوا بعضهم > واتخذوا الباقين أذلاء فسلكوا بهم درنبر شروان 
وخرجوا الى الارض الفسيحة» وبها أمم التنُّجاق واللان واللكن 
وطوائف من الترك مسامون وكفار فأوقعوا بعلك الطوائف 
واكتّسحوا عامة البسائط » وقاتلهم قفجاق واللان ودافموهم . 

ول يطق التتّر مغالبتهم * ورجعوا وبعثوا الي التُفجاق وهم 
واثقون بمسالتهم فأوقعوا .هم » وجر من كان بعيداً منهم الى بلاد 


)١(‏ كذاء وهي مدينة دربند. كا في الكامل وني معجم البلدان. 

(؟) كذاء وهي مديئة شماخي كما في الكامل وفي معجم البلدان . 

(5) كذاء وني الكامل ج ج 9 ص :"4٠‏ ثم إن التثر صعدوا سورها بالسلاليم» وقيل بل 
جمعوا كثيراً من اللممال والبقر ولدم وغير ذلك ومن قتلى الناس منهم وتمن قتّل من غيرهم » وألقوا 
بعضه فوق بعض فصار مثل الغل وصعدوا عليه. 
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اروس » واعتصم آخرون بالمبال والغياض ٠‏ واسعولى الدثر على 
بلادهم وانتهوا الى مدينتهم الكبرى سراي على بحر نيطش المتصل 
بخليج التُسْطَطييّة وهي مادتهم » وفيها تجارتهم فلكها الثر وافترق 
أهلبا في الجبال . وركب بعضهم الى بلاد الروم في ايإلة بني قليج 
أرسلان. ثم سار الَّر سنة عشر وستائة من بلاد قفجاق الى بلاد 
الروس المماورة لماء وهي يلاد فسيحة» وأهلها يدينون بالنصرانية 
فساروا الى مدافمتهم في تخوم بلادهم ؛ ومعهم جوع من المُنجاق 
سافروا اليهم فاستطرد لهم التتر مراحل . ثم كروا عليهم وهم 
غارون فطاردهم القُفجاق والروم أياماً . ثم انهزموا وأنخن التتر 
فيهم قتلا وسباً ومبا. ور كبوا السفن هاريين الى بلاد المسامين» 
وتركوا بلادهم فاكتسهها التقر . ثم عادوا اليما وقصدوا بلغار 
أواخر السنة» واجتمع أهلبا وساروا للقائهم بعد أن أكمنوا لحم 
ثم استطردوا أمامهم > وخرج عليهم الكمناء من خلفهم فلم ينج 
منهم الا القليل > وارتحاوا عائدين الى خذكرخان بارض الطالقان 
ورجع المُنجاق الي بلادهم واستقرًوا فيها. والله تعالى يؤيد 


بنصره من يشاء ٠‏ 


أخبار خؤاسان بعد مهلك ذوارزم شه 


قد كنا قدّمنا بلك خوارزم شاه » ومسير هؤلاء التتر المغربة 
في طلبه » ثم انتبائهم بعد مبلكه الى النواحي التي ذدكرتها . 





تت ا يا 0000 


وكان جنكزخان بعد اجفال خوارزم شاه من جيّحون © وهو 
بسَمرقند قد بسك عسكراً الى يَرْمِذ » فساروا منها الي كلات من 
أحصن القلاع الى جانب جَيُحون فاستولوا عليها وأوسعوها جهباً 
وسر عسكرا آخر الى أثمانة » وكذلك عسكراً آخر الى 
خوارزم » وعسكراً آخر الى خؤزستان فعبر عسكر خراسان الى 
يلخ وماجكوها على الأمان سنة سبع وستاثة » ولم يعرضوا لها 
دعيك » وأنزلوا شحنتهم بها ١‏ م ساروا الى زُورّن وايدخوى 
وفاراب فلحكوها وولوا عليها » ولم يعرضوا لاهلها بأذى وانا 
استنفروهم لتتال البلد معهم . 


ثم ساروا الي الطالقان » وهي ولاية متسعة فقصدوا قلعة 
صور حكوه من أمنع بلادها فحاصروها ستة أشهر » وامتنعت 
عليهم فسار اليهم جنكزخان بنفسه» وحاصرها أربعة أشهر أخرى 
حتى اذا رأى امعناعها أمر بنقل الحشب والتراب » حتى اجتمع 
منه تل مشرف على البلد» واستيقن أهل البإد» الملكة واجتمعوا 
وفتحوا الباب » وصدقوا الجلة فنجا الخيالة وتفرقوا في المبال 
والشعاب وقعل الرجالة » ودخل التتر البإد فاستّباحوها . ثم بعث 
جمنكزخان صهره قفجاق قوين الي خراسان ويرواسا وقاتاوها 
فامعنعت عليهم» وقتل قفجاق قوين تأقاموا على حصارها وملكوها 
عنوة واستّباحوها وخربوها . ويقال قتل فيها أزيد من سبعين 
الفأ وجع من المثث عدداً كبيرا فكان كالتلال المظيمة ودكان 
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رؤساؤها بني حمزة بخوارزم منذ ملكها خوارزم شاه تَكُّش > فعاد 
اليها اختيار الدين جك بن عمر بن حمزة وبنو عمه وضبطوها . 

ثم بعت جنكزخان ابنه في الساحكر الى مدينة برو » 
واستّتفر أهل البلاد التي ملكوها من قبل مثل يلخ وأخواتها . 
وكان الناجون من هذه الوقائع كلها قد للقوا بمرو » واجتمع بها 
ما يزيد على ماثتي ألف > وعسكروا بظاهرها لا يشكون في 
الغلب . فاما قاتلهم التتر صابروهم فوجدوا في مصابرتهم مالم 
يحتسبوه فولوا منهزمين ٠.‏ وأثخن التتر فيهم » ثم حاصروا البلد 
خسة أنام » وبمثوا الى أميرها يستميلونه للتزول عنها فاسعأمن 
اليهم وخرج أ كرموه أولا. ثم أمروا باحطار جنده للعرض حتى 
اسعكملوا وقبضوا عليهم ٠‏ 

3 استكحيوا رؤساء البلد وتجاره وصناعه على طبقاتهم ٠‏ وخريج 
أهل البلد جيماً » وجلس لحم جدكزخان على كرسي من ذهب" 
فقعل الجند في صعيد واحد» وقنم العامة رجالا وأطفالا ونساء بين 
بين الجند فاقعسموهم > وأخذوا أموالهم. وامتحنوهم في طلب 
المأل ونشوا القبور في طلبه . ثم أحرقوا البلد وترية السلطان 
يشير . ثم استلحم في اليوم.الرايع أهل البلد جيعاً ٠‏ يقال كانوا 
سبعائة ٠.‏ ثم ساروا الى نيسابور وحاصروها لجسا . ثم اقتحموها 


)١(‏ كذاء وفي الكامل ج 4 ص 747: وأمر أن يحضر أولئك الأجناد الذين قبض عليهم 
فاحضروا وضربت رقابهم صيبراء والناس ينتظرون إليهم ويبكون. 
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عنزة" دفعلوا فيها فعلهم في مرو أو أشذ . ثم بعثوا عسكراً الى 
طوس وقعلوا فيها مثل ذلك وخربوها » وخربوا مشهد علي بن 
مومى الرضا.ثم ساروا الى هراة وهي من أمنع البلاد فحاصروها 
عشراً وملكوها » وأمنوا من بقى من أهلها » وأنرّلوا عندهم 
شحنة وساروا لقعال جلال الدين بن خوارزم شاه ا يذ كر بعد 
فوئب أهل هراة على الشحنة وقتلوه . فما رجع التمر منهزمين 
اقتحموا البلد واستّباحوه وخربوه وأحرقوه وجهبوا نواحيه أجمع > 
وعادوا الى جتكزخان بالطالقان وهو يرسل السرايا في نواحمي 
تحراسان حتى أتوا عليها ت#ريباً ؛ وكان ذلك كله سنة سبع 
عشرة » وبقيت خراسان خراباً ٠.‏ وتراجع أهلها بعض الشي٠‏ فكانوا 
فوضى » واستّبذ آخرون في بعض مدنا م نذكر ذلك في أماكنه» 


والله أعلم 5 


أخبار السلطان جلإل الدين منكبيس مع التتر 
بعد مخلك خوارزم شاه واستقراره بعزنة 


ولما توفي السلطان خواردم شاه مد بن تكش جزيرة يحر 
طبرِستان رحكب ولده البحر الى خوارزم يقدمهم كبيرهم جلال 
الدين منكيرس » وقد كان وثب بها بعد منصرف تر كان خاتون 
أمّ خوارزم شاه رجل من العارين فضبطها وأساء السيرة » وانطلقت 
اليها أيدي العيارين . ووصل بعض نواب الديوان فأشاعوا موت 
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السلطان ففر الميارون. ثم جاء جلال الدين واخوته واجتمع الئاس 
البيم فكانوا معهم سبعة آلاف من العساكر » أحكثرهم اليارونيّة 
قرابة أم خوارزم شاه فالوا الى أولاغ شاه » وكان ابن أختهم م 
مر وشاوروا في الوثوب يجلال الدين وخلعه » وبي الخبر اليه 
فسار الى تحراسان في ثلائة فارس > وسلك المفازة الى يلد نسا 
فلقي هناك رصداً من التثر فهزمهم ولأ فأهم الى نما » وكان بها 
الامير اختيار ني بن تمد بن مر بن حمزة قد رجع اليها من 
خوارِزم كا قدمناه » وضبطها فاستلحم فل التتر وبلغ ٠.‏ وبعث 
الى جلال الدين المدد فار الى نسابور . ثم وصلت عساكر التتر 
الي خوادزه بعد ثلاث من مسير جلال الدين فأجفل أولاغ واخوته 
وساروا في اتباعه وهروا ينّسا فسار معهم اختيار الدين صاحبها » 
واتبعتهم عساكر التتر فأدركوهم بنواحي خراسان وحكسوهم 
فقعل أولاغ شاه وأخوه انشاه » واسعولي التتر على ما كان معهم 
من الأموال والذخائر » دافترقت في أيدي المند والفلاحين 
فبيمت بأيضس الاثان . 

ورجع اخعيار الدين دُنكي الى نما فاستبد بها » ول سم 
الى مراسم الملك . وكتب له جلال الدين بولايتها فراجع أحوال 
الملك . ثم بلغ الخبر الى جلال الدين يزحف التتر الى نيسابور » 
وأن جنكزخان بالطا لقان » فسار الي تنسابور ومن نيسابور الى 
بست »2 والتبعه ناثب هراة الامير ملك خان ابن خال السلطان 
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خوارزمشاء في عشرة آلاف فارس هارباً امام التتر وقصد سجسّتان 
فامعنمت عليه فرجع “ واستدعاه جلال الدين فسار اليه واجتمعوا 
فكيسوا الثقر » وهم محاصرون قاعة قندهار فاستلحموهم » و 
يقلت منهم أحد فرجع جلال الدين الى ممزنة » وكانت قد استولى 
عليها اختيار الدين قَْيُوشت صاحب الثور » عندما ساروا اليها 
وعندما قدم.جلال الدين صرياً عن أمير ملك خان من سجستان فخالفه 
كروت اليها » وملكها فثار به صلاح الدين النسائي والي قلمتها » 
وقتله وملك تن »وكان بها رضا الملك شرف الدين بن أمير ملك 
خان > ففعك به رضا الملك واسعبد بِنُرْنة ٠‏ فلما ظفر جلال الدين 
لتر على تَنْدهار رجع الى تمرْنة فتعله وأوطنها وذلك سنة ثمان 
عشرة . 


اسنيلاء ألتتر على مدينة خوارزم وتخزيبها 

قد كنا قدمنا ان جلكزخان بعدما أجفل خوارزم شاه من 
جيحون بعك عسا كره الى النواحي © وبعث الى مدينة خوادزم 
عسكرا عظيماً لمظبها لاما كرسي الملك وموضع العساكر فسارت 
عساكر التَتر اليها مع ابنه تجنطاي وأرحكطاي فحاصروها خمسة 
أشهر » ونصبوا عليها الآ لات فامعنست فاستمدوا عليها جشمكزخان 
فأمذهم بالعساكر متلاحقة فزحفوا اليها وملكوا جانباً متها. وما 
زالوا يملكوجا ناحية تاحية الى أن استوعبوها » ثم فتحوا السد 
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الذي بنع ماء ينون عنها فمار اليها يمون فثرّ! . واتقم 
أهلها بين السيف والغرق » هكذا قال ابن الاثير . وقال النساني 
الكاتب انّْ دوشن خان بن جِنَكدْخان عرض عليهم الامان فخرجوا 
اليه فقتلهم أجعين» وذلك في حرم سنة سبع عشرة . ولا فرغ التقر 
من مخراسان وخوارزم رجموا الى ملكهم تْكرْخان بالطالقان . 


فر أبن نفب بخازى وتغلبه على خلسان ثم فر أمام أت الى لبي 


كان ابنايخ أمير الامراء والحجاب أيام خواررم شاه وولاه 
انبا بخارى فا ملكها التعر عليه كم قلناه أجفل الى المفازة » 
وخرج منها الى نواحي اننا » وراسله اخعبار الدين صاحبها يعرضها 
عليه للدخول عنده تأبى فوصله وأمدّه . وكان رئيس بشخوان 
من قرى ألما أبو الفعح فداخل التتر فكتب الى شحنة خوارزم 
| بمكان أبنايخ “ فجرد اليهم يكزا فهزمه ابنايخ وأثخن فيهم > 
وساروا الى بشخوان فحاصروها وملكوها عنوة » وهلك أبو 
الفعح أيام المصار . ثم ارتحل أبنايخ الى أَبيوّه » وقد تغلب تاج 
الدين حمر بن مسعود على أبيورد وما بينها وبين مرو فجبى خراجها 
واجتمع عليه جاعة من أكابر الامراء » وعاد الى نْسَا وقد توفي 
ناثبها اختيار الدين ين » وملك بمده ابن حمه عمدة الدين حمزة 
ابن مد بن حمزة فطلب منه آبنايخ خراجح سنة مان عشرة » وسار 
الى شروان وقد تغلب عليها ايكجي بهاوان فهزمه وانتزعها من 
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يده . ولق بهلوان يلال الدين في الهند » واستولى آبنايخ خان 
على عامة حُرّاسان وكان تبكين بن بهلوان متغلباً بعرو فعبر جيحون 
وكس شحنة التثر ببُخارى فهزموه سنة سبع » ورجع الى شروان 
وهم باتباعه وفوا بآيُنايخ خان على جرجان فهزموه > وثجا الى 
فياث الدين يترشاه بن خوارزم شاه بالري فأقام عندم الى أن هلك 
كا نذكر ان شاء الله تعالى . 


خبر يكن ألدين غويشاء صاب العراق من ولد خهارزم شاه 

قد كان تقدم لنا أن الساطان ما قم ممالكه بين أولاده جعل 
العراق في قسمة:غورشاه منهم . ولما أجفل السلطان الى نأحية 
اري لفيه ابنه غورشاه » ثم سار من الري الى كرْمان فلكها تسعة 
أشهر ١‏ ثم بلغه أنْ جلال الدين جمد بن أنه الفزويني > وكان مدان 
أراد أن يملك المراق » واجتمع اليه بعض الامراء » وأن مسعود 
ابن صاعد قاضي أصفهان مائل .اليه فعاجله ركن الدولة » واستولى 
على اصنهان . وهرب القاضي الى الأنابك سمد بن نكي صاحب 
فارس تأجاره. وبعث ركن الذين العمساكر لقتال ه#مذان فتخاذلوا 
ورجموا دون قتال . ثم مضى الى الري ووجد با قوماً من 
الأسماعيلية يحاولون اظهار دعوتهم ٠‏ ثم زءف التثر الى ركن 
الدولة فحاصروه بقلمة راوند > واقتحموها فقاتلوه واستأمن اليهم 
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ابن أبه صاحب همّذان فأمنوه » ودخاوا تَمذان فولوا عليها علاء 
الدين الشريف المسيني عوضاً من ابن أبه . 
خبر غياث ألدين يترشاه صادب كرمان من ولد السلطان خوارزم شاه 

قد كنا قدّمنا أن السلطان خوارزم شاه ولى ابنه غياث الدين 
يترشاه كرْمان وكش »' وأ ينفذٍ اليها أيام أبيه . ول) كانت 
الكسة على قرو خلص الى قلمة ماروت من نواحي أصفهان > 
وأقام عند صاحبها . ثم رجع الى اصفهان وم به التمر ذاهبين 
الى أذرْبيجان فحاصروه وامتنع عليهم » وأقام نا ال اخرهة 
عشرين وستائة فلدا جاء أخوه ركن الدين غور شاه من كرْمان الى 
اصفهان لقيه هنالك . وحرضه غياث الدين على كرْمان فنهض 
الها وملكها » فاما قعل ر كن الدين كا قلناه سار غياث الدين 
الى المراق وكان ركن لما ولاه أبوه العراق جعل معه الامير 
بقاطابستى”" أابكاً فاستبذ عليه فشكاه الى أبيه > وأذن له في 
حيسه فحيسه ركن الدين بقلعة يسرجهان.. فلما قعل ر كن الدين 
ما قلناه أطلقه نانب القلعة أسد الدين حولي فاجتمع عليه الناس 
وكير من الامراء واستاله غياث الدين وأصهر اليه بأخته» وماطله 
في الآفاف يستبرىء ذهاب الوحشة بينهما ٠‏ 

وكانت اصفهان بعد مقعل ر كن الدين غلب عليها أزيك خان» 


(1) كذاء واسمه في الكامل ج 4 ص ١ه":‏ ايغان طائسي . 
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واجتمعت عليه العساكر وزحف الية الامير بقاطانستى فاستنجد 
ازنك غياث الدين فأنجده بعسكر مع الامير دولة ملك » وعاجله 
بقاطاستي فبزمه يظاهر اصفهان وقتله وملكها . ورجع دولة ملك 
الى غياث الدين فزحف غياث الدين الى اصفها » وأطاعه القاضي 
واارئس صدر الدين > وبادر بقاطا بستي الى طاعته » ورضى عنه 
فياث الدين وزف اليه أخعه . واستولى غياث الدين على المراق 
وهازتدرات محزامان”* وأقطع مازندران وأعمالها درلة ملك » 
وبقاطابستي مدان وأعمالها . 

ثم زحف غياث الدين الى أَدْرْيِيجان وشن الغارة على مرَاغة» 
وتردّدت رسل مصاحب أَدْدْبيجان أزئك بن البباوان في المهمادنة 
فهادنه » وتزوج بأخته صاحب تَمُجَوان » وقويت شو كعه وعظم 
فكان بقاطابستي في دولته وخَمم فيها. ثم حدثته نفسه بالاستبداد 
وانتقض وقصد أذرتيجان » وبها مملو كان منتقضان على أزيك بن 
البهلوان فاجتمما معه » وزحف البهم غياث الدين فبزءهم ورجعوا 
مغلوبين الى أذربيجان ويقال ان '"') الخليفة دس بذلك الى 
بقاطابستي وأغراه بالحلاف على غياث الدين . ثم لق بغياث الدين 
أبنايخ خان ثاب يخارى مفلعاً من واقمته مع التتر يجرجان 
فأكرمه وقدمه » ونافسه خال السلطان دولة ملك وأخوه وسعوا 


)١(‏ كذا بياض بالأصل, وفي الكامل ج 4 ص :"6١‏ وقيل إن الخليفة الناصر لدين الله 
أقطعه البلاد سرا. 
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الها فزجرها عنه فذهبا مناضبين . ووقع دولة ملك في عساكر 
التعر يمرو ونان فقعل وهرب ابنه ب كة خان الى أزيك باذْرْييْجان 
ثم أوقع عساحكر التّر بقاطايستي وهزموه ونا الى الكرم . 
وخلص الفل الى غياث الدين وعاد التَثّر الى ما وراء جيحون .ثم 
زلكر - 53 هياهن فارس: سند الدين أن زنى » وكاتحه 
أهل اصفهان حين كانوا منهزمين فسار اليه اد في قلعة 
جلت ومتكيات اسان الى شير نوكيا علي عدر 20 ساد 
الى قلعة حرة فحاصرها حتى استأمنوا > وثوفي عليها أبنايخ خان 
ودفن هنالك شعب سامان > وبعث عسكرا الى كازرون فلكها 
عنوة واستباحها . ثم سار الى نآحية بنداد . وجمع الناس الموع 
من إربل وبلاد الزيرة ٠.‏ ثم راسل غياث الدين في الصلح فصالحه 
ورجع الى العراق . 


أخبار السلطان جلال ألحين منكبرس وهزيمته أمام أأتتر ثم عوده الى الهند 


قد كان تقدم لنا أن أباه خوارزم شاه لا قم البلاد بين واديه 
جعل في قسمه غُزْنة وياميان والغور وأبست وهيكااد وما يليها 
من الهند » واستناب عليها أمير ملك وأرْله عُْنّة فاما انهزم السلطان 
خوارزم شاه امام الثتّر زحف اليه حَرْيُوتّة والي الثور فلكها من 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 9 ص 72061: ففي آخخر سنة عشرين وستمائة سار 
إلى بلاد فارس» فلم يشعر صاحبها وهو أتابك سعد بن دكلا ألا وقد وصل غياث الدين إلى بلاده . 
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بده ؛ وكان من أمره ما قَدمناه الى أن استقر بها رضا الملك 
شرف الدين . ولما أجفل السلطان جلال الدين من نيسابور الى 
عُرْنَة واسعولى الث على بلاد خراسان » وهرب أمراؤها فلحقوا 
يلال الدين فتقعل نائب ههراة أمين الملك خال السلطان . و 
ولق به أيضاً سيف الدين بقراق الخلخي وأعظم ملك من بلخ ومظهر 
ملك والمسن فزحف كل منهم في ثلاثين ألفا » ومع جلال الدين 
من عسكره مثلها فاجتمعوا وكيسوا التَدَر المماو كة محاصرين قلعة 
تنتعار م قلدا ٠ ٠‏ واستلحموهم وق فلهم يجنكرْخان فبعث ابنه 
طولي خان في العساكر فساروا الى جلال الدين فلقيهم بشروان 
وهزمهم > وقتل طولي خان بن جذكز في المعركة > وذهب التتر 
واختلف عسكر السلطان جلال الدين على الغنائم وتنازع 
سيف الدين _بقُرَاقٌ مع امين الملك نائب هراة تير الى العراق > 
وأعظم ملك ومظفر ملك > وقاتلوا أمين الملك فقعل أخ لبمراق 
وانصرف مناضباً الى الهند وتبعه أصحابه > ولاطفهم جلال الدين 
ووعطهم فلم يرجعوا ٠‏ وبلغ خبر المزعة الى جِنْكرٌ خان فسار في 
أمم الثّر » وسار جلال الدين فلقي مقدمة عسا كره فلم يفلت من 
لتر الا القليل ٠.‏ ورجع فتزل على تهر السند وبعث بالصريخ الى 
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بعد القتال والمصابرة ثلاثاً » وقتعل أمين الملك قريب أبيه. واعترض 
المنهزمين نهر السند فثرق أكثرهم » وأسر ابن جلال الذين فقعل 
دهو ابن سبع سئين » ولما وقف جلال الدين على النهر والتر في 
اتباعه فقتل أهله وحرمه جميعاً » واقتحم النهر بفرسه فخلص الى 
عدوته » وتخلص 50 ثلثائة فارس وأربعة آلاف راجل 
وبعض أمرائه » ولقوه بعد ثلات . وتخلص بعض خواصه كر كب 
مشهوت الأثرات واللاس فد عن عراعي »قن أعلل 
ملك بيعض القلاع . وحاصره جدكرٌ خان وملكها عنوة > وقعله 
ومن معه .ثم عاد التَدّر الى عرّْنة فلكوها واستباحوها وأحرقوها 
وخربوها واحتسحوا سائر نواحيها » وكان ذلك كله سئة لسع 
عشرة . ولا سمع صاحب جبل جردى من بلاد الهند يجلال الدين 
جع للقائه » وخام جلال الدين وأصحابه عن القاه لما مكنم 
المرب فرجعوا ادراجهم » وأدركهم صاحب جلال الدين صوري 
فقاتلهم وهزموه وملكوا أمرهم > وبعث اليهم تانب ملك المند 
فلاطفهم وهاداهم والله تعالى ولي التوفيق . 


أخبار جلال الدين بالغند 


كان جماعة من اصحاب جلال الدين » وأهل عسكره ل عبروا 
اليهم» حصلوا عند قباجة ملك الحند منهم بنت امين الملك خلصت 
الى مدينة ارجاء من عمله » ومنهم شم الملك وزير جلال الدين 
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حياة أبيه » ومنهم قل خان بن أمين المللك خلص الى مدينة 
حاور فتعله عامها » وقعل قباجة شم الملك الوزير لخبر جلال 
الدين بأموره وبعث أمين الملك . ولق يلال الدين جماعة من 
أمراء أخيه غياث الدين فقوي بهم » وحاصر مدينة كاور وافتتحها » 
وافتعح مدينة روخ كذلك فجمع قباجة للقائه » وسار اليه جلال 
الدين فخام عن اللقاء وهرب > وثرك معسكره فغدمه جلال الدين 
با فيه » وسار الى لماوون”" وفيها ابن اج مثثماً عليه قصالمه 
عن مأل تمه 6اور سل الل لمان وزيا افر ان اللاي 
نأثب قباجة فتلقاه بالطاعة . ثم سار الى اوجا وحاصرها فصالموه 
على المال. ثم سار الى جانس وهي لشمس الدين اليتمثي من ماوك 
المند» ومن موالي شهاب الدين الغوري فأطاعه أهلها وأقام بها » 
وزحف اليه ايئّش في ثلاثين ألف فارس وماثة الف راجل وثلئاثة 
فيل . وزحف جلال الدين في عساكره > وفي مقدمته جرجان 
بهاوان أَزئك » واختافت المقدمتان فلم يمكن اللقاء . وبعث ايش 
في الصلح فجنح اليه جلال الدين»ثم اجعمع قباجة وايش وسائر 
ملوك الهند فخام عن لتقائهم » ورجع لطلب العراق > واستخلف 
جهان بهلوان الملك على ما ملك من الهند » وعير النهر الى غزنة 
فول عليها وعلى الغور الامير وفاملك واسمه امسن فزلف “وسار 
إل القرات وكلك بلنة اسل ممعرق رفك مقكامة لا مقن : 


)١(‏ هي مدينة لاهور. 
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أحوال العراق وخاسان في أيالة غياك الدين 
كان غياث الدين بعد مسير جلال الدين الى الحند اجتمع اليه 
شراد”' المساكر بكرْمان »© وسار بهم الى العراق فلك خراسان 
ومازندران ؟! تقدم » واقام منهمكاً في لذاته ٠.‏ واسعبد الاءراء 
بالنواحي فاستولى قائم الدين على نيسابور » وتغلب يقز بن اياجي 
بهلوان على شروان » وتّلك ينال خطا بهاتر » ونظام اسفراين » 
ونصرة الدين بن ممد مسعبد بنسا كا مر واستولى تاج الدين ممر 
ابن مسعود التركانيٍ على أبيورد» وغياث الدين مع ذلك منهمك 
في لذاته ٠.‏ وسارت اليه عسا كر التتر فخرج لهم عن المراق الى 
بلاد المبل » واكتسحوا سائر جهاته . واشتّط' عليه الجند وزادهم 
في الاقطاع والاحسان فلم يشبعهم > وأظهروا الفساد وعائوا في 
الزعايا . وتحكمت أم السلطان غياث الدين في الدولة لاغفاله 
أمرها » «اقعفت طريقة تركان خاتون أم السلطان غوارزم شاه 
وتلقبت بلقبها مخداوندجهان > الى ان جاء السلطان جلال الدين 
فغلب عليه > قلناه . 
وصول جلال الدين من الغند الى كرمان 
وأخباره بفارس والعراق مع أخيه غياث الدين 
وما فارق جلال الدين الحند كرا قلناه سنة احدى وعشرين »2 


)١(‏ كذاء والصحيح : شرد جمع شرود» أو شرد جمع شارد. أي الخارج عن الطاعة. 
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وسار الى المفازة وخلص منها الى كرْمان بعد ان لق بها من المتاعب 
والمشاق ما لا يعبر عنه » وخرج معه أربعة آلاف راحكب على 
الجير والبقر“ووجد بكرمان براق الماجب نائب أخيه غياث الدين. 
وكان من خبر برّاقَ هذا أنه كان حاجباً لكوخان ملك الخطًا وسفر 
عنه الى خوارزم شاه فأقام عنده. ثم ظفر خوادِرّم شاه بالخطًا وولاه 
حجابعه. ثم صار الى خدمة ابنه غياث الدين ترشه بمكران فا كرمه. 
ولا سار جلال الدين الى الهند ورجع عنه التتر سار غياث الدين 
لطلب العراق فاستناب براق في كرمان © فلمًا جاء جلال الدين 
من الحند اتهمه > وهم بالقبض عليه فنهاه عن ذلك وزيره شرف 
اللك فخر الدين علي بن أل القاسم المندي خواجا جهان ان 
يستوحش الناس لذلك . 

ثم سار جلال الدين الى شيراز » وأطاعه صاحبها برد الأثايك 
وأهدى له » وكان أثابك فارس سمد بن زني قد استوحش من 
فياث الدين فاصطلحه جلال الدين وأصهر اليه في ابثته . ثم سار 
الى اصفهان فأطاعه القاضي ركن الدين مسعود بن صاعد © ويلغ 
خبره الى أخيه فياث الدين وهو باري فجمع ريه » وبعث 
جلال الدين بستعطفه . وأهدى له سلب طولىي خان بن جتكزخان 
الذي قتل في حرب بزوان كا مر وفرسه وسيفه » ودس الى الامراء 
الذين معه بالاستالة فالوا اليه ووعدده بالمظاهرة وتمي الخبر الى 
غياث الدين فقبض على بعشهى » ولق الآسخرون يلال الدين 
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فجاوًا به الى الم فال اليه اصحاب غياث الدين وعساحكره » 
واستولى على مخيمه وذخائره وأمه . ولق غياث الدين بقلمة 
شلوقان وعاتب جلال الدين أمه في فراره فاستدعته وأصاحت 
بينهما » ووقف غياث الدين موقف الخدمة لاخيه السلطان جلال 
الدين » وجاء المتغلبون جْراسان والعراق واذعنوا الى الطاعة » 
وكانوا من قبل مستبدين على غياث الدين فاختير السلطان طاعتهم 


وعمل فيها على شاكلتها والله أعلم . 
استيلاء ابن آبنايخ على نسا 


كان نصرة الدين بن محمد قد اسعولى على نما بعد ابن عمه 
اختيار الدين كا مر » واستناب في أموره محمد بن احمد النسافي 
المنثىء » صاحب التاريخ الععمد عليه في نقل أخبار خوارزم شاه 
وبنيه فأقام فيها تسع عشرة سنة مسعبداً على غياث الدين ثم انتقض 
عليه وقطع الخطبة له» فسراح اليه غياث الدين العسا كر مع طوطي 
ابن أيبنايخ » وأنجده بأرسلان وكاتب المتغلبين عساعدته فراجع 
نصرة الدين ممد بن حمزة نفسه» وبعث تائبه عمد بن أحمد المنثيء 
الى غياث الدين بمال صالمه عليه فبلئه الخبر في طريقه بوصول 
جلال الدين واستبلائه على غياث الدين > فأقام باصفهان ينتظر 
صلاح السابة وزوال الثلج . ثم سار الى هتّذان فوجد السلطان 
غائباً في غزو الاتابك بقطا بستي . وكان من خيره أنه صهر الى 
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غياث الدين على أخته كبا قدّمنا فهرب بعد خامه الى أَذَّدبيجان 
واتفق هو والأنايك سعد وسار اليهما جلال الدين فخالفه الأمير 
ابغان طائى الى هنّذان وسار الى جلال الدين و كبسه هنالك 
فأخذه 6 ا وعاد الى مخمه ولقبه وافد نصرة الدين على بلاد 
نما وما يعاخها» وبعث الى ابن آبنايخ بالافراج عن فشا . ثم بلغ 
الخبر بعد بومين يبلاك نصرة الدين واستيلاء ابن ابتايخ على نسا. 


مسير السلطان جلال الدين الى خوزستان ونواحي بغداد 

ولا استولى ااسلطان جلال الدين على أخيه غياث الدين 
واستقامت أموره » سار الى خؤزِستان شاتيأً وحاصر قاعدتها » 
وبها مظفر الدين وجه السبع مولى الخليفة الناصر . وانتهت سراياه 
في اللهات الى بإدرايا والى البصرة فأوقع بهم تلحكين'" نائب 
البصرة » وجاءت عساكر الناصر مع مولاه جلال الدين فَْتمر 
وخاموا عن اللقاء وأوفد ضبياء الملك علاء الدين شمد بن مودود 
السوي المارض على الخليفة ببغداد عاتباً » وكان في مقدمته جهان 
بهلوان فاقي في طريقه جماً من العرب وعساكر الخليفة فرجع » 
دأوقع بهم ورجموا الى بغداد . وجيء بأسرى منهم الى السلطان 
فأطلتهم » واستمد أهل بغداد للحصبار وسار السلطان الى بعقويا على 
سبع فراسخ من بنداد . ثم الى دقوقا فلكها عنوة وخربها » 
| وقاتلت بعوثه عسكر تكريت > وترددث ارسل بينه وبين مظفر 


)١(‏ كذاء وفي الكامل ج اص 100: شحلة البصرة الأمير ملتكين. 
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وأفسد العرب السابلة . وأقام ضياء اللك ببنداد الى أن ملك 
السلطان مراغة والله تعالى أعلم . 


أولية الوزيو شرف الملك 


هذا الوزير هو فخر الدين علي بن القاسم خواجة حهان ويلقب 
شرف املك أصله من اصنفهان» و كان اول أمره ينوب عن صاحب 
الديوان بها » وكان نجيب الدين الشهرستاني وزير السلطان وابنه 
هاء اللك وزير الجند وفخر الدين هذا يخدمه بها ٠‏ ثم تمكن من 
منصب الافتاء وطمح الى مثالبة نجيب الدين على الوزارة » 
وسعى عند الساطان بأنه تناول من جبايتها مائتي الف ديتار 
فسامحه بها السلطان» ولم يعرض له . ثم سعى بفخر الدين ثانية فولي 
وزارة الجند وأقام بها أربع سنين حتى عير السلطان الى يخارى 
فكثرت به الشكيات فأمر بالقبض عليه فاختفى > ولق بالطالقان 
الى أن اتصل يجلال الدين حين كان بِعْوْنَة بمد مهلك ابنه فرتبه 
في المجابة الى أن أجاز بجر السند > وكان وزيره شهاب الدين 
الوَرَوي فقعله قُبّاجة ملك المند ا مر » واستوزر جلال الدين 
مكانه فخر الدين هذا ولقبه شرف الملك > ورفع رثبته على الوزراء 


وموقفه وسائر أذابه وأحواله . 





مم ا اا ااه ا ا ا ا ل 


عودة القتر ألى الري وهمذان وبلاد الجبل 


وبعد رجوع الث المتّرية من أذ يجان وبلاد قنْجَاق وسروان 
كا قدمناه » وحراسان يومئذ فوضى ئيس بها ولاة الا متتلبون 
من بعض أهلها بعد الخراب الاول والنبب قممّروها » فبعث جَدْكرْ 
خان عسكرا آخراً من الَّر اليها فتهبوها ثانا وخريوها وفملوا 
في ساوة وقاشان وهم مثل ذلك ولم يكن التّر أوّلا أصابوا منها. 
ثم ساروا الى تمتذان فاجفل أهلها وأوسموها نبا وتخريباً » وساروا 
في اتباع أهلها الى أَذّد يجان وحكسوهم في حدودها فأجفلوا » 
وبمضهم قصد تبريز فسار الت في اتباعهم وراسلوا صاجبها أرَئِك 
ابن الببلوان في اسلام من عنده فبعث بهم بعد إن قتل ججماعة 
منهم وبعث برؤوسهم وصائعهم با ارضاهم فرجموا عن بلادم والله: 
تعالىي أعلم . 

وقانع أخربيجان قبل سير جل الدين اليها 

لا رجع التتر من بلاد حاف والزوس ©» وكانت طائفة من 
باق لا افترقوا وفروا أمام التَدّر ساروا الى دربند شروان » 
واسم ملكه يومئذ رشيد» وسألوه المقام في بلاده وأعطوه الرهن 
على الطاعة فلم يحبهم ديبة بهم فسألوه الميرة فأذن لحم فيها فكانوا 
يأثون اليها زرافات » وتنصح له بعطهم بأنهم يرومون الغدر به » 
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وطلب منه الانجاد بمسكره وسار في أثرهم فأوقع بهم دهم 
باخلون بالطاعة فرجع ذلك المَقْجاق بالمسكر . ثم بلغه انهم رحلوا 
دن مواضحهم فاتبعهم ثانيا بالعساكر حتى أوقع بهم » ورجع الى 
رشيد ومعه جاعة منهم مستأمنين » وقد اختفى فيهم كبير من 
مقدميهم وتلاحق به جماعة منهم فاعتزموا على الوثوب فهرب 
خائفاً » ولمق ببلاد شروان واسعولت طائفة المَنْجَاق على القلعة 
وعلى مخلف رشيد فيها من المال والسلاح > واستدعوا أصحابهم 
فلحقوا بهم واعتزموا وقصدوا قلمة الكرج فحاصروها . وخالفهم 
رشيد الي القاعة فلكها وقعل من وجد بها منهم فمادوا من حصار 
تلك المدينة الى دريند » وامتنعت عليهم القلمة فرجعوا الى تلك 
المدينة فأكتسحوا نواحيها وساروا إلى صكنجة > من بلاد أدان 
وفيها مولى لأزك صاحب أذرئيجان فراساوه بطاعة أزيك فلم 
يجبهم اليها > وعدد علهم ما بدر منهم في الغدر ونهب البلاد » 
واععذروا بأنهم انا غدروا شروان لانه منمهم الجواز الى صاحب 
أدَرَيجان . وعرضوا عليه الرهن فجاءهم بنفسه ولقوه في عدد 
قليل فعدا عن محال التهمة فبمث بطاعتهم الى سلطانه » وبعث 
يذلك الى أزئك > وجاء بهم الى كنجة فأفاض فيهم الخلع والاموال 
وأصهر اليهم وأزهم يجبل ككاون . 

وجع لهم الكرج قآواهم الى كشْجة . ثم سار اليهم أمير من 
أمراء فاق » وثال منهم فرجموا الى جبل كيكْلون . وساد 
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التُنْجاق الذين كبسوهم الى بلاد الكرج فاحكتسحوها وعادوا 
فاتبعهم الكرج واستتقذوا الثنائم منهم » وقتلوا ونهبوا فرحل 
لتنْحانَ الى بردعة » وبمثوا الى أمير كنبّة في المدد على الكرج 
فلم يجبهم فطلبوا رهنهم فلم يعطهم دوا أيديهم في المسلين » 
واسترهنوا أضعاف رهنهم . وثار بهم المسادون من كل جانب 
فلحقوا بشروان وتحفظهم المسامون والكرج وغيرهم فافنوهم » 
وبيع سبيهم وأسراهم بأضى من > وذلك كله سنة لسع عشرة » 
وكانت مدينة بيلقان من بلاد اران فأخربها الْثّر م قدمناه » 
وساروا عنها الى بلاد قتْجاق فماد اليها أهلها وعّروها » وسار 
الكرج في رمضان من هذه السنة اليها فلحكوها وقتاوا اهلها 
وخربوها واستفحل الكرج .ثم كانت بينهم وبين صاحب خلاط 
غازي بن العادل بن أيوب واقعة هزهم فيها وأثخن فيهم م بأقِ 
في دولة بني أيوب . ثم انتقض على شروان شاه ابنه » وملك البلاد 
من يده فسار الى الكرج واستصرخ بهم » وساروا معه قبرز ابنه 
البهم فهزمهم واثخن فيهم فتشاءم الكرج بشروان شاه فطردوه عن 
يلادهم . واستقر ابته في الملك واغعبط الناس بولايته وذلك سنة 
الثتين وعشرين . ثم سار الكرج من تفيس الي أذدبيجان وأتوها 
من الأوعار والمضبائق يظنون صعوبتها على المسامين فسار المساءون 
ووو المضائق اليهم فر كب بعضهم بعضأ منهزمين » ونال المسامون 
منهم أعظم النيل . وينها هم يتجهزون لاخذهم الثار من المسامين » 
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وصاهم الخبر وصول جلال الدين الى مرّاغة فرجعوا الى مراسلة 
أزك صاحب أذربيجان في الاتفاق على مدافمته > وعاجلهم جلال 
الدين عن ذلك "ا نذ كره ان شاء الله تعالى . 


استيلا. جال الحين على أذزييجان وغزو الكرج 


قد تقدم لنا مسير جلال الدين في نواحي بغداد وما ملك منهاء 
وما وقع بينه وبين صاحب إربل من الموافقة والصلح . وما فر 
من ذلك سار الى أذربيجان سنة ائنعين وعشرين > وقصد مراغة 
أولا فلكبا » وأقام ها وأخذ في عيارتها . وكان بغان طايش”" 
خال أخبه غياث الدين مقيماً بأذرييجان كا مر فجمع عساكره > 
نهب البلد وسار الي ساحل أرّان فشْئَّى هنالك . ولا عاث جلال 
1 في نواحي بغداد كا قذمناه بعث الخليفة الناصر الى بغان 
طابس © وأغراه يملال الدين » وأمره بقصد مدان وأقطمه إباها 
وما يفعحه من البلاد فعاجله جلال الدين وصبحه بنواحي هذان 
على غرة » وعاين المند فسقط في يده » وأرسل زوجعه أخث 
السلطان جلا الدين فأستأمنت له قآمنه وجرد العسا كر عنه . وعاد 
الى مراغة . وكان أزيك ن البهلوان قد فارقٌ تبريز كرسي ملكه 
الى كنجة فأرسل جلال الدين الى أهل تبريز ذ يأأرهم قر عسكرذ 
فأجابوا الى ذلك »> وترذدت عساكره اليها فتجمع الناس » وشا 


. كذاء واسمه في الكامل : ايغان طائسي‎ )١( 
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أهل تريز الى جلال الدين ذلك فأرسل اليهم شحنّة يقي عندهم 
للنصفة بين الناس . 


وكانت زوجة أزيك بنت السلطان طغرلبك بن أرسلان »> 
وقد تنم ذكرها في أخبار سلفها مقيمة بتبريز حاكة في دولة 
زوجها أزيك . ثم ضجر أهل تبريز من الشحنة فسار جلال الدين 
اليها وحاصرها خمساً » واشعد القعال وعابهم بما حكان من اسلام 
أصحابه الى الت فاععذروا بأن الامر في ذلك لغيرهم والذنب لهم . 
3 استأمنوا فأمنهم © وأهر بينت السلطان طَعرل » وأبقى لما 
مدينة طغرل الى تحوي كا كانت > وجبع ما كان لما من المال 
والاقطاع » وملك تبريز منعصف رجب سنة اثنتين وعشرين » 
وبعث بنت السلطان طترل الى خوي مع خادميه فلح وهلال . 
ودلى على تبريز ربيبها نظام الدين ابن أخي شمس الدين الطْثْرائي » 
وكان هو الذي داخله في فتحبا ء وأفاض المدل في أهلها وأوصلهم 
البها» وبالغ في الاحسان اليهم . ثم بلغه إثثار الكرج في أذربيجان 
وأران وأرمينية ودربند شروان وما فعلوه بالمسامين فاعتزم على 
غزوهم . وبلغه اجتاعهم برون فسار اليهم وعلى مقدمته جهان 
بهلوان الكنجي © فلا تراءى اللمان وكان الكرج على جبل م 
يستهلوه فتسمنت اليهم العساكر الاوعار فاءهزموا وقتل منهم 
أربمة آلاف أو يزيدون » وأسر بعض ملوككهم > واعتصم 
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لمبارها وبعث عسادكره في البلاد فعاثوا فيها واستباحوها . 


فنع الملطان مدينة كنبة ونكاة زوية أزبك 


فرغ السلطان من أمر الكرج واسعولى على بلادهم » 
وكان قد ترك وزيره شرف الدين بتبريز للنظر في المصالح وول 
عليبا نظام الملك الطُثْرَافي فقصد الوزير الوشاية به وحكتب الي 
السلطان بأنه وعمه شم الدين داخلوا أهل الباد في الانتقاض 
واعادة أزيك لشغل السلطان بالكرج فلم بلغ ذلك الى السلطان 
أسره حتى فُرعٌ من أمر الكرج . ونرك أخاه غياث الدين ثاثبا 
على ما ملك منها » وامره يتدويخ بلادهم وتخريبها » وعاد الى 
تبريز ففبض على نظام املك الطأفرائي وأصحابه فقتلهم » وصادر 
مس الدين على ماثة ألف وحدسه مراغة ففرَ منها الى أزيك . 
ثم لحق ببغداد وحج سنة مس وعشرين . وبلغ السلطان تنصله 
ف الملاف ودعاذه على نفسه إن كان فمل شيئاً من ذلك فأعاده 
الى تبريز ورد عليه املاكه . ثم بعثت اليه زوجة أَزيك في الخطبة» 
وان أَزئِك حنث فيها بالطلاق فحم قاضي تبريز عز الدين الفزويني 
يحلها التتكاح فتزوجها السلطان جلال الدين » وسار اليها فدخل في 
خوي » ومات أَزْيْك لما لمقه من الثم بذلك . 

ثم عاد السلطان الىوتبريز فأقام بها مدة ثم بعث العساكر مع 
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أخان الي كنجة من أعال تواتك وكان بها أزئك ففارقها > 
وترك بها جلال الدين اقبي اثباً فلكها عليه أرّخان واسعولى على 
أعالها مغل وتمكور وبردعة وشنة > وانطلقت أيدي عساكره في 
النهب فشكا أَزْيْك الى جلال الدين فكعب الى أرْكان بالمنع من 
ذلك » وكان مع أنخان ناب الوزير الى السلطان فعزل أَْخَان » 
وذهب مناضياً إلى ان قعلعه الاسماعيلية . وفي آخر رمضان من 
سنة اثنعين وعشرين توفي الخليفة الناصر لسبع وأربعين سنة من 
خلافته واستخلف نمدم ابئه الظاهر أبو تصر يمد بعهده اليه 
بذلك كيا مر في أخبار الخلفاء . 


استيلا؛ جلال الدين على تفليس من الكرح بعد هزيرته أياغم 


كان هؤلاء الكرج اخوة الازمن > وقد تقدم نسبة الارمن 
الى ابراهم عليه السلام “وكان لحم استطالة بعد الدولة السأجوقيّة" 
وكانوا من أهل دين النصرانيّة فكان صاحب أرمن الروم يخشاهم 
ويدين لهم بعض الثىء حتى ان ملك الكرج كان يخلع عليه فيلس 
خلمعه . وكان شروان صاحب الدريند يخشاهم » وكذلك ملكوا 
مدينة أرجش من بلاد ارميئية ومدينة فارس وغيرها » وحاصروا 
مدينة يغلاط قاعدتها فأسر بها مقدمم ايواي > وفادوه بالرحيل 
عنهم بعد ان اشترطوا عليه متابعته لحم في قلعة خلاط فبنوها » 
وكذلك هزموا ركن الدولة فليحا أرسلان صاحب يلاد الروم 
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لا زحف لاخيه طغرل شاه بإرزن الروم» استتجدهم ملغرل فأنجدوه 
وهزموا ركن الدن أعظم ما حكان ملكا واستفحالا ٠‏ وكاوا 
يحوسون خلال أذربيجان ديعيثون في نواحيها ٠‏ 

وكان كقزر تل من أعظم الثغور طرزاً على من يجاوره من 
عهد الفرس > وملكة الكرج سنة خسة عشرة وغسمائة أيام مود 
ان ممود بن ملك شاء » ودولة الساجوقيّة يومئذ أقحل ما كانت 
وأوسع ايالة وأعمالا فلم يطق ارنتجاعه من أيديهم » واسعولي 
ابل ركز بعد ذلك وابنه البهلوان على بلاد الجبل والري وأذربيجان 
وأزان وارميئية وخلاط وجاورهم بكرسيه . ومع ذلك لم يطق 
ارتجاعه منهم . فاما جاء الساطان جلال الدين الى أذربيجان وملكها 
زحف الى الكرج وهزبهم سنة اثنتين وعشرين ٠‏ دعاد الى تبريز 
في مهمه كا قدمناه . فاما فرغ من همه ذلك » وكان قد ترك 
المساكر ببلاد الكرج مع أخيه نياث الدين ووزيره شرف الدين 
فأغذ السير اليه غازياً من تبريز . وقد جمع الكرج واحتشدوا 
وامدهم التْنْجّاق وللكر وساروا للقاء ٠‏ فاما التقى الفريقان انمزم 
الكرج وأخذتهم سيوف المسادين من كل جائب ول يبقوا على 
أحد حي استلحموهم وافنوهم ٠‏ 

ثم قصد جلال الدين تفليس في ربع الاول سنة ثلاث وعشرين > 
ول قريباً منها » ورحكب يما لاسسكشاف أحواها وترتيب 
مقاعد القعال علبها وأكن الكرائن حولها ٠‏ واطلع علييم في خف 
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من المسكر فطمعوا فيه وخرجوا فاستطرد لهم حتى تورطوا . 
وااعفت عليهم الكرائن فهربوا الى البلد والقوم في اتباعهم . ونادى 
المسامون من داخلها بشعار الاسلام » وهتفوا باسم جلال الدين 
فالقى الكرج بأيديهم وملك المسامون البلد » وقعلوا كل من فيا 
إلا من اعتصم بالاسلام» واستباحوا البإد وامعلأت أيدييم بالغناتم 
والاسرى والسبايا. وكان ذلك من أعظم الفعوحات. هذه سياقة 
ابن الاثير في فتح تفلس . وقال النسافي الكاتب : ان السلطان 
جلال الدين سار نحو الكرج فاما وصل نهر أرس عرض واشتد 
الثلج » ومر بتفلس قبرز أهلها للقعال فهزهم الساكر وأعجاوهم 
عن دخولما فلكوها واستباحوها » وقتلوا من كان فيها من 
الكرج والأرمن » واعتصم أهلها بالقلعة حتى صالموا على أموال 
عظيمة فحماوها وتر كوهم . 


انتقاض صاب كرمان وصير السلطان اليه 


ولا اشتغل السلطان جلال الدين بشأن الكرج وتفليس طمع 
براق الحاجب في الانتقاض بكرمان والاستيلاء على البلاد ‏ وقد 
كنا قدمنا خبره » وأن غياث الدين استخلفة على كرمان عند 
مسيره الى العراق » وان جلال الدين لم رجع من الحدد ارتاب 
به وهم بالقبض عليه ثم تركه وأقره على حكرمان . فاما انتقض 
الآ » وبلغ خبره الى السلطان وهو متزم على قصد خلاط 
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فتركها » وأغذ السير اليه » واستصحب أخاه غياث الدين ووعده 
يكرمان وترك يخلفه يكيسكَلون » وترك وزيره شرف الدين بتفليس 
وأمره باكتساح بلاد الكرج. وقدم الي صاحب حكرمان بالخلع 
والمقارية والوعد فارتاب بذلك ول يطمئن . وقصد بعض قلاعه 
فاعتتصم بها » ورجع ارسول الى جلال الدين فلا علم أن المكيدة 
/ نتم عليه أقام باصفهان » وبعث اليه وأقره على ولايته وعاد . 
وكان الوزير شرف الدين بتفلس كا قلناه » وضاق الال به من 
الكرج » وأرجف عند الامراء يكيكاون أن الكرج حاصر وه 
بتفليس فسار أرخان منهم في المساحكر الى تفلس . ثم وصل 
البشير من نَفْحوان برجوع السلطان من العراق فأعطاه الوزير أربعة 
آلاف دينار . ثم افترقت المساكر في بلاد الحكرج وبا ايوانٍ 
مقدمهم مع بعض أعيانهم » وبعث عسكراً آخر الى مدينة فرس » 
واشعدَّ عليها المصار . ثم جر العساكر عليها وعاد الى تفليس ٠‏ 


سير ال الدين الى حصار خراط 


كانت خلاط في ولاية الأشر ف ث العادل ن أيوب » وكان 
ثائبه بها حسام الدين علي الموصلي » وكان الوزير شرف الدين 
حين أقام بتفليس عند مبير جلال الدين الى كرمان ضاقت على 
عساكره الميرة فبعث عسكراً منهم الى اعبال أررّن الروم فا كتسحوا 
نواحيها » ورجعوا فروا يخلاط فخرح نائبها حسام الدين واعترضهم 
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واستتقذ ما ممهم من الغناتم ٠‏ وكتب الوزير شرف الدين بذلك 
الي جلال الدين وهو يكزمان فلا عاد جلال الدين من كرمان » 
وحاصر مدينة انى استقر حسام الدين غائب خلاط للامتناع منه 
فارتحل هو الى بلاد أتحَاز ليأتيه على غرّة. ورحل جلال الدين من 
أنماز فسار الى خلاط وحاصر مدينة ملاذكرد في ذي القعدة من 
السنة » واتتقل منها الى مدينة خلاط وحاصرها وضيّق مختقها 
وقاتلها مراراً . واشعِدٌ أهل البإد في مدافمته لما يعلّمون من سيرة 
الجوارزمئة الالوائّة » وكانوا متغلبين على الكثير من بسائط 
ارمينية وأذربيجان فبلثه أنهم أفسدوا البلاد وقطموا السابلة » 
وأخذوا الشريبة من أهل خوي وخربوا سائر النواحي » وكتب 
اليه بدلك نوابه وبنت السلطان طترل زوجعه فاماً رحل عن 
خلاط قصدهم على غرة قبل أن يصمدوا الى حصونهم باهم 
الشاهقة فأحاطت بهم الساحكر > واستباحوهم واقسموهم بين 
القعل والغنيمة » وعاد الى تبرير . 


دخول الكرح مدينة تفليس وادراقها 


ولا عاد السلطان من خلاط وَعْرْو الترمان فرق عسا كر للمشى» 
وكان الامراء أساؤًا السيرة في تفلس © وهرب المسكر الذين بها 
واستلحموا بقيتهم » وخربوا البلاد وحرقوها لمجزهم عن جهايتها 
من جلال الدين » وذلك في ربيع سنة أريع وعشرين وستائة . 
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وعند النسائي الكاتب ان استيلاء الفرنج على تفليس واحراتهم 
اياها كان والسلطان جلال الدين على خلاط > وانه ل بلنه ذلك 
رجع وأغار على الت ركان في طريقه ل يلفه من افسادهم فنهب 
أموالهم وساق مواشيهم الى موقان وكان خمسها ثلاثين ألفا . ثم 
سار الى خوي للاقاة بنت طغرل . ثم سار الى كنجة فبلغه الخبر 
بانصراف الكرج عن تفلس بعد احراتها. قال: ولا وصل كنجة 
قدم عليه هنالك خاموش بن الاتابك أَزْبك بن البهلوان مؤذيا 
منطقة يلكش قدر الكنف مفرنوعاً عليه منقوشاً اسم كيكاوس 
وجاعة من ماؤك الفرس » فير السلطان صناعتها ونقشها على اهعه 
وكان يلس تلك المنطقة في الاعياد وأخذها الَثَرَ يوم كبسوه» 
وحملت الى الخان الاعظم ابن جَنْكِرْخان بقراقدوم. وأقام خاموش 
في خدمة السلطان الى أن صرعه الفقر ولق بعلاء اللك ملك 
الاسماعيلية فتوفي عنده . انتبى كلام النسائي ٠‏ 


أخبار ألسلطان جلال الدين مع الاسباعيلية 
كان السلطان جلال الدين بعد وصوله من الحند ولي أركان 
على نيسابور واعبالها » وكان وعده بذلك بالبند فاستخلف عليها 
وأقام مع السلطان . وكان نائبه بها يتمرض لبلاد الاسماعيلية 
المتاحمة له» يسنان وغيرها » بالنهب والقعل فأوفدوا على السلطان 
وهو بخوي - وقد أمنهم ‏ بشكون من نائب أرخان» وأساء عليهم 
ان في الجاورة . ولما عاد السلطان الى كنجة وكان قد اقطهها 
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وأعمالما لأرخان ٠‏ فامأ خم م بظاهرها وثب ثلاثة من الباطنية » 
ويسمون الفداوية » لانم يقعلون من أمر هم أميرهم بقتله ويأخذون 
ديتهم منه » وقد فرغوا عن عن انفسهم فوثبوا به فتعلوه © وفعك 
العامة . وكانت الاسماعيلية قد اسعولوا على الدامفان أيام الفعنة» 
ووصل رسوهم بعد هذه الواقعة الي السلطان وهو يياقان 
فطاليهم بالتزول على الدامئان فطلبوا طمانها بثلاثين ألف دينار 
وفررت عليهم ٠‏ . ركان الرسول الوافد في خدمة الوزير وهم راجمون 
الى أذربيجان فاستخفه الطرب ليلة » وأحضر له خخسة من الفداوية 
معة بالعسكر » وبلغ خبرهم السلطان فأمره باحرافهم ٠‏ انتهى كلام 
النسائي . . وقال ان الاثير : انّ السلطان بعد مقعل أرخان سار في 
المساكر الى بلاد الاسماعيلبة من أللوت الى كزوكوه فاكتسحها 
وخرها » وانتقم منهم » وكانوا بعد واقعته قد طمعوا في.بلاد 
الاسلام فكف عاديتهم وقطع اطراعهم » وعاد فبلثئه انْ طاشة من 
لتر باغوا الدامفان قريباً من: الري فسار اليهم وهزجم وأثخن 
فيهم . ثم جاء الخبر بأن التعر متلاحقة أربه فأقام في انتظارهم 
في الري انتبى . 


استيلاء حمام ألدين نقب خزاط على هحينة خوي 


قد تقدّم لنا أن بنت السلطان ممئرل زوجة أزبك بن البهلوان 
لا ملك السلطان جلال الدين تبريز من يدها أقطعها مدينة خوي » 
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ثم تزوجها بعد ذلك كا قدمناه » وتركها لما هو فيه من أشغال 
ملكه فوجدت لذلك ما فقدته من العز والتحم ٠‏ قال النسائي 
الكاتب : وأضاف لما السلطان مدينتي ساس وارميئية » وعين 
رجلا لقبض أقطاعها فتتكّر لما » وأغرى بها الوزير فكاتب السلطان 
يأنها تداخل الأنابك أزيك وتكاتبه . ثم وصل الوزير الى خوي 
فنل بدارها واستصفى » وحكانت مقيمة بقلعة ظلع فحاصرها 
وسألت المفي الى السلطان فأبى إلا توما على حكمه انتهى . 
وكان أهل خوي مع ذلك قد ضجروا من ملكة جلال الدين 
وجوره » وتَسلّط عساكره فاتفقت الملّكة معهم وكاتبوا حسام 
الدين الماجب النائب عن الاشراف بخلاط قسار اليهم في مغيب 
الساطان جلال الدين بالمراق » واستولى على مديئة خوي وأعيالها 
وما يجاورهها من المصون » وكاتبه أهل تَمْجَوان وساموها له » 
وعاد الى خلاط واحتمل الملكة بنت طغْرل زوجة جلال الدين الى 
خلاط الى ان كان ما نذكره . 


واقعة السلطان مع الثتر على أصففان 


ثم بلغ الخبر الى السلطان يأن الث زحفوا من بلادهم فيا 
وراء النهر الي العراق فسار من تبريز للقائهم » وجرّد أربمة آلاف 
فارس الى الري والدامفان طليعة فرجموا وأخبروه بوصولهم الى 
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اصنهان فنهض للقائم ‏ واستخحلف العساكر على الاستاتة . 
القاضي ياصفهان بإستنفار العامة » وبعث التقر عسكراً إلى 0 ىِ 
فبعث السلطان عسكراً لاعتراضهم فأوقعوا بالتقر فنالوا منهم . ثم 
التقى الفريقان في رمضان سنة حمس وعثشرين ارابعة وصولهم الى 
ايان © و اقش عه أحوة غياث الدين وجهان بهاوان الكجي 
في طائفة من العسكر . وانهزمت مسرة العتر والسلطان في اتباعهم 
وكانوا قد أ كنوا له فخرجوا من وراثه وثبت واستشهد جاعة من 
الامراء » وأسر آخرون وفيهم علاء الدولة صاحب يزد . 

ثم صدق السلطان عليهم اللة فافرجوا له وسار على وجهه > 
وانهزمت العسا كر فبلغوا فارس وكرمان ورجعت ميمنة السلطان 
من قاشان فوجدوه قد انهزم فتفرقوا أشعاتاً وققد السلطان كانية 
من فرقه . وكان بقاطى بستي مقيماً باصفهان فاعتزم أهل اصفهان 
على بيمته . ثم وشل السلطان فاقصروا عن ذلك » وتراجع بعض 
المسكر © وسار السلطان فيهم الى الري. وكان العتر قد حاصروا 
أصفبان بعد المزيمة فلا وصل السلطان خرج معه أهل أصفهان 
فقاتلوا التر وهزموهم » وسار السلطات في اتباعهم الى الري » 
وبعث المسا كر ورا هم الى خراسان . وعند ابن الاثير أن صاحب 
بلاد فارس وهو ابن الأنايك سمد الذي ملك بعد أبية حضر مع 
الل لان في هذه الواقمة » وأن التتر انهزموا أؤلا فاتبمهم صاحب 
فارس > حتى اذا أيمدو؛ إثفرد عن المسكر ٠‏ ورجع عنهم فوجد 
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جلال الدين قد انبهزم لانحراف أخيه فغياث الدين وأبرائه عنه » 
ومفى الى شبهرم تلك الايام ثم عاد الى اصفهان كم ذ كرناه . 


الوحشة بين السلطان جلال ألدين وأخيه غياك الدين 


كان ابعداؤها انْ المسن بن حزميل ثاثب الغورية بهراة لا 
قتلته عسا كر خوارزم شاه خحمد بن تدر وحاصروا وزيره المتنع 
بها حتى اقتحموها عليه عنوة وقتلوه » هرب تمد بن المسن بن 
حرميل الى بلاد الحند . فاما ملك الساطان جلال الدين وحظي 
لديه » أقامه شحنة بأصنهان . فاما سار السلطان الى اصفهان للقاء 
العتر انحرف حماعة من غامان غياث الدين عنه فصاروا الى نصرة 
الدبن بن حرميل ؟ واسترجعهم منه غياث الدين في بشه وطعنه 
فأشواه ومات لليال . وأحفظ ذلك الساطان > وأقام غياث الدبن 
مستوحشاً فاما كان يوم اللقاء انحرف عن أخيه » ولق بخوزستان 
وخاطب الخليفة فبعث اليه يثلاثين ألف دينار. وسار من هنالك 
الى قلعة ألوت عند صلاح الدين شيخ الاسماعيايّة ٠.‏ فلا رجع 
السلطان من وقمة التتر الي الري سار الى قامة ألمت وحاصرها 
فاستأمن علاء الدين الى السلطان غياث الدين فأمنه » وبعثك من 
يأتيه به فامعنع غياث الدين وفارق القلمة » واعترضه عسامكر 
السلطان بنواحي همذان وأوقعوا به وأسروا جاعة من أصحابه » 
ونا الي براق الحاجب يكرمان فتزوّح بأمه كرهاً وني اليه أنها 
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تحاول سمه فقتلها وقتل معها جهان يباوان الكجي » وحس غياث 
الدين يبعض القلاع . ثم قتله بمحبسه > ويقال بل هرب من محبسه 
ولق باصفهان > وقتل بأمر الساطان ٠.‏ قال النسائي : وقفت على 
كتاب براق الماجب الى الوزير شرف الملك والسلطان بتبريز وهو 
يعدد سوابته فمد منها قتله أعدى عدو الساطان » والله تعالىى ولي 
التوفيق ٠‏ 


انتقاض البهاوانية 


ل ارتحل السلطان والوزير شرف الملك معه > وانتهى الى 
هَذان بلغه أنْ الامراء البهاوانة اجتمعوا بظاهر تبر يرومون 
الانتقاض »> واتبعه خاموش ين الاتايك أزبك من قلمة قوطور » 
وكان مقيماً بها فرجع السلطان اليهم وقدم بين يديه الوزير شرف 
الملك قريباً من تبريز وهزمهم » وقبض على الذين تولوا كبر الفعنة 
منهم ودخل تبريز قصبتهم > وقبض على القاضي المعزول فصادمه 
قوام الدين المرادي ابن أخت الطغرائي وصادره > وسار السلطان 
للقاء العتر وأقام الوزير ثاثباً البلاد . 


ايقاع نانب خلاط بالوزير 


ولما كان ما ذكرناه من مسير حسام الدين ثب خلاط الى 
أذربيجان » واحتماله زوجة السلطان جلال الدين الى يغلاط امتعض 
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الوزير لذلك فسار الى موقان من بلاد أرَان » وججع التذحكان 
وفرّق المال للجباية » وطلب الجل من شروان شاه وهو خحمسون 
ألف ديئار فتوقف ٠‏ وأغار على بلاده فلم يظفر لشي* ورجع الى 
أذربيجان . وكانت بنت الاتايك بهاوان في بمجان فارتها مولاها 
إيدتّمش وجاء الى الوزير فأطمعه فيها » وصار الوزير مضمراً الغدر 
بها وامتنمت عليه . وررّل بالمرج فأكرمته وقريته » ورحل الى 
حورس من أعمالا » وكانت للاشرف صاحب خلاط أيام أزيك 
فانتغرت ايدي العسكر فى تلك الضياع » وقاتلها الوزير . وجاء 
الماجب صاحب خلاط في عساكره فاهزم الوزير وترك أثقالهوذلك 
شيعه أربع وعشرين . وكان مع الماجب فخر الدين سام صاحب 
حلب وهشام الدين خضر صاحب تبريز بم ٠‏ دكان الوزير "") 
وتكالينه فظفر الآن بمخلفه وخلص الوزير الى أدان وسار الماجب 
على في اتباعه . ثم عاد الى تبريز » ور بخوي فنهبها ثم سار الى 
بقجان فلكها > ثم تدمر كذلك . وأقام الوزير بتبريز » وكان بها 
الانأيك أزبك معنسكاً منمه آهل تبريز من الدخول > وحملوا اليه 
النفقة . ثم جاء الخير برجوع السلطان الى أصفهان بعد المزيمة م 
من فسار الوزير الى أذربيجان »> ولقي ثلاثة من الامراء جاوًا 
مدداً له من عند السلطان » وأمره بحصار خوي فتأخر اليها وبها 
(1) كذا بياض بالأصلٍ» ويظهر من الفصول التالية أن اسم هذا الوزير» أبوالمكارم علي بن 


أبي 5 وإنه كان منبسطا في العطاء حتى استغرق أموال الديوان. لذلك يكون مقتضى سياق 
العبارة هنا : وكان الوزير منبسطأ في عطائه وتكاليفه . 
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نانب الأاجب حسام الدين صاحب خلاط > وهو بدر الدين بن 
صرهنك > والماجب حسام الدين على منوشهر فنهض اليه الوزير 
من خوي فتأخر الى تركري . والتقيا هنالك فائهزم الماجب 
ودخل تر كري فاعتصم بها » وحاصره الوزير » وطلب الصبلح فلم 
لسعفه ٠‏ ورجع الذين كانوا معه بعسا كرهم الى اذربيجان . وأفرج 
الوزير عن حصار تركري ومر يخوي > وقد فارتها ان صرهنك 
الي قلمة قوطور . واستأمن للسلطان من بعد ذلك » ودخل الوزير 
مدينة خوي وصادر أهلها » وسار الى ترمد ونقجوان ففعل فيها 
مثل ذلك > وانقطعت ايالة الماجب صاحب خلاط > والله أعلم 1 


فتوحات الوزير بأخربيجان واران 


ولا تخلف الوزير عن السلطان صرف همعه الى تهيد البلاد 
ومدافعة صاحب خلاط وارتجاع البلاد التي ملك من اذربيجان 
وأران» وفتح القلاع العاصية فكان بينه وبين الماجب حسام الدين 
صاحب خلاط ما ذكرناه » وهو خلال ذلك يستميل أصحاب القلاع 
ديفيض فيعم الاموال والخلع حتى أجاب أكثرهم . ثم قبض على 
نأصر الدين تمد من أمراء البهاوانية » وكان ممتزلا عند نصرة 
الدين بن سبكتكين فصادره على مال وتسلم من تائبه قلمة كانت 
بيده . ثم مات ائب السلطان يكنجة سر الا بكي فنهض 
اليها وقبض على نائبه مس الدين كرشاسف وصادره » وتسلم منه 
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قلعة هردوجار برد من أعمال أران ٠‏ ثم جهز العسا كر لمصبار قلعة 
زُونِين » وبها زوجة السلطان خاموش فأطال حصارها وعرضت 
عليه نكاحها فأبى . و1) رجع السلطان من العراق تزوجها وولى 
خادمه سعد الدين على القلمة فأساء اليها » وانتزع أملاكها فأخرجوه 
وعادوا الى الانتقاض . ولما خلص الوزير من واقمتدمع الماجب نانب 
خلاط قصد اران فجبى الاموال » وجمع واحتشد وقصد قلعة 
مردائقين » وكانت لصهر الوزير ركبة الدين فصائمه بأربعة آلاف 
ديثار جلها اليه . 

ثم سار الى قلمة حاجين ويها جلال الدولة ابن أخت أبواني 
أمير الكرج فصالله على عشرين ألف دينار وسبعاثة أسير من 
المسابين . ثم كانت فتنة البهلوانية فسكتها وسرح المند عنها ٠‏ 
وشرح الخبر عنها ان بمض ماليك اتأبك أزبك كان قد أفحش في 
قعل الخوارزميّة باذربيجان عند زحفهم اليها أيام فرارهم من التتر» 
فاما ملك السلطان جلال الدين اذربيجان ومحا ملك البهلوانية منها 
لمق الامير مُقدي هذا بالاشرف بن العادل بن أيوب صاحب الشام > 
وأقام عنده فلا بلغه انهزام الوزير شرف الملك أمام الماجب حسام 
الدين نائب الاشرف يخلاط فر من الشام الى اذربيجان ليقم مع 
الانابكية » ومر بالماجب في خوي فاتبعه وغبر النهر » وخاطب 
من عدوته معتذراً فرجع عنه . ودخل مقدي بلاد قبار » وفيها 
قلاع اسعولى عليها المنعقضون «العصاة فراسلهم في اقامة الدعوة 
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الانأبكية والبيعة لان خاموش بن ازبك يستدعونه من قلعة 
قوطور . واتصل ذلك بالوزير فأقلقه . ثم جاء خير هزيمة السلطان 
بأصفبان فازداد قلقاً . وسار الامير مقدي الى نصرة الدين مد بن 
سبكتكين يدعوه اذلك فلاطفه في القول ٠.‏ وكعب الوذير بالخير 
فأجابه بأن يضمن قدي ما أحب في مراجعة الطاعة ففمل » وجاء 
به الى الوزير فأحكرمه وخلع عليه دعلى من جاء معه > وعاهده 
العفو عن دماء الخوارزميّة . وجاء الخبر برجوع السلطان من 
أصفهان فارتحل الوزير للقائه وممه الامير مقدي وابن سبكمكين 
واكرمهها الساطان . 
أخبار الوزير براسان 

كان صفي الدين تمد الطغرائي وزيراً بْراسان ٠.‏ وأصل خبره 
انه كان من قرية كلاجرد وأبوه رئيسها » وكآن هو حسن الخط 
درتبة الاطوار”' . ثم حمق بالسلطان في المند وخدم الوزير شرف 
الملكث فاما عادوا الى العراق ولاه الطغراء . ول ملك السلطان 
تفليس من يد الكرج ولى عليها أَقَسْثير مملوك الاتابك أزبك » 
وأقام صفي الدين في وزارتها فلا حاصرها الكرج هرب اقستقر» 
وأقام صفي الدين فحاصروه أياماً . ثم أفرجوا ووقع ذلك من 
السلطان أحسن المواقع »؛ وولاه وزارة خراسان فأقام ها سحة . 


. أي عارف برتب الناس» ويقال له في أيامنا : صاحب التشريفات‎ )١( 
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وضجر منه أهابا فلا جاء السلطان الى الري وأقام بها كثرت به 
الشكايات » ونكبه السلطان واستصفى أمراله وقبض على مواليه 
وحاشته وقيدت خيله الى مرابط السلطان »> و كانت ثلئائة . وخلص 
من مواليه علي الكرْماني الى قلمة كان حصنها فامتشع بها واستوزد 
السلطان مكانه تاج الدين البلخي المستوفي وسلم اليه الميغي 
ليسعصفيه ويقلع القاعة من مولاه » وشدد في امتحانه . وكان 
عدوه فلم يظفر منه بشي٠.‏ وكان لا نحكب * طالبه خاتون 
السلطان باحضار المواهر »> وما ساقه لخدمة الوزير وغيره فأحضر 
أربعة آلاف ديئار وسبعين فصأ من ياقوت ويلخش » واستأثر 
الخازن ها اظنه أنه مقعول . 

ثم كاتب الصفي أرباب الدولة ووعدهم الاموال فشقعوا فيه 
وخلصوه »> وكتب السلطان بخطه سراحه فجاء واستخلص ماله 
من الخازن » إلا الفصوص فانه تعذّر عليه ردها . وول السلطان 
على وزارء نسا مد بن مودود النّسَوي العارض © من بيت رئاسة 
بها ٠‏ ورمت به لحكل تنه زهان الات تحن المتدو لاه 
الانشاء والمس > وعظم امره» وغص به الوزير شرف الملك. 
فليا ورد أحد بن عمد المنشي : لكاتب رسولا عن نصرة الدين مد 
ابن حمزة صاحب نسا كا بر » ولاه السلطان الانشاء فارقض لذلك 
ضياء الدين » وطلب وزارة نسا فولاه السلطان إياها . وأقطع له 
عشرة آلاف دينار في السنة زيادة على أرزاق الوزارة . وذهب 
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النسااوري ٠‏ ثم قطع الل فعزله الساطان» وول مكائه الكاتب أجد 
ابن تمد المنشيء وتعرض للسماية فيه فطرذه السلطان وهللك في طرده ٠‏ 


كان من اتأكية أزيك .ولا كانت فتنة التقر وخلاء خراسان 
واستلاء السلطان جلال الدين على أذربيجان لل بمدينة خلخال 
فاسعولى عليها وعلى قلاعها » وشغل عنه السلطان بأمر العراق 
وصاحب خلاط . فاما انصرف المسامون من واقعة التتر بالعراق 
حاصروه بقلمة فيروز أناد حتى استأمن » وملكها السلطان ودلى 
عليها حسام الدين بكتاش مولي سمد أثايك فارس . ثم خلف 
السلطان أثقاله يموقان وتخرد لخلاط > وعاقه البرد بارجش فنهب 
بعض قلاع . وكان عز الدين الخحاخالي في صكفرطاب قريباً من 
أرجش فاحق يخلاط » وجهره الحاجب الى أذربيجان يشغلهم بانآرة 
الفعنة فيها فلم يتم قصده من ذلك فلحق محبال زنمان وأقام يخيف 
السابلة . وكتب له السلطان بالامان . ورزل الى اصفهان فبعث 
نائيها شرف الدولة برأسه الى السلطان ٠‏ ثم رجع السلطان من 
كفرطاب الى خرت برت فتبهيبها وخربها » ووصله خلال ذلك الخبر 
بوفاة الخحليفة الظاهر منتصف ثلاث وعشرين »© وولاية ابنه المنتصر 
وجاء كتابه بأخذ البيعة » وأن يبمث اليه بالخلع » والله تعالى 
ولي التوفيق لا رب غيره ٠‏ 
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تنكر السلطان للوزير شرف الملك 


رجعت العساكر الى موقان » وأقام السلطان يخوي شكا 
اليه أهلها بكثرة مصادرة الوزير لحم » واطلع على اساءته للملكة 
بنت طغرل واستصفائة مالحا مع براءتها مما نسب اليها . ثم جاء 
الى تبريز فبلغه عنه أكثر من ذلك > وهو بقرية كورثان من اعمالها 
فافتقد رئيسها » وكان يخدمه فقيل ان الوزير صادره على ألف 
ديئار لما وكين . فاءا وصل الى تبريز حبس من أخذها حتى ردها 
على صاحبها » وأسقط عن أهل تيريز خراج ثلاث سنين » و كتب 
لهم بذلك . وكثرت الشناعات على الوزير با فمله في مغيب 
السلطان » هذا مع ما كان منه في بحارية الاسماعيليّة بأَنْ السلطان 
كاتبه من ينداد بأن يفتش فلول الشام من أجل رسول من عند 
التتر بمثوه الى الشام . وقصد بذلك معاتبة الليفة ان عثر على 
الرسول فر بهفل من الاسماعيلية فقتلهم » واستولى على اموالهم٠‏ 
فنا عاد السلطان الى أذربيجان وصله رسول علاء الدين ملك 
الاسماعيليّة يماتبه على ذلك » ويطلب امال فنكر السلطان على 
الوزير ما فعله » ووكل به أميرين حتى رد ما أخذ من أموالهم » 
وكانت ثلاثين ألف دينار وعشرة أقراس فانطوى السلطان للوزير 
من ذلك كله على سخط »> وأعرض عن خطابه . وكان يكاتب 
فلا يجاب »؛ وعجزت تبريز عن عماوفة السلطان تأمر بفتح أهراء 
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الوزير والتصرف فيها ٠.‏ ورجع. السلطان الى موقان فلم يغير عليه 
شيأ » ووقع له بتناول عشر الخاص فكان يأخذ من عشر العراق 
سبعين ألف دينار في كل سنة والله أعلم . 


وصول القفباق لخدمة السلطان 

حكان للتنجاق على قدي المهد هوى مع قوم هذا السلطان 
وأهل بيحه > وكنوا يصهرون اليهم غالبا ببناتهم . ومن أجل ذلك 
استأصلهم جنكرْخان واشعد في طلبهم » فلا عاد الساطان من 
واقعة أصفهان وقد هاله كو العتر رأى أن يستظهر عليهم بقبائل 
قُنْبَاقَ » وكان في جلعه سبير تكش منهم فبمثه اليهم يدعوهم 
لذلك ويرغبهم فيه فاجابوا » وجاءت قبائلهم ازسالة ».ور صن 
البحر كور كان'من ملوكهم في ثلئائة من قرابعه » ووصل الى 
الوزير بموقان فشتى بها . ثم جاء السلطان فخلع عليه ورذه بوعد 
جيل في فتح دربند وهو باب الابواب . ثم أرسل السلطان 
لصاحب دريند > وكان طفلا > وأتابكه يلقب بالاسد يدير أمره 
فقدم على السلطان فخلع عليه » وأقطع له وملكه العمل على أن 
يفعح له الاربند . وجهز عساحكر وأنراء فلا فصلوا من عنده 
قبضوا على الاسد وشنوا الغارة على نواحي الباب » وأجمل الاسد 
الملة وتخلف من أيدهم وتعذر عليهم ما أرادوه . 
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استيلاء سلطا على أعمال كستامفي 

كان علم الوزير يشكر أن السلطان أراد أن ينتصح له ببعض 
مذاهب الخدمة فسار في المساكر » وعبر نهر أزس فاستولى على 
أعمال كستاسفي من يد شروان شاه . فلدًا عاد السلطان الى موقان 
أقطعها لملال الدين سلطان شاه بن شروان شاه » وكان أسيراً 
عند الكرج أسامه أبوه اليهم > على أن يزوجوه بنت الملك رسودان 
بنت تاماد . فليا فتعم السلطان بلاد الكرج استخلصه من الاسر ورياه» 
وبقي عنده وأقطمه الآ كستاسفي . وكان ايضاً عند الكرج 
ابن صاحب أرزن اروم » وكان تنصر فزوجوه رسودان بنت 
تأماد فأخرجه الساطان 1 فح بلاد الكرج » م رجع الي ردنه 
ولمق بالكرجج فوجد رسودان قد تزوجت . 


قدوم شروان شاه 
كان السلطان ملك شاه بن ألبأرسلان لما ملك أرَان أطلق 
الغارة على بلاد شروان فوفد عليه ملكها افريدون بن فرتيريز » 
وضمن حمل ماثة ألف دينار في السنة ٠.‏ فللا ملك السلطان جلال 
الدين أزان سنة اثنتين وعشرين وستائة طلب شروان شاه افريدون 
بلجل فاعل يتغلب الكرج > وضعف البلاد فأسقط عنه نصف 
الجل . فلا عاد الآ قدم عليه شروان شاه وأهدى له خمماثة 
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فرس > وللوزير خمسين فاسدةأها . وأشار على السلطان بحدسه فلم 
يقبل اشارته » ورده بالخلم والتشريف » وأسقط عنه من الجل 
عثرين ألفاً فبقي ثلائون : قال النسائي الكاتب : وأعطانٍ في 
التوقيع ألف دينار » والله تعالى أعلم : 


سير السأطان الى باد الكرح وحصاره قلاع بهرام 

كان السلطان مقيما يموفان منصرفه من أذربيجان بعمث 
عساكره مع ايلك خان فأغار على بلاد الكرج واحكتسهها ‏ 
وير ببحيرة بعاج فحكسه الكرج وأوقعوا به . وفقد أريطاني 
وامتعض السلطان لما وقع بعسكره وارتحل لوقته » وقد ججع له 
الكرج فهزمت متدمتهم » وجىء بالأسرى منهم فتتلهم وسار في 
اتباعهم . ونازل كوري وطلبهم باطلاق أسرى البحيرة فأطلقوهم. 
وأخبر أن اريطاني خلص تلك الليلة إلى أذربيجان » ثم وجده 
السلطان في نقجوان. ثم سار الي بهران الكرجي وقد كان أغار 
على نواحي كنحّة فماث في أجماله » وحاصر قلعة سكان فنتحها 
عنوةً » وكذلك قلمة كاك . وبعث الوزير لحصار حكوزانيٍ » 
فحاصرها ثلاثة أشهر جتى طلبوا الصلح على مال حملوه فرحل عنهم 
الى خلاط والله أعلم : 


سير ألسلطان الى خلاط وحصارفا 
ولا فرغ السلطان من شأن الكرج قدم أثقاله اللي خلاط على 





طريق قاقرُوان » وسار هو الى ننْجَوان» وصبح الكرج واستاق 
مواشيهم . ثم أقام أيامأ » دقضى أشغال أهل خراسان والعراق 
ليفرغ لمصار خلاط. قال النسائي الكاتب : وحصل لي منهم تلك 
الايام ألف دينار . ثم ارتحل الى خلاط ولق بعساكره» ولقيه 
رسول من عز الدين أببك تثب الاشرف بخلاط » وقد كان 
الاشرف بمثه وأمره بالقبض على ثاثبها حسام الدين علي بن ماد 
فقبض عليه ثم قتله غيلة. وبعث الى السلطان يستخدم اليه بذلك 
وأن سلطانه الاشرف أمره بطاعة السلطان جلال الدين > وبالغ في 
الملاطفة فأبى السلطان إلا امضاء ما عزم عليه. وقال إن كان 
هذا حقاً فابعث إلي بالماجب فاما سمع هذا الجواب قتله » وسار 
السلطان الى خلاط » ول عليها عد عيد الفطر من سنة ست 


ه# 


وعشري ٠‏ 
وجاءه ركن جهان بن طَفْرّل صاحب أرزن الروم فكان معه» 
وحاصرها ونصب عليها الحانيق» وأخذ بمخدقها حتى فر أهايا عنها 
من الموع وتفرقوا في البلاد.ثم داخله بعش أهلها في أن يمكنهم 
من بقيتها على أن يؤمنوه ويقظعوه في أَدْرْبيجان فأقطعه السلطان 
ساماس وعدة ضياع هنالك . وأصعد الرجال يلا الى الاسوار 
فقاتلوا المند بالمدينة وهزموهم وملكوها ء وأسروا من كان با » 
وأسروا النصارى وأسد بن عبدالله. وتحصن النائب عز الدين ايبك 
بالقامة فأمنه وحبسه بقلمة درقان ٠‏ فلا وقبت المراسلة في الصلح 
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قفل ثلا بشترط٠‏ وقال ابن الاثير ان مولي من موالي حسام 
الدين كان هرب الى السلطان » فلمّا ملك خلاط طلب أن يثاد 
منه عولاه فدفعه اليه وقتله » ونهب البلد ثلاثاً وسرح السلطان 
صاحب أرزن وهرب القمهري من محبسه فقتعل أسد بن عبدالله 
المهراني يجزيرته » وأقطع السلطان خلاط للأمراء وعاد » والله تعالي 
ولي التوفيق ٠‏ 


واقعة الملطان جل الدين مع شرف وكيقباد وأنغزامه أملمهما 


ولا استولى السلطان جلال الدين على خلاط تجهز الاشرف من 
دمشق » وقد كان ملكها وسار لقتال السلطان جلال الدين في 
عساكر المزيرة والشام » وذلك في سنة تسع وعشرين ولقيه علاء 
الدين كيقباد صاحب بلاد الروم على سيراس ٠.‏ وكان. كيقباد قد 
خثي من اتصال جهان شاه ابن ممه طترل صاحب ارزن الروم 
بالسلطان جلال لا بينهها من العداوة» فسار الاشرف و كيقباد من 
سيراس > وفي مقدمة الاشرف عز الدين جمر بن ع لي من أمراء 
حلب من الاكراد المكارية » وله صيت في الشبجاعة . وجاء 
السلطان علاء الدين للقائهم فلا تراءى الجمان حمل عز الدين صاحب 
القدّمة عليهم فهزمهم > وعاد السلطان الى خلاط . 

وكان الوزيز على ملا زكرد يحاصرها فلحق به وارتحلوا جيماً 
الى أذرسيجان. وأسر ركن الدين جهان شام بن طغرل ٠‏ وجي٠‏ 
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به الى ابن سمه علاء الدين كيقباد فجاء به الى ارزن فسلمها 
وسائر أجمالها. ووصل الاشرف الي خلاط فوجدها خاوية ٠.‏ ولا 
رجع السلطان الى أذربيجان ترك العساكر مع الوزير سكران » 
وأقام بعَوي » وخلص الترك في المزئة الى موقان . وتردد مس 
الدين الشكريتي رسول الاشرف ينه وبين السلطان جلال الدين 
في الصلح بينهم » ودخل فيه علاء الدين صاحب الروم » واتعقد 
بينهم جيعاً » وسلم لهم السلطان سر من رأى مع خلاط > والله 
تعالى أعلم . 


الحواحث أيام حصار خط 


منها وفادة نصر الدين أَمبَهبّد صاحب الل مع أرخا من 
امراء السلطان يصهره على أخيه » فقبض السلطان عليه إلى أن عاد 
من بلاد الروم منهزماً فأقطمه وأعاده الى بلاده. ومنها رسالة أخت 
الساطان وكانت عند دوثي خان أخذها من العيال الذين جاذًا 
ممه » وتران خاتون هن خوارزم ©“ وأولدها » وكانت تكائب 
أخاها بالاخبار فبمثت اليه الآن في الصلح مع خاقان والمساهرة. 
وأن يس له فما وراء جيحون فلم يحبها . ومنها وفادة ركن الدين 
شاه ابن طفرل صاحب ارزن الروم» وكان في طاعة الأشرف 
ومظاهراً للحاجب ائب خلاط على عداوة السلطان منافرة لان سمه 
علاء الدين كيقباد بن كنخسرو صاحب الروم » وكان قتل رسول 
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السلطان منقلباً من الروم » ومنع الميرة عن العسكر . فلما طال 
حصار الساطان يخلاط استأمن وقدم عله السلطان فاحتفل لقدومه 
واركب الوزير لاقائه. ثم خلع عليه ورده الى بلاده» واستدعى 
منه آلات المصار قبعث بها. ثم حضر بعد ذلك واقعة الاشرف 
مع السلطان كا مر . 

ومنها وصول سعد الدين الماجب برسالة الخليفة الى السلطان 
بالخطبة في أعمالها » وان لا يتعرض لظفر الدين كو كيرون صاحب 
إذبل » ولا للولد صاحب الموصل * ولا لشهاب الدين سليان شاه 
ملك ولا لعاد الدين بهلوان بن هراييت ملك المبال ويعدهم في 
أولياء الديوان فامتثل مراسله. وبعث نائب العراق شرف الدين 
علي بأن ملك العراق لا يتم إلا بطاعة ملك الجبال ماد الدين 
بهلوان وملك ”>“ سليان شاه فبمث اليها السلطان من 
لاطفهها حتى كانت طاعتهها اختيارا منهها 

وبعث السلطان الماجب بدر الدين طوطو بن أبنايخ خان 
فأحسن في تأدية رسالته » وجاء بهدية حافلة من عند الخليفة خلمتان 
للسلطان احداهها جبة وعمامة وسيف هندي مرصع الملية؛ والاخرى 
قنع وكمة وفرجية وسيف عحلى بالذهب > وقلادة مرصمة ثمينة > 
وفرسان راثعان بعدتين كاملتين » ونعال لكل واحدة من أربعماثة 


)١(‏ كذاء بياضان بالأصل. وني الكامل ج 9 ص /١‏ يظهر بوضوح أن سلييان شاه كان 
ملك همذان وأنه قتل مها سئة مسث وخمسين وحخمساثة . 
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دينار » وترس ذهب مرصع بالموهر وفيه أحد وأربعون فصأ من 
الياقوت ويندخستانى في وسطه فيروزجة كبيرة » وثلاثون فرساً 
عربية يجللة بالاطلس الرومي المبطن بالاطلس البغداي بمقاود المرير 
ونمال الذهب » لكل واحدة منها سعون ديناراً وعشرون مما وكا 
بالمدة والمركوب > وعشرة فهو يجلال الأطلس وقلائد الذهب » 
وعشرة صقور بالأكام المكللة » ومائة وحسون بتجة في كل واحدة 
عشرة ثياب © وحمس أكرمن العنير مطلمة بالذهب وشجرة من 
العود الهندي » طولما لجسة أذرع وأربع عشرة خلمة نسوانية 
للخانات من خوالص الذهب» و كنائس للخيل تفليسية ٠.‏ 

وللأمراء ثلهائة خلمة لكل أمير خامة قباء وكمة » للوزير عمامة 
سوداء وقباء وفرجية وسيف هندي» وا كرتان من العنبر وحمسون 
ثوباً وبنلة. ولاصحاب الديوان عشرون خلمة في كل خلعة جبة 
وعمامة وعشرون ثوياً أكثرها أطلس رومي وبندادي » وعشرون 
بغلة شهباء . ورفمت للسلطان خباء فدخلها ولس الحلعتين » وشفع 
الرسول في اهل خلاط فاعتذر له السلطان. 

ومنها وصول هدية من صاحب الروم ثلاثون بثلا جالة بثياب 
الاطلس الخطائي > وفرو القندسي والسمور» وثلاثون مملوكاً 
والحدة » ومائة فرس وحمسون بغلا. ولا مروا بإذرييجان اعترضهم 
ركن الدين جهان شاه ئ طثرل صاحب ارزن » و كان في طاعة 
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الاشرف فأمسك المدية عنده الي ان وفد على السلطان بطاعته 
فأحطرها . 

ومنها اسار وزير المورخاء جاء الى الجبل المطل على قزوين 
لمباد المشيش على عادته » و كان السلطان قد تغير على علاء الدين 
صاحبهم نسبب أخيه غياث الدين » وللاقه بهم في الموت فسار 
مقطع سارة الى ذلك الجبل » وأكمن لحم الوزير ٠‏ وبعث به الى 
السلطان وهو يحاصر خلاط فحسه بقلعة رزمان »> وهلك لاشهر 
قلائل . ثم بعث السلطان كاتبه مد بن امد النسائي الى علاء 
الدين صاحب قلعة الموت يطلب الخوارح » وطلب الخطبة فامتنع 
منها أولا واحتج عليه بِأَنْ أياه جلال الدين الحسن خطب لخوارزم 
شاه علاء الدين ممد بن تكش والد السلطان فأنكر والتزم أن 
يبعث الى الدبوان ماثة ألف في كل سنة . 


وصول جفان بلوان أزبك من الغند 
كان السلطان لما فصل من الحند بقصد العراق» واستخلف 
على البلاد التي ملكها هنالك جهان بهلوان أزبك فأقام هنالك الى 
أن قصده عسبكر مس الدين ايتاش صاحب لماوون ففارق 
مكانه » وسار الى يلاد قشمير فزاحموه وطردده عن البلاد فقصد 
المراق » وتخلف عنه أصحابه » وعادوا الى ايتاش 6 وفيهم المسن 
بولق الملقب رجاملك > و كاتب جهان عليها ملك العراق بوصوله 
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في سبعيائة فارس > فأجاب المسن رأي السلطان فيه . وبعث اليه 
شر آلاف دينار للنفقة. ووصل توقيع السلطان بأن تحمل اليه 
عشرون ألفاً » وأن يشتي بالعراق يستريح بها من التمب فمبادف 
عود السلطان من بلاد الروم » وزحف السلطان الى اذربيجان 
فحال قدر الله بينه وبين مرامه» وقتل هناك سنة ثمان وعشرين ٠‏ 


وصول التتر الى أذربيجان 


كان العتر عندما ملكوا ما وراء النهر » وزحفوا الى خراسان 
فضعضعوا ملك بني خوارزم شاه > وانتهوا الى قاصية البلاد 
وخريوا ما موا عليه » واخكتسحوا ونهبوا وقتلوا . ثم استقر 
ملكهم با وراء النهر وجمروا تلك البلاد» واختطوا قرب خواردم 
مدينة عظيمة تعوّض هنها . وبقيت خراسان خالية » واستبد بإللدن 
فيبا أمراء شبه الملوك يمطون الطاعة للسلطان جلال الدين لا جاء 
من الحند» وانفرد جلال الدين بملك العراق وفارس وحكرمان 
وأذربيجان وأرّان وما وراء ذلك . وبقيت خراسان يجالات 
لغارات التقر وحروبهم . ثم سارت طائفة منهم سنة خس وعشرين 
فكان بينهم وبين جلال الدين لما جاء من المند » المواقعة على 
أصفهان ىا مرّ . ثم كان بين جلال الدين وبين الاشرف صاحب 
الشام وعلاء الدين حكيتباد صاحب الروم المواقمة سنة سبع 
وعشرين كا مر وأوهنت من جلال الدين وحلت عرى ملكه . 
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وكان علاء الدين مقذم الاسماعيلية في قلعة الموت فماد جلال 
الدين لما أنخن في بلاده » وقرر عليه وظائف الاموال فبعث الى 
العثر يخيرهم بالهرية الكائنة عليه » وأنها أوهنعه » ويمثهم على 
قصده فساروا الى أذربيجان أول سنة مان وعشرين وبلغ الخبر الي 
السلطان بسيرهم فبعث بوغر من أمرائه طليعة لاسعكشاف خبرهم 
فلقي مقدمتهم » فا هزم و ينج من أصحابه غيره ٠.‏ وجاء بالخير 
فرحل من تبريز الى موقان > وخلف عياله يتبريز لنظر الوزير 
وأعجله الال عن أن يبعثهم الى بعض المصون ٠‏ 

ثم ورد كتاب من حدود زنجات بأن المقدمة التي لقيها بوغر 
باهر أقاموا بمرج الخان » وأنهم سبعائة فارس فظن السلطان أنهم 
لا يجاوزوها فسري عنه » ورحل الى موقان فأقام بها » وبعث 
في احشاد الاميرين بغان شحنة خراسان» وأوسمان يهلوان 
شحنة مازندران » وشغل بالصيد. وبيئًا هو حكذلك كسه العتر 
بمكانه ونهيوا مسكره وخلص الى ثبر أوس . 

9 ورى بقصد كنجة وعطف الى أذربيجان » فتنكر 
لماهان . وكان عز الدين صاحب قلعة شاهن غاضبياً منذ سنين 
لاغارة الوزير على بلده . فا تل السلطان ماههمان كان يخدمه 
بالميرة وباخبار العتر ثم أنذره آخر الشتاء يمسير التثر اليه من 
أرّجان » وأشار عليه بالمود الى أرّان لكثرة ما فيها من العساكر 
وأجناد التركان متحصنين بها . فلا فارقها وكان الوزير فوق 
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بيوت السلطان وخزائنه في قلاع حسام الدين منهم : ارسلان 
كبير أمراء الت ركيان بأدّان» وكان قد عمر هنالك قلمة سنك سراخ 
من أحصن القلاع فأنزل عياله بها وكان مستوحشاً من السلطان 
فجاهر بالعصيان ٠‏ 

وكانت وحشعه من السلطان لامور منها : تبذير أمراله في 
المطاء والنفقة » ومنها أنه ظنْ أن السلطان مجفل الى الهند فكاتب 
الاشرف صاحب الشام وكيقباد صاحب الروم فوعدهم من نفسه 
الطاعة » وها عدوا السلطّان. ومنها أنه كاتب قليج ارسلان 
التركانى فأمره بحفظ حرم السلطان وخزائته ولا بسلها اليه ٠‏ 
وبعث في الكتاب له » والكباس قبله ليغزو الروم. فلامر السلطان 
بتامته بعث اليه يستدعيه فوصل وحمل كفنه في يده» فلاطفه 
السلطان وكايده فظنها مخالصة فاطيأنْ والله تعالى ولي التوفيق ٠‏ 


أستيلاء التتر على تبريز وكنجة 


ولا اجفل السلطان بعد الحكيسة من موقان الى أدان بلغ الخبر 
الى أهل تبريز فثاروا بالحوارزمية » وأرادوا قتلهم » ووافتهم بهاء 
الدين محمد بن بشير فاربك الوزير بعد الطغرياني ٠‏ و كان الطغرياني 
رئس البلد كنا مر فنمهم من ذلك © وعدوا على واحد من 
الخوارزمية وقتلوه فقعل به اثنين من العامة . واجتهد فى #صين 


تبريز وحراستها وشحنها بالرجال» ولم تنقطع كتبه عن السلطان 
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ثم هلك فسلمها العوام الى التعر ثم ثار أهل كنجة وسلّموا بلدهم 
لععر وكذا أهل ببلنازة والله أعلم . 


نكبة الوزبر ومقتله 


لا وصل السلطان الى قلمة جاربرد بلغه استيحاش الوزير » 
وخشي أن يفر الى بعض اللهات فر كب الى القلعة. موريا بالنظر في 
أحوالما والوزير ممه . وأسرّ الي والي القلمة أن يمسك الوزير 
ويقيده هنالك ففمل . ونزل السلطان فجمع مماليك الوزير 
وكبيرهم الناصر مُفْثْمر » وضعهم الى أوترخان . ثم نمي الى والي 
القأمة أن السلطان مستبدل منه فاستوحش »© وبعث يخاتم الوزير 
الى قشعمر كبير الماليك يقول : نحن وصاحبكم معوازرون» فن 
أحب خدمته فليأت التأمة فسقط في يد السلطان. وكان ابن 
الوالي في جلعه وحاشته . فاه السلْطّان أن يكاتب أباه ويعاتبه 
ففمل > وأجابه بالعنصل من ذلك . فقال له السلطان : فليبعك 
إلي' اسن الوزير فبعث به. وكان الوزير مكرما للعلّاء والادياء 
مواصلا لهم » كثير المشية والبكاء متواضماً منسطا في المطاء» 
حتى استغرق أموال الديوان . لولا أن السلْطان جذب من عنائه . 
وكان فصي في لنة الترك » وكانت عالته على التواقييع 
السأطانية: « المد لله العطيم » وعلى التو اقيع الديوانية : « يعتمد ذلك » 
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وعلى تواقيعه الى بلاده : «أبو المكارم علي ابن ألي القاسم خالصة 


أمير الؤمنين © . 
ارتجاع السلطان كنجة 


) ثآر أهل كنجة بالخوارزميّة كان القائم بأمرهم رجل متهم 
اسمه بسدار > وبعث السلطان اليهم رسوله يدعوهم الى الطاعة 
فوصلوا قريباً منه » وأقاموا . وخرج اليهم الرئيس جال الدين 
لني بأولاده » وامتنع الباقون . ثم وصل السلطان ورد اليهم 
فلم تنن » وبرزوا بعض الايام للقعال » ورموا على خيمته فر كب» 
وحمل عليهم فانهزموا وازدحموا في الباب فنعهم الزحام من اغلاقه 
فاقتحم السلْطَان المدينة » وقبض على ثلاثين من أهل الفعنة 
فقتلهم ٠.‏ وجيء ببندار » وكان بالثاً في الفساد » وحكسر سرير 
الملك الذي نصبه بها ممد بن ملك شاه فثل به » وفصل أعضاءه 
بين يديه . وأقام السلْطّان بحكنجة نحواً من شبر . ثم سار الى 
خلاط مستمداً للاشرف فارتحل الاشرف الي مصر » وعلل بالمواعيد 
ووصل السلْطّان في وجهته الى قلمّة شمى > وبها أراك بن ايوان 
الكرجي فخرج وقبل الارض على البعد. ثم بعث الى السلطان 
ما امر به وبعث السلْطان الى جيرانه من الملوك مثل صاحب حلب 
وامد وماردين لستاجدهم بعد بأسه » من الاشرف ١٠‏ وجرد 
عسكرا الى خرت برت وملطية وأذربيجان فأغاروا في تلك 
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النواحي » واسعافوا نعمها لما بين ملكها كيقباد وبين الاشرف 
من الموالاة فاستوحش جينهم من ذلك » وقعدوا عن نصرته والله 
تعالى ولي العوفيق ٠.‏ 

ان السلطان بكّنه وهو بخلاط أن التتر ساروا اليه » فبعث 
السأطان الامير أترخان في أربعة آلاف فارس طليعة فرجع وأخبر 
أن العتر رجعوا من دود ملازكرد. وكان الامراء أشاروا على 
اليرت ”" الانتقال بديار بكر وكهودة الل أمقيان» م 
جاءه رسول صاحب آمد وين له قصد بلاد الروم » وأطمعه في 
الاستيلاء علّها ليعصل بالقفجاق ويستظهر بهم على التتر » وأنه 
هده بنفسه في أربمة آلاف فارس . وكان صاحب آمد يروم 
الانتقام من صاحب الروم بما ملك من قلاعه فجنح السّلطان الى 
كلامه » وعدل عن اصفهان الى امد فنزل بها . وبمّث اليه التر كيان 
النذير دانهم راوا نيران التثر بالمنزل الذي كانوا به أمس فاتهم 
خبرهم » وصبحه العتر على آمد » وأحاطوا بخيمته قبل ان يركب 
فحمل علَيهم اوترخان حتى كشنهم ف الى كاش 

ود 5-8 السلطان ور كض وأسلم زوجحه بنت الأتايك سفك 
الى اميرين يحملائها الى حيث تنتهي المفلة ٠‏ 3 رد اوترخان 


(1) كذا بياض بالأصلء ويذكر ابن الأثير هذه الواقعة باختلاف كثير عا هي هنا في حوادث 
سنة 074 في ج ص 84" وما بعدها. وتصويب العبارة: وكان الأمراء أشاروا على السلطان بترك 
خلاط والانتقال بديار بكر إلى أن يصل إلى أصفهان. 
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والساكر عنه ليتوارى بانفراده عن عين المدو وسار أوترخان 
في أربعة آلاف فارس فخلص الى أصنهان» واستولى عليها الى 
أن ملكها التتر عليه سسنة تسعة وثلاثين . وذهب السلطان مستخفياً 
الى باشورة آمد » والناس يظنون أن عسكره غدروا به فوقفرا 
برذ دهم فذهب الى حدود الدريندات » وقد ملت المطايق 
بالفسدين . فأشار عليه أوترخان بالرجوع فرجع » وانتهى الى قرية 
من قرى ميافارقين فنزل في بيدرها > وفارقه أوترخان» الى 
شهاب الذين غازي صاحب حلب لكاتبات كانت بينه| فحسه . 

ثم طلبه الكامل فبعث به اليه محبوساً ثم سقط من سطح 
فات » رهجم العتر على السلطان بالبيدر فهرب »> وقتل الذين 
كانوا ممه » وأخبر التثر أنه السلطان فاتبموه . وأدركه اثنان 
منهم فقتلها ويس منه الباقون فرجعوا عنه . وصعد جبل الا كراد 
فوجدهم مترصدين في الطرق للنهب فسلبوه وهموا بقتله ٠‏ وأسرٌ 
الى بعضهم أنه السلطان فمى به الى بيته ليخلصه الى بعض التواحي 
ودخل البيت في غيبة بعض سفلتهم وبيده حربة» وهو يطلب 
الثأر من الخوارزميّة بأخ له قعل بخلاط فتعله > ول يغن عنه 
الببت » وكانت الوقعة منتصف شوال سنة كان وعشرين ٠‏ هذه 
سياقة الخبر من كتاب النسائي كاتب السلطان جلال الدين. وأما 
ات الاثير فذكر الواقمة » وأنه فقد فيها » وبقوا أياماً في انتظار 
خبره » ول يذكر مقتله . وانتهى به التأليف ولم يزد على ذلك . 
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قال النسائي : وكان السلطان جلال الدين أسمر قصيراً تر كياً 
شجاعاً حليماً وقوراً لا يضحك الا تيسماً » ولا يكثر البكلام 
زرا للعدل > إلا أنه مثلوب من أجل الفتنة وحكان يكتب 
للخليفة والوحشة قائة ببنهها كا كان أبوه يكب خادمه المطواع 
فلان» فلا بعث اليه بالخلع عن خلاط كا مر كتب اليه عيده 
فلان » والخطاب بمد ذلك سيد ومولاة أمير المؤمنين وإمام 
المسامين » وخليفة رب العالمين » قبدوة المشارق والمغارب المنيف 
على الذروة العليا ان لؤي بن غالب . ويكعب للوك الروم ومصر 
والشام . السلطان فلان بن فلان ليس معها أخوة ولا محبة. 
وعلامته على تواقيعه : النصرة من الله وحده. وعلامته لمباحب 
الوصل بأحمن خط » وشق القلم شقين ليقاظ . 

ولا وصل من الحند كاتبه الخليفة: الجمناب الرفيع الحاقاني 
فطلب الخطاب باإلسلطان فأجيب بأنه لم تجر به عادة مع أ كابر الملوك 
فألح في ذلك حين حملت له الخلع فخوطب بالجناب العالي 
الشاهنشاهي. ثم انتشر التتر بعد هذه الواقعة في سواد آمد وأرزن 
وميافارقين وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخريوهاء وملكوا 
مدينة اسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار خجسة أيام ». ومروا 
ماردين فامتنعت . ثم وصلوا اللى:نصيبين فاكتسحوا نواحيها » ثم 
الى سنجار وجبالها والخابور. ثم ساروا الى.تدلنس فأحرقوها » ثم 
الى أجمال خلاط فاستباحوا أباكري وارتجس . 
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وجاءت طائفة أخرى من أذربيجان الي أتمال إربل » وروا 
في طريقهم بالتركان الامواميّة والاكراد الموزقان فتهبوا وقتلوا 
وخرج مظفر الدين صاحب إربل بعد ان استمد صاحب الموصل 
فلم يد ركهم » وعادوا وبقيت البلاد قاعاً صفصفاً » والله وارث 
الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

وافترق عسكر جلال الدين منكيرس »© وساروا الى كيقباد 
ملك الروم فأئبتهم في ديوانة واستخدبهم . ثم هلك سنة اربع 
وثلاثين » وولي ابنه غياث الدين كتخسرو فارتاب بهم وقبض على 
كبيرهم وفرٌ الباقون . واكتسحوا ما مروا به » وأقاموا مستبدين 
بأطراف البلاد ٠‏ ثم استالهم الصالح نهم الدين أيوب بن الكامل 
وكان انا لابه بالبلاد الشرقية حران وكيفا وآمد. واسكاذن 
أباه في استخداءهم فأذن له كا يأقي في اخباره » والله سبحانه 
وتعالى ولي التوفيق بمنه وفضله ٠‏ 
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الخبر عن حولة بني تتش بن البارسلان ببلاد الشام دمشق 
وحطب وأعمالفما وكيف تناوبوا فيفا الرقام بلدعوة 
العبامية والدعوة العلوية حين انقراض أمرهم 


قد تقدم لنا استبلاء السلجوقية على الشام لاول دولتهم » 
وكيف سار أتسز بن أرتق الخوارزمسي من أبراء السلطان ملك 
شاه الى فلسطين » ففتح الرملة ويدت المقدس >» وأقام فيها الدعوة 
العباسية » ومحا الدعوة العلوية . ثم حاصر دمشق وذلك سنة ثلاث 
وستين وأريسماثة . ثم أقام يردّد الحصار على دمشق حتى ملكها 
سنة ثان وستين . وسار الى مصر سسنة لسع وستين »> وحاصرها 
وعاد عنها . وولي السلطان ملك شاه بعد أبيه ألبأرسلان سنة 
خس وستين > فأقطع أخاه تَنّس بلاد الشام » وما يفتحه من تلك 
النواحي سنة سبعين وأربعائة فسار الى حلب وحاصرها . وكان 
امير الميوش بدر ااي قد بعث العساكر لمصار دمشق »© وبها 
أنسز فبعث بالصريخ الى تاج الدولة تتش فسار لنصرته » وأجفات 
عساكر مصر » وخرج أنسز لتلقيه فتملل عليه ببطئه عن تلقيه » 
وقتله واستولى على دمشق »> وقد تقدم ذلك كله . 

ثم اسعولى سلوان بن قُطْلمّش على انطاكية » وقتل مسام بن 
قريش. وسار الى حلب فلكها » ومع بذلك تتش فسار اليها 
واقتتلا سنة لسع وسبعين » وقتل سامان بن قطامش في المرب 
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وسار السلطان ملك شاه الى حلب فلكها وولى عليها قسيم الدولة 
أفسنقر جد نور الدين العادل. ثم جاء السلطان الى بغداد سنة اربع 
ومانين » وسار اليه أخوه تاج الذين تتش من دمشق > وقسمٍ الدولة 
اقسنقر صاحب حلب» وبوزان صاحب الرأها » وحضروا معة صنيع 
المولد النبوي بيثداد » فلا وعدوة العود الي بلادهم أمر قسيم 
الدولة وبوزان بأن يسيرا بمسكرها مع تاج الدولة تنّش لفتح البلاد 
بساحل الشام » وفتح مصر من يد المستنصر العلوي > وحور 
الدولة الملوية منها فساروا لذلك . 

وملك تعش حص من يد ابن ملاعب» وغزة عنوة » وأماسية 
من يد خادم العلوي بإلامان . وحاصر طراباس > وبها جلال الدين 
ابن مار فداخل قسيم الدولة اقسنقر » وصانمه بالال في أن يشفع 
له عند تتش فلم يشفعه فرحل مناضباء وأجفلوا الي جَبّلَة وانعقض 
أمرهم . وهلك السلطان ملك شاه سنة حمس وثانين ببغداد » وقد 
كان سار الى بغداد » وسار تعش أخوه من دمشق للقائه وبلغه 
في طريقه خبر وفاته » وتنازع ولده مود وبر كيارق الملك فاعتزم 
على طلب الامر لنفسة » ورجع اللي دمشق فجمع العساكر وقم 
العطاه. وسار الى حلب فأعطاه أقستقر الطاعة لصغر أولاد ملك 
شاه والتنازع الذي بينهم » وجل صاحب انطاكية ووزان صاحب 
الرئها وحرّان على طاعته ٠‏ 

وساروا ججيعاً في محرم سنة ست وثانين فحاصروا الرحبة 
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وماحكوها» وخطب فيها تعش لنفسه. ثم ملك نصيبين عنوة 
واستباحها وأقطعها لحمد بن مسلم بن قريش ٠‏ ثم سار الي الموصل 
وبها ابراهيم بن قريش بن بدران» وبعث اليه في الخطبة على منايره 
فامتنع وبرز للقائه في ثلاثين ألفآ » وعان تعش في عشرة آلاف 
والتقوا بالمضبّع من نواحي الموصل فانهزم ابراهيم وقتل » واستييحت 
أحياء العرب » وقتل أمراؤهم » وأرسل الى بغداد في طلب الخطبة 
فلم يسعف الا بالوعد. ثم سار الى ديار بكر فلكها في ربيع الآخر» 
وسار منها الى اذربيجان . وكان بر كيارق بن ملك شاه قد استولى 
على الري وهمذان » وكثير من بلاد المبل فسار في المساحكر 
لمدافعته . فاما تقاريا نزع اقسنقر وبوزان الى بر كيارق . 


وعاد تتش منهزماً الى الشام » وججع العسا كر » واستوعب في 
المشد. وسار الى أقسئقر في حلب فبرز اليه “ومعه بوزان صاحب 
الرأها وكربوقا الذي ملك الموصل فيا بعد » ولقيهم تتش على ستة 
فر اسخ من حلب فاءهزموا وجيء باقسئقر أسيراً فقتله صبرا. ولق 
كربوقا وبوزان يحلب فحاصرها تتش وملكها وأخذها أسيرين. 
وبعث الى ران والرها في الطاعة فامعنموا فقعل بوزان وملكه| 
وحس كربوقا بحمص . ثم سار الى الإزيرة فلكها جيعا » ثم الى 
ديار نكر وخلاط ثم أذربيجان ثم حمذان. وبعث الى بشنداد في 
الخطبة. وكان بركيارق يومئذ بنصيبين فعبر دجلة الى إذبل» ثم 


0 
منها الي لد سرخاب بن بدرء وسار الأمير يعقوب بن ارثئق من 
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عسكر تتش فكيسه وهزمه» ونا الى أصنهان فكان من خبره 
ما تقدم . وبعث تتش يوسف بن أرتق التركاني شحنة الى يغداد 
فنع منها فماث في نواحيها ٠‏ ثم بلغه مهلك تتش فعاد الى حلب ٠‏ 
وهذه الاخبار كها قد تقدّمت في أول دولة السلجوقية وافا ذ كرناها 
هنا توطئة لدولة بني تعش بدمشق وحلب والله أعلم . 


و0 انمزم بركيارق أهام عمه تعش للق بأصفهان» وبها مود 
وأهل دولعه فأدخاوه وتشاوروا في قتله؛ ثم أبقوه الى ابلال مود 
من مرضيه فقدر هلاك مود . وبايموا لب ركيارق فبادر الى أصفهان» 
وقدم أميراً آخر بين يديه لاعداد الزاد والماوفة » وسار هو الى 
أصفهان. ورجع تقش الى الري » وأرسل الى الامراء بإصفهان 
يدعوهم ويرغبهم فأجابوه بإستبراء أمر بر كيارق. ثم ابل بر كيارق 
من مرضه» وسار في المساحكر الى الري فائهزم تتش وانهزم 
عسكره » وثدت هو فقتله بعض أصحاب اقستقر يثار صاحبه» 
واستقام الامر لب ركيارق والله تعالى أعام . 


استيلاء رضوأن بن تتش على حلب 


كان تعش لما (تفصل من حلب استخلف عليها أبا القاسم المسن 
ابن علي الخوارزمي وأمكنه من القلمة » ثم أوصى أصحابه قبل 





نض استيلاء رضوان بن تتش على حلب 23 
ا ع لام 0 ا ا ل ب 


المصياف بطاعة ابنه رضوان » وكتب اليه بالمسير الي بغداد ونزول 
دار السلطنة فسار لذلك >6 وسار معه 5 الغازي بن أرتق . وكان 
أبوه تعش تر كه عنده وسار معه و (5) ممه شمد بن صالح 
بن مرداس وغيرها . وبلفه مقعل أبيه عند هيت فعاد الى حلب > 
ومعه الاميران الصغيران أبو طالب وبهرام وأمه وزوجها جناح 
الدولة المسن بن أفتكين » ولمق بهم من المعركة . فاما انتهوا الى 
حلب امتنع أبو القاسم بالقلعة > ومعه جماعة من المغارية » وهم أكثر 
جندهأ فاستالهم جداح الدولة فثشاروا القلعة من اللبل »2 وأدوا 
بشعار الملك رضوان واحتاطوا على أبي القاسم » فبعث اليه رضوان 
. بالامان وخطب له على منابر حلب وأعالما » وقام بتديير دولته 
جناح الدولة » وأحسن السيرة ٠.‏ 


وخالف عليهم الامير باغيسيان بن مد بن أبه العرماني صاحب 
انطاكية ؟ ثم أطاع وأشار على رضوان بقصد ديار بكر » وسار 
معه لذلك. وجاءهم امراء الاطراف الذين كان تعش رأسهم فيهاء 
وقصدوا سروج فسبقهم اليها سامان بن أرنّق وملكها فساروا الى 
الرها » وبا الفارقليط من الروم » كان يضمن البلاد من بوزان 
فتحصن «القلعة ودافمهم » ثم غلبوه عليها » وملكها رضوان. وطلبها 
منه باغيسيان ٠.‏ وخشئي جناح الدولة على نفسه فلحق بحلب» ورجع 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل ج 4 ص 5 الأمير وثاب بن محمود بن صالح بن 
مرداس . 
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رضوان والامراء على 2 فسار باغسيان فأقطعها له . ثم سار الى 
حرّان وأميرها قراجا فدس اليهم بعض أهلها بالطاعة » واتهم قراجا 
بذلك ابن المعني من أعيانها » كان تعش يعتمد عليه في حفظ البلد 
فقتله » وقتل بني أخيه . ثم فسد ما بين جناح الدولة وباغيسيان 
وخشي جناح الدولة على نفسه فلحق بجلب» ورجع رضوان 
والامراء على أثره فسار باغيسيان الى بلده انطاكية» وسار ممه 
أبو القاسم الخوارزسي > ودخل رضوان الع حلب دار ملكه وكان 
من أهل دولته يوسف ابن ارتق الحوارزمي الذي بعثه تعش الى 
بغداد شحنة. وكان 1 من الفعيان بحلب» وكان متبوعاً» 
وكان يعادي يوسف بن ارتق فجاء الى جناح الدولة القائم بأمر 
رضوان ورمى يوسف بن ارتق عنده بأنه يكاتب باغيسيان ويداخله 
في الشورة » واستأذنه في قعله فأذن له» وأمده يجاعة من المند . 
وكس بوسف في داره فقعله ونهب مافيها واستطال على الدولة . 
وطمع في الاستبدادا على رضوان > ودس لمناح الدولة أن رضوان 
أمره بقتله فهرب الى مص . وكانت اقطاعا له واستبد على رضوان 
ثم تنكر له رضوان سنة تسع وثافين > وأمر بالقبض عليه فاختفى 
وثهبت دورهة وأموالة ودوايه. لم قبض عليه فامتحن وقتل هو 


٠. وأولاده‎ 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وف الكامل ج مص 7/4١ء‏ وكان بحلب إنسان يقال له «المجن» 
وهو رئيس الأحداث بها وله أتباع كش 
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استيلاء دقاق بن تنش على دمشق 


كان تتش قد بعث ابنه دقاقاً الى أخيه السلطان ملك شاه 
ببنداد فأقام هنالك الى أن توفي ملك شاذ» فسار ممه ابنه مود 
وأمه خاتون الملاليّة الي أصفهان. ثم ذهب عنهم سراً الى بر كيارق 
ثم لحق بأبيه وحضر ممه الواقمة التي قعل فيها . ولا قتل تنش 
أبوه سار به مولاه تكين الى حلب فأقام عند أخيه رضوان » 
ركان بقلمة من قلاعها ساو تكين الخادم من موالي تتش © ولاه 
عليها قبل موته فبعث الى دقاق يستدعيه لاملك فسار اليِه» 
وبعث رطوان في طلبه فلم يدر كه . ووصل دمشى» وحكتب 
اليه بافيسيان صاحب انطاكية يشير عليه بالاستبداد بدمشق على 
أخيه رضوان . ووصل مععمد الدولة طنتكين مع سماعة من 
خواص تنش > وكان قد حضر المعركة وأسر فخلص الآن من 
الاسار . وجاء الى دمشق قلقيه دقاق ومال اليه» وحكمه في 
أمره ودامله في مغل ساوتكين الخادم فقتاوه. ووفد عليهم 
بإغيسيان من انطاكية > ومعه أبو القاسم الحوارزمي فأحكرهها 
واستوزر الخو ارزعي وحكية في دولته . 


الفتنة بين دقاق وأخيه رضوان 


ثم سار رضوان الى دمشق سنة لسعين وأربمائة قاصداً 
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انتزاعها من يد دقاق فامعنمت عليه فعاد الى مالس © وقصد 
الورس فامعنمت عليه فعاد الى حلب > وفارقه باغيسيان صاحب 
انطاكة الى اخبه دقاق » وحض على المسير الى أخيه بحلب فسار 
إذلك . واسعتجد رضوان سككان من سروج في أعم من الترمان. 
ثم كان اللقاء بقضرين فامجزمت عساكر دقاق ونهب سوادهم » 
وعاد رضوان الى حلب . ثم سعى بينها في الصلح على أن يخطب 
رضوان بدمشق وأنطاكية قبل دقاق فانمقد ذلك بينها . ثم لمق 
جتاح الدولة بيحمص عندما عظمت فيه سعاية « المِن» م ذ كرنام . 
وكان اغيسيان منافراً له ٠.‏ قاما فصل من حلب جاء باغسيان الى 
رضوان وصالله . ثم بعث الي رضوان المستملي خليفة الماويين 
مصر يمده بالامداد على أخيه » على أن يخطب له على منابره > 
وزين له بعض أصحابه صحة مذهبهم فخطب له في جميع أجماله 
سوىق أنطاكية والمعرة وقلعة حلب . ثم وفد عليه بعد شهرين من 
هذه الخطبة سكان بن أرتق صاحب سروج وبافسيان صاحب 
انطاكية فلم يقم بها غير ثلاث » حتى وصل الفرنج فحاصروه 
وغلبوه على انطاكية وقتلوه 5 مر في خبره . 


استيلاء دقاق على الرحبة 


كانت الرحبة بيد كربوقا صاحب الوصل فاما قتل كا مر في 
خبره اسعولى عليها امار من موالي السلطان ألبأُرسلان » فسار 
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دقاق بن تعش ملك دمشق وأتانكه طغركين الها سنة حخس 
ولسعين 6 وحاصروها فامتنعت علييم فعادوا عنها 5 وتوفي قاغار 
صاحبها في صفر سنة ست وتسمين » وقام بأمرها حسن من موالي 
الاتراك فطمع في الاسعبداد » وقتل جاعة من أعيان البلد» 
وحس آخرين . واستخدم جاعة من الجند » وطرد آآخرين . وخطب 
لنفسه فسار دقاق اليه وحاصره في القلعة حتتى استأمن »؛ وخرج 
اليه وأقطمه بالشام اقطاعات كثيرة » وملك الرحبة وأحسن الى 
أهابا وولى عليهم ورجع الى دمشىٌ » والله سبحانه وتمالى ولي 
التوفيق لا رب غيره ٠‏ 


وفلة حقاق وولاية أخيه تلتاش ثم ذلعه 


م توفي دقاق صاحب دمشق سنة سبع وتسعين واسعقل 
أتابكه طفركيز بالملك وخطب لنفسه سنة » ثم قطع خطبته 
وخطب لتلعاش أخي دقاق صباً مراهقاء وخوفته أمه من طفر كين 
بزواجه أم دقاق» وأنه ميل الى ابن دقاق من أجل جدته فاستوحش 
وفارق دمشق الى بعلبك في صفر سنة كان وتسمين . وللْقه ايعكين 
المبي صاحب بصرى »© وكان ممن حسن له ذلك فعاث في نواحي 
خوارزم » ولق به أهل الفساد » وراسلا هدويل ملك الفرنج 
فأجابهها بالوعد » ولم يوف لما فسار الى الرحبة واستولى عليها 
تلاش . وقيل ان تلتاش لما استوحش منه طفردكين من دخول 
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البإد مفى الى حصون له » وأقام بها. ونصب طفر كين الطفل ابن 
دقاف » وخطب له واستبد عله » وأعخسين الى الناس واستقام 


مرو :واف الى ول التوقى شر انح الرفدي.ه 


روس افر 


الوب بين طغركين والفرنج أشهرا 


كان قص من قامصة الفرنح على مرحلتين من دمشق فلج 
بالغارات على دمشق > فجمع طقر كين العساكر وسار اليه » وجاء 
معرون ملك القدس وعكا من الفرنج اناد القمص فاظهر الغنية 

عليه وعاد الى عكا » وقاتل طغر كين القمص فهزمه 
وأحجزه بحصنه ٠‏ ثم حاصره حتى ملك الاصن عنوة وقتل أهله 
وأسر جاعه » وعاد الى دمشق ظافراً غافاً ٠‏ ثم سار الى حصن 
رمسة من حصون الشام » وقد ملكه الفرنج » وبه ابن أخت 
سميل المقيم على طراباس يحاصرها فحاصر طفر كين”'"' حصن رمسة» 
حتتى ملكه وقتل أهله من الفرنح وخربه > والله أعلم : 

)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل لابن الأثيرج م ص 51١‏ : فسار بغدوين ملك 
القدس وعكا وغيرها إلى هذا القمص ليعاضده ويساعده على المسلمين, فعرّفه القمص غناه عنه, 


وأنه قادر على مقارعة المسلمين إن قاتلوه فعاد بغدوين إلى عكا. 
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سير رضوان صاب حاب لحصار نصيبين 


ثم أنّ رضوات صاحب حلب اعتزم على غزو الفرنج > 
واسعدعى الامراء من النواحي لذلك فجاءه أبو الغازي بن أرتق 
الذي كان شحنة ببشداد وأصفهان وصباوو» وألبي بن ارسلان 
ماش صاحب سنجر » وهو صهر جكرمش صاحب الموصل. وأشار 
أبو الغازي بالسير الى بلاد جكرمش للاسعكثار يسكرها 
وأموالنها » ووافقه أي وساروا الى نصيبين في رمطبان سنة تسع 
وتسعين وأربميائة فحاصرها » وفيها أميران من قبل جكرمش 
واشعد المصار » وجرح أبي بن ارسلان لسهم أصابه فماد الي 
سنجر » وأجفل أهل السواد الى الموصل » وعسكر جكرمش 
بظاهرها ممتزماً على الارب . ثم كاتب أعيان المسكر > وحثهم 
على رضوان . وأمر أصحابه يتصيّين باظهار طاعته » وطلب الصلح 
ممه . وبعث الى رضوان بذلك والامداد با يشاده على أن يقبض 
على ألي الغازي فال الى ذلك » واستدعى أب الخازي فخيره أن 
المصاحة في صلح جكرمش ليستمينوا به في غزد الفرنج وجع 
شمل المسامين فجاوبه أبو الغازي بالنع من ذلك ٠‏ 

ثم قبض عليه وقيده فانتقض التركان ولأوا الى سور 
المدينة » وقاتلوا رضوان. وبمك رضوان بأبي النازي الى نصيبين 
فخرجت متها العساكر لامداده » فافترق منها التركان > ونهبوا 
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ما قدروا عليه . ورحل رضوان من وقنه الي حلب ٠.‏ وانتهى 
الحبر الى جكرمش بتل أعفر » وهو قاصد حرب القوم فرحل 
عند ذلك الى سنجار » وبعث اليه رضوان في الوفاء يما وعدم 
من النجدة فلم يف له . ونازل. صهره أبي بن ارسلان يسنجر » 
وهو جريح من السهم الذي أصابه على نصيبين فخرج اليه ألي 
تمولا. واعتدر اليه قأعتبه وأعاده الى بلده قات وامتنع أصحابه 
لسنجار » رمضان وشوالا. ثم خرج اليه 7 عم ابي وصالح 
جكرمش وعاد الى الموصل» والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق نه 


استيلاء الفنج على أخامية 


كان خلف ن ملاعب الكلالي في مص > وملكها منه تاج 
الدولة تعش فسار الى مصر وأقام بها. ثم بعك صاحب أفامية من 
جهة رضوان بن تتش بطاعته الى صاحب مصر المعلوي » فبعث 
البها ابن ملاعب وملكها وخلع طاعة العاوية » وأقام يخيف 
السبيل كا كان في حمص فا ملك الافرنج سرمين لق به قاضيها 
وكان على مذهب الرافضة فكتب الى ابن الطاهر الصائغ من 
أكابر الثلاة » ومن أصحاب رضوان ©» وداخلهم في الفعتك بابن 
ملاعب ٠.‏ ونمي الخبر اليه من أولاده فحلف له القاضي با اطمأن 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 8 ص “777: فجاء تميرك أخو أرسلان تاش عم 
ألبي فأصلح حاله مع جكرمش. 
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اليه » وتحدّل مع ابن الصائع في جند من قباهم يستأمنون الى ابن 
ملاعب »6 ويعطونه خيلهم وسلاحهم ويقيمون للجهاد معه ففملوا » 
وأهم بربض افامية. ثم بيه القاضي ليلا من ممه من أهل سرمين» 
ودفع أولئك الجند من الربض بالبال» وقتاوا ابن ملاعب في 
يمه وقتاوا معه ابنه » وفرٌ الآخر الى ألي المسن ئ منقذ صاحب 


-ن.ى 
. 


شيزر ٠‏ 
وجاء الصانع من حلب الى القاضي فطرده» واستبد بافامية . 
ركان بعض أولاد ابن ملاعب عند طغ ركين » وولاه حماية بعش 
الحصون فعظم ضرره » فطلب طفركين فهرب الي الافرنج وأغراهم 
بافامية » ودلهم على عورتها » وعدم الاقرات فيها فعاصروها شهراً 
وملكوها عَنْوَةٌ » وقتلوا القاضي والمانع » وذلك سنة ذسع ونسعين. 
وقد ذ كر قبل أنْ الصانع قتله ابن بديع أيام تتش صاحب حلب إثر 
مهلك رضوان > فالله أعلم ايها المبحيح . ثم ملك صاحب انطاكية من 
الافرنج حصن الامارة بعد حصار طويل فلكه عنوة واستاحم 
أهله» وفمل في ذريته مثل ذلك. ورحل أههل منبج وبإلس 
وتركوها خاويين » وملكوا حيد بالامان. وطلب الفرنج من أهل 
المصون الاسلامية المزية فأعطوهم ذلك على ضريبة فرضوها 
غليهم » فكان على رضوان في حلب وأعالما ثلاثون ألف دينار > 
وعلى صور سبعة آلاف » وعلي ابن منقذ في شيزر أربعة آلاف > 


وعلى حاة ألفا دينار وذلك مس نة ين ومضصمانة. 





استيزاء طفركين على بصرى 


قد تقدم لنا سنة سبع وتسعين حال تلتاش بن تتش »2 والخطبة 
له بعد أخيه دقاق » وخروجه من دمشق واستنجاده الفرنج . وان 
الذي نولي كبر ذلك كله اسكين الجلى صاحب بصرى فسار طش ر كين 
3 المائة الخامسة الى بصرى » تحاعرينا حتى أذعنوا وضريوا له 
أجلًا الفرنيج » فعاد الى دمشن حتى انقضى الاجل فآنوه طاعتهم» 
وملك البلد وأحسن اليهم » والله تعالي ولي التوفيق لادب غيره. 

غزو ظغركين وهزيمته 

ثم سار طغ ر كين سنة اثنعين وحجماثة الى طبرية » ووصل اليها 
ابن أخت بندوين ملك القدس 2 40 من الفرنج فاقتعاو فانهزم 
المسلمون أؤلا » فنزل ظغ كين ونادى بالمسامين فكروا وانهزم الفرنج 
وأسر ابن أخت بغدوين.٠‏ وعرض طغر كين عليه الاسلام فامتنع 
فقتله بيده وبعث بالاسرى الى بنداد . ثم انعقد الصلح بين طغر كين 
وبندوين بعد أريع سنين. وسار بعدها طغر كين الى حصن غزة 
في شعبان من السنة. وكان نيدغ مولى القاضي فخر الملك ثم علي 
ابن ممار صاحب طراباس فعصى عليه وحاصره الافرئج > وانقطمت 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء وهو بغدوين الأول امبراطور اللاتين على القسطنطينية» قائد 
الحملة الصليبية الرابعة. 
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عنه الميرة فأرسل الى طغر كين صاحب دمشق أن يمكنه من المصن» 
فأرسل اليه اسرائيل من أصحابه فلك اللصن » وقتل صاحبه 
مولى بن عار غيلة ليستأثر بمخلفه » فانعظر طفركين دخول الشتاء 
وسار الى الحصن لينظر في أمره. وكان السرداني من الافرنج يحاصر 
طرابلس قلما سمع بوصول طفر كين حصن الاكمة أَعذ السير اليه 
فهزمه » وغنم سواده. ولحق طغر كين بحمص وتازل السرداني غزة 
فاستأمنوا اليه وملكها » وقبض على اسراثيل فادى به أسيراً كان 
لهم بدمشق مند سبع سنين » ووصل طغركين الى دمشق. ثم 
قصد ملك الافرنج رمسة من أعمال دمشق فلكها وشحنها بالاقوات 
والمامية » فتصدها طغر كين بعد ان نمي اليه الخبر بضعف المامية 
الذين بها فكبسها عنوة» وأسر الافرنج الذين بها والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


انئقاض طغركين على السلطان مدمد 


أن السلطان محمد ئْ ملك شاه قد أن مودود ن بوشكين 
صاحب الموصل بالسير لنزو الافرنس » لان ملك القدس تابع 
الغارات على دمشق سنة ست وحماثة » واستصرخ طغفركين 
بمودود فجمع العسا كر » وسار سنة تسع . ولقيه طفركين بسهلة 
وقصدوا القدس وانتهوا الى الانحوانة على الاردن وجاء بغدوين 
فتزل قبالتهها على النهر » ومعه جوسكين صاحب جيشه > واقتتاوا 
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منعصف محرّم سنة عشر على بحيرة طبرية فانهزم الافرنج » وقعل 
منهم كثير » وغرق كثير في بجيرة طبرية ونهر الاردن ٠‏ ولقيتهم 
عساكر طرايلس وانطاكية فاشعدوا وأقاموا يجبل قرب طبرية » 
وحاصرهم المسامون فيه . ثم يئسوا من. الظفر به فساحوا في بلادهم 
وا كتسحوها وخربوها » وزلوا مج الصفر . وأذن مودود للعسا كر 
في المود والراحة ليتميأو! للغزو . وسلخ الشتاء ودخل دمشق 
آخر ريع من سنة ‏ "'" ليقيم عدد طفركن تلك المدذة . 
وصلّى معه أول جعة » ووثب عليه باطبي بعد الصلاة فطمته » ومات 
كن وف 

داتهم طفردكين بقتله » وولى السلطان مكانه على الموصل 
اقستقر البرسقي فقبض على ايأز بن ألي الغازي وأبيه صاحب حصن 
كيفا » فسار بنو أرئق الى البرسقي وهزموه » وتخلص ايأز من 
أسره فلحق أبو الغازي أبوه بطغر كين صاحب دمشق »> وأقام 
عنده . وكان مستوحشاً من السلطان حمد لاتمامه يقغتل مودود 
فبعث الى صاحب انطاكية من الفرنج » وتالفوا على المظاهرة » 
وقصد أبو الغازي ديار بكر فظفر به قيرجان بن قراجا صاحب 
مص وأسره . وجاء طفر كين لاسعنقاذه فحلف قيرجان ليقتلنه 


)١(‏ كذا بياض بالأصل؛ وذكر ابن الآثير هذه الحادثة في حوادث سنة سبع وخمسمائة» 
وحادث الاقتتال على بحيرة طبرية المذكور هنا قبل بضعة أسطر في منتصف محرم سنة عشرء ذكره 
ابن الأثير في حوادث سنة ست وحمسيائة . 
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ان لم يرجع طفر كين الى الى بلاده . وانتظر وصول العساكر من 
بغداد تممله فأبطأت فأجاب طث ركين الى اطلاقه . 

ثم بعث السلطان مد العساكر للهاد الافرنج والبداءة بقعال 
طفركين وأبي الغازي فساروا في رمضان سنة مان وحمماثة » 
ومقدّمتهم برسق بن برسق صاحب همذان » وانتهوا الى حلب » 
وبعثوا الى معوليها لول الخادم » ومقدم عسكرها شم الخواص 
يأمرونها بالتؤول عنها . وعرضوا عليها كعب الماطان ذلك فدافما 
بالوعد » واستحثا طفركين وأبا الغازي في الوصول فوصلا في 
المساكر » وامعنعت حلب على العساكر »> وأظهروا العصيان 
فسار برس الى حماة » وهي لطفركين فلكها عنوة ونبها ثلاثاً . 
وسألما الامير قيرجان صاحب حص الصبلح» وكان جميع ما يفتحه من 
البلاد له بأمر السلطان فانتقض الامراء من ذلك وككسلوا عن 
الغزو ٠‏ وسار أبو النازي وطغر كين ومس الخواص الى انطاكية 
ستنجدون صاحبها دجيل من الافرنجم. . ثم توادعوا الى انصرام 
الشعاء » ورجع أبو الثازي الى ماردين وطنر كين الى دمشق . ثم 
كان في اث ذلك هزعة السامين ٠.‏ واستشهد برسق وأخوه زني “» 
وقد تقدّم خبر هذه المزيمة في أخبار البرسقي . ثم قدم السلطان خمد 
بغداد فوفد عليه اثابك طفر كين صاحب دمشق فى ذي القعدة من 
سنة نسع مسعميئاً فأعانه وأعاده الى بلده » والله سبحائه وتعالى 


اعام : 
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وفاة رضوان بن تتش صاب حب ووابة أبنه البارسلآن 


ثم توفي رضوان بن تعش صاحب حلب سنة تسع وخممائة » 
وقد كان قتل أخويه أنا طالب وبهرام » وكان يستمين بالباطنية 
في أموره ويداخلهم ٠‏ ولا توفي بايع مولاه نولو الخادم لاينه 
البأرسلان صبدًا منعياً » وكانت ف .لسانه حبسة فكان 5 
الاخرس. وكان لؤلؤ مستبذا عليه » ولاول ملكه قتل أخويه » 
وكل ملك شاه منهها شقيقه . و كانت الباطنية كثيرأ في حلبفي 
أيام رضوان' حتى خافهم ابن بديع وأعيانها فلا توفي أذن لهم 
ألبارسلان في الايقاع بهم > فقبضوا على مقدبهم ابن طاهر الصائغ 
وجاعة من أصحابهم فقتلرهم وافترق الباقون . 


مهلك ول الذاهم واستيلاء أبي الغازي ثم 

مقتل البارسلان وولابة أذيه سلطان شاه 
كان نوْلو الخادم قد استولى على قلمة حلب »> وولي أتابكية 
البارسلان ان مولاه رضوان. ثم تنكر له فقعله لوْلوْ ونصب في 
الملك اخاه سلطان شاه واستبد عله . فلم كان سنة احدى عشرة 
سار الى قلعة جمبر للاجتاع بصاحبها سالم بن مالك »© فغدر به 
مماليكه الاتراك وقتلوه عند خر تبرت واخذوا خزائنه . واعترضهم 
أهل حلب فأستمادوا منهم ما أخذوه . وولى اتابكية ساطان شاه 
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ان رضّوان مس الخواص تارقياس » وعزل لشهر » وولىي بعده 
أبو المعاللي بن الملحي الدمشقي ٠‏ ثم عزل وصودر واضطريت الدولة» 
وخاف أهل حلب من الافرنج فاستدعوا أيا الثازي ن أرتق 
وحكموه على انفسهم . ول يجد فيها مالا فصادر جاعة الخدم » 
وصانع باهم الافرنج حتى صار الى ماردين بنية العود الى حمايتهاء 
واستخلف عليها ابنه حسام الدين قرئاش > وانقرض ملك رضوان 
إن تتش من حلب والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


هزبمة طغركين أمام الأفرنج 


كان ملك الافرنج بغدوين صاحب القدس قد توفي سنة اثنتي 
عشرة » وقام بملكهم بعده القمص صاحب الرّها الذي كان أسره 
حكوسن وأطلقه جاولي ما تقدم في أخبارهم . وبعث اليطغر كين 
في الهادنة. وكان قد سار من دمشق لنزوهم فأبى من اجابته » 
وسار الى طبرية فنهبها » واجتمع يقواد العو في عسقلان > 
وقد امرهم صاحبهم بالرجوع الى رأي طث ر كين . ثم عاد الى دمشق 
وقصد الافرنج حصناً من أماله فاستأمن اليهم أهله وملكوه. ثم 
قصدوا أذْرعات فبمث طفركين ابنه بوري لمدافمتهم قتنحوا عن 
أذرعات الى جبل هناك . وحاصرهم بوري © وجاء اليه أبو 
طث ركين فراساوه ليفرج عنهم فأبى طمعاً في اخذهم > واستانوا 
وحملوا على المسليين حملة صادقة فهزموهم دثالوا منهم ٠‏ ورجع الفل 
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الى دمشق . وسار طفركين الى أني الغازي بحلب يستنجده فوعده 
بالنجدة » وسار الي ماردين الحشد. ورجع طفر كين الى دمشق كذلك» 
وتواعدوا للجبال » وسبق الافرنج الى حلب » و كان بينه وبين 
أب الغازي ما نذ كره في موضعءه من دولة بي ارتق » والله سبحانه 
وتعالي ولي التوفيق لا رب غيره ٠‏ 
نازلة الأفرنج حمفق 

ثم اجممع الافرنج سنة عشرين وحجسماثة ماو كهم وقامستهم > 
وساروا الى دمشىّ ورزلوا مرج الصفر. وبعث أثابك طفركين 
بالصريخ الى تركان بديار بكر وغيرها» وخيّم قبالة الافرنج » 
واستخلف ابنه بوري على دمشق ٠.‏ ثم ناجزهم المرب آخر السبنة 
فاشعد القتال » وصرع طغر كين عن فرسه فانهزم المسامون » ور كب 
طث ركين واتبعهم ومضت خيالة الافرنج في اتباعهم » وبقي رجالة 
التركيان في الممركة. فا خلص اليهم رجالة الافرنج اجتمعوا 
واستاتوا وملوا على رجالة الافرنج فقتاوهم » ونهبوا معمسكرهم 
وعادوا غافين ظافرين الى «دمشق. ورجعت خيالة الافرنج من 
اتباعهم منهزمين فوجدوا معسكر هم منهوياً ورجالتهم قتلى» و كان 
ذلك من الصنع الغريب . 


وفاة طغركين وولاية أبنه بوري 
ثم توفي أتابك طغركين صاحب دمشق في صفر سنة اثنتين 
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وعشرين > وكان من موالي تاج الدولة تعش» وكان حسن السيرة 
مؤثراً للعدل محباً في اللهاد » ولقبه ظهير الدين . ولما توفي ملك 
بعده ابنه تاج الدولة بوري أكبر أولاده بمهده اليه بذلك» واقر 
وزيرأبيها بعلي طاهرن سعد المزدغاني على وزارته. وكان المزدغاني يرى 
رأيالرافضيّة الاسماعيليّة . وكان بهرام ان أخي ابراهيم الاستراياذي لما 
قتل عمه ابراهيم ببغداد على هذا المذهب للق بالشام » وملك قلعة 
بانياس » ثم سار الى دمشق وأقام بها خليفة يدعو الى مذهبه . 
ثم فارقها وملك القدموس وغيره من حصون المبال » وقابل البصرية 
والدرزة بوادي اليتيم ”'" من أتمال بعلبك سنة اثنتين وعشرين . 
وغلبهم الضحاك وقتل ,برام . 

وكان المزدغاني قد أقام له خليفة بدمشق يسمى أبا الوفاء 
فحكثر اتباعه وتحى في البلد» وجاء الخبر الى بوري بأن ونيره 
المزدغاني والاسماعيلية قد راسلوا الافرنج بأن يملكوهم دمشق 
فجاء اليها » وقعل المزدفاني ونادى يقعل الاسماعيلية. وبلغ الخير 
الى الافرنج فاجتمع صاحب القدس وصاحب انطاكية وصاحب 
طراباس وسائر ملوك الافرنيم » وساروا المصار دمشق . واستصرخ 
اج الملك بالمرب والترحكان » وجاء الافرنج في ذي الحجة من 
السنة ويثوا سراياهم للنهب والاغارة » ومضت منها سريه الى 
خوارزم فبعث تاج الدولة بوري سرية هن المسلبين مع شمس 


. كذا بالأصل . والصحيح :.وقابل النصيرية والدروز بوادي التيم‎ )١( 
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الحواص من أمرائه لمدافنتهم فلقوهم وظفروا بهم واستلحموهم 
وبلغ الخبر الى الافرنج فأجفلوا منهزمين > وأحرقوا مخلفهم واتبمهم 
المسامون يقعلون ويأسرون > والله تعالى ولي الوفيق . 


أسر تاج الملك ادبيس بن صدقة وتمكين عماد الدين زنكي منه 


كان بصرخد من أرض الشام “"“ أميراً عليها فتوني 
سنة خمس وعشرين »> وخلف سريته واستولت على القلعة » وعاست 
أنه لايتم لما اسعيلاؤها إلا بتزويج رجل من أهل العصابة » فوصف 
لها ديس فكعدت اليه تُستدعيه » وهو على البصره منابذاً للسلطان 
عندما رجع من عند سنحر » فاتَحْذ الادلاء. وسار الي صرخد 
فضل به الدليل بنواحي دمشق » ونزل على قوم من بني كلاب 
شرق النوطة فحملوه الى تيج الملك فحسه» ويعث به الى عماد 
الدين زكي لستدعيه ويتهدده على مئمة » وأطلقٌ سر يج بن نه 
الملوك والامراء الذين كانوا ماسورين معه » فبعث تاج الملك بديس 
اليه » وأشفق على نفسه. فلما وصل الى زتَي خالف ظنه وأحسن 
اليه وسد خلته وبسط أمله. وبعث فيه المسترشد أيضاً يطلبه وجاء 
بان الانباري» وسمع في طريقه باحسان ذَتكي اليه فرجع » ثم أرسل 
المسترشد يشفع فيه فاطلق . 


)١(‏ كذا بياض_بالأصلء ول نعثر في المراجع التي بين أيدينا على اسم هذا الأمير. 
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وفاة تاج الماوك بوري صلب دمشق ووإاية أبنه شيس الملوك إسيعيل 


كان تاج الملوك بوري قد ثار به جماعة من الباطنية سنة حمس 
وعشرين » وطعنوه فأصابته جراحة واندملت . ثم انعقضت عليه 
في رجب من سنة ست وعشرين لاربع سنين ونصف من امارته 
وولي بعده ابنه شمس الملوك اسمعيل بعهده اليه بذلك. وكان 
عهد بمدينة بملبك وأعالها لابنه الآخر شمس الدولة» وقام بتدبير 
أمره الحاجب يوسف ان فيروز شحنة دمشق > وأحسن الى الرعيّة 
وبسط العدل فيهم والله سبحانه وتعالى إعلم . 


استيلاء شمس الملوك على الحصون 


ولا تولى شمس الملوك اسمعيل » وسار أخوه مد الى بعلبك 
خريجح اليها » وحاصر أخاه مدا با » وملك البلد. واعتصم محمد 
بالممين وسأل الابقاء فأبقي عليه ورجع الى دمشق. ثم سار الى 
ياشاش > وقد كان الافرنج الذين بها نقضوا الصلح وأخذوا ججاعة 
من تجار دمشى في بيروت فسار الها طاياً وجه مذهبه» حتى 
وصلها في صفر سنة سبع وعشرين وقاتلها ونقب أسوارها » وملكها 
عنوة » ومثّل بالافرنج الذين بها. واعتصم فلَهم بالقلمة حتمى 
استأمنوا » وملكها ورجع الى دمشق . ثم بلغه أن المسترشد زحف 
الى الموصل قطمع هو في حماة» وسار آخر رمضان وملكها يوم 
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الفطر من غده فاستأمنوا اليه » وملكها واستولى على ما فيها. ثم 
سار الى قلمة شيزر وبها صاحبها من بني منقذ فحاصرها » وصانعه 
صاحبها بمال مله اليه فأفرج عنه وسار الى دمشق في ذي القعدة 
من السنة . 

ثم سار في محرم سنة كان وعشرين الى حصن شقيق”"' في البل 
المطل على بيروت وصيدا > وبه الضحاك بن جندل رئس وادي 
العم قد تغلب عليه وامتنع به . وتحاماه المسامون والافرنج يحمي 
من كل طائفة بالاخرى فسار اليه وملكه من وقته. وعظم ذلك 
على الافرنح فساروا الى حوران وعانوا في نواحيها فاحتشد هو 
واستنجد بالترحكيان » وسار حت 'زل قبالتهم » وجهز المسكر 
هنالك . وخرج في البر وأناخ على طبرية وعم فا كتسح نواحيها 
وامتلأت أيدي عسكره بالغنائم والسبي . وانتهى الخبر ال ىالافرنج 
بمكانهم من بلاد حوران قأجفاوا إلى بلادهم > وعاد هو الى دمشيّ» 
وراسله الافرنج في تجديد الحدنة فهادنهم . 


مقتل شيس البلوك وولاية أذيه شغاب الدين مدمود 


كان تمس الملوك سيء السيرة كثير الظلم والعدوان على رعيته 
مرهف اللْدْ لاهله وأصحابه» حتى انه وثب عليه بعض ماليك جذه 
سنةٌ سبع وعشرين» وعلاه بالسيف ليقعله فأخذ وضرب فأقرٌ على جماعة 


)١(‏ كذاء وهي قلعة الشقيف. 
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داخلوه فقتلهم > وقتل معهم أخاه سونج فتشكر الناس له » وأشيع . 
' عنه بأنه كاتب ماد الدين زنكي ليملكه دمشق واستحثه في 
الوصول للا يسلّم الباد الى الافرنج فسار زنكي فصدق الناس 
اام » وانتقض أصحاب أبيه ذلك » وشكرا لأمه فأشفقت 

تقدمت الى غامانه بقعله فتتلوه في ربيع الآخر سنة دتسع وعشرين » 
9 انه اتهم أمَه بالماجب يوسف بن فيروز فاعتزم على قتلها 
فهرب يوسف » وقتلته أمه. ولا قتل ولي أخوه شهاب الدين مود 
من بعده » ووصل أنابك زنكي بعد مقتله فحاصر دمشق من 
ميدان الممبار » وجدوا في مدافمته والامتناع عليه ٠‏ وقام في 
ذلك ممين الدين أرْ مملوك جدّه ملذركين مقاماً جموداً وجلى في 
المدافمة والحصار . ثم صل رسول المسترشد أبو بكر بن بيثر 
الجرري الى أنابك زنكي يأمره بمسالملة صاحب دمشق الملك 
ألأرسلان شهاب الدين مود » وصلحةه معه فرحل عن دمشق 


متتصيف السنة ٠.‏ 


استيلاء شغاب ألدين مدمود على حمص 


كانت حص لقيرجان بن قراجا ولولده من بعده والموالي بها 
من قبلها » وطالبهم ماد الدين زنكي في تسليمها © وضايتهم في 
نواحيها فراسلوا شهابالدين صاحب دمشق في أن يلكها ويعوضهم 
عنها بتدمر ؛ فأجاب واستولى على حمص > وسار اليها سنة ثلاثين 
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وأقطما لمملوك جده ممينالدين أرْ » وأَرّل معه حامية من عسكره 
ورجع الى دمشى واستأذنه الماجب يوسف بن فيروز في العود 
من تدمر الى دمشق ؛ وقد كأن هرب اليها كا قدمتاه . وكان 
ججاعة من الموالي منحرفين عنه بسبب ما تقدم في مقتل سونج 
فتكروا ذلك فلاطفهم ابن فيرؤز واسترضاهم » وحلف لهم اثدلا 
يتولي شيثا من الامور . ولما دخل رجع الى حاله فوثبوا عليه 
وقتلوه » وخيموا بظاهر دمشق واشتطوا في الطلب فلم يسعفوا 
بكاءة فاحقوا بشمس الدولة مد ين تاج الملوك في بعلبك » ويثوا 
السرايا الى دمشق فعاثت في نواحيها حتى أسعفهم شهاب الدين بكل 
ما طلبوه فرجعوا الى ظاهر دمشى > وخرج لحم شهاب الدين 
وتحالفوا ودخلوا الى البإد . وولى مرواش كبيرهم على المسا كر » 
وجمل اليه الل والعقد في دولته والله أعلم . 


أستيلاء عماد ألحين زنكي على حمص وغيرها ن أعمال حمشق 


ثم سار أنايك زنكي الى ممص في شعبان سنة احدى وثلاثين » 
وقدم اليه حاجبه صلاح الدين الباغيسياني وهو أ كير أمراثه مخاطباً 
داليها معين الدين أ في تسليمها فلم يفمل . وحاصرها فامعنمت 
عليه فرحل عنها آخر شوال من السنة . ثم سار سنة اثدين وثلاثين 
الى نواحي بمعليك فلك حصن الحولي على الامان » وهو اسباحب 
وهش:: 3 سار الى مص وحاصرها؟ وعاد ملك الروم الى حلب 
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فاستدعى الفرنج » وملك كثيراً من المصون ,مثل عين زربة 
وتّل حمدون » وحاصر انطاكية ثم رجع وأفرج أثابك زنكي حلال 
ذلك عن ممص . ثم عاود منازلتها بعد مسير الروم وبعث الى 
شباب الدين صاحب دمشق يخطب اليه امه مرد خاتون ابنةجاولي 
طممعاً في الامنتيلاء على دمشق فزوجها له » ولم يظفر بما أمله من 
دمشىٌ. وساموا له حمص وتقلمتها » وحملت اليه خاتون في رمضان 
من السنة والله أعلم ٠‏ 


مقتل شهاب الدين محمود ووإاية أخيه مدمد 


لا قعل شهاب الدين مود في شوال سنة ثلاث وثلاثين » 
اغعاله ثلاث من مواليه في مضجعه بخلوته وهربوا فنجا واحد 
منهم وأصيب الآخران » حكتب مين الدين أنز الى أخيه مس 
الدين محمد بن بوري صاحب بعلبك بالخير فسارع ودخل دمشق » 
وتبعه المند والاعيان وفوّض أمر دولته الى معين الدين أنز 
ملوك جده وأقطعه بعلبك واستقامت أموره . 


امتيلا نكي على بعلبك وحصاره حمشق 


ولا قتل شهاب الدين مود وبلغ خبره الى أمه خاتون زوجة 
ثابك كي بحلب عظم جزعها عليه» وأرسلت الى زتي بالخبر » 
وكان بالمزيرة » وسألت منه الطاب يثأر ابنها فسار الى دمشق » 
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واسعمذوا للحصار فمدل الى بعلبك. وكانت لمين الدين أنز ما 
قلناه » وكانأتايك زنكي دس اليه الاموال ليمكنه من دمشق 
فلم يفمل فسار الى بلده بعلبك »> وجد في حربها ونصب عليها 
الهانيق حتى استأمنوا الله» وملكها في ذي المجة آخر سنة 
ثلاث وثلاثين. واععصم جاعة من اند بقلمتها ثم اسعأمنوا فقثلهم 
وأرهب الناس بهم ٠‏ ثم سار الى دمشق وبعث الى صاحبها في تسليمها 
والنزوك عنها على ان يعوضه عنها فلم يجب الى ذلك > فزحف اليها 
ونزل داريا منتصف ربيع الاول سنة أريع وثلاثين. وبرزت اليه 
عساكر دمشق فطظفر بهم دهزمم ونزل المصلى > وقاتاهم فهزهم 
ثاناً. ثم امسك عن قتالهم عشرة أيام » وتابع الرسل اليه بأن 
يعوضه عن دمشق بيعلبك او مص او ما يختاره قئعة أصحابه » 
فماد زنكي الى القعال واشعد في المصار الله سبحانه وتعالى أعلم 
وبه التوفيق . 


وفأة جمال الحبن محمد بن بوري وولاية ابنه مجير الدين أن 


ثم توني جمال الدين تمد بن بوري صاحب دمشق رابع شعبان 
سنة أربع وثلاثين وزنكي محخاصر بها » وهو معه في مراوضة الصلح 
وجبع زنكي فيا عساه أن يقع بين الامراء من الخلاف فاشتد في 
الزحف ها وهنوا لذلك» وولوا من بعد ججال الدين محمد ابنه 2 


الدين انز واقام بتربيحه وتديير دولته معين الدين أنز مدير دولته . 
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وأرسل الى الافرنج يستنجدهم على مدافمة زنكي على أن 
يحاصر قاشاش فاذا فتحها أعطاهم اياها فأجابوا الى ذلك حذراً من 
استطالة زنكي بملك دمشق > فسار زنكي للقائهم قبل اتصالهم 
لسك دمشق ونزل حوران في رمضان من السنة فخام الافرنج 
عن لقائه » وأقاموا ببلادهم فماد زنكي الى حصار دمشق في 
شوال من السنة » ثم أحرق قرى المرح والغوطة » ورحل عائداً 
الى بلده. ثم وصل الافرنج الى دمشق بعد رحيله فسار منهم 
ممين الدين أنز الى قاشاش من ولاية زنكي ليفتحها ويعطيها 
للافرنج كا عاهدهم عليه » وقد كان واليها أغار على مدينة 
صور »© ولقيه في طريقه صاحب أنطاكية وهو قاصد الى دمشق 
لانجاد صاحبها على زنكي فقتل الوالي ومن معه من العسكر > 
ولأ الباقون آلى قاشاش > وجاء معين الدين أنر أ ذلك في 
العساكر فلكها وسلها للافرتج . وبلغ الخبر الى أثابك زنكي 
فسار الى دمشق بعد أن فرق سراياه وبعوثه على حوران وأعمال 
دمشق »© وسار هو متجرداً اليا قفصبحها وخرج العسكر لقتالة 
فقاتلهم عامه يومه . ثم تأخر الى مرج راهط وانتظر بعوثه حتى 
وصلوا اليه» وقد امعلأت أيديهم بالغتائم » ورحل عائداً الى بلده . 


سير الأفرنج لحصار دمثق 


كان الافرنج منذ ملكوا سواحل الثام ومدنه» نسير اليهم 
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أمم الافرنج من كل ناحية من بلادهم مدداً لهم على المسابين ا 
يرونه من تفرد هؤلاء بالشام بين عدوهم . وسار في سنة ثلاث 
وأربعين ملك الالمان من أمراء الافرنج من بلاده في جوع عظيمة 
قاصدا بلاد الاسلام لا يشك في الغلب والاستيلاء » لكثرة 
عساكره وتوفر عدده وأمواله . فلم!.وصل الشام اجتيع: عليه 
عساكر الافرنج الذين له ممتثلين أمره فأبرهم المسير معه: الى 
دمشى » فساروا لذلك سنة ثلاث وأريعين وحاصروها ‏ فقام معين 
الدين أنز في مدافعتهم المقام المحمود . ثم قاتلهم الافرنج سادس 
ربيع الارّل من السنة فنالوا من المسامين بعد الشذة والمصابرة > 
واستشهد ذلك اليوم الفقيه حجة الدبن يوسف العندلاوي المثرلي » 
وكان عالاً زاهداً . وسأله معين الدين يوممنٍ في الرجوع لضعفه 
وسنه فقال.له : «قد بعت واشترى مني فلا أقيل ولا أسعقيل» اشير 
الى أي الهاد وتقدم حتى "استشهد عند أسرت على نصف فرسخ 
من دمشق . 

واستشهد ممه خلق » وقوي الافرنيج » ونزل ملك الالميان 
اليدان الأخضر . وكان تماد الدين زنكي صاحب. الموصل قبي 
توفي سنة احدى وأريعين » وولي. ابنه سيفة:الدين.غازي: الموصل 
وابنه نور الدين حمود حلب فبعث معين الدين أنز الى سيف الدين 
غازي صاحب الموصل يستتجده © فجاء لاتجحاده وضعه أخوه نور 
الدين » وانتهوا الى مدينة حمص . وبعث الى الافرنج يتهددهم 
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فاضطروا الى قتاله » وانقسمت مؤنتهم بين الفريقين » وأرسل 
معين الدين الى الالمان يتهددهم بتسليم البلد الى ملك المشرق يعني 
صاحب الموصل © وأرسل الى فرنج الشام يجذرهم من استيلاء 
ملك الالمان على دمشق فانه لا يبقى لكم ممه مقام في الشام . 
ووعدهم حصن قاشاش فاججمعوا الى ملك الالمان وخوفوه من 
صاحب الموصل أن يملك دمشق فرحل عن البلد > وأعطاهم معين 
الدين قلعة قاشاش » وعاد ملك الاللمان الى بلاده على البحر الحيط 
في أقصى الثمال والمغرب . ثم توفي معين الدين أقز مدبر دولة 
آتق > والمتغلب عليه سنة أربع وأربعين لسنة من حصار ملك 
الالمان والله أعلم , 


متيلء نوري الدين مود العادل على حمشق وانقراض بني تتش من الشام 


كان سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل قد توفي 
سنة أربع وأربعين » وملك أخوه قطب الدين > وانفرد أخوه 
الآخر نور الدين تخود يحلب وما ييها . وتجرّد لطلب دمشق 
ولهاد الافرنج . واتفق أن الافرنج سئة عُان وأربعين ملكوا 
عسقلان من يد خلفاء العاوية لضعفهم 6 مر في أخبار دولتهم . 
ولم يحد نور الدين سبلا الى ارتجاعها منهم لاعتراض دمشق بينه 
وبينهم . ثم طمعوا في ملك دمشى يمد عسقلان ٠‏ وكان أهل 
دمشق يؤدّون اليهم الضريبة فيدخلون لقبضها ويتحكمون فيهم » 
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ويطلقون من أسرى الافرنج الذين بها حكل من أراد 
اارجوع الى أهله فخثي نور الدين عليها من الافرنج > ورأي 
أنه إن قصدها استّنصر صاحبها عليه بالافرئنج » فراسل صاحبها 
مجير الدين واستماله بالهدايا حتى وثق به > فكان يغريه بأمرائه 
الذين يحد بهم القوة على المدافمة واحداً واحداً » ويقول له : ان 
فلاناً كاتبني بتسلم دمشق فبتعله مجير الدين حتى كان آخرهم 
عطاء بن حافظ السلمي الخادم » وكان شديداً في مدافعة نور الدين 
فأرسل الى مجير الدين مثابا فيه فقبض عليه وقتله . فسار حينتذ 
نور الدين الى دمشق بعد أن كاتب الاحداث الذين بها واستمالهم 
فوعدوه “ وأرسل مجير الدين الى الافرنج يستتجده من نور الدين 
على أن يعطيهم بعلبك فأجابوه وشرعوا في المشد وسبقهم نور 
الدين الي دمشق فثار الاحداث الذين كاتبهم وفتحوا له الباب 
الشرق فدخل منه وملكها. واعتصم مجير. الدين بالقلعة فراسله في 
النزول عنها » وعوضه مدينة حص فسار اليها » ثم عوضه عن 
مص بالس فلم يرضها . وسار الى بقداد واختط بها داراً قرب 
النظامية وتوفي بها ٠.‏ واسعولي نور الدين على دمشق وأعالها » 
واستضانها الى ملكه حتى حلب . وانقرض ملك بني تعش من 
الشام والبلاد الفارسية أججع والبقاء لله وحده » والله مالك الملك 
لا رب غيره سبحائه وتمالى . 


"1 


اي ا 
د 


: و 
5 3 
2 1 
50 دي شاه 2 
5 9 ااا 


/ 


جرال دين نوين هس الدين دين ناح الاوك بويرى بزنطفركينأ ناكد فاق 


ع 
ب 2 
0 


هيت" 


إن-ه "6 


تتش البارسلان 


استيلاء نور الدين محمود العادل عل دمشق 


341 








ري 2 ا ات صا ا كت ا ب 


الخر عن حولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلد أأروم 
عن السلبوقية ومبادسء أمورهم وتصاريف أوالفم 


كان قُطلمش هذا من عتلاء أهل هذا البيت ونسبه فيهم 
مختلف > فقيل قطاش بن بيقو » وابن الاثير تارة يقول قطاش 
ابن عم طفرلبك »> وتارة يقول قطليش بن اسرائيل من سلجوق» 
وامله بيان ذلك الاجال . ولا انتعشر السلجوقيّة في البلاد طالبين 
لاملك » دخل قطامش هذا الى بلاد الروم وملك قونية وأقصرا 
ونواحيها » وبمثه السلطان طفرلبك بالعساكر مع قريش بن بدران 
صاحب الموصل »> في طلب 3 بس بن مزيد عندما أظهر الدولة 
العلورة في ايللّة وأعمالها » فهزهم دبيس والبساسيري م تقدم في 
أخبارهم . ثم عصى على السلطات البأْسلان بعد طفرلبك وقصد 
الري ليملكه » وقاتله البارسلان سنة ست وخسين فائهزم عسكر 
قطلش > ووجد بين القتلى فتجمع له البارسلان وقمد للعزاء فيه 
كا تقدم في أخبارهم . وقام بأمره ابنه سلبان وملك قونية وأقصرا 
وغيرها من الولاية الثي كانت بيد أبيه » وافتتح أتطاكية من 
يد الروم سنة سبع وسبعين وأربعمانة » وقد كانوا ملكوها منذ 
خحس وخفسين وأريماثة فأخذها منهم وأضافها الى ملكه . 

وقد تقدم خير ملكه اياها في دولتهم » وكان لمسلم بن قريش 
صاحب الموصل ضريبة على الروم بانطا كية» فطالب بها سلوان بن 





بدن الخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية 33 
كر احص ا عام لك ل 1 لاسلس 


قطامش فامتعض لذلك وأنف منه. فجمع مسلم العرب والتر كيان 
امصار انطاكية » ومعه جق أمير التر كيان والتقيا سنة ان وسبعين ٠‏ 
وانخاز جق الى سليان فا نمزم العرب > وسار سلوان بن قطامش -أصار 
حلب فامعنعت عليه » وسألوه الامهال حتى يكاتب السلطان ملك 
شاه. ودسوا الى تاج الدولة تش صاحب دمشق ستدعونه فأغلٌ 
السير » واعترضه سليان ن قطامش على غير تعبئة فانهزم » وطعن 
نفسه بخنجر فات ‏ ونم تعش معسكره. 

وملك بعده ابنه قليج ارسلان » وأقام في سلطانه . ولما 
زحف الافرنج الي سواحل الشام سنة تسمين وأربعائة جعلوا 
طريقهم على القسطنطينية فنمهم من ذلك ملك الروم » حتى شرط 
عليهم أن يعطوه أنطاكية اذا ملكوها فأجابوا لذلك »> وعيروا 
خليج القسطتطينية ومروا ببلاد قليج أرسلان بن سليان بن قطامش 
فلقيهم في جوعه قريبا من قونية فهزموه » وانتهوا الى بلاد ابن 
ليون الارمنى فروا منها الى انطاكية » وبها بافيسيان من أمراء 
السلجوقية ام للحصار > وأمر يحفر الحتدق فعمل فيه المسامون 
يوماً » ثم عمل فيه التصارى الذين كانوا بالبإد من الند ٠‏ فلم 
جاًا للدخول منعهم وقال : أنا لكم في مخلفكم حتى ينصرف 
هؤلاء الافرنج +:ورحتوا انه فعاطردة تكمة اعون 

ثم عدا بعض اللامية من سور البإد عليهم فادخلوهم من بعش 
مسارب الوادي > وأصبحوا في الب فاستباءوه » وركب 
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بافيسيان للمبلح فهرب © واقيه حطاب من الارمن قجاء برأسه 
الى الافرنج > وولى عليها بيشمند من زعماء الافرئج . و كان 
صاحب حلب وصاحب دمشق قد عزما على النفير الى انطاكية 
لدافعتهم فكاتبهم الافرنج بالمسالمة» وانهم لا يعرضون لغير انطاكية 
فأوهن ذلك من عزائهم » وأقصروا عن انجاد باغيسيان . وكان 
الترمان قد انتشروا في نواحي العراق » وكان ؟#سعكين بن 
طبلق المعروف أبوه بالواتشمند > ومعناه المعلم عندهم » قد ملك 
سيواس من بلاد الروم مما يلي انطاكية . 


وكان بملطية مما يجاورها متغلب آخر من الترهان > ويينه 
وبين الوالشمند حروب »> فاستنجد صاحب ملطية عليه الافرنج» 
وجاء بيفل من انطاكية سنة ثلاث وتسعين في خمسة آلاف 
فلقيه ابن الواتشمند وهزمه وأخذه أسيرا . وجاء الافرنح لتخليصه 
فنازلوا قلمة أنكورية وهي أنقرة فأخذوها عنوة . ثم ساروا الى 
أخرى فيها اسمعيل بن الوانشمند وحاصرؤها فجمع ابن الوالشمتد 
وقاتلهم » وأكن لهم وكانوا في عدد كثير . فلم قاتلهم استطرد 
لهم حتى خرج عليهم الكمين » وكر عليهم فلم يفلت منهم أحد. 
وسار الى ملطية فلكها وأسر صاحبها » وجاءه الافرنج من 
انطا كية فهزمهم ٠‏ 
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استيلاء قليح أرسلآن على الموصل 


كانت الموصل وديار بكر والمزيرة بيد جكرمش من قواد 
السلجوقية فنع الل وهم بالانتقاض © فأقطع السلطان الموصل 
وما معها اولي بن سكاوو » والكل من قوادهم » وأمرهم 
بالسير لقعال الافرنج. فسار جاولي وبلغ الخبر لجكرمش فسار من 
الموصل الى إديل > دتعاقد مع الي الميجاء بن موشك الكردي 
الهدباي صاحب اربل > وانتهى الى البواريج قعبر اليه جكرمش 
دجلة » وقاتله فائيزمت عسا كر جكر مش »> وبقي جك رمش واقفاً 
لفالح كآن به فأسره جاولي » ولحق الف بالموصل قتصيوا مكائة 
ابنه زنكي صبيًا صغيراً وأقام بأمره غزغلي مولى أبيه » وكانت 
القلعة بيده » وفرق الاموال والخيول . 

وَانشد كذاندة اول 4 .و كاتك مندقة بي ريد والر سق 
شحئة بغداد » وقليج أرسلان صاحب بلاد الروم لستنجدهم » 
ويعد كلا مئهم بملك الموصل اذا دافموا عنه جاولي فأعرض صدقة 
عنه ولم يحتفل بذلك . ثم سار جاولي الى الموصل وحاصرها وعرض 
جكرمش للقعل أو يساموا اليه البلد فامتنعوا » وأصبح جكرمش 
في بعض أيام عداو 3 ومع جاه لي بأن قليج أرشلاث. عار 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل ج م ص 04!: فلما اصطفوا للحرب حمل جاولي من 
القلب على قلب جكرمش فاهزم من فيه. وبقى جكرمش وحده لا يقدر على الحزيمة لفالج كان به. 
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في عساكره الي نصيبين فأفرح عن الموصل > وسار الى سنجار 
وسبق البرسقي اليها بعد رحيل جاولي » وأرسل الى أهلها فلم 
يجيبوه لثي* . وعاد الي بغداد» واستدعى رضوان صاحب دمشق 
جاولي سكاوو لمدافمة الافرنج عنه > فساروا اليه ٠.‏ وخرج من 
الموصل عسكر جكرمش الى قليج ارسلان بنصيبين فتحالفوا 
ممه » وجاؤوا به الي الموصل فلكها آخر رجب من سنة حسماثة. 


وخرج اليه ابن جكرمش وأصحابه وملك القلعة من غزغلي 
وجلس على التغت وخطب لنفسه بعد الخليفة » وأحسن الى 
العسكر > وسار في الناس بالعدل . وكان في جلته ابراهيم بن 
نيال التركاني صاحب آمد » وحمد بن جق التركاني صاحب حصن 
زياد » وهو خرت برت ٠.‏ و كان ابراهم بن نيال قد ولى تتش على 
أمد حين ولي ديار نكر» وكانت بيده . وأما خرت برت فكانت 
بيد القلادروس ترجان الروم » والرها وانطاكية من أعاله » فلك 
سليان بن قطلمش انطاكية . وملك فخر الدولة بن جهير ديار 
بكر فضعف القلادروس > وملك جق خرت برث من يده ٠‏ وأسلم 
القلادروس على يد السلطان ملك شاه وأمره على الرها تأقام بها 
تع عارك وكيا جق 2 هي وما جاورها من الحصون » أورثها 
ابنه حمداً بعد موته » والله تعالى ولي التوفيق . 
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ألمب بين قليح ارسلآن وبين الافرنج 


كان سمند صاحب انطاكية من الافرنج قد وقمت بينه وبين 
ملك الروم بالقسطنطيئية وحشة واستحكمت. وسار سمند فنهب 
بلاد الروم وعزم على قصد انطاكية » فاسعنجد ملك الروم بشَليِج 
ارسلان فأمده بمساكره. وسار مع ذلك الروم فهزموا الافرئج 
وأسروهم » ورجع الفل الى بلادهم بالشام فاعتزموا على قد 
لبج ارسلان بالهزيرة فأتاهم خبر مقثله فأقسروا “ والله تعالى ولي 
التوفيق ٠‏ 

مقتل قليد أرسلآن وولاية أبنه سعود 


وقد تقدم لنا اسعيلاء قليج ارسلان على الموصل وديار بكر 
وأعمالها » وجاوسه على التخت > وان جاولي سكاوو سار الى سنجار 
ثم سار منها الى الرَحبّة. وكان قليج ارسلان خطب له بها صاحبها 
مد بن السبّاق من يني شيبان بعد مهلك دقاق > وانتقاضه 
على أبيه . فلما حاصرها جاولي بعث اليه رضوان بن تتش صاحب 
حلب في النجدة على الافرنج لاساروا الى بلاده » فوعده لانقضاء 
المصار . وجاء رضوان فحشر عنده واشتد الحصار على أهل الرحبة 
وغدر بعضهم فأدخل أصحلب جاولي ليلا ونهبوها الى الظهر ٠‏ وخرج 
البه صاحبها ممد الشيباني فأطاعه ورجع عنه. 
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وبلغ الخبر الى قليج ارسلان فسار من الموصل ارب جاولي» 
واستخلف عليها ابئة ملك شاه صبيا صغيراً مع أمير يديره. فاما 
انتهى الى الخابور هرب عنه ابراهيم بن لال صاحب آمد ولق 
ببإده. واعتزم قليج ارسلان على المطاولة » واستدعى عسكره 
الذين أتجدهم ملك الروم على الافرنجج فجاوًا اليه » واغتم جاولي 
قله عسكره فلقبه آخر ذي القعدة من السنة» واشعدت المرب ٠‏ 
ول قليج ارسلان على جاولي بنفسه. وصرع صاحب الراية 
وضرب جاولي بسيفه . ثم حمل أصحاب جاولي عليه فهزموه» وألقى 
نفسه في الخابور فترق. وسار جاولي الي الموصل فلكها » وأعاد 
خطبة السلطان ممد. وبعث اليه ملك شاه بن قلبج ارسلان وولى 
مكان قلييج ارسلان في قونية وأقصرا وسائر بلاد اروم ابنه 
مسعود > واستقام له ملكها . 


استيلاء مسعود بن قليج ارسلان على ملطية وأعمالفا 
كانت ملطية وأعمالها وسيواس لان الوانشمند من التركيان 
كيا مر وكانت بينه ويينهم حروب وهلك كسعكين بن الواأشمند 
وولي مكانه ابنه حمد. واتصلت حرويه مع الافرئج كيا كان ابوه 
معيم . ثم هلك سنة سبع وثلاثين فاستولى مسعود بن قليج ارسلان 
على الكعير منها وبقي الباق بيد أخيه باغي ارسلان بن تمد . 
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وفاة مسعود بن قليح ووزاية ابنه قليح ارسلان 


ثم توفي مسعود ن قليج ارسلان سنة احدى وحمسين وحسماثة 
وملك مكانه ابنه قليج ارسلان فكانت بينه وبين اغي ارسلان 
ابن الواتشمند وصاحب ملطية وما جاورها من ملك الروم 
حروب > بسبب أنْ قليج ارسلان تزوج بنت الملك طايق بن علي 
ان ألى القاسم فزوجها اليه يجهاز عظيم > وأغار عليه باغي ارسلان 
صاحب ماطية فأخذها بم معها وزوّجها بان أخيه ذي النون بن مد بن 
الوانشمند بعد ان أشار عليها بالردة لينفسخ النكاح. ثم عادت 
اللي الاسلام وزوجها ابن أخيه فجمع قليج ارسلان عسادكره » 
وسار الى باغي ارسلان بن الوانشمند فهزمه باغي ارسلان» 
واسعنجد ملك الروم فأمده بمسكر. وسار باغي ارسلان خلال 
ذلك . 

وولي ابراهيم ابن أخيه تمد » وملك قليج ارسلان بعض بلاده 
واستولي أخوه ذو النون بن محمد بن الوانشمند على قنسارية . 
وانفرد شاه بن مسيوةأخو قليج ارسلان بمدينة الكورية» وهي 
اثقرة » واستقرت المال على ذلك . ثم وقعت الفتنه بين قليج 
ارسلان وبين نور الدين مود بن زكى > وتراجعوا للحرب . و كتب 
الصالم بن رزيك التغلب على العلوي بمصر الي قليج ارسلان يتهاه 
عن ذلك . ثم هلك ابراهيم بن مد بن الوانشمند وملك مكانه 
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أخوه ذو الدون» وانتقض قليج ارسلان عليه » وملك ملطية من 
بده » والله تعالى أعلم . 


عسير نور ألدين العاحل الى بلاد قليج ارسزان 


ثم سار نور الدين مود بن زتي سنة كان وسعين الى ولاية 
قليج ارسلان بن مسعود ببلاد الروم » وهي ملطية وسيواس 
وأقصرا» فجاءه قليج ارسلان معنصلا ممعذراً فأكرمه وثنى عزمه 
عن قصد بلاده . ثم أرسل اليه شفيعاً في ذي النون بن الواتشمند 
1 برد عليه بلاده فلم نشفعة > فسار اليه . وملك فرعش ل 
وما ببنهها في ذي التقعدة من السنة. وبعث عسكراً الى سيواس 
فلكوها فال قليج ارسلان الى الصلم. وبعث الى نور الدين 
يستمطفه » وقد :بلغه عن الفرنج ما أزعجه فأجايه على أن يده 
بالمساكر للغزو » وعلى أن يبقي سيواس »> بيد نواب نور الدين» 
وهي لذي النون بن الوانشمند. ثم جاءه كتاب الخليفة باقطاع 
البلاد » ومن جلتها بلاد قليج ارسلان وخلاط وديار بكر . ولما 
مات نور الدين عادت سيواس لقليج إرسلان > وطرد عنهانواب 
ذف النون:؛ 


)١(‏ في الكامل ج 4 ص ١17١‏ : ذي النون ابن دانشمند صاحب ملطية وسيواس. 
(؟) في الكامل: فسار نور الدين إليه فابتدأ بكبسون وبهنسي ومرعش ومرزبان فملكها وما 
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سير صلاح الدين لدرب فيح ارسلان 


كان قليج ارسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم » قد زوج 
بثنه من نورالدين خمود بن قليج ارسلان بن داود بن سان صاحب 
حصّن كيفا وغيره من ديار بكر » وأعطاه عذة حصون فلم يحسن 
عشرتها وتزوج عليها » وهجر مضجهها » وامتعض أبوها قلبج ارسلان 
لذلك. واعتزم على غزو نور الدين في ديار بكر وأخذ بلاده 
فاستجار نور الدين بصلاح الدين بن أيوب» واستشفع به فلم 
بشفعه. وتعلل بطلب البلاد التي أعطاه عند المصاهرة فامتعض 
صلاح الدين لذلك. وكان يحارب الافرنج بالشام فصاللهم » وسار 
في عساكره الى بلاد الروم ٠‏ و كأن الصبالح اسمميل بن ثور الدين 
مود بإلشام فمدل عنه ومر على تل باشر الى زغبان » ولقي بها نور 
الدين ممد صاحب كيفا. وبعث اليه قليج ارسلان رسولا يقرد 
غدره بابنته فاغتاظ على الرسول» وتوعده بأخذ بلادهم فتاطف 
له الرسول. وخلص ممه نيا فقبح له ما ارتكيبه من أجل هذه 
المرأة من ترك الغزو » ومصالمة العدو » وجمع العساكر وخساره» 
وان بنت قليج ارسلان لو بمثت اليه بعد وفاة ابيها تسأل منه 
النصفة ينها ونين زوجها لكان احق ما تقصده فامتنءت . وعلم 
ان على نفسه المق فأمر الرسول أن يصلح بينهم » ويكون هو 
عوناً له على ذلك فداخلهم ذلك الرسول في الصلح على ان يطلق 
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هذه المرأة بعل سنة »> و دعقد بيذهم ذلك . ورجع كل الى بلده 2 
ووفى نور الدين عا عقد على نفسهة 6 والله سبحانه وتعالي أعلم : 


قسمة قايح ارملان أعماله بين واده وتغلبهم عليه 


9 قدم قلبِج ارسلان سنة سبع وثانين اعماله بين ولده: فاعطى 
قونية باعمالها لغياث الدين كسنجر واقصرا وسيواس لقطب الدين» 
ودوقاط لر كن الدين سليان وانقرة وهي أنكورية لحيي الدين 
وماطية لعز الدين قبصر شاه و ”'“) الغيث الدين وقسارية 
لنور الدين مود » وأعطى تكسار واماسا لابني أخيه . وتغلب 
عليه ابنه قطب الدين وحمله على انتزاع ملطية من يد قيصر شأه 
فانتزعها » ولق قيصر شاه بصلاح الدين بن أيوب مستشفماً به 
فأكرمه > وزوجه ابنة أخيه المادل . وشفع له عند أبيه وأخيه 
فشفموه وردوا عليه ملطية. ثم زاد تغلب ر كن الدين وحجر عليه 
وقعل دائبة في مدينته'' > وهو اختيار الدين حسن فخرج سائر 
بنيه عن طاعته » وأخذ قطب الدين أناه » وسار به الى قسارية 
ليملكها من اخيه فهرب قليج ارسلان ودخل قسارية . وعاد قطب 
الدين الى قونية واقصرا فلكها وبقي قليج ارسلان ينتقل بين 

)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل ج ة ص 775: وسلم أبلستين إلى ولده مغيث 


الدين. 


(؟) كذا بالأصل وهي عبارة محرفة) وفي الكامل : وحجر عليه قطب الدين» وكان قلج 
أرسلان قد استئاب في مدينة ملكه رجلا يعرف باختيار السدين حسن. فلما غلب قطب الدين على 
الأمر قتل حسداً . 
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ولده من واحد الى ار » وهم معرضون عنه حتى استتحد 
شياث الديق كسم ماع 02 منهم فأتجده » وسار معه 
الى قونية فلكها . ثم سار الى اقصرا وحاصرها » ثم مرض قليج 
ارسلان » وعاد الى قونية فتوفي فيها . وقيل انا اختلف ولده 
عليه لانه ندم على قسمة أعاله بينهم» وأراد ايثار ابنه قطب الدين 
يجميعها وانتقضوا عليه لذلك وخرجوا عن طاعته » وبقي يتردد 
بينهم وقصد كسنجر وصاحب قونية قأطاعه > وخرج معة بالعسا كر 
لحصار مود أخيه في قيسارية » وتوفي قليج ارسلان وهو محاصر 
لقيسارية ورجع غياث الدين الي قونية . 
وفلة قليح ارسلان وولاية ابنه غيك الدين 

ثم توفي قلبج ارسلان بمدينة قونية أو على قبسارية كما مر 
من الخلاف منعصف مان وثانين لسبع وعشرين سنة من ملكه» 
وكان جيباً عادلا حسن السياسة كثير اللجاد . ولما توفي واستقل 
ابنه غياث الدين كسنجر بقونية وما اليبا ٠.‏ وكان قطب الدين 
أخوه صاحب اقصرا وسيواس. وكان كلا سار من احداها الى 
الاخرى يمل طريقه على قيسارية » وبها أخوه نور الدين مود 
يتلقاه بظاهرها حتى استنام اليه مدة فغدر به وقتله » وامنع 

)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل: ولم يزل قليج إرسلان يتحول من ولد إلى ولد وكل 


منهم يتبرم به حتى مشى إلى ولده غياث الدين كيخسرو صاحب مديئة برغلواء فلما رآه فرح به 
وخلمه . 
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أصحابه بقيسارية . وحكان كبيرهم حسن فقتله مع أخيه > ثم 
أطاعوه وأمكنوه من البلر » ومات قطب الدين اثر ذلك . 


استيلاء يكن الدين سليمان على قونية وأكثر بإاد الروم وفرار غياك الحين 


ولا توفي قليج ارسلان » وولي بعده في قونية ابنه غياث 
الدين كسنجر > وبنوه يومئذ على حالتهم في ولايتهم التي قسمها 
بينهم أبوهم . وملك قطب الدين هنهم قيسارية بعد أن غدر بأخيه 
حمود صاحبها ٠.‏ ومات قطب الدين اثر ذلك فسار رحكن الدين 
سلوان صاحب دوقاط الى العثلب على أعمال سلفه ببلاد الروم > 
فسار الى سيواس واقصرا وقيسارية أعمال قطب الدين فلحكها . 
ثم سار الى قونية فحاصر بها غياث الدين وملكها » ولحق فياث 
الدين بالشام كما يأتي خيره ٠‏ ثم سار الى نكسار وأماسا فملكيا 
وسار الى ماطية سنة سبع وتسعين فملكب! من يد معز الدين 
قيصر شاه » ولح معز الدين بالعادل الي بكر بن أيوب . ثم سار 
الى أرزن الروم وكانت لولد الملك محمد بن حليق من بيت ملك 
قديم » وخرج اليه صاحبها ليقرر معه صلحا فقبض عليه» وملك 
البإد فاجتمع ركن الدين سائر أعمال اخوته ماعدا انقرة لصانتها 
فجمر عليها الكتائب» وحاصرها ثلاثاً. ثم دس من قتل أخاه » 
وملك البلد سنة احدى وستائة » وتوفي هو عقب ذلك والله 


تعالى أعلم . 
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وفاة ركن الدين وولابة ابنه قليح أرسلان 


ثم توفي ركن الدين سليان بن قليجم ارسلان أوائل ذي القعدة 
من كام سنة احدى وستائة » وولي بعده ابنه قايج ارسلان فلم 
تطل مدته . وكان ركن الدين ملكأ حازماً شديدا على الاعداء » 
إلا انه ينسب الى التزين بالفلسفة » والله تعالى أعلم . 


استيلاء غياك الدين كسنم على بلاد اروم من أخيه يكن الدين 


كان غياث الدين كسنجر بن قليج ارسلان» لما ملك أخوه دكن 
الدين قونية من يده لق بحلب» وفيها الظاهر غازي بن صلاح الدين فلم 
يحد عنده قبولا» فسار الى القسطتطينيّة وأكرمه ملك الروم » وأصهر 
اليه بعص البطارقة في ابنته. وكانت له قرية حصينة في أمال قسطنطينية 
فاما استولى الافرنج على القسطنطينية سنة ستائة لق غياث الدين 
بقلعة صهره البطريق . وبلغ اليه خبر أخيه تلك السنة » وبعث اليه 
بعض الامراء من قونية يستدعيه لاملك فسار اليه» واجتمعوا على 
حصار قونية. وخرجت اليهم العساكر منها فهزموه ولق ببعض 
البلاد فتحصن بها. ثم قام أهل اقصرا بدعوته وطردوا واليهم » 
وبلغ الخبر الى أهل قونية فثاروا بقليج ارسلان بن دكن الدين ؛ 
وقبضوا عليه واستدعوا غياث الدين فلكوه وأمكنوه من ابن 
أخيه . وكان أخوه قبصر شاه قد لمق بصهره العادل أبي بكر بن 
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أبوب فاستنصر به على أخيه ركن الدين عندما ملك ملطية من 
يده » قأمر له بالرُها . واستفحل ملك غياث الدين » وقصده علي بن 
وسف صاحب تعيشاط » ونظام الدين بن أرسلان صاحب خرت 
برت وغيرها. وعظم شأنه الى أن قعله أشكر صاحب قسطنطينية 
سنة سبع وستائة » والله تعالى ولي التوفيق ٠‏ 


مقتل غياك كسنم ووإإية أبنه كيكاوس 


ولا قتل غيات الدين كسنجر وولي بعده ابنه كيكاوس » 
ولقبوه الغالب بالله. وكان مه طغرل شاه بن قلي ارسلان صاحب 
ارزن الروم طلب الامر لنفسه» وسار الى قتال كيكاوس ابن أخيه 
وحاصره في سيواس وقصد أخوه كيقباد بن كسنجر بلد انكورية 
من أعماله فاسعولى عليها . وبعث كيكاوس صريخه الى الملك العادل 
صاحب دمشى فانفذ اليه العساكر » وأفرج طغرل عن سيواس 
قبل وصولهم فسار كيكاوس الى انكورية وملكها من يد أخيه 
كيقباد وحبسه » وقتل امراءه وسار الى عمه طغرل في ارزن الروم 
فظفر به سنة عشر > وقتله وملك بلاده ٠‏ 


مسبر كيكاوس الى حب واستيلاؤه على بعض 
أعملها ثم غزيمته وأرتجاع البلد من يده 


كآن الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب قد تونى» وملك 
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بعده ابنه طفلًا صغيراً » وكان بعض أهل حلب قد للق بكيكاوس 
فراراً من الظاهر » وأغزاه بملك حلب > وهون عليه أمرها وملك 
ما بعدها. ونا مات الظاهر قوي عزمه وطمعه في ذلك واستدعى 
الافضل بن صلاح الدين من تعيشاط لير ممه » على ان تكون 
الحطبة لكيكاوس »> والولاية للافضل في جيع ما يفتحونه من 
حلب وأعمالها. فاذا فتحوا بلاد الجزيرة مثل حران والرها من يد 
الاشرف تكون ولايتها لكيكاوس» وتعاقدوا على ذلك . وساروا 
سنة خمسة عشرة فلكوا قلعة زغبان » وتسامها الافضل على الشرط 
مم ملكوا قلمة تل باشر فاستأث بها كيكاوس » وارتاب الافضل. 
ثم بعث ابن الظاهر صاحب حلب الي الاشرف بن العادل صاحب 
المزيرة وخلاط يستعنجده على ان يخطب له بحلب > وينقش امه 
على السحكة فسار لانجاده » ومعه احياء طيء٠‏ من العرب فنزل 
يظاهر حلب ٠.‏ وسار حكيكاوس والافضل الى منبج “ ولقيت 
طلبعتهم طليعة الظاهر فاقنتلوا. وعاد عسكر كيكاوس منهزمين 
اليه فأجفل وسار الاشرف الى زغبان وتل باشر وبها أصحاب 
كيكاوس فثلبهم عليهها. وأطلتهم الى صاحبهم فأحرقهم بالنار وسلم 
الاشرف المصنين الى شهاب الدين بن الظاهر صاحب حلب » وبلغه 
الخبر بوفاة أبيه الملك العادل بمصر فرجع عن قصد بلاد الروم ٠‏ 
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وفاة كيكاوس وملك أخيه كيقباه 


كان كيكاوس بعد الواقعة بينه وبين الاشرف قد اعتزم على 
قصد بلاد الاشرف بالجزيرة » واتفق مع صاحب أمد وصاحب اربل 
على ذلك » وكان يخطبان له . ثم سار الى ملطية يشغل الاشرف عن 
الموصل > حتى ينال منها صاحب اريل ٠‏ وبرض في طريقه فعاد . 
ومات سنةٌ ست عشرة وخلف بنيه صغاراً . وكان أخوه كيقباد 
حبوساً منذ أخذه من انكورية فأخرجه اللند من سه وملكوه 
وقيل بل أخرجه هو من محبسه وعهد اليه. ولا ملك خالف عليه 
حمه صاحب ارزن الروم فوصل يده بالإشرف »© وعقد معه صلحاً . 


الفتنة بين كيقباد وصاص آمد من بني أرتق وفتح عدة من حصونه 


كانت الفتنة قد حدثت بين الاشرف صاحب الجزيرة والمعظم 
صاحب دمشق »> وجاء جلال الدين خوارزم من الهند سنة ثلاث 
وعشرين بعد هروبه أمام العتر فملك أذرييجان وامعضد به المعظم 
صاحب دمشق على الاشرف» وظاهرها الملك مسعود صاحب أمد 
من بني ارئق فأرسل الاشرف الى كيقياد ملك الروم لستنجكه 
على صاحب أمد» والاشرف يومئذ محاصر لاردين فسار حكيتقباد 
وأقام على ملطية » وجهق العسا كر من* هناك الى امد ففعح حصوناً 
1-7 وعاد صاحب أمد الى موافقة الاشرف فكتب الي كيقباد 
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أن يرد عليه ما أخذه فامتنع » فبعثكث عساكره الي مَاحِينَ امد 
مدداً على كيقياد . وكان محاصراً لقلعة الكمنا فلقيهم وهزءهم > 
وأثخن فيهم » وعاد ففتح القلعة والله أعلم . 


استيلاء كيقباد على مدينة ارزنكان 


كان صاحب ارزنكان هذه بهرام شاه من بني الاحدب بيت 
قديم في الملك» وملكها ستين سنة» ولم يزل في طاعة قليج ارسلان 
وولده . وتوفي فملك بعده ابنه علاء الدين داود شاه » وأرسل عنه 
كيقباد سنة خحس وعشرين ليعسكر معه فسار اليه وقبض عليه» 
وملك مديئة ارونكان . وكآان من حصونه ماح >2 فامتنع نأئبه 
فيه » وتهدد داود شاه فبعث الى آثبه فسلم له المسن. ثم قصد 
أززن الروم» ويها ابن عمر طغرل شاه بن قليج ارسلان فبعث ن 
طغرك شاه بطاعته للاشراف» واستنجد نائبه يخلاط حسام الدين 
علي فسار اليه فخام حكيقباد عن لقائه» وعاد من ارزتكان الى 
بلاده فوجد العدو من الافرئج قد ملك قلعة منها تسمى صنوبا 
مطلة على بحر الخزر فحاصرها براً وبحرا » وارتجمها المسامون والله 
سبحانه وتعالى ولي التوفيق ٠.‏ 


فتنة كيقباد مع جلال الدين 


كان صاحب أرزن الروم وهو ابن عم كيقباد صار الي طاعة 
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جلال الدين خوارزم شاه » وحاصر ممه خلاط» وفيها إيبك مولى 
الاشرف فملكها جلال الدين» وقتل ايبك كا يأ في أخباره . 
فخافهها كيقباد صاحب الروم فاسعنجه المللك الكامل » وهو بحران 
تأمده بأخيه الاشرف من دمشق فجمع عساكر المزيرة والشام » 
وسار الى كيقباد فلقيه بسيواس واجعيموا في خمسة وعشرين ألفاً. 
وساروا من سيواس الى خلاط فلقيهم جلال الدين في نواحي 
| أَرْدّنكان فهاله منظرهم » ومغى منهزماً الى خلاط . ثم سار منها 
الى أذربيجان فزلوا عند حوي. وسار الاشرف الى خلاط فوجد 
جلال الدين قد خربها فعادوا الى بلادهم » وترددت الرسل في الصلح 
فاصطلحوا . 


مسير ابن أيوب الى كيقباد وغزيمتهم 


كآن علاء الدين كيقباد قد استفحل ملكه ببلاد الروم» ومد 
يده الى ما يجاوره من البلاد فملك خلاط » بعد أن دافع عنها مع 
الاشرف بن العادل جلال الدين خوارزم شاه فنازعه الاشرف في 
ذلك > واستصرخ بأخيه الكامل قسار في المساكر من مصر سنة 
احدى وثلاثين . وسار ممه الماوك من أهل ببعه » وانتهى الى النهر 
الازرق من تخوم الروم. وبمث في مقدمعه المظفر صاحب حماة من 
أهل بحه فلقيه حكبقباد رهزمة» وحصره في خرت برث 
وكانت لبني ارتق ٠‏ ورجع الكامل بالمساكر الى مصر سنة اثنتين 
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وثلاثين » وكيقباه في اتبامهم. ثم سار الى حران والرها فلكها 
من يد نواب الكامل وول عليهها من قبله» وسار الكامل سنة 
ثلاث وثلاثين فارتجعهما ٠‏ 


وفاة كيقباد وملك ابنه كنخمو 


ثم توفي علاء الدين كيقباد سنة أربع وثلاثين وستائة» وملك 
بعده أبئه غياث الدن كنخسرو * وقارن “ذلك انقراض الدولة 
المُلجوقيّة من مالك الاسلام واختلال دولة بني خوارزم شاه وخرج 
التتر من مفازة الترك وراء النهر » واستيلاء جنكزخان سلطانهم على 
المإلك وانتزاعها من يد بني خوارزم شاه. وفر جلال الدين آخرهم 
الى الهند» ثم رجع واستولى على أذربيجان وعراقٌ العجم. وكان 
بنو أيوب بُومئذ بمالك الشام وأرمينة كا نذكر ذلك كل في 
أماكنه ان شاء الله تعالى . وانتشر العتر في سائر النواحي وعاثوا 
فيها وتغلبوا عليها ٠‏ واستفحل ملكهم فسارت منهم طوائف الى بلاد 
الروم سنة احدى وأريمين » فبعث غياث الدين كتخسرو وبالصريخ 
الى بني أيوب وغيرهم من الترك في جواره. وجاء المدد من كل 
جانب فسار للقاتهم > ولقيتهم المقدمة علي قشمير زنجان فانهرمت 
المقدمة » ووصلوا اليه فاءهزم» ونا بعياله وذخيرته الي مدينة على 
مسيرة شهر من الممتراك ونهيوا سواده ويخلفه وانتشروا في نواحي 
بلاد الروم وعانوا فيهاء وتحصن غياث الدين هذه المدينة» واستولى 
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النتر على خلاط وآمد. ثم استأمن لمم غياث الدين ودخل في طاعتهم 
واستقامت أموره معهم الي أن مات قريباً من رجوعه. وملك 
العتر قيسارية والله أعلم. 


وفاة غيك الدين وولاية ابنه كيقباد 

ثم توفي غياث الدين كنخسرو سنة أديع وخسين وترك ثلاثاً 
من الولد » أكبرهم علاء الدين كيقبآد وعز الدين كيتكاوس » 
ور كن الدين قليج ارسلان . وولى علاء الدين كيتباد بعهده 
اليه » وكان يخطب لهم جيعاً وأمرهم واحد ٠‏ وكان جتكزخان 
ملك النتر قد هلك © وكان كرسي سلطانهم بقراقروم > ودلي 
مكانه اينه طاوخان وجلس على كرسيه . وهو الخان الاغظم 
عندهم وحكمه ماض في ماوك الثمال والعراق من أهل ببته 
وسائر عشيرته . ثم هلك طلوخان وولي مكانه في كرسيه ابنه 
مسكوخان فبعث أخاه هلاكو لفتح العراق وبلاد الاسماعيلية 
سنة خمسين وستائة » فسار لذلك وملك العراقين ويغداد . ثم 
جرد الخان الاعظم متكوخان الى بلاد الروم سنة اربع وخمسين 
أميراً من أمراء المثل اسمه يكو في العساكر فسار الى أرزن الروم 
ويها سنان الدين ياقوت مولى السلطان علاء الدين فحاصره.ا 
شهرين ونصب عليها الجانيق . ثم ملكها عنوة »> وأسر ياقوت » 
واستلحم المند بأسرهم واستبقى الباعة والصناع . ثم سار الى 
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بلاد الروم فملك قيسارية ومسيرة شهر معها ورجع . ثم عاد سسنة 
غس وخحسين وعاث في البلاد واستولى على أكثر من الاولى 
والله تعاللي اعلم . 


وفاة كيقباد وملك أنه كيكاوس 


ولا كثر عيث العتر الذين مع ييكو في مملكة علاء الدين كيقباد؛ 
واعتزم على ال مسير الى الحان الأعظم منكوخان يو كد الدخول في 
طاعتة » ويقنضي مراسمه الى بيكو ومن معه من المشل بالكف 
عن البلاد » سار من قوفية سنة حمس وخمسين ومعه سيف الدين 
طرنطاي من موالي أينه . واحتمل معة الاموال والحدايا وسار . 
ووثب أخوه عر الدين كيكاوس على أخيه الآخر قليج ارسلان 
فاعتقله بقونية » واسعولى على المللك . وكتب في اثر أخيه الى 
سيف الدين طرنطاي مع بعض الأحكابر من أصحابه أن يمكنوه 
من المدايا التي معهم يتوجه بها الى الخان ويردوا علاء الدين فلم 
يدركوه حتى دخل بلاد الخان » وتزل على بعض امرائه . 

فسمى دُلك الرسول في علاء الدين وطرئطاي أن معهم مما 
فكبسهم الامير فوجد شيئاً من الحمودة » فمرض عليهم أكاها 
فامعنموا فتخيل تحقيق السعاية فسألوه إحضار الاطباء فازالوا عنه 
الشك » وبعث بهم الى الحان . ومات علاء الدين أثناء طريقة . 
ولا اجتمعوا عند الخان اتفقوا على ولاية عز الدين كيكاوس وأنه 
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أكبر » وعقدوا له الصلح مع الخان فكتب له وخلع عليهم . ثم 
كتب بيكو الى الحان بأن أهل بلاد الروم قاتلوه ومنعوه العبور 
فأحضر ارسل © وعرفهم الخبر فقالوا اذا بلغناهم كتاب السلطان 
اذعنوا . فكعب الخان بتشريك الاميرين عز الدين كيكاوس وأخيه 
ركن الدين قليج ارسلان على أن تكون البلاد قسمة بينهاء فن 
سيواس اللي القسطنطيئية غرباً لمز الدين » ومن سيواس الى أرزن 
اروم شرقاً المنصلة ببلاد التثر لركن الدين » وعلى الطاعة وجل 
الاثثوة لمنكوخان ملكهم صاحب الكرسي بقرا قروم » ورجعوا 


الي بلاد اأروم وحملوا معه شلو فيقياد الى أن دفنوم . 


أسنيلاء التثر على قونية 


ثم سار بيكو في عساكر المفل الى بلاد الروم ثألثة فبعث 
عز الدين كيكاوس المساكر للقائه مع ارسلان ايدنمش من امرائه 
فهزمه بيكو» وجاء في اتباعه الى قونية فهرب عز الدين كيكاوس 
لي العلايا بساحل البحر فنزل بيكو على قونية» وحاصرها حتى 
استأمنوا اليه على يد خطيبهم . ولما حضر اليه أ كرمه ورفع منزلته» 
وأسامت امرأته على يده » وأمن أهل البلد. ثم سار هلاكو الى. 
بنداد سنة حمس وسعين » وبعث عن بيكو وعساكره من يلاد 
اروم بالحضور معه فاعتذر بالا كراد الذين في ظريقه من الغراسلية 
والياروقية فبعث اليهم هلا كو العساكر فأجفلوا ؛ وانتهت العسا كر 
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الى أذربيجان » وقد أجفل أهلها أمام الاكراد فاستولوا عليها . 
ورجعوا صحبة بيكو الى هلاكو فحضر ممه فتح بنداد وقد مر 
خيرها فى أخيار الخلقاء ١‏ 


ويأق في أخبار هلاكو ونيال أن بيكو لا بسث عنه هلاكو 
يحضر معه فتح بنداد » واستمر على غدره فاما انقضى أمر بنداد 
بعث اليه هلاكو من سقاه الم فات لانه اتهمه بالاستبداد. ثم 
سار هلاكو بعد فتح بغداد الى الشام سنة مان وخجسين وحاصر 
حلب »> وبعث عن عز الدين كيكاوس ور كن الدين قُليج ارسلان » 
وعن معين الدين سايان البرنواه صاحب دولتهم ٠‏ وكان من خبره 
أن أباه هذب الدين علي كان من الديلم ؟ وطلب العلم ونبغ فيه. 
ثم تعرض للوزير سعد الدين المستوفي أيام علاء الدين كيقباد يسأله 
اجراء رزقه. وكان وصافاً فاستحسنه وزوجه ابنته فولدت سلمان» 
ونشأ في الدولة . ومات سعد الدين المستوفي فرقى السلطان بهذب 
الدين الى الوزارة > وألقى اليه بالمقاليد . وثوفي مبذب الدين وترقى 
ابنه سلهان عهذاب الدولة وكان يلقب معين الدين وترقى في 
الرتب الى أن ولي المجابة وحكان يدعى البرنواه » ومعناه 
الماجب بلغتهم . ودكان مختصاً بر كن الدين فاءا حضر معهها عند 
هلاكو كأ قلناه حلا بعينه » وقال ر كن الدين لا يأتبني في امو رك 
إلّا هذا فرقت حاله الي أن ملك بلاد الروم أجمع . 
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لفتنة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قلي 
ارسلان واستيلاء قليح ارملان على الملكه 


ثم وقمت الفتنة سنة قسع وخمسين بين عز الدين كيكاوس 
وأخيه ركن الدين قليج ارسالان » وسار ر كن الدين ومعه اليرنواه 
الى هلاكو يستمده على أخيه تأمده بالمساكر » وحارب أخاه 
وهر ادن أرلا » ثم أمذه هلاكو فاءهزم عز الدين ولمق 
بالفسطَنْطينيّة ٠‏ واسعولي ركن الدين على سائر الاجمال ٠.‏ وهرب 
التركيان الى أطراف الجمبال والثغور:والسواحل » ويمثوا الى هلاكو 
يطلبون الولاةِ منه على أحيائهم فولاهم» وأذن لحم في اتخاذ 
الآلة فصاروا ملوكا من حيتئذ.. وكأن مد بك أميرهم وأخوه 
على بك رديفه فاستدعى هلاحكو شمد بك فلم ياته فامر قليج 
ارسلان وعساكر التتر الذين معه. بقتاله فساروا وقاتلوه فا نمزم . 
ثم استأمن الى السلطان ركن الدين فأمنه وجاء به الى قونية فقتلهء 
واستقر علي يك أميراً على التر كيان »> وأودثها بنه. واسدولىالتتر 
على البلاد الى ان كان ما سند كيه انشاء. الله ٠‏ 


خر عز ألدين كيكاوس 
ولا انهزم عز الدين كيكاوس > وللق. بالقسطتطينية أحسن 
اليه مخاييل الشكري صاحب قسطنطينية » وأجرى عليه الرزق ٠‏ 
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وكان معه ججاعة من الروم أخواله فحدثتهم أنفسهم بالثورة » وتملك 
الُسطنطينية . وني ذلك عنهم فقبض الشكري عليه » وعلى من 
معه » واعتقله ببعض القلاع . ثم وقعت بين الشكري وبين 
منكوتر بن طفان ملك الثمال من بني دوشي خان بن جنكزخان 
فتنة» وغزا منكوقر القسطنطينية وعاث في نواحيها فهرب اليه 
كيكاوس من محسه فَفى معه الي كرسيه بصراي فات هنالك 
سنة سبع وسبعين ٠‏ وخلف ابنه مسعوداً وخطب متكومر ملك 
صراي أمه فنعها وهرب عنه» ولق بابقا بن هلاكو ملك العراق 


فأحسن اليه » واقطمه سيواس وارزن الروم وارزنكان فاستقر بها . 


مقتل ركن الدين قليج أرسلان ووإإية أبنه كنضرو 

كان معين الدين سليان البرنواه قد استبد على رحكن الدين 
قليج ارسلان. ثم تنكر له وكن الدين فخاف سلوان البرفواه على 
مكان أخيه عز الدين كيكاوس بالقسطنطيئية أن يحدث فيه أمراً . 
فلما بلنه خبر حكيكاوس واعتقاله بالقسطنطينية أحم تدييره في 
ركن الدولة فتقعله غيلة » ونصب لمك ابنه غياث الدين في كفالته 
وتحت حجره » واستقل بلك بلاد الروم » واستقامت أموره » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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استيلاء الظافر ملك مصر على قيساربة ومقتل البرنواه 


كان هلاكو قد زحف الى الشام سنة كان وحمسين مراراً » 
وزحف ابنه ابقا كذلك >2 وقاتلهم الملك الظاهر صاحب مصر 
والشام . وكان كثيراً ما يخالفهم الى بلادهم فدخل سنة خخس 
وسبعين الى بلاد الروم » وأميرها يومئذ من التتر طنا . وأمده 
ابقا بأميرين من التتر وها كداون وترقوا لاية بلاد الروم من 
الظاهر فزحفوا الى الشام. وسار اليهم الظاهر من مصر في مقدمته 
سقر الأسقر فلقيت مقدمته مقدمتهم على كو كصو فانهزم التتر » 
وتبعهم الظاهر > والتقى الممان على ابليش قانهزموا ثانية . واثخن 
فيهم الظاهر بالقعل والاسر الى قبسارية فلكها . وكان البرنواه 
قد دس اليه واشتحثه للوصول الى بلاده فأقام الطاهر على قسارية 
يننظره » وبلغ ملك التتر ابقا خبر .الواقمة فزحف في ججوع المغل 
الى قبسارية بعد منصرف الطاهر الى بلاده . فما وقف على مصارع 
قومه وجد على البرنواه وصدقت عنه السعاية فيه » وأنه الذي 
استحث الظاهر لانه ير في الممركة عصرع أحد من نلاد الروم » 
ورجع الى معسكره ومعه سليان البرئواه واستبد مملكه ٠‏ والله 
تعالى ولي التوفيق » وهو نعم الرفيق » لا رب سواه ولا معبود 
إلا اياه سبحائه ٠.‏ 
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ذاع كنخسو ثم مقتله وولاية سعود أبن عمه كيكاوس 


كان قنطترطاي بن هلاكو مقيمأ ببلاد الروم مع غياث الدين 
كنخسرو » ملك بلاد الروم وصار أمير المغل بها منذ عبد ابقا . 
ولا ولي أحمد تكرار بن هلاكو بعد أخيه ابقو بعث عن أخيه 
قنطنرطاي فامتنع من الوصول اليه خشية على نفسه . ثم له 
غياث الدين على اجابة أخيه» وسار معه فقعل تكرار أخاه 
قنطغرطاي © واتهم الفل غياث الدين بأنه علم برأي تكرار فيه 
واعتمد . فلما ولي ارغون بن ابقا بعد تكرار عزل غياث الدين 
عن بلاد الروم وحبسه بارزنكاي » وولي مكانه على المثل ببلاد 
الروم هولاكو وذلك سنة اثنتين ومانين . وأقام مسود مالحا 
ببلاد الروم سنة كان عشرة وسبعرائة » وأصابه الفقر وانحل أمره» 
وبقي الملك بها للتتر. ثم فثمل أبرهم واضمحلت دولتهم إلا بقايا 
بسيواس من بني ارا مماوك دمرداش بن جومان . واستولى التركان 
على تلك البلاد أججع » وأصبح ملكها لهم ؛ والله غالب على أمره 
يون الملك من يشاء وهو العزيز الحكيم . 
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رذق الخبرعن بني سكان موالي السلجوقية 33 


الخبر عن بني سكمان موالي الملجوقية ملوك خلاط وبلاد أرعينية 
ومصير البلك الى مواليفم عن بعدم ومبادس. 
أمرهم وتصاريف أدوالفم 


كان صاحب مزيد من أذربيجان اسمعيل بن باقوقي بن داود 
أخو البأرسلان» وداود أخو طنرلبك كا مر ولقب اميل قطب 
الدولة . وكان له مولي 3 سمه سكيان بالكاف والقاف. وكان 
لسن اليه فيقال سكان القطي » و كان شهماً عادلا في أحكامه . 
وكانت خلاط وارمينية لبني مروان ملوك ديار بكر » وكانوا في 
آخر دولتهم قد اشعد عسفهم وظلهم » وساء حال أهل البإد 
معهم فاجتمع أهل خلاط وكاتبوا سكيان واسعدعوه ليملكوه 
عليهم » قسار اليهم سنة اثنعين وحممائة الى ميافارقين من ديار 
بكر فحاصرها حتى استأمنوا إليه وملكها . 

ثم أمر السلطان ممد شاه بن ملك شاه الامير مودود بن مزيد 
ابن صدقة صاحب الموصل بنزو الافرنج وانتزاع البلاد من أيدهم 
وأمر أمراء الشغور بالمسير معه فسار معه برسق صاحب همذان » 
وأجمد بك صاحب نراغة » وأبو الميجاء صاحب إريل وابو الغازي 
صاحب ماردين » وسقمان القطبي صاحب ديار بكر . فساروا لذلك 
وفتحوا عدّة حصون» وحاصروا الرها فامتنمت عليهم» ثم تل 





باشر كذلك . واسعدعاهم رضوان بن تتش صاحب حلب" "" 
فاماً ساروا اليه امتنع من لقائهم . ومرض سكهان القطبي هنالك 
فرجع عنهم وتوفي في طريقه يبالس . وافترقت المساكرء وملك 
خلاط وبلاد ارميثية بعد مهلكه ابته ظهير الدين ابراهيم » وسار 
فيهم لسيرة أيه الي أن هلك سنة احدى وعشرين. وملك بعده 
أخوه أحمد بن سككيان عشرة أشهر. ثم توفي فنصب أصحابه لاملك 
بارميئية وخلاط شاه أرمن سكيان ابن أخيه ابراهيم بن سكمان 
صبياً دارجاً . واستبدت عليه جدته أم ابراهم . ثم أزممت قتله 
فتعلها أهل الدولة . 

وجمد سنة كان وعشرين » واستبد شاه أرمن » وكانت بينه 
وبين الكرج وقائع. وساروا سنة ست وخمماثة الى مدينة أنى 
من أعمال أدّان فاستّباحوها. وسار اليهم في العسا كر فهزموه وذلوا 
منه » وكانت عنده أخت طليق بن علي صاحب أرزن الروم » 
ووقعت بيله وبين الكرج حرب فائهزم طليقق وأسر وبعث شاه 
أرمن الى ملك الكرج وفادى طليقاً ورده الى ملكه يارزن . 

ثم استولى صلاح الدين.بن أيوب على مصر والشام واستفحل 
ملكه » وكاتبه مظفر الدين حك و كبري وأغراه يملك المزيرة » 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء وني الكامل ج 8 ص 77 : «ووصلوا إلى حلب فأغلق الملك 
رضوان أبواب البلد. ومن جتمع بهم). من هنا يظهر أنه لا ثبىء مكان اليياض في الأصل» وأن 
العبارة هنا مستقيمة. 1 1 





0 الخبر عن بنى سكمان موالي السلجوقية 375 


ووعده بخمسين ألف دينار . وسار صلاح الدين الى سنجار فحاصرها 
وهو جمع المسير الى الموصل > وبها يومد عز الدين مودود بن زني 
فاستنجد بشاه أرمن صاحب خلاط فبعث شاه أرمن مولاه مكى., ” 
الى صلاح الدين شفيماً في صاحب الموصل » ووفد عليه وهو 
خاصر لساجار » و يشفعه صلاح الدين فرجع عئة كاتا : وسار 
شاه أرمن لقعاله واستدعى قطب الدين نم الدين الى صاحب 
ماردين » وهو ابن أخيه » وابن خال عز الدين. وحضر ممه دولة 
شاه بن طفرك شاه بن قليج ارسلان صاحب "2 '" 


وسار سنة ان وسبعين وقد ملك صلاح الدين سنحار وافترفت 
العساكر . فاما باه مسيرهم بعث عن تقي الدين ابن اخيه شاه 
من جاة فوافاه سريعاً » ورحل الى رأس عين وافترقت جوعهم . 
وسار صلاع الدين الى ماردين فعاث في نواحيها ورجع . ثم سار 
الى الموصل آخر احدى وثلاثين » وعبر الى المزيرة » وانتهى الى 
حرّان. ولقيه مظفر الدين كوحكبري نن زين الدين وم يف له 
بالمسين ألفا التي وعده يها. واخذ منه حران والرها. ثم اطلقه با 
نفذه من مكاتبته وأعاد عليه بإدته » وسار من حران فحضر عنده 
عسا كر المصن ودارا» ولقيه سنجر شاه صاحب المزيرة ابن أخي 
عز الدين مودود مفارقاً لطاعة عمه » وسار معه الى الموصل ٠‏ 


)١(‏ كذاء وقد وردت في الكامل: بكتمر. 
(1) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص 1١4‏ : دولة شاه صاحب بدليس وارزك. 
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ولا انتمى الى مدينة الْأَئْلة بحث اليه عز الدين ابن مه نور الدين 
مود وجاعة من اعيان الدولة راغبين في الصلح فأصكرهم > 
واستّشار أصحابه من أعيان الدولة فأشار على بن أمد المشلوب 
كبير المكارية بالامعداع من ذُلك فردهم صلاح الدين واعتذر » 
وسار فنزل على فرسخين من الموصل واشتدوا في مدافمته فامتنعوا 
عليه فندم على عدم الصلح ٠.‏ ورجع على علي اللشطوب ومن وافقه 
باللامة . وخاطبه القاضي الفاضل البيساني من مصر » وعزله في ذلك. 
وجاء زين الدين يوسف بن زين الدين صاحب اربل وأخوه مظفر 
الدين كو كبري فتاقاها بالعكرمة » وانزما مع المشود الوافدة 
بالانب الشرق . وبعث على بن أحمد المشطوب المكاري الى قلمة 
الجزيرة من بلاد المكارية فحاصرها » واجتمع عليه الاكراد وم 
بزل محاصراً لها حتى عاد صلاح الدين من الموصل . وأقام صلاح 
الدين على حصارها مذة . وبلغ عز الدين أن ثائبه بالقلمة يكاتبه 
فنعه من الصعود اليها » وكان يقعدي برأي جاهد الدين وبمثه في 
المبلح فسعى فيه الى ان تحمله ودوصل صلاح الدين الى ميافارقين. 


وفلة شا أرن سكمان وولابة مكتير مولى أبيه 
ثم توفي شاه أرمن سكيان بن ابراهيم بن سكيان صاحب 
خلاط سمنة بست وسبعين » وحكان مكتعمر مولى أبيه بيافارقين 
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فأسرع الوصول بمن ممه من الماليك » واستولى على كرسي بني 
مسكمان ٠.‏ وولى على ميافارقين أسد الدين برتقش من هوالي شاه 
ارمن . وكان الببلوان بن ايلركز صاحب أذربيجان وهمذان مر 
بقائد ملوك السُلجوقيّة وقد زوج ابثنه من شاه أرمن طممعاً في 
ملك خلاط . فاما توفي شاه ارمن سار اليها في عساكره فكاتب 
أهل خلاط صلاح الدين بن أيوب » ودافموا كلا منهما بالآخر . 
وسار صلاح الدين في متدمته ابن سمه ناصر الدين مد بن شير كوه 
ومظفر الدين بن زين الدين وغيرها . ونزلوا قريباً من خلاط فتردد 
الرسل من صلاح الدين » ومن تعس الدين الببلوان الى أهل خلاط 
وهم يدافمون الفريقين . وكان قد بلغه وفاة صاحبها قطب الدين » 
وان برتقش نصب ابنه طفلًا صغيراً واستبد عليه» فسار صلاح 
الدين اليها وحاصرها حتى تسابا على الامان » وأقام مكتمر 
أميراً يمخلاط » وطالت مدته » وجرت بنه وبين صلاح الدين فن 
وحروب الي ان توفي صلاح الدين سنة قسع وثمانين . فاظهر الثماتة 
به وتسمى عبد العزيؤ » وتلقب سيف الدين وتوفي اثر ذلك والله 
تعالى أعلم . 


وفاة مكتم وولاية أقسْقر 


كان مكعير لاول ولابعه قد اخعتص قنش من موالي شاه 
ارمن وتلقب هزار ديناري وزوجه ابنته » وجمله اتابكه فأقام على 
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ذلك مذةٌ . ثم استوحش من مكتمر وتربص به حتى إذا توي 
صلاح الدين تهجهز مكتمر من منيافارقين فامكنعه فيه الفرصة 
فقعله لعشر سنين من ولايته ؛ وذلك بعد وفاة صلاح الدين نشهرين 
واسَبدَ ملك خلاط وارمينية » واعتقل ابن مكتمر وأمه في بعش 
القلاع » والله سبحانه وتعالى أعلم. . 


وفاة أفسنقر ووزإية محمد بن مكتم 

ثم هلك اقسنقر صاحب خلاظ وارميئية سنة أزبع وتسعين » 
لجس سنين من ملكه. وقام بماك خلاط بعده حجراشتد قطلغ 
الارمني » ولم يرضه أهل خلاط فوثبوا به لسبعة أيام من ولايته 
وقتلوه . واستدعوا ممد بن مكتير من محبسه وملكوه ولقبوه 
اللك المنصور > وقام بدولته شجاع الدين طلغ التفجاق دوادار 
شام أرمن > وأقام تحت استبداده الى سنة ثلاث وستائه ٠‏ ثم 
دبر على الدوادار وقبض عليه » وكان حسن السيرة فاستوحش 
لذلك الجند والعامة. وعكف بعد نكبة الدوآدار على لذاته 
فاجتمع أهل خلاط والجند» و كبيرهم بلبان مملوك شاه أرمن . 
وكتبوا الى ارتق بن الى الثازي بن البى صاحب ماردين يستدعونه 
للملك » با كان ابن أخت شاه أرمن . وجاهر بليان بالعصيان الى 
ملاز كرد واجتمع اللند عليه 
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نكبة أبن مكتمر واستيلاء بلبان على خلاط وأعمالفا 

ولما ملك بلبان مدينة ملا زكرد وأجمالها » واجتمع عليه الجند 
وسار يريد خلاط » ووصل ارتق بن ألي الغازي صاحب ماردين 
لوعدهم » ونزل قريباً من خلاط فبعث اليه بلبان ان المد 
والرعية اتهموني فيك فارجع > واذا ملكت البلد ساته اليك 
فسن قليِلًا فبعث اليه يتوعده على مقالته ويطئه. فماد الى 
ماروين > وكان الاشرف مومى بن العادل بن أيوب صاحب المزيرة 
وحران لا سمع بمسير ارئق الى خلاط طمع فيها لنفسه » وخثي 
أن يزداد بملكها قوة عليهم فخالفه الي ماردين» وأقام بعدليس » 
وجبى ديار بكر حتى استوعبها وعاد الى حران. 

ثم جع بلبان المساكر » وسار الى خلاط فحاصرها . وبرز ابن 
مكتمر قيمن عنده فانهزم بلبان وعاد الى ولايته ملازحكرد 
وأرجيش وغيرها. ثم ججمع ورجع الى خلاط فحاصرها وضيق عليهاء 
وابن مكتمر عاكف على لذاتئه . فاما جهدهم المصار ثاروا به 
وقبضوه» ومكنوا بلبان منه. ودخل الى خلاط واستولى عليها 
وعلى سائر أمالحا» وحبس ان مكتمر في قلعة هناك واستبد 
ملكها. وكان الأوحد تجم الدين أيوب بن العادل بن أيوب قد ولي 
على ميافارقين - من قبل أبيه - الى خلاط سنة أربع وستّائة » وقصد 
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مدينة سوس وحاصرها وملك ما يجاورنها » ومجز بلبان عنه. ثم 
ملك سوس وقصد خلاط فبرز له بليان وهزمه فماد الى ميافارقين 
وججع واسعمذ أبإه العادل فأمذه بالعساكر * ونبض الى خلاط فيرز 
له يلبان ثانية » وهزمه الاوحد وحاصرة في خلاط قبعث بلبان 
الى طغرل يستتجده فاهزم الأوحد اهامها ٠‏ وسار بلبان مع طفرل 
الى مراش فحاصرها وغدر به طغرل #دقتله » وسار الى خلاط فنعه 
أهلها فسار الي ملا ز كرد فنموه كذلك فماد الي ارزن ٠‏ 


وأرسل خلاط بطاعتهم الى الاوحند نجم الدين فجاء وملك 
خلاط » واستولى على أحمالما. وزحف الكرج تأغاروا على خلاط 
وعاثوا في نواحيها » والأوحد مقيم بخلاط فم يفارقها . وانتقض عليه 
جماعة من المسكر يحصن رام » وساروا الى مدينة ارجيش فلكوها 
واجتتمع اليهم المفسدون. وبعث جم الدين الى أبيه العادل يستتجده 
فأمذه بابنه الآخر شرف الدين مومى فحاصر حصن رام حتى 
استأمن اليه من كان به من الجند» ورجع الاشرف الى تمله 
بحرّان والرها » واستقر نجم الدين بخلاط . ثم سار الى ملاز كرد 
ليطالع أمورها وبهدها فثار أهل خلاط بمسكره فاخرجوهم » 
وحصروا أصحاب نم الدين بالقلمة » ونادوا بشعار شاه أرمن وقومه 
فرجع الأوحد» ولاقاه عسكر المزيرة وحاصر خلاط. ثم اختلف 
أهلها فدخلها عليهم عنوة واستباحها. ونقل جاعة من أعيانما الى 





حي ب ا م ا ا لا ا ا ل ا كي ا ا ا ياي ا اح 00 


ميافارقين » وقتل كثيراً منهم هنالك . واستكان أهل خلاط بعدها 
وانمحى منها حك الماليك بعد أن كانوا مستحكمين فيها يولون 
ملو كها ويخلمونهم . وانقرضت دولة بني سكيان من خلاط» وصارثت 
ب يوب والبقاء لله وحده» والله وارث الارض ومن عليها وهو 
خير الوارثين واليه المرجع. 
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0 أخبار الإفرنج فيم) ملكوه من سواحل الشام 385 


أخبار لارنج فيما ملكهه من سوادل الشام 
وثغوره وكيف تغلبوا عليه وبداية 
أمرهم في ذلك ومصايره 


قد تقدم لنا اول الكتاب الكلام في أنساب هذه الامة » 
عند ذكر أنساب الآمم » وأنهم من ود يافث بن نوح* ثم من 
ولد ريفات بن كومر بن بافثك اخوة الصقالبة والحزر والترك ٠‏ 
وقال هروشيوش : انهم من عصر ابن غوسر . وأما مواطئهم من 
بلاد المعمور فانم في الي البحر الرومي من خليج رومة الي ما 
وراء النهر غرياً وثعالا» وكانوا أوّلُا يدينون لليونان والروم بإلطاعة 
عند استفحال أمرهم . فاما انقرضت دولة أولئك استقل هؤلاء 
الافرنج بلكهم وافترقو١‏ دولا: مثل دولة القوط بالاندلس والجلالقة 
بمدهم > وملك اللمانين بالعفخيم من جزيرة انكلطره بالبحر الحيط 
الغرلي الشمالي » ما يجاذيه ويقابله من المعمور » ومثل ملوك افرفسة 
وهو عندهم اسم افرنجة بعيته والجيم ينطقون بها سينأ ٠‏ وهم ما 
وراء خليج رومة غريا الى الثنايا المفضية الى جزيرة الاندلس .في 
المبل الحيط من شرقيها وتسمى تلك الثنايا البردت . و كانت دولة 
هؤلاء الافرس منهم من أعظم ددهم > واستفحل أمرهم بعد 
الروم وصدراً من دولة الاسلام العربية فسموا الى ملك بلاد 
المشرق من احبتها. وتغلبوا على جزر البحر الرومي في آخر الماثة 





ااا ل ل شه الس اليا ا ااا الل سي سس شششخدششسسييم 


الخامسة. وكان ملكهم ذلك العهد بردويل فبعث رجالا من مل وكيم 
الى صثلية » وملكها من يد المسامين سئة ثانين وأربعائة. ثم سموا 
الى ملك ما وراء النهر من افريقية ربلاد الشام والاستّلاء على 
بيت المقدس »> وطال ترددهم في ذلك . 


م استحثهم وحرضهم عليه قبا يقال خلفاء المَيدئين بمصر ,ل 
استفحل ماك المُلْحوقية » والتزعوا الشام من أيديهم » وحاصردهم 
في مصر فيال ان الستتصر منهم دس الى الافرنج بالخروج > 
وتسبيل أمرهم عليه ليحولوا بين السلجوقية وبين مراءهم فتجهز 
الافرنج لذلك » وجماوا طريقهم في البر على التسطنطينية . ومنعهم 
ملك الروم من العبور عليه من الخليج حتى شرط عليهم أن 
بساموا له انطاكية» لكون المسافين كانوا أخذوها من ماليكهم 
فقبلوا شرطه » وسهل لهم العبور في خليجه فأجازوا سنة تُسمين 
وأربعاثة في العدد والعدة . 

واتعهوا الى بلاد ليج أرسلان وجع للقامهم فهز موه وفرَ 1 
بلاد ابن اليون الارمني ووصلوا انطاضكية» وبها باغيسيان من 
أمراء الساجوقية فحاصروه بها وخذلوا صاحب حلب ودمشق على 
مريخه بأن لا يقصدوا غير انطاكيية فأساموه حتتى ضاق به المصار 

)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل ج 4 ص +18: فلما وصلوا إليها لقيهم قليج إرسلان 


قي ضوعه ومنئعهم فقاتلوه فهزموء' في رجب سنة تسعين واجتازوا قِ بلاده إلى بلاد ابن الأرمئي 
فسلكوها وخرجوا إلى إنطاكية فحصروها . 
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وغدر به بعض الحامية فلك الافرنج البلاد » وهرب باغيسيان 
فقتل وحمل اليهم رأسه. وكان ماوكهم الماضرون لذلك خسة : 
بردديل وصنجيل و كبريري والقُمص واسمند » وهو مقلم المساكر 
فردوا اليه أمر انطاكية» وبلغ الخير الى المسلمين فسافروا اليهم 
شرقاً وغرياً . 

وسار قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل » وجمع عسااكر 
الشام » وسار الى دمشق فخرج اليهم دقاق بن تنس وكين 
أثابك > وجناح الدولة صاحب مص وارسلان “4 صاحب 

سنجر » وسكيان أثق وغيرهم من الامراء > وزحفوا الى انطاكة 
508 ثلاثة عشر يوماً. ووهن الافرنج واشتد عليهم المسار 
لما جاء هم على غير استعداد» وطلبوا الخروج على الامان فلم 
يسعفوا. ثم اضطرب أمر عساكر المسامين» وأساء كربوقا السيرة 
" فحرج الافرنج اليهم » 
واستاتوا فتخاذل المسامون» وانهزموا من غير قتال» حتى ظنها 
الافر نح محكيدة فتقاعدرا عن اتباعهم » واستشيد من المسامين 
ألوف > والله تعالى أعلم . 


فيهم »> وأزمعوا من اسعكثاره عليوم 


حق كذا بياض بالأصل : واسمه إرسلات تاش كيا في الكامل. 
(؟) كذا بالأصل. عبارة مضطربة» وفي الكامل: فاغضبهم ذلك وأضمروا له أنفسهم العذر 
إذا كان قتال. 
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استيلاء الافرنج على معرة النعيان 
ثم على بيت البقدس 


ولا حصلت للافرنج هذه النكاية في المسابين طمعوا في البلاد 
وساروا الى معرّةٌ النممان وحاصروها. واشْعدٌ القتال في أسوارها 
حتى داخل أهلها المزع فتحصّنوا بالدور » وتركوا السور قلكه 
الافرنج ودخلوا عليهم فاستباحوها ثلاثاً . وأقاموا بها أريمين يوما . 
ثم ساروا اللي غزة وحاصروها أربعة أشهر » وامتنمت عليهم فصالهم 
ان منقذ عليها . وساروا الى مص وحاصروها قصاللهم عليها جتاح 
الدولة . وساروا الى عكا فامتنمت عليهم . وكان بيت المقدس قد 
ملكه السُلْمُوقيّة وصار لتاج الدولة تنس © وأقطعه لسحكان بن 
ارتق من الثركيان. فلها كانت واقعة الافرنج بانطاكية طمع أهل 
مصر فيهم » وسار الأفضل بن بدر اللي المستولي على العلويين 
مصر الى بيت المقدس » ويها سكيان وأبو الغازي ابنا ارتق وان 
مهما سوع > وابن أخيها باقوقي فحاصروه نيفاً وأربعين يوما ونصبوا 
عليه ثيفاً واربعين منجنيقاً » وملكوه بالامان سنة احدى وتسعين 
وأرعماثة وأسيق الافضل الى سككيان وأبي الغازي وأصحايها ع« 
وسرحهم الى دمشق «عبروا الفرات ٠‏ 

وأقام سكيان بالر'ها» وسار ابو الغازي الى العراق > واستنداب 
الافضل عليها افتخار الدولة الذي كان يدمشق فقصده الافرنج 
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بعد ان حاصروا عتكاء وامتنمت عليهم فحاصروه أربعين ليلة > 
وافترقوا على جوانب البلد فلكوها من الانب الثمالي آخر شعبان 
من السنة. واستاحوها وأقاموا فيها أسبوعاً. واعتصم بعض 
المسابين بمحراب داود» وقاتلو فيه ثلاثا حتى اسعأمنوا ولمقوا 
بمسَمّلان . وأحصى القعلى من الافة والعاماء والعباد والزهاد الجادريئ 
بالمسجد فكانوا سبعين ألفاً أو يزيدون» وأخذ من المناور المعلقة 
عند الصخرة أربعون قنديلا من الفضة : كل واحد منها ثلائة 
آلاف وستائة وسعون درهماً من الفضة زنته أربعون رطلا بالشامي 
وماثة وحمسون قنديلا من الصغار » وما لا يحصى من غير ذلك . 


وجاء الصريخ الى بغداد صحبة القاضي أني سميد الحروي > 
ووصف في الدبوان صورة الواقمة فكثر البكاء والأسف» وؤسم 
الخليفة بمسير جماعة من الاعيان والماماء » فيهم القاضي أبو مد 
الدامئاني » وأبو بكر الشاشي » وأبو الوفاء بن عمل الى السلطان 
برحكيارق ستصرخونه للاسلام . فساروا الى حلوان» وبلنهم 
اضطراب الدولة السُلْجَوقِيّة » وقعل ممد األك ألب أرسلان المحم 
في الدولة » واخملاف السلاطين فمادوا. وتمكن الافرنج من 
البلاد وولوا على بيت المقدس كتدفري من ملو كهم . 
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م 


ول بلغ خبر الواقمة قمة الي مصر ججمع الافطيل. الميوش والمسا كر» 
واحتشد وسار الى عسقلان . وأرسل الي الافرنج بالسكير والتهديد 
فاعادوا المواب »“ ورحلوا مسرعين فكدسوه بعسقلان على غير 
أهبة فهزموه . واستلحموا المسامين ونهبوا سوادهم » ودخل الافضل 
عسقلان وافترق المنهزمون. واستبدوا بنحر اير" » ووصل 
الافشل من عسقلان الى مصر » وازلها الافرئج حتى صانع أهلها 
الافرنج بعشرين الف دينار » وعادوا الى القدس . 

أيقاع ابن الدانشمند بالإفرنج 

كان كُمَسَكين بن الدانشمند من التركان » ويعرف بطاباوا. 
ومعنى الدانشمند المعلم كان أبوه يعلم الترمان» وتقلبت به الاحوال 
حتي ملك سيواس وغيرها. وكان صاحب ملطية يعاديه فاستنجد 
عليه اسمند صاحب انطاكية فجاءه في خمسة الاف 6 وسار اليه ابن 

كلصيل ولا معتى لها. وني الكامل ج / ص 15 وبشى جباعة من الهزيين 


كيرا ف بشجر الجميزء وكان هناك كثيراً فأحرق الفرنج بعض الشجر حتى هلك من فيه وقتلوا من 
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الداتشمئد وأسره. ثم جاء الافرنج الى قلمة أنكورية فلكوها » 
وقتلوا من بها من المسامين . ثم حاصروا اسمعيل بن الداتشمند 
فلقيهم كسعكين وهزنهم واستلحمهم » وكاتوا ثلئائة الف . ثم 
ساروا الى ملطية فلكوها وأسروا صاحبها ٠.‏ وزحف اليه |سمند 
من اتطاكية في الافرنج فهم بهم ابن الدانشمند . فأتاح الله للمسامين 
على يده هذا الظهور في مدد متقارية » حتى خلص اسمند من 
الاس . وجاء الى انطاكية والافرنج بها » وبعث الى قس والعواصم 
وما جاورها يطلب الامارة فامتمعض المسامون لذلك » وقلدوه 
بعد العهد الذي التزمه . 


حصا انج قلعة جلة 


كانت جَبْلةَ من أعمال طرابلس »> وكان الروم قد ملكوها > 
وولوا على المسادين بها ابن رئيسهم منصور بن صَلَيِحَة يحم بينهم . 
فانا صارت للمسامين رجع أمرها لال املك ألي المسن على ن 
عار المستبد بطرابلس »© وبقي منصور بن صليحة على عادته فيها . 
ثم توفي منصور فقام اليه أبو حمد عبد الله مقامه وأظهر الثماتة 
فارتاب به ابن عمار » وأراد القبض عليه فمصى هو في جبلة وأقام 
بها الخطبة العباسيّة » واسعنجد عليه ان عمار دقاق بن تنش فجاء. » 
ومعه أثابك طفرحكين فامعنع عليهم ورجعوا . ثم جاء الافرنج 
فحاصروها فامعنمت عليهم ايضأ وشاع أن بر كيارق جاء الى الشام 





وم حصار الإفرنج قلعة جبلة 39 
اس لل سي اا ار ا ا 00 


فرحلوا . ثم عادوا واظهروا أن المصريين جادًا لانجاده فرحلوا . 
تم عادوا فتقدم للنصارى الذين عنده أن يداخلوا الافرنج في نقب 
اباد من بعض أسواره فجهزوا اليهم ثلثائة من أعيائهم فرفهم 
بالحبال واحداً بمد واحد» وهو قاعد على السور حتى قتلهم أجمعين 
فرحلوا عنه ٠.‏ 

ثم عادوا اليه فهزمهم وأسر ملهم كبرائيطل > وفادى نفسه 
منه مال عظيم نم ”؟ ابن صليحة وجهده المصار فأرسل الى 
طف ر كين صاحب دمشق . وبعث ابن عمار في طلبه الى الملك دقاق 
على ان يدفمه اليه بنفسه دون ماله » ويعطيه ثلاثين الف دينار 
فلم يفعل . وسار ابن صليحة الى بغداد فوعده الى وصول رحله 
من الانبار فبعث الوزير من اسعولى عليها فوجد فيها ما لايحصى 
من الملابس والعاثم والمتاع» وانعزع ذلك كله . ولا ملك تاج 
الملوك جبلة أساء فيها السيرة فراسلوا فخر الملك أبا علي بن مار 
صاحب طرابلس »> واستدعوه لملكها فبعث اليهم عسكراً وقاتاوا 
تاج الملك ومن معه فهزموه » وأخذوه أسيراً » وملكوا جبله بدعوة 
ابن مار وجلوا تاج الملك الى ابن عمار فأحسن اليه» وبعث الي 
أبيه بدمشق » واعتذر له بأنه خاف على جبلة من الافرنج ٠‏ 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وعبارة مضطربة وأسماء محرفة . وني الكامل ج 8 ص 194 : وأتوا 
الفرنج في ظهورهم فولوا منبزمين وأسر مقدمهم المعروف بكند اصطبل فافتدى نفسه بمال جزيل . 
ثم علم أنهم لا يقعدون عن طلبه وليس له ما يمنعهم عنه. فأرسل إلى طغتكين أتابك يلتمس منه 
إنقاذ من يثق به ليسلم إليه ثغر جبله ويحميه ليصل هو إلى دمشق ماله وأهله. 
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استيلاء الافرنج على سروح وقيساربة وغيرهما 


ثم سار كبر يري ملك الافرج من بيت المقدس سنة أربع 
وتسعين لمصارها فأصابه منهم سهم فقتله » فسار أخوه بتدوين في 
فيراثة : فارين الى القدس» وترون فاق اسن و ومنة 
جناح الدولة صاحب مص لاعتراضه فهزموا الافرنج وأثخنوا 
فبهم ثم كاتب أهل المدينة الافرنج وكان أحكبرهم » ودخل في 
طاعتهم . وكان قات بن ارثق صاحب سروح جمع جموعه من 
التركيان » وسار الى الرأها فلقيه الافرنج وهزموه في ربيع سنة 
أربع وتسعين . وساروا الى سروج فحاصروهم حتى ملكوها عنوة 
واستباحوها. ثم ملكوا حصن كيفا يقرب عكا عنوة » وملكوا 
أرسوف بالامان. ثم ساروا في دجب الى قيسارية فلكوها عنوة 
واستباحوها » والله تعالى ولي التوفيق بمنه كرمه. 

حصار الأفرنج طرأبلس وغيرها 

كان صنجيل من ملوك الافرنج المدكورن قبل قد لازم 
حصار طرابلس »> وزحف اليه قليج ارسلان صاحب بلاد الروم 
فطفر به. وعاد صنجيل بهزوما فارسل فخر الدولة بن مار صاحب 


طرايلس > الي أمير آخر » نأئئب جناح الدولة بحمص الى دقاق ن 
تنش يدعوه الى ماله . فجاء 4 الدولة منفسه » وجاء المسكر 
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مدداً من عند دقاق » واجتمعوا على طرايلس. وفرق صنجيل 
الفل الذين معه على قتالهم فاهزموا حككليم » وفتك هو في أهل 
لرابلس وشد حصارها. وأعانه أهل الجبل والتصارى من أهل 
سوادها. ثم صالموه على مال وخيل. ورحل عنهم الى طرطوس 
من أعمال طراباس فحاصرها» عنوة واستباحها الى حصن الطومار 
ومقدمه ان المريض فامتشع عليهم » وقاتلهم صنجيل فهزموا 
عسكره» وأسروا زعيماً من زحماء الافرنج بدل صنجيل فيه 
عشبرة آلاف دينار وألف أسير » اه وذلك كله سنة 
من وتنك «أرهالة: ثم سار صنجيل صنجيل الي حصن الاكراد 
وام 5 جناح الدولة لفنزوه قوئب عليه باطني بالمسجد 
وقتله ٠.‏ ويقال ان رضوان بن تعش وضمعه عايه فسار صنجيل الى 
مص » وحاصرها وملك أعمالها . ثم تل القمص على عكا في حمادي 
الاخيرة من السنة فنفر المسامون من جيع السواحل لقعاله » 
وهزموه وأحرقوا اهله والمنجنيقات التي نصبت للحرب ٠‏ ثم سار 
القمص ماحب الرها الى سروج وحاصرها فامتنمت عليه » وزحف 
عساكر مصر الى عسقلان لامدافمة عن سواحاهم فزحف اليهم 
بردويل صاحب القدس فهزمه المسامون » وجا الى الرملة » وهم في 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج م ص 5١١‏ : وفيها سار صنجيل إلى 
حصن الأكراد فحاصره. فجمع جناح الدولة عسكره ليسير] إليه ويكبسه فقئله باطني 
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اتباعه فحاصروه وخلص الى يافا » وفشا القعل والاسر ف الافرنج 


حصار الأفرنج عسقلآن ودروبهم مع سأكر مصر 

لما طمع الافرنج في عسقلان» واستفحل أمرهم بالشام > 
جهز الافضل أمير المبوش عساكره من مصر لطربهم سمنة ست 
ونسعين مع سعد الدولة القواسي مولي أنحفة ورحف بقدوين ملك 
الافرنج من القدس فلقيهم بين الرملة ويافا وهزءهم ٠‏ ومات سعد 
مترقباً عن فرسه » واستولى الافرنج على سواده.ويعث الافضل بعده 
ابنه شرف البالي فلقيهم في المساكر على بأزود قرب الرملة فهزهم 
وال منهم > ونجا حكثير من أعيانهم الى بعض المصون هنالك 
فحاصرهم شرف العاللي حمس عشرة ليلة» وملك المصن فقتل 
وأسر. ونْجا بقدوين الى يافا » ثم الى القدس فصادف وصول جمع 
كغير من الآفرنج لزيارة القدس فندهم للغزو فساروا الى عسقلان 
وها شرف المعالمي فا متدنعت ورجعوا. 

وبسث شرف العالي الى أبيه فبعث العساكر في الير مع تاج 
العجم مولى أبيه » والاسطول في البحر مار يافا مع القاضي ابن 
دقاوس . فلما وصل الاسطول الى يافا بعث عن تاج العجم ليأتيه 
بالمساحكر فامتنع » فأرسل الافضل من قبض عليه » دولى على 





لكن استيلاء الإفرنج على جبيل وعكا 3277 
ا اس سويت ا ا وي ا ل شاك 


المساكر وعلى عسقلان جال الملك من مواليهم فانصرفت السنة» 
وبيد الافرنج بيت المقدس غير عسقلان » ولهم أيضاً من الشام يافا 
وارسوف وقسارية وحيفا وطيرية والاردن واللاذقية وانطا كية» 
وحم بالجزيرة الرها وسروج وصنجيل تحاصر فخر الملكبن عمار بمدينة 
طراباس » وهو يرسل اسطوله للاغارة على بلاد الافرنج في كل 
ناحية. ثم دخلت سنة سبع وتسعين فخرح الافرنج الذين بإلرها 
فأغاروا على الرقة وقلعة جعبر ‏ واكعسحوا نواحيها . و كانت لسالم 
ان مالك ن بدران ن المقلّد منذ ملكه ااسلطان ملك شاه اياها 
سله لسع وسبعين م مر والله أعلم . 


استيلاء الأفرنح على جبيل وعكا 

وفي سنة سبع وتسعين وصلت براهكب من بلاد الافرنج 
تحمل خلقاً كثيراً من التجار والحجاج فاستعان بهم صنجيل على 
حصار طراباس »> فحاصروها حتى يثسوا منها فارتحلوا الى جبيل 
وملكوها بالامان. ثم غدروا بأهلها وأفحشوا في استباحتها. ثم 
اسعنجدهم بقدوين ملك القدس على حصار عكا فحاصروها برآ 
وبحرا وفيهابهاءالدولة الميوشيمن قبل ملك المبوش الافض ل صاحب 
مصر فدافهم حتى عجزواء وهرب عنها الى دمشق وملك 
الافرنج عكا عنوة وأفحشوا في استباحتها “ والله تعالى أعلم . 
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غزو أمراء الملجوقبة بالهيرة الأفرنج 

كان المسامون أيام تغلب الافرنج على الشام في فتنة واخعلاف 
تمكن فيها الافرنج واستطالوا » وكانت حران وحمص لمولى من 
موالي ملك شاه اسمه فواجا » والموصل للكرمش”' وحصن كيفا 
لستهان بن أدتق وعصى في حران على قراجا بأمعه فيها فاغتماله 
وحاصروها. وكان بين جكرمش وسقهان فتنة وحرب قوضعوا 
أوزارها لتلافي حران » واجممعا على الخابور وتالفا» ومع ستمان 
سبعة الاف من قومه التركان » ومع جسكر مش ثلاثه ألاف من 
قوهه الترك 3 ومن العرب والاكراد. وسار اليهم الافرتم من 
حران فاقتعلوا » واستطردهم 5 المسامون بعيداً > 9 كروا عليهم 
فأثخنوا فيهم واستباحوا أموالحهم. 

وكان اسمند صاحب انطاكية وشكري ”' صاحب الساحل 
قدأ كنوا لمسانين وراء الجبل فام يظهر لمم انهم أصحابهم > وأقاموا 
هنالك لى اللبل . ثم هربوا وشعر بهم المسامون فاتبعوهم وأثخنوا 


. كذا بالأصل واسمه في الكامل: جكرمش‎ )١( 
استطرد: استطرد له: أظهر له الانبزام مكيدة.‎ )1( 
الساحل.‎ 
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فيهم . وأسر في تلك الواقعة القمص بردويل صاحب الرها » أسره 
بعض التركان من أصحاب ستبان فشق ذلك على أصحاب 
جكرمش لكثرة ما امتاز به القركان من الغنائم » وحسنوا له 
أخد القس من '“' ستقان فأخذه وأرد التركان محارية 
جكرمش وأصحابه عليه فنعهم سقمان حذرا من اختلاف المسامين 
وسار مفارقاً لهم ٠.‏ وكان ير بحصون الافرئج فيخرجون اليه ظنا 
بنصر اصحابهم فلكها عليهم ٠‏ وسار جكرمش الى حران فلكبا 
وولى عليها من قبله . ثم سار الى الرها وحاصرها أياماً » وعماد 
الى الموصل »6 وفادى القمص بردويل مخمسة وثلاثين ألف دينار 
ومائة وسعين أسيراً » والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه 


ا 


حب الافرنج مع رضوان بن تئش صاب حلب 
ثم سار سكري صاحب انطاكية من الافرنج سنة مان وتسعين 
اللي حصن أريام من حصون رضوان صاحب حلب فضاقت الهم 
واستنجدوا برضوان فسار اليهم » وخرج الافرنج للقائه. ثم طلب 
الصلح من رضوان فنعه أصبهبد وصياوو » من امراء السلجوقية 


)١(‏ كذا بياض بالآصل. وفي الكامل ج 8 ص 777 : وحسئنوا له أخحذ 
القمصء فانفذ أخذ القمص من خيم سقان. فلم) عاد سقمان شق عليه الأمر 
,وركب أصحابه للقتال فردهم . 
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كان تع اليه بعد قعل صاحبه أياز » ولقيهم الافرنج فاتوزموا 
وله ثم استاتوا وكروا على المسامين فهزموهم وأفحشوا في قتلوم» 
وقتل الرجالة الذين دخلوا عسكرهم في اللة الاولي . ونا رضوان 
وأصحابه الي حلب > ولق صباوو بطغر كين أثايك دمشق » ورجع 
الافرئج الى حصار الحصن فهرب أهله الى حلب وملكه الافرنج» 
والله تعالى ولي الوفيق . 


حب الأفرنج مع عساكر فصر 

كان الافضل ص.احب مصر قد بعث سنة ثمان وتسعين ابنه 
شرف العالي في المساكر الى الرملة فلكها » وتهر الافرنج . ثم 
اختلف المسكر في ادعاء الظفر و كادوا يقتتلون» وأغار علييم 
الافرنج فعاد شرف الممالي الى مصر فبعث الافضل ابنه الآخر 
سناء الملك حسيناً مكانه في الساكر » وخرج ممه جال الدين 
صاحب عسقلان » واستمدوا طفر كين أتابك دمشق فجرز اليهم 
اصبهبد صباوو من اءراء السلجوقية ٠.‏ وقصدهم بغدوين صاحب 
القدس وعكا فاقتعلوا وكثرت بينهم القعلى » واستشهد جال الملك 
نانب عسقلان وتحاجزوا » وعاد كل الى بلده . وكان مع الافرنيج 
جاعة من المسامين منهم بكياش بن تنش ذهب مناضباً عن «مشق 
لا عدل عنه طثر كين الاتابك بالملك الى ان أخيه دقاق > وأقام 
عند الافرنج © والله سبحانه وتمالى ولي التوفيق بمنه . 
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درب الإفرنج مع طتركين 


كان قص من قامصة الافرنح بالقرب من دمشق»2 وكان 
حكثيراً ما يثير عليها ويحارب عساكرها فسار اليه طغر كين في 
العساكر » وجاء بندوين ملك القدس لانجاده على المسامين فرده 
ذلك القمص ثقة بكفاءته فرجع الى عكا » وسار طثر كين الى 
الافرنح فقاتلهم وحجزهم في حصنهم . ثم خرّب المصن وألقى 
حجارته في الوادي وأسر المامية الذين به » وقعل من سواهم من 
أهله وعاد الى دمشق ظاهراً . ثم سار بعد اسبوع الي '" 
ونه ابن أخت صنجيل فلكه وقتل حاميته . 


استيلاء الأفنج على حصن أفامية 


كان خلف بن ملاعب الكلاتي متغلباً على حص وملكها منه 
تت كابر » وانعقلت الاحوال الى مصر. ثم ان رضوان صاحب 
حلب انتقض عليه واليه بحصن افامية » وكان من الرافضة فبعث 
بطاعته الى صاحب مصر » واستدعى منهم واليا فبعثوا خلف بن 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج / ص ٠‏ : وعاد طفتكين إلى 
دمشق منصورا فزين البلد أربعة أيام وخرج منها إلى ردنية» وهومن حصون الشام, 
وقد تغلب عليه الفرنج ‏ وصاحبه ابن اخت صنجيل المقيم على حصار طرابلس 
فحصره طغتكين وملكه. وقتل به لخخسائة رجل من الفرنج . 
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ملاعب لايثاره الهاد وأخذوا رهنه فمى '" في افامية واستبد 
بها واجتمع عليه المفسدون. ثم ملك '“ من عمال حلب 
وأهله رافضة » ولق قاضيها يبن ملاعب في افامية . ثم أعمل التدبير 
عليه » وبمث الى أبي طاهر الصائغ من اصحاب رضوان وأعيان 
الرافضة ودعاتهم » وداخله في الفعك بابن ملاعب ولسلم المحصن 
الى رضوان . وشعر بذلك ابنا ان ملاعب وحذرا أناها من تديير 
القاضي علية ٠‏ 


وجاء القاضي فحلف له على كذبه» وصدقه وعاد القاضي الى 
مداخلة أبي طاهر ورضوان في ذلك التدبير » وبمثوا جاعة من 
أهل سرمين بخيول وسلاح يقصدون الخدمة عند ابن ملاعب 
فأ لهم بريش افامية حتى تم العدبير » وأصمدهم القاضي وأصحابه 
ليلا الى القامة فلكوها وقتلوا ابن ملاعب. وهرب ابناه فلحق 
أحدها بأبي المسن بن منقذ صاحب شيزد وققل الآخر. وجاء 
أبو طاهر الصائغ الى القاضي يمتقد ان المصن له فلم يمكنه القاضي 
وأقام عنده . وكان بعض بني خلف بن ملاعب عند طغر كين 
بدمشق مناضباً لابيه فولاه حصنا من حصونه فأظهر الفساد 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل ج 8 ص 777: وأقام بأفاميه يخيف السبيل 
ويقطع الطريق, فاجتمع عنده كثير من المفسدين . 

(؟) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل: ثم إن الفرنج ملكوا سرمين. وهي 
من أعيال حلب. 
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والعيث فطلبه طغر كين فهرت الى الافرنج > واستتحثهم لملك افامية 
فحاصرده حتى جهد أهله الموع وقتاوا القاضي المتغلب فيه والصائغ» 
وذلك سنة لسسع وتسعين وحصمانة. 


خبر الإفرنج في حصار طرابلس 


كان صنجيل من ملوك الافرنج ملازماً لمصار طرابلس > 
وملك جيلة من يد ابن أبي صلبحة وبنى على طر ابلس حصنا وأقام 
عليها . ثم هلك .ول الى القدس ودفن. وأمر ملك الروم أهل 
اللاذقية أن يحملوا الميرة الى الافرنج الحاصرين طرابلس فحماوها 
في السفن .. وظفر اصحاب ابن عمار ببعضها فقتلوا وأسروا واسعمر 
المصن حمس سنين فعدمت الاقوات. واستتفد أهل الثروة 
مكسويهم في الانفاق وضاقت أحوالهم » وجاءتهم سنة خسماثة 
ميرة في البحر من جزيرة قبرص وانطا كية وجزائر البنادقة فحفظت 
أرماقهم . ثم بلغ ابن جمار انتظام الامر للساطان محمد بن ملك شاه 
بعد أخيه بر كيارق فارتحل اليه صريخاً » واستخلف على طرابلس 
ابن سمه ذا المناقب في طراباس . وخمٍ ان عمار على دمشق وأكرمه 
طثر كين . ثم سار الى بغداد فأحكرمه السلطان تمد وأمر بتبليغه 
والاحتفال لقدومه ووعده بالانجاد. 

ولا رحل عن بثداد أحضره عنده بالنهروان » وأمر الامير 
حسين بن أتارك قطلتمكين المسير معه » وان يستصحب العساكر 
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التي بعثها مع الامير مودود الى الموصل لقتال جاولي سكاوو » 
وأمره بأصلاح جاولي والمسير مع ابن عمار حسما 7 ف أخبارهم 5 
ثم وقعت المرب بين السلطان محمد وبين صدقة بن مزيد واصطاحوا 
وودعه ابن عار بعد ان خلع عليه» وسار معه الامير حسين فلم 
يصل الى قصده من عساكر الموصل ”' مودود والانتقاض فماد 
فخر الدين بن مار الى دمشقّ في محرم سنة اثنتين وخحسماثة وسار 
منها الى ... فلكها . وبعث أهل طرابلس الى الافضل أمير الميوش 
بمصر يستمدونه » ويسألون الوالي عليهم فبعث اليهم شرف الدولة 
ابن الى الظيب بالمدد والاقوات والسلاح وعدة المصار » واستولى 
على ذخائر ابن عمار » وقبض على جاعة من أهله » وحمل الميع في 
البحر الى مصر . 


خبر القيص صاب الرها مع جاولي 
ومع صاب أنطاكية 


وسار ومعه صاحب جاولي» فلما وصلا إلى العسكر الذي على الموصل وكانوا لم 
أرحل إلا بأمر السلطان. وقبض على صاحب جاولي وأقام على الموصل حتى فتحها 
كبا ذكرناه وعاد حسين بن قطلغتكين إلى السلطان فأحسن النيابة عن جاولي عنده. 
وسار جاولي إلى مديئة بالس. 
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انتقض فبعث السلطان اليه مودود في المساكر فسار جاولي عن 
الموصل » وحمل معه القمص بردديل صاحب الرها الذي كان اسره 
سقمان واخذه منهة جكرمش واصحابه » وئرك الموصل . ثم أطلق 
جارلي هذا القمص في سنه ثلاث وحممائة يعد حمس سنين من 
اسره على مال قرره عليه وأسرى من المسامين عنده يطلقهم » وعلى 
ان يده بنفسه وعساكره وماله متي احتاج الى ذلك . 

ولا انبرم العقد بينها بعث يوالي سالم بن مالك بقلعة جعبر 
حتى جاءه هناك ابن خاله جوسكين تل باشر ”" فأقام رهينة 
مكائه . ثم أطلقه جاولي ورهن مكانه أخا زوجته وزوجة القمص. 
فاما وصل جوسكين الى منبج أغار عليها ونهبها وسبى جاعة من 
أصحاب جاولي وسثل فاعتذر بأنْ هذه البلاد ليست لكم. 

ل أطلق القمص سار الى انطاكية لسترد الرهامن يد لشكري 
لانه اخذها بعد أسره فلم يردها » وأعطاه ثلاثين الف ديار . ثم 
سار القمص الى تل باشر > وقدم عليه أخوه جوسكين الذي وضعه 
رهينة عند جاولي ٠‏ وسار لشكري صاحب انطاكية طريها قبل 
ان يستفحل أمرهما وينجدهما جاولى فقاتلوه» ورجع الى انطاكية 
وأطلق القمص ماثئة وسعين من أسرى المسامين. 
ذلك سير القمص إلى قلعة جعبرء وسلمه إلى صاحبها سالم بن مالك حتى ورد عليه 


ابن خالته جوسلين» وهو من فرسان الفرنج وشجعانهاء وهو صاحب تل باشر 
وغيرها. 
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ثم سار التمص وأخوه جوسكين وأغاروا على حصون انطا كية 
وأمدهم صاحب زغبان وكيسوه”"" نوغيرهما من القلاع شال حلب>» 
وهو من الارمن » يألف فارس > وألفي راجل وخرج اليهم لشكري 
وتراجعوا الحرب ٠‏ 

ثم لهم الترك على الصلح وح على لشكري برد الرها على 
القمص صاحبها بعد ان شهد عنده جماعة من البطارقة والاساقفة 
بأن اسمند خال لشكري لما انصرف الى بلاده » أوصاه برد الرها 
على صاحبها اذا خلص من الاسر فرذها لشكري على القمص في صفر 
سنة ثلاث »> ودفى القمص اولي بما كان بينهم| ٠‏ ثم قصد جاولي الشام 
ليملكه وتنقل في واحيه كا مر في أخباره. وصكتب رضوان 
صاحب حلب الى لشكري صاحب انطاكية يحذره من جاولي 
ويستنجده عليه فأجابه وبرز من. انطا كية » وبعث اليه رضوان 
بالعساكر . 

واستنجد جاولي القمص صاحب الرها فأنجده بنفسه» والمق 
به على منبج» وجاءه الخبر هئالك باستيلاء عسكر السلطآن: على 
بده الموصل » وعلى خزائنه بها وفارقه كثير من أصسابه : منهم 


)١(‏ ورد في معجم البلدان: كيسنوم : الكثير من الحشيش. وهي قرية 
مستطيلة من أعمال سميساط؛ وفيها حصن كبير على تلعة كانت لنصر بن شيت؛ 
تحصن فيه من المأمون حتى ظفر به عبد الله بن طاهر فأخرجه. ثم أحدث بعد فيها 
مياها وبساتين . 
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زنكي بن أقسنقر فنزل جاولي تل باثر » وتزاحف مع لشكري 
هنالك واشعد القتال. واستمر أصحاب انطاكية فتخاذل أصحاب 
جاولي وا.زموا » وذهب الافرنح بسوادهم قذاء القمضن وجو سكين 
الى تل باشر والله تمالى أعلم . 


دوب الاؤنح مع طتركين 

كان طغركين قد سار الى طبرية سنة اثنتين وحمسمائة فسار 
اليه ان أخث بندوين ملك القدس واقتعلوا فانكشف المسامون. 
ثم استاتوا وهزموا الافرنج وأسروا ابن أخت الملك فقتله طغر كين 
بيده » بمد ان فادى نفسه بثلاثين ألف دينار وخسماثة أسير فلم 
يقبل منه إلا الاسلام أو القعل . 

م اصطلح طغر كين وبغدوين لمدة أريع سنين. وكان حصن 
غزيّة من أعمال طرابلس بيد مولي ابن عار فمصى عليه » وانقطعت 
عنه الميرة بعيث الافرنج في نواحيه فارسل الى طغر كين بطاعته 
فبعث اسرائيل من أصحابه ليمتلك الحصن © وتزل منه مولى ابن 
عبار فرماه اسراثيل في الزحام بسهم ققتله حذراً أن يطلع الأنايك 
عل اخاقة: ٠‏ 


وقصد طغركين المصن اشارفة أحواله فنمه تزول الثاج » حتى 
اذا انقشع وانجلى سار في أربعة آلاف فارس وفمح حصوناً للافزنج 
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منها حصن الاكبة ركان السرداي من الآفرنجم يحاصر طرابلس 
فسار للقائه فلما أشرف عليه اتهزم طثركين وأصحابه الى مص > 
وملك السرداني حصن غزية بالامان » ووصل طثر كين الى دمشق 
فبعث اليه بندوت من القدس بالبقاء على الصلح وذلك في شعبان 


سنة اين ٠‏ 


استيلاء ا[أفرنج على طرابلى وبيروت وصيدا وجبيل وبنياس 


ولا عادت طرابيلس الى صاحب مصر من يد ابن عمار وولي 
عليها نائيه» والافرنج يحاصر ونها وزعيمهم السردائي ابن أخت صنجيل 
فلنا كانت سنة ثلاث وحمائة في شعبان ووصل القمص والد 
صنجيل » ولس صنجيل الاول واما هو قص آخر مراكب عديدة 
مشحونة بالرجال والسلاح والميرة » وجرت بينه وبين السرداني 
فممة واتععلوا. 

وجاء لشسكري صاحب انطاكية مدداً للسرداني . ثم جاء بغدوين 
ملك القدس وأصلح بينهم وحاصروا طرابلس > وتصيوا عليها 
الابراج فاشتد بهم المصار » وعدموا القوت لتأخر الاسطول المصري 
باميرة » ثم زحفوا الى قتالها بالابراج وملكوها عنوة ثاني الاضحى 
واستباحوها وأتخنوا فيبا. وكان النائثب بها قد استأمن الى 
الافرنج قبل ذلك بليال وملكها بالامان » ورّل على مدينة جبيل > 
ويا فغر الملك ابن عار فاستأمنوا الى لشكري وملكها . 
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ولق ابن عمار بشيزر فنزل على صاحبها سلطان بن علي بن منقذ 
الكناني » ولمق منها بدمشق فأكرمه طنر كين وأقطمه الزبداني » 
من أحمال دمشق »2 في بحرم سنة أربع » ووصل اسطول مصر 
بالميرة بعد أخذ طراباس بثانية أيام فأرسى بساحل صور دفرقت 
الغلال في جباتها في صور وصيدا وبيروث ٠‏ 

ثم استولى الافرنج على صيدا في ربيع الآخر سنة أريع 
وخحسمائة . وذلك انه وصل اسطول للافرنج من ستين مرحكباً 
مشحونة بالرجال والذخائر» وبا ملوكهم بقصد المج والغزو 
فاجتمعو مع بندويئن صاحب القدس » وآزلوا صيدا برأ وبحراً » 
وأسطول مصر يعجز عن انجادهي. ثم زحفوا الى صور في أبراج 
الخشب المصفحة فضعفت نفوسهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل 
ديروت فاستأمنوا فَأمُنهم الافرنج في جادى الاولى » ولمقوا بدمشق 
بعد سبعة وأربعين يوماً من المصار . وأقام بالبلد خلق كتير تحت 
الامان » وعاد بندوين الى القدس . 


استيلاء أفل مصر على عسفلان 
كانت عسقلان لخلفاء العلوية بمصر » وقد ذ كرنا حروب الافرنج 
مع عسا كرهم عليها » وآخر من استشهد منهم جمال الملك اثبها 
كا مر آنفاً. وولي عليها مس الخلافة فراسل بغدوين ملك القدس 
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وهاداه ليمتنع به من الخليفة بمصر ء وبعث الافضبل بن أمير المبوش 
الساحكر اليه سنة أربع وححماثة مع قائد من قوادهم موري 
بالغزو » وأسر اليه بالقبض على شمس الخلافة والولاية مكانه 
بعسقلان ٠‏ 

وشعر شمى الخلافة بذلك فجاهر بالعصيان فخشي أن يملكها الافرنج 
فراسله وأقره على جمله > وعزل شمس الخلافة جند عسقلان واستتجد 
جاعة من الارمن فاستوحش منه أهل البلد » ودثبوا به فقعلوه » 
وبعثوا الى الامير الافضل صاحب مصر المستولي عليها بطاعتهم 
فجاءهم الوالي من قبله واستقامت أمورهم . 


أستيلاء الأفرنج على حصن الأثارب وغيره 
ثم جع لشكري صاحب انطا كية واحتشد» وسار الى حصن 
الاقارب”" على ثلاثة فراسخ من حلب فحاصره وملحكه عنوة 
وأثخن فيهم بالقعل والسبي. ثم سار الى حصن وزدناد”" ففمل فيه 
مثل ذلك > وهرب أهله منه» ومارس”" على بلديها ٠‏ 


. 773١ هو حصن «الأثارب» كما في الكامل ج م ص‎ )١( 

(؟) كذاء وفي الكامل : حصن (زردنا». 

(؟") كذاء ٠‏ هنا عبارة سقطت أثناء النسخ أو الطبع . وفي الكامل: فلما سمع 
ام ااه ترم مر ترح ولك اللاي . وقصد الفرنج 
البلدين فرأوما وليس بها أنيس فعادوا عنها. 
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ثم سار عسكر من الافرنج الى مدينة صيدا فلكوها على 
الامان » وأشفق المسامون من استيلاء الافرنج على الشام. وراساوهم 
في الهدنة فامتنعوا الا على الضريبة : فص الهم رضوان صاحب 
حاب على اثنين وثلاثين ألف ديئنار وعدة من الخيول والثياب » 
وصاحب صور على سبعة آلاف ديار » وابن منقذ صاحب شيزر” 
على أربعة آلاف دينار » وعلي الحكردي صاحب حماة على ألفي 
دينار . ومدة الحدنة الى حصاد الشعير . 

ثم اعترضت مراكب الافرنج التجار من مصر تأخذرها 
وأسروهم ٠‏ 

وسار ججاعة من أهل حلب الى بغداد للنفير فدخلوها مستغيثين» 
و معهم خلق من الفقهاء والغوغاء » وقصدوا جامع السلطان يوم اللعة 
فنموا الناس من الصلاة يضجيجهم > و كسروا المنبر فوعدهم السلطان 
بأنفاذ العساكر للجهاد. وبعث من دار الخلافة منبرأ للجامع . 

ثم قصدوا في الجمة الثانية جامع القصر في مثل جعهم » 
ومنعهم صاحب الباب فدقعوا ودخلوا الجامع و كسروا شبابيك 


. شيزر: قلعة تشمل على كورة بالشام قرب المعرّة» بينها وبين حماة يوم‎ )١( 
: وهي قدية ذكرها امرؤ القيس في قوله‎ 
تقطع اسباب اللبانة والهموى عشية جاوزنا حمة وشيزرا‎ 


ماب. 
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المقصورة والمنبر » وبطلت الخمة. وأزسل الخليفة الى الساطان في 
رفع هذا الحزن فأمر الامراء بالتجهز للجهاد » وأرسل ابنه الملك 
مسعوداً مع الامير مودود صاحب الموصل ليلحق به الآمراء 
ويسيروا جميماً الى قتال الافرنج ٠‏ 


سير الأعراء الساجوقية الى قتال الافرنج 


ولما سار مسعود بن السلطان مع الامير مودود الى الموصل ©» 
اجتمع معهي الامراء شقبان القْطِي صاحب ديار بكر وابنا برسق 
ابلتى وزَنَي اصحاب همذان » والامير أمد يك صاحب تراغة» 
وأو الميجاء صاحب اربل » واياز ين ألى الفازي » بمثه أخوه 
صاحب ماردين. وساروا مجيماً الى سنجار وفتحوا عدة حصون 
للافرنج » وتزلوا على مدينة الرها وحاصروهاء واجتمعوا مع الافرنج 
على الفرات ٠‏ 

وخام”" الطائفعان عن اللقاء» وتأخر المسامون الى حران 
يستطردون للافرنج اعلهم يعبرون الفرات فخالفهم الافرنج الى 
الرها » وشحنوها أقواتاً وعدة وأخرجوا الضعفاء منها. ثم عبروا 
الفرات الى نواحي حلب » لان الملك رضوان صاحبها لما عبروا الى 
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المزيرة ارتجع بعض الحصون التي كان الافرنج اخذوها بأجمال حلب 
فطرقوها الآن فاكتسحوا نواحيها . 

وجاءت عساكر السلطان الى الرها » وقاتلوها فامعاعت عليهم 
فعبروا الفرات »> وحاصروا قلعة تل باشر شهراً ونعبفأ فامتنست » 
فرحلوا الى حلب فقمد الملك رضوان عن لقائهم » ومرض هنالك 
سَتان القطبي © ورجموا فتوفي في بالس » وحمل شلوه الى بإده > 
ونزلت العساكر السلطانية على معرة النممان فخرج عل كن مانت 
دمشق الى مودود » وتنزل عليه. ثم اراب للا رأى من الامراء في 
حقه فدس للافرنج بالمهادنة . 


ثم افترقت المساكر دكا ذكر] في أخبارهم . دبقي مودود 
مع طغر كين على نهر العاصي . وطمع الافرنج بافتراقهم فساروا الى 
أفامية ٠‏ وخرج سلطان بن منقذ صاحب شيزر الى مودود وطغر كين 
فرحل بهم الى شيزر » وهون عليهم أمر الافرنيع ٠‏ وضاقت الميرة 
على الافرنج فرحلوا واتبعهم المسامون يتخطفون من أعقابهم حتى 
أبعدوا والله تعالى أعلم : 


حصار الأفرنج مدينة صور 


ولا افترفت العساحكر السلطانية خرجح بغدوين ملك القدس 
وجمع الافرنج » ونزلوا على مدينة صور في جادى الاولى من سنة 
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مس > وهي للامير الاففمل صاحب مصر » وثائبه بها عر الملك 
الأغرّء ونصبوا عليها الأبراج والهانيق . وانعدب بعض الشجمان 
من أهل طرابلس » كان عندهم في ألف رجل > وصدقوا الجلة 
حتى وصلوا البرج المتصل بالسور فأحرقوه ورموا الآخرين بالنفط 
فأحرقوهم . واشعد القعال بينهم وبسث أهل صور الى طغرحكين 
صاحب دمشق يستنجدونه» على أن يمكنوه من البلد فجاء الى 
بافياس » وبعث اليهم مائتي فرس ؟ واشعد القتال » وبعث نانب 
البإد الى طثر كين بالاستحثاث للوصول ليمكنه من البلد . وكان 
طف ركين يغير على أعمال الافرنج في نواحيها » ومللك لحم حصنا 
من أعمال دمشى > وقطع الميرة عنهم فساروا يحملونها في البحر . 
ثم سار الى صيدا وأغار عليها ونال منها. ثم أزهت الشمرة وخثي 
الافرنج من طفر كين على بلادهم فأفرجوا عن صور الى عكا . 
وجاء طغركين الى صور فأعطى ”" الاموال واشتغلوا باصلاح 
سورهم وخندثهم والله أعلم . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج .48 ص 5 : وقاتل أهل صور قتال 
من أيس من الحياة فدام القال إلى أوان إدراك الغلات فخاف الفرنج أن طغتكين 
يستولي على غلات بلادهم فساروا عن البلد عاشر شوال إلى عكا, وعاد عسكر 
طغتكين إليه وأعطاهم أهلها الأموال وغيرها. ثم أصلحوا ما تشعت من سورها 
وخندقهاء وكان الفرنج قد طموه. 
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أخبار مودود مع الإفرنج ومقتله 
ووفة صاب انطاكية 


ثم سار الامير مودود صاحب الموصل سشة سث الى سروج» 
وعاث في نواحيها فخرج جكرمش صاحب تل باشر وأغار على 
دوابهم فاستاتها من راعيها » وقتل كثيرأ من العسكر ورجع . 
ثم توفي الامير الأرمني صاحب الدروب ببلاد ابن كاور فسار 
لشكري صاحب انطاكية من الافرنج الى بلاده ليملكها فرض 
وعاد الى انطاكية » ومات منتصف سنة ست »> وملكها بعده ابن 
أخته سرجان واستقام أمرق + 


ثم جمع الامير مودود صاحب الموصل المساحكر واحتشد 
وجاءه قيرك صاحب ستجار واياز بن أل الغازي صاحب ماردين » 
وطف ركين صاحب دمشيق » ودخلوا في حرم سئة سبع الى بلاد 
الأفرنج . 

وخرج بندوين ملك القدس وجوسكين صاحب القدس يغير 
على دمشق فمبروا الفرات © وقصدوا القدس » ونولوا على الاردن 
والافرنج عدوتيهم ©» واقتتلوا منتصف تحرم فائهزم الافرنج » 
وهلك منهم كثير في بحيرة طبرية والاردن » وغنم المسامون سوادهم. 
وساروا منهز مين فلقيهم عسكر طراباس وانطا كية فشردوا معهم 
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وأقاموا على جبل طبرية » وحاصرهم المسامون نحواً من شهر فلم 
يظفردا بهم فتركوهم وانساحوا”" في بلاد الافرنج ما بين عكا 
والقدس و١‏ كتسحوها . 


تم انقطعت المواد عنهم للبعد عن بلادهم فعادوا الى مرج 
الصَفُر على نية العود للنزاة في فصل الربيع © وأذنوا للعساكر في 
الانطلاق . ودخل مودود الى دمشق يقيم بها الى أوان اجتاعهم > 
فطمنه باطني في المامع حين منصرفه من صلاة اللمة آخر ربيع 
الاول من السنة ومات من يومه» واتهم طفر كين بقتله » والله 
تعالى أعلم ؛ 

أخار الببسقي مع الافرنج 

ولما قعل مودود بعث السلطان مد مكانه اقسنقر البرسقي » 
ومعه ابنه السلطان مسعود في العساكر تقتال الافرنج. وبعث الى 
الامراء بطاعته فجاءه ماد الدين زنكي بن أقستقر وقيرك صاحب 
تتهان: وسان الى عزرة ابن عن وملكها من يد انب مودود ٠.‏ 
ثم سار الى ماردين فحاصرها الى ان اذعن ابو الفازي صاحبها » 
وبعث معه ابنه أياز في العساكر فساروا الى الرها وحاصروها في 
ذي الحجة سنة كان مدة سبعين يوماً فامعدمت » وضاقت الميرة على 
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المسامين فرحلوا الى مشاط وسروج » وعاثوا في تلك النواحي > 
وهلك في خلال ذلك يكواسيل صاحب تَرْعش » و كيسوم وزغبان 
من الافرنج » وملكت زوجعه بعده وامتنمت من الافرنج . 
وأرسلت الى البرسقي على الرها بطاععه » فبمث اليها صاحب 
الخابور فردته بالاموال والحدايا ويطاعتها » قماد من كان عندها 
من الافرنج الى انطاكية والله أعلم . 


الوب بين العماكر الملطانية والفرنج 


كان السلطان حمد قد تدكر تطثر كين صاحب دمشق » لاتهامه 
اياه بقتل مودود فعصى وأظهر الخلاف > وتابعه أبو الثازي صاحب 
ماردين لا كان ببنه وبين البرسئي فأهم الساطان شأنها وشأن 
الافرنج وقوتهم » وجهز العساكر مع الامير برسق صاحب همذان 
وبعث معه الامير حيوس بك والامير كسكري وعساكر الموصل 
والمزيرة » وأمرهم بغزو الافرنج بعد الفراغ من شأن أني النازي 
وطن ر كين فساروا في رمضان سنة كان » وعبروا الفرات عند 
الرملة ٠‏ 

وجاًا الى حلب» وبها وْلوْ الخادم بعد رضوان» و«قدم 
العساكر ثهمى الخواص ©» وعرضوا عليها كتب السلطان عنام 
البلى قدافما بالمواب > واسعنجدا أبا الغازي وطثر كين فوصلا اليمما 
في ألفي فارس > وامتنعا بها على العسكر فسار الامير برسق الى 
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جاة من أتمال طلنركين فلكها عنوة ونبها ثلاثاً وسانها للامير 
قرجان صاحب سمص > بأمر السلطان بذلك في كل بإد يفتحوته 
فنفس عليه الامراء ذلك وفسدت تمائرهم ٠‏ 


وكان أبو التازي وطفر كين وشمس الخواص قد ساروا الى 
انطاكية مستنجدين بصاحبها روميل على مدافعتهم عن حاة فبلنهم 
فتحها » ووصل اليهم بانطاكية بنذوين ملك القدس وطرابلس 
وغيره من شياطين الافرنح» واجتمعوا على افامية واتفقوا على 
مطاولة المسامين الى فصل الشعاء ليعفرقوا. فاما أطل الشحاء » 
والمسامون مقيمون عاد أبو الغازي الى ماردين وطغر كين الى دمشق 
والافرنج الي بلادهم » وقصد المسامون حكفرطاب > و كانت هي 
وافامية للافرئج فلكوها عنوة وفتكوا بالافرنج فيها وأسروا 
صاحبها. ثم ساروا الى قلعة أفامية فاستمصت عليهم فعادوا الى 
فمادوا الى الممرة وهي للافرنج . دفارتهم الامير حيوس بك الى 
وادي مرائَة فلكه» وسارت الساكر من المعرة الى حلب > 
وأثقالهم ودواءهم وهم متلاصقون فوصات مقدمتهم الي الشام 


وخربوا الابنية . 

وكآن روميل صاحب انطا كية قد سار في حمسماثة قارس وألفى 
راجل لامدافعة عن حكفرطاب > وأطل على خيام المساليين قبل 
وصولحم فقتل من وجد بها من السوقة والغادان» وأقام الافرنجج 





16 وفاة ملك الإفرنئج وأخبارهم بعذه مع المسلمين 419 


بين الخيام يقتلون حكل من لق بها ء حتى وصل الامير يرسق 
وأخوه زنكي فصعدا ربوة هناك. وأحاط الفل من المسامين به 
وعزم برسق على الاستاتة . ثم غلبه أخوه زنكي على النجاة فنجا 
فيمن ممه » واتبعهم الافرنج فرسخاً ورجعوا عنه» وافترقت 
المساكر الاسلامية منهزمة الى بلادها. 


وأشفق أهل حلب وغيرها من بلاد الشام من الافرنج بعد هذه 
الواقمة » وسار الافرنج الى دّميلة من أجمال دمشق فلكوها » وبالغوا 
في تحصينها واعتزم طفر كين على تخريب بلاد الافرنج. ثم بلنه 
الخبر عن خلو رميلة من الحامية فبادر اليها سنة تسع وملكها عنوة» 
وقاتل وأسر وغم وعاد الي دمشق. و تزل رميلة بيد المسامين الى 
أن حاصرها الافرنج سنة عشرين وخسماثة وملكوها والله أعلم. 


وفاة ملك الافرنح وأخبارهم بعده مع المملمين 
ثم توفي بندوين ملك الافرنج بالقدس آخر سنة احدى عشرة 
وحسماثة » وكان قد زحف الى ديار بكر طامعاً في ملكها فانتهى 
الى تنس > وشح في الليل فانتقض عليه جرحه وعاد الى القدس 
فات . وعاد القمص صاحب الرها الذي كان أسره جكر مش وأطاقه 
جاولي » وكان حاضراً عنده لزيارة قامة. 


وكان أتابك طغر كين قد سار لقتال الافرنج» ونزل اليرموك 
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فبعث اليه قّص في الهادنة فاشترط طغركين ترك المناصفة من 
جبل عردة الى الثور فلم يقبل القمص فسار طفر كين الى طيرية. 
وجب نواحيهاء وسار منها الىعسقلان . ولقي سبعة آلاف من عسا كر 
مصر قد جاوًا في اثر بندوين عندما ارتحل عن ديار بكر فاعاموا 
ان صاحبهم تقدم اليهم بالوقوف عند أمر.طغر كين فشكر لهم ذلك 
وعاد الى دمشق وأتاه الخبر بأن الافرنج قصدوا أذرعات ونمبوها 
بعد ان ملكوا حصنا من أجماله فأرسل اليهم تج الملك بوري في 
أثرزهم فحاصرهم في جبل هناك » حعى يثسوا من أنفنهم . وصدقوا 
الله عليهم فهزموهم وأفحشوا في القعل » وعاد الفل الى دمشق. 


وسار طفر كين الى حلب يستنجد أبا النازي فوعده بامسير ممه 
ثم جاء الخبر بأن الافرنج قصدوا أعمال دمشق فنهبوا حوران 
واكتسحوها فرجع طثركين الى دمشق > وأبو الثازي الى ماردين 
الى حشد العسا كر وقصدوا الاجتاع. على حرب الافرنج. ثم سار 
الافرنج سنة ثلاثة عشر الى نواحي حلب فلكوا. مراغة > وثاذلوا 
المدينة فصائمهم أهلها متاسمتهم أملاكهم » وزحف أبو الغازي من 
ماردين في عشرين ألفا من العساكر والمتطوعة » ومعه أسامة ن 
مالك بن شيرز الكناني » والامير طفان ارمئلان بن افتكين بن 
جناح صاحب أرزن . 
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وسار الافرنج الى صتبيل عرمس "'' قرب الاثارب فنزلوا به 
في موضع متقطع المسالك » وعزموا على المطاولة فناجزهم أبو 
الغازي > وسار الييم ودخل عليهم في يجتمعهم » وقاتلوه أشد القعال 
فلم يقاوموه وفتك فيهم فتكة شنماء. وقتل فيهم سرحان صاحب 
انطاحكية وأسر سبعون من زعائهم » وذلك منتصف ربيع من 
السنة. ثم اجتمع فل”” الافرنج وعاودوا المرب فهزمهم ابو الغازي 
وملك عليهم حصن الاثارب ورزدنا» وجاء الى حلب فأصلح 
أحوالها وعاد الي ماردين . 


ثم سار جوسكين صاحب تل باشر في مائتين من الافرنج 
لكيس حلة من احياء طليء يُعرفون ببني خالد فأغار عليهم وغنم 
أموالهم » ودلوه على بقية قوم من بني ربيعة فها بين دمشق 
وطبرية قبعث أصحابه اليهم » وسار هو من طريق آخر فضل عن 
الطريق » ووصل أصحابه اليهم » وأميرهم وعدة من ربيعة فقأتاهم 
وغلبهم » وقتل منهم سبعين > وأسر اثني عشر ففاداهم عمال جزيل 
من الاسرى » وبلغ الى جوسكين في طريقه فعاد الى طرايلس 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي الكامل ج / ص 188: فنزلوا قريساً من الأثارب 
بموضع يقال له تل عفرين بين جبال ليس . 
(؟) فل: جنعها فل كالواحد وأفلال وفلول: منهزم ومنهزمول. 
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وجمع جما وأغار على عسقلان فهزمه المسادون» وعاد مفا ولا 
والله أعلم ٠‏ 
أرتجاع الرها من الأفرنج 


ثم سار بهرام أخو أب الغازي الى مدينة الرها وحاصرها مدة 
فلم يظفر بها فرحل عنها . ولقيه النذير بأن جوسكين صاحب الرها 
وسروج قد سار لاعتراضه » وقد تفرق عن مالك أصحابه فاستجاب 
لماوصل اليه الافرئج » ودفعهم لارض سبْحَة فوصات فيهم خيولهم 
فلم يفلت منهم احد» وأسر جوسكين وخاط عليه جلد جل وفادى 
نفسه بأموال جليلة تأبى مالك من فديته إلا أن يِسَلم حصن الرها 
فلم يفمل » وحسه في خرت برت > وممه كلام ان خالته وكان 
من شياطينهم وججاعة من زحمائهم » والله تعالى أعلم وبه التوفيق . 


أستيلاء الأفرنج على خرت برت 
وارتجاعها منهم 


كأن مالك بن بهرام صاحب خرث برث “© وكان في جواره 
الافرنج في قلعة كوكر فحاصرهم بها » وسار بغدوين اليه في جوعه 
فلقيه في صفر سنة سبعة عشر فهزم الافرنج » وأسر ملكهم وجباعة 
من زعالهم وحبسهم مالك في قلمة خرث برت مع جوسكين 
صاحب الرها وأصحابهة. وسار مالك الى حرّان في ربيع الاول 





وملكها ولاغاب من خرت برت تيل الافرنج وخرجوا من محسهم 
مداخلة بعض المند. وسار بغدوين الى بإده » وملك الآخرون 
القاعة فماد مالك اليهم وحاصرها وارتجمها من أيديهم » ورتب فيها 
الحامة » والل تعالى ولي التوفيق. 


استيلاء الأفإنج على مدينة صور 


كانت مدينة صور لخلفاء الملوية بمصر » وكان بها عز الملكمن 
قبل الافضل بن أمير الميوش المستبد على الامر بمصر» وتجهز 
الافرنج لمصارها سنة ست فاستمدوا طفر كين صاحب دمشق 
فأمدّهم يعسكر ومال مع وال من قبله اسمه مسعود » فجاء اليها 
ول يثير دعوة العلوية بها في خطبة ولاسكة. وكتب الى الافضل 
بذلك > وسأله ترذد الاسطول اليه بالمدد فأجابه وشكره. ثم قتل 
الأفضل » وجاء الاسطول اليها من مصر على عادته » وقد أمر 
مقدمه أن يعمل الميلة في القبض على مسعود الوالي بصور من 
قبل طفر كين لشكوى أهل مصر منه فقبض عليه مقدم الاسطول 
وجمله الى مصر » وبعثوا به الى دمشق . 

وأقام الوالي من قبل أهل مصر في مدينة صور » و كتب الى 
طغ ركين بالعذر عن القبض على مسعود واليه وكان ذلك سنة سعة 
عشر. لما بلغ الافرنج انصراف مسعوه عن صور قوي طمعهم 
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فيها وتجهزوا لحصارها . وبعث الوالي الامير بذلك وبعجزه عن 
مقاومة حصارهم 4 3 


وسار طفركين الى بانياس ليحكيون قريباً من صريخها'"» 
وبمث الى أهل مصر يستتجدهم فراسل الافرنج في تسليم البلد » 
وخروج من فيها فدخلها الافرنج آخر جسادى الاولى من السنة 
بعد ان حمل أهلاها ما أطاقوا وتركوا ها عجزوا عنه » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 

فتح البرسقي كغرطاب وانهزامه س الافرنج 


ثم جع الإرسقي عساكره وسار بمنة تبنعة عشر الى كفرطاب 9 
وحاصرها فلكها من الافرنج .ثم سار الى قلمة اعزاز شهالي .حلب 
وها جوسكين فحاصرها واجتمع الافرنج وسارؤا لمدافته فلقيهم 
وقاتلهم شديداً فحص الله المسامين وانهزموا . وفتك النسسارى فيهم » 
ولحق البرسقتي بحلب فاستخلف بها ابنه مسعوداً وعير الفرات الى 
الموصل لسعمد العساكر ويعود لنزوهم فتشى الله مقتله » وولي 
ابنه عز الدين بعده قليلا . 


ثم ماث سنة احدى وعشرين »2 وولى السلطان مود عماذ الدين 


)١(‏ صريخ : استغاثة. 
(؟) كفرطاب: بلدة بين معرة النعمان ومديئة حلب في بريّة معطشة. 
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زني بن أقسنقر مكانه على الموصل والجزيرة وديار بكر كيا مر 
ف أخبار دولة السلحوقية . م اسعولي منها على الشام وأورث 
ملكها بنيه فكانت لحم دولة عظيمة هذه الاحمال نذكرها انشاء 
ال تعالمي ٠.‏ وئشأت عن دولتهم دولة بني أبوب وتفرعت منها كيا 
نذكره . 

ونحن الآن نترك من أخبار الافرنج هنا جميع ما يتعلق 
بدولة بني زنَى وبني ايوب حتى نوردها في أخبار تينك الدولتين لثلا 
تسكرر الاخبار » ونذكر في هذا الموضع من أخبار الافرنج ما 
لبس له تعلق بالدولتين فاذا ظالمه المتأمل علم كيف يرد كل خبر 
الى مكانه يجحودة قريجعه وحسن تأنيه . 


الوب بين طغركين والأفرنج 


ثم اجتمعت الافرنج سنة عشرين وخمماثة » وساروا الى دمشق 
ونزلوا مرج المُثّر واستتجد طنرحكين صاحبها أمراء. الترهان من 
ديار بكر وغيرها فجاوًا اليه » وكان هو قدسار الى جهة الافرنج 
آخر سنة عشرين > وقاتلهم وسقط في المعترك فطن أصحابه انه قعل 
فانمزموا وركب فرسه » وسار معهم منهزماً والافرئج في اتباءهم» 
وقد أنخنوا في رجالة التركيان » فلما اتبعوا المنهزمين خالفاارجالة 
الي معسكر هم فنهبوآ[ سوادهم وقتلوا من وجدوا فيه ولخحقوا 
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بدمشق. ورجع الافرنج من المنهزمين فوجدوا خيامهم منهوبة 
فساروا منهزمين ٠‏ 

تم كان سنة ثلاث وعشرين واقعة المزدغاني والاسماعيلية 
بدمشق بعد أن طمع الافرنج في ملكها فأسف ماوك الافرنج على 
قجله » وسار صاحب القدس وصاحب انطا كيه وصاحب طرابلس 
وغيرهم من المّامصة »> ومن وصل في البحر للتجارة أو الزيارة » 
وساروا الى دمشق في ألفي فارس > ومن الرجال ما لا يحصى . 

وجمع طفر كين من العرب والتركان ثانية الاف فارس » 
وجاء الافرنج آخر السنة ونزلوا دمشق وبنُوا سراياهم للاغارة 
بالنواحي وجبع الميرة » وجمع تاج الملك بسرية في خوران فبعث 
شمس الخواص من أمرائه » ولقوا سرية الافرنج > وظفروا بهم 
وغنموا ما معهم وجاوًا الى دمشق. وبلغ الخير الى الافرنج 
فأجفلوا عن دمشق بعد أن أحرقوا ما تمذر عليهم مله وتبمهم 
المسامون يقتلون ويأسرون. ثم أن اسمند صاحب انطاكية سار 
الى حصن القدموس وملكه» والله تعالى يؤيد من بشاء . 


غزبية صاحب طرابلس 


9 اجتمع سنة سبع وعشرين جمع كبير من تر كان المزيرة » 
وأغاروا على بلاد طرابلس وقتلوا وغنموا فخوج اليهم القمص 





5 فتم صاحب دمشق بانياس 47 


صاحبها فاستطردوا له . ثم كروا عليه فهزموه وثلوا منه. ونجا 
الى قلمة بقوين”'' فتحصّن بها » وحاصره التركيان فيها فخرج من 
القلمة ليلا في عشرين من أعيان اصحابه» ونجا الي طرابلس > 
داستصرخ الافرنج من كل تاحية. وسار بهم الى بقوين لمدافعة 
التركيان فقاتلهم حتى أشرف الافرنج على الحزيمة. ثم تَميزوا الى 
ارمينية » وتعذر على التركان اتباعهم فرجموا عنهم انتهى . 
فتح صادب دمشق بأنياس 

كان بوري بن طفرحكين صاحب دمشق 1 توفي سنة ست 
وعشرين وخحسماثة » وولي مكانفه ابنه تمس الملوك اسمعيل فاستضمقه 
الافرنج » وتعرضوا لنقض الحدنة. ودخل بعض تجار المسامين الى 
سروب فأخذوا أموالهم 5 وراسليم شس الملوك في ردها عليهم 
فلم يفعلوآ فتجهز وسار الى بأنياس في صفر سنة سبع وعشرين 
فنازلما وشدد حصارها ٠.‏ ونقب المسامون سورها وملكوها عنوة 
واستلحموا”" الافرفج ها ٠‏ واعتصم فلم بالقلمة حعى استأمنوا 
بعد يومين . وكان الافرنج قد جمعوا لمدافعة شمس الملوك فجاءهم 


خبر فتحها فأقصروا . 


)١(‏ كذا بالأصل وني الكامل ج 8 ص :١4١‏ ومضى هوومن سلم معه إلى 
(؟) استلحم الرجل: نشب في الحرب فلم يجد مخلصا. 
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استيلاء شمس الملوك على الثقيف 

ثم سار شمس الملوك اسمعيل صاحب دمشق الى شقيف بيروت 
وهو في الجبل المطل على بيروت وصيدا > وكان بيد الضحّاك بن 
جندل رئيس وادي التبم وهو متنع به . وقد تحاماه المسامون 
والافرنج وهو يحتمي من حكل منها بالآآخر » فسار الية شمس 
الملرك وملحكه في ارم سنة كان وعشرين. وعظم ذلك علل 
الافرنج » وخافوا شمس الملوك فساروا الي بد حوران وعائوا في 
جهاتها . و:بض شمس الملوك ببعض عساكره » وجمر الباق قبالة 
الافرنج » وقصد طبريّة والناصرة وعكا فاكتسح نواحيها . وجاء 
الخبر الى الافرنج فأجفلوا الى بلادهم » وعظم عليهم خرابها وراسلوا 
شمس الملوك في تجديد الحدنة فجددها لحم انتبى والله أعلم ٠‏ 


أستيلاء الافرنج على جزيرة جبة من أفربقية 


كانت جزيرة جربة من أعمال افريقية ما بين طرابلس وقابس» 
وكان أهلها من قبائل البربر قد استبدوا يجزيرتهم عندما دغل 
العرب الحلاليون افريقية » ومزقوا ملك صنهاجة بها ٠‏ وقارن ذلك 
استفحال ملك الافرنج برومة وما اليها من البلاد الشمالية . 
وتطاولرا الى ملك بلاد المسامين فسار ملكبم بردويل فيمن معه من 
زعائهم وأقاصهم الي الشام فلحكوا مدنه وحصونه كما ذ كرتاه 
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آنفا. و كان من ماوكهم القُمص رجار بن نيثر بن ميرة» وكان 
كرسيه مدينة ميلكوا مقابل جزيرة صقلية . ولما ضعف أمر المسابين 
بها وانقرضت دولة بني ألي الحسين الكلي منها سما رجار هذا الى 
ملكها وأغراه المتغلبون بها على بعض نواحيها فأجاز اليها عساكره 
في الاسطول في سيل التضريب ينهم . 

ثم ملكها من أيديهم ممقلا ممقلا الى أن كان آخرها فتخاطر 
ابنّه ومازرعة من يد عيد الله بن المواس أحد الثوار بها فلكها 
من يده صالا سنة أريع وستين وأربعيائة » وانقطعت كلة الاسلام 
بها. ثم مات رجار سنة أريع وتسعين فولي ابنه رجار مكنه » 
وطالت أيامه واستفحل ملكه » وذلك عندما هبت ريح الافرنج 
بالشام » وجاسوا خلالها » وصاروا يتغليون على ما يقدرون عليه 
من بلاد المسامين. وكان رجار بن رجار يتعاهد سواحل افريقية 
بالغزو فبعثك سنة ثلات وحسين اسطول صقلية الي جزيرة جرية» 
وقد تقلص عنها ظل الدولة الصنهاجية فاحاطوا بها واشعد القتال. 
ثم اقتحموا الجزيرة عليهم عنوة وغنموا وسبوا واستأمن الباقون» 
وأقرّهم الافرنج في جزيرتهم على جزية » وملكوا عليهم أمرهم والله 
تعالى يؤيد بنصره من إشاء من عباده ٠‏ 


فتع صاحب دمثق بعض حصون الأفرنج 
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الامير خزواش سنة احدى و#الين الى لزاني الشام* وعموجع 
كثير من الترجان وامتطوغلاء فسآو انه القمض :ضاحب ملوةياس 
قناتام. رهزمو م والتغنو اق يميا 4 + و سوه بطر ابلس دعاو 
في أماله دفتحوا حصن والايه لإ الأر من حصونه عنوي » 
واستباحوم واستاحموا من كمه من الآفرنج . ثم ساد الاقرتج 
سنةلغس وثلاثين الي عستلاتن"؟ 'وأغاروا في نواحيياء وخرجالييم 
غسكر مصر الذين بها فهزهوا الاكرتيع » وظفرو! بهم وعادوا 
عتهزمين 2 و كقى الله شرهم نه و كه » 


استيلاء الأفرنج على طرابلس الغرب 


كان أهل طرابلى الثرب لا انحل نظام الدولة السنجاجية 
أفريقية وتقلص ظلها عنهم قد استبدوا بأنفسهم » و كان بالجهدية 
اغز الموك من بني بادبس » وهو المسن بن علي بن يحى بن قم 
ان الممز فاستبد لمهده في طراباس أبو يمبي بن مطرادج © وفوا 
دعوة المسن وقومه. وذللك عندما تكالب الافرتج. على لهات 
قطمع رجار في ملكها. وبسك اسطلوله في البحر قتازنها آخثر سنة 


)١١(‏ عسقلان: ورد في معجم البلدان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على 
ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام. وقد نزلها جماعة من 
الصحابة والتابعين وحدّث بها خلق كشير. ولم تزل عامرة إلى أن استولى عليها 
الافرنج . 
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سبع وثلاثين وحمماثة فنقبوا سورها. واستنجد أهلها بالعرب 
فأنجدوهم وخرجوا الى الافرنج فبزموهم » وغنموا أساحتهم 
وددابهم ٠.‏ ورجع الافرنج الي صقلية فتجبزوا الى المذرب © وطرقوا 
جيجيل من سواحل يحاية . وهرب أهاها الى الجمبل ودخاوها قتهبوها 
وخربوا القصر الذي بناه بها يحبى بن العزيز بن حماد ويسمى النزهة» 
ورجعوا الى بلادهم . ثم بعث رجار اسطوله الى طراباس سنة 
احدى وأربعين فأرسى عليها ونزل المقاتلة وأحاطوا بها براً ويمرا 
وقاتلوها ثلاثاً . وكان أهل البلد قد أختلفوا قبل وصول الافرنج 
وأخرجوا بني مطروح »© وولوا عليهم رجلا من أسراء لمتونة قام 
حاجا في قومه فولوه أمرهم فاما شغل أهل البلد بقعال الافرنج » 
اجتمعت شيمة بني مطروح وأدخلو هم البلد. ووقع بينهم القعال 
فلما شعر الافرنج بأمرهم بادروا الى الاسوار قنصبوا عليها السلالم » 
وتسنموها وفتحوا البلد عنوة » وأفحشوا في القعل والسي والنهبب 
ونا كثير من أهلها الى البربر والعرب في نواحيها. ثم رفعوا 
السيف ونادوا بالامان فتراجع المسامون الى الباد» وأقروهم على 
الجزية وأقاموا ببا سعة أشبر حتى أصلحوا أسوارهها وفنادتها » 
وولوا عليها ابن مطروح وأخذوا رهنه على الطاعة» ونادوا في 
صقلّة بالمسير الى طرابلس فسار اليها الناس وحسنت عمارتها . 





إفنة المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 432 


استيلاء الأفرنج على المهدية 


كانت قابس عندما اختل نظام الدولة السنهاجية واسعبد بها 

'' ابن كامل بن جامع من قبائل رياح » احدى بطون 
هلال الذين بعثهم المرجافى وزير المستنصر بمعبر على المعز بن بادس 
وقومه فأضرعوا الدولة» وأفسدوا نظابا وملكوا بعض أعرالما . 
واستبد أغزوة من أهل البلاد عواضعهم فكانت قاس هله في 
قسمة بني دهمان هؤلاء. وكان لهذا المهد رشيد أميراً بها م ذ كرا 
ذلك في أخبار الدولة المنهاجية من اخبار البرير . وتوفي رشيد 
سنة اثنعين وأريعين وخجحمماثة » ونصب مولاه يوسف ابنه الصغير 
عمد بن رشيد »> وأخرج ابنه الكبير معمراً» واسعبد على جمد 
وتعرض لطرمه سر]. وكان فيبن امرأة رشيد » وساروا الي 
التمحض »© بصاحب الهدية إشكون فعله . 


وكاتبه المسن في ذلك فلم يجبه > وتهدده بادخال الافرنج الى 
قابى فجبز اليه العسا كر . وبعث يوسف الى رجار صاحب طرابلس 
بطاعته » وأن يوليه على قابس 5 ولى ان مطروح على طرابلس ٠‏ 
وشعر أهل البلد بمداخلته للافرنج فلما وصل عساكر المسن ثاروا 
به مهم » وتحصن يوسف بالقصر فلكوه عنوة» وأخذ يوسب 


)١(‏ كذا بياض بالأصل ولم نعثر على اسمه في المراجع التي بين أيدينا. 
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مقر ] وملك فمعير قابس مكان أخه ل. وامتحن لوسيف باواع 
العذاب الى أن هلك »2 وأخذ بنو قرة أختهم » ولق عيسى أخو 
اوسف وولد لوسدف برجار صاحب صقلية واستحاروا نه 6 وكان 
النلاء قد اشعد بافريقية سنة سبع وثلاثين . 

ولمق أكثر أهلها بصقلية » وأكل بذهم بمطأ» وكثر 
الموثان فاغتم رجار الفرصة ونقضص الصلح الذي كان ديه وبين 
المسن بن على صاحب الهدية”'' لسنين . وجهز أسطوله مائعين 
وخمسين من الشوافى وشحنها المقاتلة والسلاح» ومقدم الاسطول 
جرجي بن ميخاييل أعيلة من المعنصرة > وقد ذكر خيره في اخبار 
صنهاجة والموحدين فقصد قوصرة > وصادف بجأ مركا من المهدية 
فغدمه ووجد عندهى مام البطاقة فبعث الخبر الى المهدية على أجنحتها 
بان اسطول الافرنج اقلع الى القسطئطينية. ثم اقلع فأصبح قريياً 
من المرسى 5 تأمن صفر سنة ثلاث وأربعين » وقد بعث الله الريح 
فماقتهم عن دخول المرسى ففاته غرضه. 

وكتب الى المسن بانه باق على الصلح » وائها جاء طالب بثأد 


عمد بن رشيد >2 ورذه الى بلده قابس فجمع المسن الناس » 
واستشارهم فأشاروا بالقتال فغام عنه واعتذر بقلة الاقوات وارتحل 


(1) المهديّة: مديئة بإفريقية منسوبة إلى المهدي: وبينها وبين القيروان 
مرحلتان» القيروان في جنوبيها - م. ب 
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من البإر » وقد حمل ما خف مله » وخرجج الئاس بأهاليهم وما خف 
من اموالهم » واختفى كثير من المسامين في الكنائس . ثم ساعد 
الريح اسطول الافرنج ووصلوا الى المرسى وثزلوا الى الباد من غير 
مدافع. ودخل جرجي القصر فوجده على حاله مماوءا بالذخائر 
النفيسة التي يعز وجود مثلها . . وبعث بالامان الى حكل من شرد 
من اهابا فرجموا وأقرهم على المزية . وسار المسن باهله وولده 
الى اكشونا حرز بن زياد من أمراء الحلاليين » ولقيه في طريقه 
حسن بن ثعلب من أمراء الملاليين مال انكر له في ديوانه فأخذ 
ابنه يحيى رهينة به . 


ولما وصل محرز بن زياد أكرم لقاعه وبر مقدمه » جزاء؟ بما حكان 
يؤثره على العرب» ويرفع حله وأقام عنده شهراً. ثم عزم على 
المسير الى مصر » وبها يومئذ الماقظ فأرصد له جرجي الشواني في 
البحر فرجع عن ذلك > واعتزم على قصد عبد الؤمن من ماوك 
الموحدين بالمغرب 6 وفي طريقه يحيى بن عبد العزيز ببجاية من بني 
حمه حماد فأرسل اليه أبناءه يحيى وميماً وعلياً يستأذنه في الإعول 
فاذن له. وبعث اليه من أوصله الى جزائر بني مذغنة » ووكل به 
وبولده حتى ملك عبد الممن يماية سنة أريع وأربعين » وخبرهم 
مشروح هنالك . 


ثم جر جرجي اسطولا آخر الى صفاقس > وجاء المرب لانجادهم 
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فما توافوا لاقتال استطرد لحم الافرنح غير بعيد فهزموهم . ومقى 
العرب عنبم » وملك الافرئج المدينة عنوة ثالث عشر صفر» 
وفتكوا فيها. ثم أمنوهم وفادوا أسراهم وأقروهم على المزية » 
وكذا أهل سوسة”". وكعب رجار صاحب صقليّة الى أهل سواحل 
افريقية بالامان والمواعيد. ثم سار جرجي الى اقليبية من سواحل 
ونس > واجتمع اليها العرب فقاتلوا الافرنجح وهزموهم ورجعوا 
خائبين الى البدية. وحدثت الفعنة بين دجار صاحب صقلية » 
وبين ملك الروم بالقسطنطينية فشغل رجار بها عن افريقية . و كان 
متولي كبرها جرجي بن ميخاييل صاحب الهدية . ثم مات سنة 
ست وأربعين فسكنت تلك الفعمة» ول يقم زهان بعنده أن 
مقامه » والله تعالي أعلم "" . 


)١(‏ سوسة بلد بالمغرب» وهي مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الخنطة 
يضرب إلى الصفرة -م .ب. 

(1) تلاحظ ولا شك عدم انسجام في سرد الحوادث . لذلك نقلنا ما كتبه ابن 
الأثيرعن هذه الحادثة بالنص الكامل ليتمكن القارىء أن يتوصل إلى الحقائق 
التاريخية بعد المقارنة. عن كتاب الكامل ج 4 ص 18 : 

(ذكر ملك الإفرنج مدينة المهدية بإفريقية) قد ذكرنا سئة إحدى وأربعين 
وخمساثة مسير أهل يوسف صاحب قابس إلى رجار ملك صقلية واستغائتهم به 
فغضب لذلك,» وكان بينه وبين الحسن بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس 
الصنباجي صاحب إفريقية صلح وعهود إلى مدة سنتين» وعلم أنه فاته فتح البلاد 
5 هذه الشدة التي أصابتهم , وكانت الشدة دوام الغلاء في جميع المغرب من سئنة - 
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استيلاء الأفرنج على بونة ووفاة رجار صاب 
صقلية وملك ابنه غليالم 


ثم سار اسطول رجار من صقلمة سنة عان وأريعين الى مدينة 
بوئة ؟ وقائد الاسطول بها وقتات المهدوي فحاصرها؟ء واستمان 


سبع وثلاثين إلى هذه السنة. وكان أسد ذلك منه سئة اثنتين وأربعين: فإن الناس 
فارقوا البلاد والقرى» ودخل أكثرهم | إلى مدينة صقلية وأكل الناس بعضهم بعضاً 
وكثر الموت في الناس فاغتنم رجار هذه السنة فعمر الأسطول وأكثرمنه فبلغ نحو 
مائتين شينياً مملوءة رجالاً وسلاحاً وقوتاً . وسار الأسطول عن صقلية ووصل إلى 
جزيرة قوصرة وهي ما بين المهدية وصقلية فصدفوا بها مركباً ووصل من المهدية فأخل 
أهله, وأحضروا بين يدي جرجي مقدَّم الأسطول فسألهم عن حال إفريقة . 

ووجد في المركب قفص حمام فسألهم هل أرسلوا منها فحلفوا بالله أنهم / 
يرسلوا شيئاً فأمر الرجل الذي كان الحمام صحبته أن يكتب بخطه أننا لما وصلنا 
جزيرة قوصرة وجدنا بها مراكب من صقلية فسألناهم عرم الأسطول المخذول فذكروا 
أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية. وأطلق الحمام فوصل إلى المهدية فسر الأمير الحسن 
والناس» وأراد جرجي بذلك أن يصل بغتة. ثم سار وقدر وصوطم إلى المهدية وقت 
السحر ليحيط بها قبل أن يرج أهلها فلوتم له ذلك لم يسلم منهم أحد فقدر الله 
تعالى أن أرسل عليهم ريحاً هائلا فلم يقدروا على السير إلا بالمقاذيف» فطلع النهار 
ثاني صفر في هذه السنة قبل وصوطم فرآهم النانن. فلما رأى جرجي ذلك وأن 
الخديعة فاته أرسل إلى الأمير الحسن يقول إنما جئت بهذا الأسطول طالباً بشار 
محمد بن رشيد صاحب قابس ورده إليها. أما أنت فبيننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة 
ونريد منك عسكرا يكون معنا فجمع الحسن الناس من الفقهاء والأعيان وشاورهم 
فقالوا نقاتل عدونا فإن بلدنا حصين فقال: أخحاف أن ينزل إلى البر ويحصرنا برأ 
وبحرا ويحول بيننا وبين الميرة وليس عندنا ما يقوتئا شهراً فنؤخذ قهراً. 
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عليها بالعرب فلكها واستباحها » وأغضى عن جاعة من أهل العلم 
والدين فخرجوا بأموالهم واهاليهم الى القرى. وأقام بها عثراً 


-2 وأناأرى سلامة المسلمين من الأسر والقتل خيراً من املك وقد طلب مني 
عسكراً إلى قابس فإن فعلت فا يحل لي معونة الكفار على المسلمين؛ وإن امتنعت 
يقول انتقض ما بيننا من الصلح وليس يريد إلا أن يثبطناحتى يحول بيننا وبين البرء 
وليس لنا بقتاله طاقة والرأي أن نخرج بالأهل والولد وننزل عن البلد, فمن أراد أن 
يفعل كفعلنا فليبادر معنا. وأمر في الخال بالرحيل وأخذ معه من حضره وما خف 
حمله وخرج الناس على وجوههم بأهليهم وأولادهم وما خف من أمواهم وأثاثهم. 
ومن الناس من اختفى عند النصارى وفي الكنائس وبقي الأسطول في البحر تمنعه 
الريح من الوصول إلى المهدية إلى ثلثي النبار فلم يبق في البلد ثمن عزم على الخروج 
أحد فوصل الفرنج ودخلوا البلد بغير مانع ولا دافع . ودخل جرجي القصر فوجده 
على حاله ل يأخل الحسن منه إلا ما خف من ذخائر الملوك وفيه جماعة من حظاياه. 
ورأى الخزائن ملوءة من الذخائر النفيسة وكل شيء غريب يقل وجود مثله فختم 
عليه وجمع سراري الحسن من قصره. 

وكان عدة من ملك منهم من زيري بن مناد إلى الحسن تسعة ملوك ومدة 
ولايتهم ماثة سنة وثانين سنة من إحدى وستين وثلاثائة إلى سنة ثلاث وأربعين 
وحمسماثة . وكان بعض القواد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة فأخذ لنفسه وأهله 
منه أماناً فلم يخرج معهم. وما ملك المديئة نهبت مقدار ساعتين ونودي بالأمان خرج 
من كان مستخفيا وأصبح جرجي من الغد فأرسل إلى من قرب من العرب فدخلوا إليه 
فأحسن إليهم وأعطاهم أموالا جزيلة» وأرسل من جند المهدية الذين تخلفوا بها 
جماعة ومعهم أمان لأهل المهدية الذين خرجوا منها ودواب يحملون علبها الأطفال 
والنساء وكانوا قد أشرفوا على الحلاك من الجوع » وهم بالمهدية خبايا وودائع. فل) - 
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ورجع الى البدية » ثم الى صقلية فتكر عليه رجار رفقه بالمساءين 
في بونة و حدسة ٠‏ 3 اهم ف دينه فاجتمع الاساقفة والقسوس 


-وصل إليهم الأمان رجعوا فلم بمض غير جمعة حتى رجع أكثر أهل البلد. . وأما 
الحسن فإنه سار بأهله وأولاده وكانوا اثفي عشر ولدا ذكرا غير الإناث وخواص خدمه 
قاصداً إلى محرز بن زياد وهو بالمعلقة فلقيه في طريقه أمير من العرب يسمى حسن بن 
علب فطلب منه مالا الكسر له في ديوائه فلم يمكن الحسن إخمراج مال لكلا يؤخذ 
فسلم إليه ولذه يحيى رهينة » وسار فوصل في اليوم الثاني ! إلى محرزء» وكان الحسن قد 
فضله على جميع العرب وأحسن إليه ووصله بكشير من المال فلقيه محرز لقاء جميلاً 
وتوجع لما حل به فأقام عنده شهوراً. والحسن كاره للإقامة فأراد الممسير إلى ديار مصر 

إل الخليفة الحافظ العلوي, واثسترى مركباً لسفره فسمع جرجي الفرنجي فجهز 
شواني ليأخذه فعاد عن ذلك. وعزم على المسير إلى عبد المؤمن بالمغرب فأرسل كبار 
أولاد يحبى وهيماً وعلياً إلى يحبى بن عبد العزيز وهومن بني حماد وهما أولاد عم 
يستأذنه في الوصول | ليه وتجديد العهد به والمسير من عنده إلى عبد المؤمن ٠‏ فأذن له 
يحبى فسار إليه» فل) وصل لم يجتمع ب به يحبى وسيره | إلى جزيرة بني مزغنان هو وأولاده 
ووكل به من يمنعهم من التصرف فبقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن ع بجاية سنة 
رد حدس لاقع ال مار 

أسطولاً آخر إلى مديئة / عرفا اننا منوايلة ة فإن 0 كانم 
واليها على بن الحسن الأمير فخرج إلى أبيه وخرج الناس لخروجه فدخلها الفرنج بلا 
فتسال ثاني عشر صفر. الو 0 
فقاتلهم الفرنج فخرج إليهم أهل البلد فأظهر الفرنج الحزيمة وتبعهم الناس حبق 
أبعدوا عن البلد. ثم عطفوا عليهم فائبزم قوم إلى البلد وقوم إلى البرية وقتل منهم 
جماعة ودخل الفرنج البلد فملكوه بعد قتال شديد وقتلى كثيرة» وأسر من بقي من ' 
الرجال وسبى الحريم وذلك في الثالث والعشرين من صفر. ثم نودي بالأمان فعاد - 
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وأحرقوه. ومات رجار آخر هذه السنة لعشرين سنة من ملكه 
وولي ابنه غليام مكانه. وكان حسن السيرة واستوزر مائق البرقياني 
فاساء التدبير » واختلفت عليه حصون من صقلية وبلاد فلورية"" » 
وتعدثى الامراء على افريقية على ما سيأقٍ ان شاء الله تعالى والله 
تعالى أعلم "' 


-أهلها إليها وافتكوا حرمهم وأولادهم ورفق بهم وبأهل سوسة والمهدية. وبعد ذلك 
وصلت كتب من رجار لجميع أهل إفريقية بالأمان والمواعيد الحسنة. ولما استقرت 
أحوال البلاد سار جرجي في أسطول إلى قلعة إقليبية وهي قلعة حصينة فلما وصل 
إليها سمعته العرب فاجتمعوا إليهاء ونزل إليهم الفرنج فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل 
منهم نلق كثير فرجعوا نخاسرين إلى المهدية؛ وصار للفرنج من طرابلس الغرب إلى 
قريب تونس ومن المغرب إلى دون القبروان والله أعلم . 

)١(‏ قِلْورِيّة: جزيرة في شرقي صقليّة وأهلها افرنج, وها مدن كثيرة وبلاد 
واسعة , ماب 

(؟) ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة. وني الكامل ج 9 ص 17 : (ذكر 
عصيان الجزائر وإفريقية على ملك الفرنج بصقلية وما كان منهم) قد ذكرنا سئة ثمان 
وأربعين وخحمسيائة موت رجار ملك صمّلية وملك ولده غليام وأنه كان فاسد التدبير 
فخرج عن حكمه عدة من حصون صقلية» فلما كان هذه السنة قوي طمع الناس 
فيه فخرج من طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقنة وأظهروا الخلاف عليه. وخالف 
عليه أهل إفريقية فأول من أظهر الخلاف عليه عمر بن أبي الحسين الفريابي بمدينة 
سفاكس . وكان رجار قد استعمل عليها لما فتحها أباه أبا الحسين وكان من العلماء 
الصالحين فأظهر العجز والضعف وقال استعمل ولدي فاستعمله وأخذ أباه رهيئة إلى 
صقلية . فلما أراد المسير إليها قال لولده عمر إنني كبير السن وقد قارب أجلي فمى ‏ 
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استيلاء الافرنج على عسقلان 


كانت عستلان في طاعة الظافر العاوي ومن جلة ممالكه » 
وكان الافرنج يتعاهدوها بالمصار مرة بعد مرة. وكان الوزراء 
يعدونها بالاموال والرجال والاسلحة. وكان لهم التحم ف الدولة 


-أمكنتك الفرصة في الخلاف على العدو فافعل ولا تراقبهم ولا تنظر في أنني أقتتل 
وأحسب أن قدمت فلما وجد هذه الفرصة دعا أهل المدينة إلى الخلاف وقال: يطلع 
جماعة منكم إلى السور وجماعة يقصدون مساكن الفرنج والنصارى جميعهم ويقتلونهم 
كلهم فقالوا له : إن سيدنا الشيخ والدك نخاف عليه قال هو أمرني بمهذاء وإذا قتل 
بالشيخ ألوف من الأعداء فما مات» فلم تطلع الشمس حت قتلوا الفرنئج عن 
آخرهم وكان ذلك أول سنة إحدى وخسين وخمسيائثة . ثم أتبعه يحبى بن مطروح 
بطرابلس وبعدهما محمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونة فملكها 
وخرج جميع إفريقية عن حكم الفرنج ماعدا المهدية وسوسة. وأرسل عمر بن أبي 
الحسين إلى زويلة وهي مدينة بينها وبين المهدية نحو ميدان يحرضهم على الوثوب على 
من معهم فيها من النصارى» ففعلوا ذلك وقدم عرب البلاد إلى زويلة فأعانوا أهلها 
على من بالمهدية من الفرنج وقطعوا الميرة عن المهدية. فلا اتصل الخير بغليال ملك 
صقلية أحضر ا 0 
ويأمره بالعود إلى طاعته ويخوفه عاقبة فعله, فقال: ا ل 
فأرسل ملك صقلية إليه رسولاً يتهدده ويأمره بترك ما ارتكبه فلم يمكنه عمر من 

دخول البلد يومه ذلكء فلا كان الغد خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازة 
والرسول يشاهدهم فدفنوها وعادواء وأرسل عمر إلى الرسول يقول له هذا أبي قد 
دفئته وقد جلست للعزاء به فاصنعوا به ما أردتم فعاد الرسول إلى غليالم فأخيره بما. 
صنع عمر بن أبي الحسين فأخذ أباه وصلبه فلم يزل يذكر الله تعالى حتى مات . وأما 
أهل زويلة فإنهم كثر جمعهم بالعرب وأهل سفاقس وغيرهم فحصروا المهدية وضيقوا- 
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على الخلفاء العلوية فلا قدل ابن السلار سنة مان وأربعين اضطرب 
الال بمصر > حتى ولي عباس الوزارة فسار الافرنج خلال ذلك 
من بلادهم بالشام وحاصروا عسقلان وامعنمت عليهم .ثم اختلف 
أهل البلد وآل أمرهم الى القعال فاغتم الافرنج الفرصة » وملكوا 
البلد وعاثوا فيها» والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده "" 
ثيرة المعلبين بسواحل افريقية على 
لأفرنج المتغلبين فيها 

قد تقدم لنا وفاة رجار وملك ابنه غليالم » وانه ساء تدبير 

وزيره فاخعلف عليه الناس وبلغ ذلك المسلمين الذين تغلبوا عليهم 





-عليها وكانت الأقوات بالمهدية قليلة فسير إليهم صاحب صقلية عشرين شيئياًنيها 
الرجال والطعام والسلاح فدخلوا البلد وأرسلوا إلى العرب وبذلوا لهم مالا ليتهزمواء 
وخرجوأ من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة فانيزمت العرب وبقي أهل زويلة وأهل 
سفاكس وركبوا في البحر فسخرجوا. وبقي أهل زويلة فحمل عليهم الفرنج فانهزموا 
إلى زويلة فوجدوا أبواءبا مغلقة فقاتلوا تحت السور وصبروا حتى فقتل أكثرهم وم يندج 
إلا القليل فتفرقوا. ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن» فلم| قتلوا هرب من سلم من 
الخرم والصبيان والشيوخ في البرولم يعرجوا على شيء من أموالهم ودحل الفرنج 
زويلة فقتلوا من وجدوا فيها من النساء والأطفال ونببوا الأموال واستقر الفرنئج 
بالمهدية إلى أن أخذها مهم عبد المؤمن على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ كذلك ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة» وني الكامل ج 9 ص 47 : (ذكر 

ملك الفرنج مديئة عسقلان) في هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان» 
وكانت من حملة ملكة الظافر بالله العلوي المصري» وكان الفرنج كل سنة يقصدونها- 
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بافريقية . وكان رجار قد ولى على المسامين بمدينة صفاقس لا تغلب 
عليها أنو الحسن الثرياني منهم » وكان من أهل العلم والدين. ثم 
عجز عن ذلك » وطلب ولاية ابنه عمر فولاه رجار» وحمل أيا 
المسين الى صقليّة رهينة » وأوصى ابنه عمر وقال : يابني أنا كبير 
السن » وقد قرب أجلي فتى امكنعك الفرصة في انقاذ المسامين 
من ملكة العدوٌ فافمل » ولا تخشى عل واحسبني قد مت ٠‏ فلا 
اختل أمر غليالم دعا مر أهل صفاقس الى الثورة بالافرنج فثاروا 

» وقتاوهم سنة احدى وخحمسين > واتبعه أو يحيى بن مطروح 


- ويحضرونها فلا يجدون إلى ملكها سبيلاً. وكان الوزراء بمصر لهم الحكم في البلاد» 
والخلفاء معهم اسم لا معنى نحته . وكان الوزراء كل سنة يرسلون إليها من اللخائر 
والأسلحة والأموال والرجال من يقوم بحفظها. فليا كان في هذه السئة قتل ابن 
السلار على ما ذكرناه واختلفت الأهواء في مصر وولي عباس الوزارة» وإلى أن 
استقفرت قاعدة اغتنم الفرنج ج اشتغالهم عن عسقلان فاجتمعوا وحصروها فصير 
أهلها وقاتلوهم قتالا 00 حتى أنهم بعضس الأيام قاتلوا خارج السور وردوا 
الفرنج إلى خيامهم مقهورين. وتبعهم أهل البلد إليها فيأس حينئذ الفرنج من ملكه 
فبينا هم على عزم الرحيل إذ قد أناهم الخبر أن البلد قد وقع بين أهله خلاف, وقتل 
منهم قتلى فصبروا. وكان سبب هذا الاختلاف أنهم لما عادوا عن قتإل الفرنج 
ب ا ع لود اح د الح لد 01 
فتيل» واشتد الخطب :رفظ تافل وتفاقم الشرء 0 الحرب بينهم فقتل بينهم 
قتلى فطمع الفونج وزحفوا إليه وقاتلوا عليه فلم يجدوا من يمنعهم فملكوه. 





* ارتجاع عبد المؤفمن المهدية من يد الإفرنج 1403 


بطرابلى » وممد بن رشيد بقابس . وسار عسكر عبد المؤمن الى 
بونة فلكها » وذهب حك الافرنج عن افريقية ما عدا المهدية 
وسوسة ٠‏ 

وارسل تمر الفرياني الى زوية”" قريباً من الممدية يغريهم 
بالوثوب على الافرنج الذين معهم ا أهل ضاحيتهم > 
وقاتلوا الافرنج بالمدية » وقطعوا الميرة عنهم ٠.‏ وبلغ الخبر الى 
غليالم فبمث الى مر الفرياني بصفاقى » وأعذر اليه في أبيه فأظهر 
للرسول جنازة ودفتها وقال : هذا قد دفنحه فلما رجع الرسول 
بذلك صلب أبا الحسين > ومات شهيداً رحمه الله تعالى . وسار أهل 
صفاقس والعرب الى زويلة واجتمعوا مع أهلها على حصار المهدية 
وأمدهم غليالم بالاقوات والاساحة » وصائموا العرب بالآل على أن 
يخذلوا أصحابهم ٠‏ ثم خرجوا القتال فا هزم العرب وركب أهل 
صفاقس البحر الى بإدهم أيعناً واتبعهم الافرنج فعاجلوهم عن زويلة 
وقتلوهم . ثم اقتحموا البلد فقتلوا مخلفهم بها واستباحوهم ٠.‏ 


ارتجاع عبد المؤص المهدية من يد الأفرنج 
ولا وقع بأهل زوية من الافزنج ما وقع لقوا بعبد اللمؤمن 


السودان مقابل أجدابية في البربين بلاد السودان وإفريقية, والأخرى زويلة المهدية 
وهي مديئة بإفريقية بناها المهدي عبيد الله» وهي المذكورة هنا 
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ملك المغرب يستصرخونه فأجاب صريخهم. ووعدهم > وأقاموا قِ 
زله وكرامته وتجهز لمسير» وتقدم الى ولاته وعماله بتحصيل 
الفلات وحشر الآنار. 9 سار في صفر سنة أربع وخمسين في ماثة 
ألف مقاتل » وفي مقدمته المسن بن علي صاحب الهدية » ونازل 
توس منعصف السنة ويها صاحبها أحمد بن خراسان من بقية دولة 
صنهاجة . وجاء اسطول عبد المؤمن فحاصرها من البحر . ثم ل 
اليه من سورها عشرة رجال من أعيانها في السلالم مستأمنين لاهل 
البلد ولانفسهم فأمنهم على مقاسمتهم في اموالحم » وعلى أن يخرج 
:اليه ابن خراسان فتم ذلك كله . وسار عنها الى المهدية وأسطوله 
محاذيه في البحر فوصلها منتصف رجب من السنة> وبها أولاد 
الملوك والإعماء من الافرنج وقد أخلوا زويلة وهي على غلوة من 
المدية فعمرها عبد المؤمن لوقتها. وامتلاً فضاء اللمهدية بالساحكر 
وحاصرها اياماً وضاق موضع القتال من البر لاستدارة البحر عليها 
لاما صورة يد في البحر وذراعها في البرء وأحاط الاسطول بها 
في البحر . 


ور كب عبد المؤمن البحر في الشوانى "ا وممةه المسن بن علي 
فرأى حصانتها في البحر » وأخذ في المطاولة » وجمع الاقوات حتى 
كانت في ساحة معسكره كالتلال. وبعث اليه أهل صفاقس 


. الشواني: الشونة المركب المعد للجهاد في البحر ج شُوانٍ‎ )١( 
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وطرابلس وجبال نفوسة بطاعتهم . وبع عسكراً الى قابس فلكها 
عنوة وبعث ابنه عبد الله ففعم كثيراً من البلاد. ثم وفد عليه 
يحبى بن قيم بن المقر بن الرند صاحب كفْسّة”'' في جاعة من أعيانها 
فبذل طاعته » ووصله عبد الممن بألف ديئار . 
ولا كان آخر شعبان وصل اسطول صقلية في مائة و 

من الشوانيٍ غير الطرائد كان في جزيرة يابسة فاستباحها » وبسثك 
اليه صاحب صقلية بقصد الهدية . فاما اشرفوا على المرسى قذفت 
اليهم اساطيل عبد الممن » ووقف عسكره على جانب البر 
وعبد المؤمن ساجد يعفر وجهه التراب ويحأر بالدعاء فائهزم 
اسطول الافرنج > وأقلموا الى بلادهم وعباد اسطول المسامين 
ظافراً . وايس أهل المهدية من الانجاد » ثم صابروا الى آخر السنة 
حتى جبدهم المصار . ثم استأمنوا الى عبد الؤمن فمرض عليهم 
الاسلام فأيوا » ولم يزالوا يخضعون له بالقول حتى أمنهم وأعطاهم 
السفن فر كبوا فيها . وكان فصل شعاء فال عليهم البحر وغرقوا 
ول يفلت منهم الا الاقل . 


ودخل عبد المؤمن المهدية في يحرم سنة حمس وخحسين لاثنتي 
عشرة سنة من ملك الافرنج» وأقام بها عشرين يوما فأصلح امورها 


)١(‏ قفصة: اسم عجمي . وهو اسم بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية 
.المغرب» مختطة في أرض سبخة لا تنبت إلآ الأشنان والشيح . -ماساء 
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وشحننيا بالمامية والاقوات » واستعمل عليها بعض أصحابه » 
وأنزل معه المسن بن علي وأقطمة بأرضها له ولاولاده » وأبر 
الوالي ان يقعدي برأيه » ورجع الى المغرب > «الله تعالى اعلم ٠‏ 


حصار الإفرنج أسد الدين شيركوه في بلبيس 


كان أسد الدين شي ركوه بن شادي عم صلاح الدين قد بمثه 
نور الدين العادل سنة دسع وححمائة » متنجداً لشاور وزير العاضد 
صاحب مصر على قريعة الضرغام م سيأقٍ في أخبارهم ان شاء 
الله تعالى . وسار نور الدين من دمشق في عساكره الى بلاد 
الافرنج ليشغلهم عن أسد الدين شي ركوه » وخرجج ناصر الدين أخو 
الضرغام في عساكر مصر فهزمه أسد الدين على تنس "" 
الى القاهرة» ورلا منتصصف السنة. وأعاد شاور الى الوزارة 


واثبعه 


ونقض ها بينه ويين أسد الدين » وتأخر الى تنس ٠.‏ وخثي منه 
ودس الى الافرنح يغريهم به » وبذل لحم المال فطمعوا بذلك في 
ملك الديار المصرية . وسار ملك القدس في عساكر الافرنج » 
واجتمعت معه عسا كر المسامين. وساروا الى أسد الديئ فحاصروه 
في بلبيس ثلاثة» ولم يطفروا منه بشي . ثم جاءهم الخبر بأن نود 
الدين العادل هزم أصحابهم على خارد وفتحها . 


)١(‏ تئيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من الب ما بين الفرما ودمياط. 
والفرما في شرقيها. م.اب. 
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ثم سار الى بانياس فسقط في أيديهم وطلبوا الصلح من أسد 
الدين ليمودوا الى بلادهم لذلك > وخرج من بلبيس "'"' سائرا الى 
الشام . ثم عاد الي مصر سنة اثنتين وستين وعبر النيل من اطفيح 
ونزل المزيرة. واسعمد شاور الافرنج فسارو اليه يجموعهم . وكان 
أسد الدين قد سار الي الصعيد» وانتهى الى “> فسار 
الافرئج والعساكر المصرية في أثره فأدركوه منعصف المنة » 
واستشار اصحابه فاتفقوا على القعال» وأدر كته عساكر الافرنج 
ومصر» وهو على تعبيه » وقد أقام مقامه في القلب راشد حذراً 
من ملة الافرنج. دانحاز فيمن يثق به من شجمان أصحابه الى 
الميمنة فحمل الافرنج على القلب فبزموهم واتبعوهم. 


وخالفهم اسد الدين اللي من تركوا وراءهم من العساكر فهزهم 
وأثخن فيهم » ورجع الافرنج من اثناء القلب فانهزموا » وانهزم 
أصحا بهم > ولمقوا بمصر. ولق أسد الدين بالاسكندرية فلكها 
صلحاً > وأنزل بها صلاح الدين ابن اخيه » وحاصرته عساكر الافرنج 
ومصر وزحف اليهم حمة أسد الدين من الصعيد فبعثوا اليه في 


(1) بلبيس : مدينة بينها وبين فُسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . 
باساء 
(؟) كذا بياض بالأصل.. وفي الكامل لابن الأثيرج 4 ص 15: وكان أسد 
الدين وعساكره قد ساروا إلى الصعيد فبلغ مكانا يعرف بالبابين. 
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الصلح أجابهم على سين ألف دينار يعطوجما اياه» ولا يقيم في 
البإد أحد من الافرنج » ولا يملكون منها شيئأ فقباوا ذلك وعادوا 
الى الشام . وملك أهل مصر الاسكندرية » واستقر بينهم دبين 
الافرنج أن ينزلوا بالقاهرة شحنة © وأن يكون أيوامها في غاتها 
وفتحها بأيديهم. وان لحم من خراج. مصر ماثة ألف دينار في كل 
سنة» ولم © ذلك مته» وعاد الافرنج الى بلادهم بالسواحل 
الشامية والله تعالي أعلم "" . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل » وق الكامل: هذا كله استقر مع شاورء فإن 
العاضد لم يكن له معه حكم. لأنه قد حجر عليه وحجبه عن الأمور كلها. 

(؟) كذا بالأصل عبارات غير مرتبطة مع بعضها البعض. وقد وردت هذه 
الحادثة في الكامل ج 4 ص 5 بعنوان : 

(ذكر مسير شيركوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر وعودهم عنبا) في هذه 
السنة في جمادى الأولى سير نور الدين محمود بن زنكي عسكرا كثيراً إلى مصر وجعل 
عليهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي وهو مقدّم عسكره وأكبر أمراء دولته 
وأشجعهم . وسنذكر سنة أربع وستين سبب اتصاله بنور الدين وعلو شأنه عنده إن 
شاد اله عاق وكان نسب رسال هذا الحيكن ان شتاو وز العافت لدي ابد 
العلوي صاحب مصر نازعه في الوزارة ضرغام وغلب عليها فهرب شاور منه إلى 
الشام ملتجثاً إلى نور الدين ومستجيراً به فأكرم مثواه وأحسن إليه وأنعم عليه . وكان 
وصوله في ربيع الأول من السنةء وطلبه منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود إلى 
منصبه ويكون لنور الدين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر» ويكون التبركوه 
مقيياً بعساكره في مصر ويتصرف هو بأمر نور الدين» يققدم إلى هذا الغرض رجلا 
ويؤخخر أخرىء فتارة بحمله رعاية فصد شاور بابه وطلب الزيادة في الملك والتقوى _ 
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حصار الإفرنج القاهرة 


وستين باسعدعاء الماضد» لما رأى من تغلب الافرنج كما نذا كر 


عل الفرنج ‏ وتارة يمنعه خطر الطريق وأن الإفرنج فيه. وتخوف أن شاور إن 
استقرت قاعدته ربما لا يفي . ثم قوي عزمه على إرسال الجيوش فتقدم بتجهيزها 
وإزاحة عللها وكان هوى أسد الدين في ذلك وعنده من الشجاعة وقوة النفس ما لا 
يبالي بمخافة فتجهز وساروا جميعاً وشاور في صحبتهم في جمادى الأول من سنة تسع 
وخمسين. وتقدم نور الدين إلى شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم له ممن نازعه 
فيه. وسار نور الدين إلى طرف بلاد الفرنج ثما يل دمشق بعساكره ليمنع الفرشج من 
التعرض لأسد الدين ومن معه فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين. 
ووصل أسد الدين والعساكر معه إلى مدينة بلبيس فخرج إليهم ناصر الدين 
أخو ضرغام بعسكر المصريين ولقيهم فانهزم» وعاد إلى القاهرة ووصل أسد الدين 
فنزل على القاهرة أواخر جمادى الآخرة فخرج ضرغام من القاهرة سلخ الشهر فقتل 
عند مشهد السيدة نفيسة وبقي يومين. ثم حمل ودفن في القرافة وقتل أخوه فارس 
المسلمين وخلع على شاور مستهل رجب وأعيد إلى الوزارة وتمكن منهاء وأقام أسد 
الدين بظاهر القاهرة» فغدر به شاورء وعاد عما كان قرره لنور الدين من البلاد 
المصرية ولأسد الدين أيضاًء وأرسل إليه يأمره بالعود إلى الشام فأعاد الجواب 
بالامتناع وطلب ما كان قد استقر بيغهم فلم يجبه شاور إليه . فلما رأى ذلك أرسل إلى 
نوابه فتسلموا مدينة بلبيس وحكم على البلاد الشرقية فأرسل شاور إلى الإفرنج 
يستمدهم ويخوفهم من نور الدين,إن ملك مصر وكان الفرنج قد أيقنوا بالملاك إن 
تم ملكه لها فل) أرسل شاور يطلب منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من 
البلاد جاءهم فرج لم يحتسبوه وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته؛ وطمعوا في تلك- 





الل اانا اند .ا اك 


في أخبار أسد الدين . وأرسل الى الافر نج أصحابهم الذين بالقاهرة 
لستدعونهم لملكها وهونوما عليهم ٠‏ وملك الافرنج يومد بالشام 
عرى » ولم يكن ظهر فيهم مئله شجاعة ورأياً فأشار بأن جبايتها 





-الديار المصرية . وكان قد بذل لهم مالا على المسير إليه وتجهزوا وساروا. فلم| بلغ نور 
الدين ذلك سار بعساكره إلى أطراف بلادهم ليمتنعوا عن المسير فلم يمنعهم ذلك 
لعلمهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك أسد الدين مصر أشد فتركوا في بلادهم من 
يحفظهاء وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر. 

وكان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنج في البحر لزيارة بيت المقدس 
فاستعان بهم الفرنج الساحلية فأعانوهم فسار بعضهم معهم» وأقام بعضهم في 
البلاد لحفظها فل| قارب الفرنج مصر فارقها أسد الدين وقصد مدينة بلبيس فأقام بها 
هو وعسكره» وجعلها له ظهرا يتحصن به فاجتمعت العساكر المصرية والفرنج 
ونازلوا أسد الدين شيركوه بمديئة بلبيس وحصره بها ثلاثة أشهر وهو ممتنع بها مع أن 
سورها قصير جدا وليس لها خندق ولا فصل يحميها. وهويغاديهم القتال ويراوحهم 
فلم يبلغوا منه غرضا ولا نالوا منه شيثا. فبينما هم كذلك إذ أتاهم الخبر مبزيمة 
الفرنج على خارم وملك نور الدين خارم ومسيره إلى بانياس على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى. فحينئذ سقط في أيديهم وأرادوا العودة إلى بلادهم ليحفظوها فراسلوا 
أسد الدين في الصلح والعود إلى الشام ومفارقة مصر وتسليم ما بيده منها إلى 
المصريين» فاجابهم إلى ذلك لأنه لم يعلم ما فعله نور الدين بالشام) بالفرنج ولأن 
الأقوات والذخخائر قلت عليه. وخرج من بلبنيس في ذي الحجة فحدثني من رأى 
أسد الدين حين خرج من بلبيس قال: أخرج أصحابه بين يديه وبقي في آخرهم ‏ 
وببيده لت من حديد يحمي ساقتهم والمسلمون والفرنج ينظرون إليه. قال: فأتاه 
فرنجي من الغرباء الذين خرجوا من البحر فقال له: أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء 
المصريون والفرنج وقد أحاطوا بك وبأصحابك ولا يبقى لكم بقية. فقال شيركوه يا 
ليتهم فعلوه حتى كنت ترى ما أفعله, كنت والله أضع السيف فلا يقتل منا رجل- 
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لناخير من ملكها. وقد يطبطرون فملكون نورالدين منها » وان 
ملكها قبلنا احتاج الى مصائعتنا ”'" فأبوا عليه وقالوا : انما نزداد 
بها قوة فرجع الى دأيهم. وساروا ججيماً الي مصر » وانتهوا الى 
تنس في صفر سنة اربع وسعين فلكوها عنوة واستباحوها. 

ثم ساروا ال ىالقاهرةوحاصروها وأمر شاورياحراق مصر وانتقال 
أهلبا الى القاهرة » فنهبت المدينة » ونهب أموال أهلها وبنتهم قبل 
نزول الافرنج عليهم بيوم فلم تخمد النار مدة شهرين.٠‏ وبعث 
العاضد بالصريخ الى نور الدين واشتد عليه المصار. وبعث شاور 


دحت يقتل منهم رجال». وحينثئذك يقصدهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفني, 
شجعانهم فنملك بلادهم ونبلك من بقي . والله لو أطاعني هؤلاء لخرجت إليكم من 
أول يوم ولكنهم امتنعوا فصلب على وجهه وقال : كنا نعجب من فرنج هذه البلاد 
ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك والآن فقد عذرناهم . ثم رجع عنه وسار شيركوه 
راح ير ا رع توخي لل ع رك 
ليأخذوه أ و ينالوا منه ظفراً فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق ففيه يقول عمارة : 
أخذتم عن الافرنج كل ثنية 2 وقلت لا يدي الخيل مري على (مرى) 
لئن نصبوا في السبررجسراً فإنكم عبرتم ببحر من حديد على الجسر 

ولفظة مري في آآخر البيت الأول اسم ملك الفرنج 

)١١‏ صائعة: داهنة. دارا جا مداخ دهان ين 
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الى ملك الاقرنج يشير بالصلح على ألف ألف دينار مصرية > 
وبهدّده بعساكر تور الدين فأجابوا الى ذلك.. 


ودفع اليهم مائة ألف دينار وتأخرو! قريباً حتى يصل اليهم 
بقية المال » وعجر عن تحصيله » والافرنج يستحثونه فبمعثوا خلال 
ذلك الى نور الدين يستتجدونه على الافرنج بأن يرسل اليهع أسد 
الدين شي ركوه في عسكر يقيمون عندهم » على أن لنور الدين 
ثلك بلاد مصر » ولاسد الدين اقطاعه وعطاء العساكر فاسعدعى 
أسد الدن من ممص » وكانت اقطاعه. وأمره بالتجهر الى مصر 
وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الدواب والاسلحة » وحكمه في 
العساكر والخزائن وما يحتاج اليه. 


وسار في سسعة آلاف > وأزاح علل جنده » وأعانهم أسد الدبن 
بعش رين ديناراً لكل فارس. وبعث معه جماعة من الامراء : منهم 
خرديك مولاه وعز الدين قليج » وشرف الدينبن خش وعين الدولة 
الباروق وقطب الدين نيال بن حسّان > وصلاح الذين يوسف ابن 
أخيه أبوب . وسار الى مصر فاما قاربها ارتحل الافرنج راجعين 
الى بلادهم > ودخل هو اليها منتصف السنة > وخلع عليه(! )العاضد 
وأجرى عليه وعلى عسكره المرايات الوافرة. 


)١(‏ خلع عليه ثوباً: ألبسه إياه مئحة. 
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ثم شرع شاور في مماطلة أسد الدين با وقع اتفاتهم ممه عليه» 
وحدث نفسه بالقيض عليه واستخدام جنده لمدافعة الافرنج »> 
وإ يم له ذلك . وشعر به أسد الدين فاعترضه صلاح الدين ابن 
أخه » وعز الدين خرديك مولاه عند قبر الامام الشافعمي رضي 
للَّهُ عنه وقتلاه» وفوض العاضد أمور دولته الى أسد الدين » 
وتقاصر الافرنج عنبا . ومات أسد الدين واستولى صلاح الدين 
بعد ذلك على البلاد » وارتجع البلاد الاسلامية من يد الافرنج 


كا نذكر في أخبار دولته والله أعلم . 


: ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج 4 ص 19 بعنوان‎ )١( 

(ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور) في هذه السئة في ربيع الأول سار 
أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار مصر فملكها ومعه العساكر النورية وسبب 
ذلك ما ذكرناه من تمكن الفرنج من البلاد المصرية وأنهم جعلوا لهم في القاهرة شحئة 
وتسلموا أبواها وجعلوا لحم فبها جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم. وحكموا 
على المسلمين حكياً جائرا وركبوهم بالأذى العظيم . فلما رأوا ذلك وإن البلاد ليس 
فيها من يردهم أرسلوا إلى ملك الفرنج بالشام وهومري وم يكن للفرنج مذ ظهر 
بالشام مثله شجاعة ومكراً ودهاء يستدعونه ليملكهاء وأعلموه لوكا مراع 
وهونوا أمرها عليه فلم يجبهم فاجتمع إليه فرسان الفرنج وذو الرأي منهم فأشاروا 
عليه بقصدها وتملكها فقال لهم : الرأي عندي أننا لا نصدتها ولا طمعة لنا فيها 
وأموالحا تساق إليها نتقوى بها على نور الدين» وإن نحن قصدناها لنملكها فإن 
صاحبها وعساكره وعامة بلاده وفلاحيها لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها ويجحملهم 
الخوف منا على تسليمها إلى نور الدين . ولن صار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك 
الفرنج وإجلاؤهم من أرض الشام فلم يقبلوا قوله» وقالوا له: إنها لا مانع فيها ولا 
حامي وإلى أن يتجهز عسكر نور الدين ويسيرإليها نكون نحن قد ملكناها وفرغنا - 
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حصار الإفرنج دمياط 


ولا ملك اسد الدين شير كوه مصر خشيه الافرنج على ما 





- من أمرهاء وحيشذ يتمنى نور الدين منا السلامة فسار معهم على كره وشرعوا 
يتجهزون ويظهرون أنهم يريدون قصل مديئة مص . 
فلما سمع نور الدين شرع أيضأ يجمع عساكره وأمرهم بالقدوم عليه. وجدٌّ 
الفرنج في السير إلى مصر فقدموها ونازلوا مديئة بلبيس وملكوها قهرا مستهل صفر 
ووعدهم النصرة عداوة منهم لشاور بن الخنياط وابن فرجلة, فقوي جنان الفرنئج 
وساروا من بلييس إلى مصر فنزلوا على القاهرة عاشر صفر وحصروها فخاف الناس 
منهم أن يفعلوا بهم كما فعلوا بأهل بلبيس» فحملهم الخوف متهم على الامتناع 
فحفظوا البلد وقائلوا دونه وبذلوا جهدههم في حفظه. فلوآن الفرنج أحسنوا السيرة 
في بلبيس ملكوا مصر والقباهرة» ولكن الله تعالى حسن لهم ذلك أي ما فعلوا 
«ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً» وأمر شاور بإحراق مدينة مصر تاسع صفر وأمر 
أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة: وأن ينبب البلد فانتقلوا وبقوا على الطرق ونييت 
المدينة وافتقر أهلها وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم خوفاً أن 
يملكها الفرنج فبقيت النار تحرقها أربعة وخمسين يوماً وأرسل الخليفة العاضد إلى نور 
الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج وأرسل في الكتب شعور 
النساء وقال: هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج فشرع 
في تسيير ايوش . 
وأما الفرنج فاهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على أهلها وشاور هو 
المتولي للأمر والعساكر والقتال فضاق به الأمر وضعف عن ردهم فأخلد إلى أعمال - 
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بصقلية وافرنسة يستتجدوم على مصر ليملكوها » وبعثوا الاقسة 
والرهبان من بيت المقدس يستنفرونهم لجايتها وواعدوهم بدمياط 
طمعاً فيان يملكوها ويتخذوها ركابا للاستيلاءعلى مصرفاجتمعواعليهاء 


- الحيلة فأرسل إلى ملك الفرنج يذكر له مودة وعحبّة له قديماء وإن هواه معه لخوفه من 
نور الدين والعاضد» وإنما المسلمون لا يوافقونه على التسليم إليه ويشير بالصلح 
وأخذ مالا لثلا يتسلم البلاد نور الدين فأجابه إلى ذلك على أن يعطوه ألف ألف 
ديئار مصرية يعجل البعض ويمهل بالبعض فاستقرت القاعدة على ذلك. ورأى 
الفرنج أن البلاد قد امتنعت عليه وربما سلمت إلى نور الدين فأجابوا كارهين وقالوا 
تأخذ المال فتتقوى به ونعاود البلاد بقوة لا نبالي معها بنور الدين «إومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين»4 فعجل لهم شاور مائة ألف دينار وسألهم الرحيل عنه ليجمع لهم 
المال فرحلوا قريب وجعل شاور يجمع لمم المال من أهل القاهرة ومصر فلم يتحصل 
له إلا قدر لا يبلغ خمسة آلاف دينار. وسببه أن أهل مصر كانوا قد احترقت دورهم 
وما فيها وما سلم نبب وهم لا يقدرون على الأقوات فضلا عن الأقساط. أما أهل 
القاهرة فالأغلب على أهلها الجئد وغلمانهم فلهذا تعذلرت عليهم الأموال وهم في 
خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه وبذلوا له ثلث بلاد مصر وأن يكون 
أسد الدين مقياً عندهم في عسكر وأقطاعهم من البلاد المصرية أيضاً خارجاً عن 
الثلث الذي هم . 
وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد بحلب أرسل إلى أسد الدين يستدعيه 
إليه فخرج القاصد في طلبه فلقيه على باب حلب وقد قدمها من حمص وكانت 
أقطاعه . وكان سبب وصوله أن كتب المصريين وصلته أيضا في المعنى فسار أيضا إلى 
نور الدين واجتمع به وعجب نور الدين من حضوره في الحال وسره ذلك وتفاءل به 
وأمر بالتجهيز إلى مصر وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الثياب والدواب والأسلحة 
وغير ذلك وحكمه في العسكر والخزائن» واختار من العسكر ألفي فارس وأحذ 
المال وجمع ستة آلاف فارس» وسار هو ونور الدين إلى باب دمشق فوصلها سلخ - 
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وحاصروها لاول أيام صلاح الدين وأمدهم صلاح الدين بالعسا كر 
والاموال .وجاء بنفسه»وبعث الى نور الدين يستتجده ويخوفه على 


-صفر ورحل إلى رأس الماء وأعطى نور الدين كل فارس تمن مع أسد الدين عشرين 
ديئارأً معونة غير محسوية من جامكيته . وأضاف إلى أسد الدين جماعة أخرى من 
الأمراء منهم مملوكه عز الدين جرديك وغرس الدين قليج شرف الدين برغش وعين 
الدولة الباروقي وقطب الدين ينال بن حسان المنجبي وصلاح الدين يوسف بن 
أيوب أخي شبركوه على كره منه لإوعبى أن تك هوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن 
تحبوا شيئاً وهو شر لكم» أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته وكره 
صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه وسيرد ذلك عند موت شيركوه إن شاء الله 
تعالى. وسار أسد الدين شيركوه من رأس الماء مجداً متتصف ربيع الأول فلا قارب 
مصر رحل الفرنج إلى بلادهم بخفي حنين خخائبين مما أملوا. وسمع نور الدين 
بعودهم فسره ذلك وأمر بضرب البشائر في البلاد وبث رسله في الآفاق مبشرين 
بذلك فإنه كان فتحاً جديداً لمصر وحفظاً لبلاد الشام وغيرها. فأما أسد الدين فإنه 
وصل إلى القاهرة سابع جمادى الآخرة ودخل إليها واجتمع بالعاضد لدين الله وخلع 
عليه؛ وعاد إلى خيامه بالخلفة العاضدية» وفرح به أهل مصر وأجريت عليه وعلى 
عسكره الجرايات الكثيرة والإنعامات الوافرة ول يمكن شاور المنع عن ذلك لأنه رأى 
العساكر كر مع شرك وهوى العاضد معهم فلم يتجاسر على إظهار ما في فسه. 
وشرع يماطل أسد الدين في تقرير ما بذل اي الجند وإفراد 
ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم | لى أسد الدين ويسير معه ويعله ويمينه 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» ثم أنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو | إليها أسد 
الدين والأمراء الذين معه ويقبض عليهم يستخادم من معهم من الجند فيمنع بهم 
لفاو او لب عا اي : والله لثن عزمت على هذا الأمر لأعرفن 
شيركوه فقال له أ بوه : : والله لثن لم نفعل هذا لنقتلن جميعاً. فقال صدقت ولأن نقتل 
ونحن مسلمون والبلاد إسلامية خير من أن.نقتل وقد ملكها الفرنج » فإنه ليس بينك 
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معبر فتابع اليه الامداد » وسار بنفسة الى بلاد الافرنج بالشام . 
واكتسحها وخريهبا فماد الفرنج الي دمياط بعد حصار غسين بوم 


-وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه. وحيئذ لو مشثى العاضد إلى 
نور الدين لم يرسل معه فارسا واحدا ويملكون البلاد فترك ما كان عزم عليه . ولارأى 
العسكر النوري مطل شاور حافوا شره فاتفق صلاح الدين يوسف بن أيسوب وعز 
الدين جرديك وغيرهم على قتل شاور فنباهم أسد الدين فسكنوا وهم على ذلك 
العزم من قتله. فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته فلم يجله في 
الخيام كان قد مضى يزور قبر الشافعي رضي الله تعالى عنه فلقيه صلاح الدين يوسف 
وجرديك في جمع من العسكر. وتخدموه وجعلموه بأن شيركوه في زيارة قبر الإمام 
الشافعي فقال: نمضي إليه فساروا جميعاء فسايره صلوح الدين وجرديك وألقوه إلى 
الأرض عن فرسه فهرب أصحابه عنه فأخل أسيرا فلم يمكنهم قتله بغير أمر أسد 
الدين» فتوكلوا بحفظه وسيروا أعلموا أسد الدين فحضر ول يمكنه إلا تام ما 
عملوه. وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبر فأرسل إلى أسد الدين يطلب منه 
رأس شاور وتابع الرسل بذلك فقتل» وأرسل رأسه إلى العاضد في السابع عشر من 
ربيع الآخرة. ودخل أسد الدين القاهرة فرأى من اجتاع الخلق ما خافهم على نفسه 
فقال لمم أمير المؤمنين يعني العاضد يأمركم بنهب دار شاور, فتفرق الناس عنه إليها 
فنهبوها وقصد هو قصر العاضد فخلع عليه الوزارة ولقب الملك المنصور أمير 
الجيوش» وسار بالخلع إلى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور فلم ير فيها ما يقعد 
من يثق إليه من أصحابه وأقطع البلاد لعساكره. أما الكامل بن شاور فإنه لما قتل 
أبوه دخل القصر هو وأخوته معتصمين به فكان آخر العهد بهم فكان شيركوه يتأسف 
عليه كيف غلم لأنه بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه من قتل شيركوه» وكان يقول: 
دودت أنه بقي لأحسن إليه جزاء الصنيعة . 
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نفس الله عليهم ”" ومن هذه القصة بقية أخبار الافرنج متملقة 
بالدولتين : دولة بني زنكي بالشام ودولة بني ايوب بمصر فأخرت 
بقية اخبارهم الى ان فردها في الدولتين على مواقمها في مواضهها 
حسما تراه . ول يبق إلا استيلاؤهم على القسطنطينية من يد الردم 
فأوردتاه ههنا . 


استيلا. الأفرنج على القسطنطينية 


كان هؤلاء الافرنج بعد ما ملكوه من بلاد الشام اختلفت 
احوالهم في الفتنة والهادنة مع الروم بالقسطنطينية » لاستيلائهم 
على الشغور من بلاد المسامين التي تجاور الروم التي كانت بايديهم 
من قبل وظاهرهم الروم على المسامين في بعض المرات ثم غلبوا 
عليهم آخراً. وملكوا القسطنطينية من أيديهم فأقامت في أيدهم 
مدة. ثم ارتجما الروم على يد لشكري من بطارقتهم . 

وكيفية الخبر عن ذلك ان ملوك الروم أصهروا الىماوك الافرنج 
وتروجوا منهم بنتاً للك الروم فولدت ذكراً خاله الافرئسين » 
وثب عليه أخوة فانتزع الملك فن بده وحيسه» ولق الولد يلك 
الافرنج خاله مستصرخاً به فوصل اليه » وقد تجهز الافرنج لاستتقاذ 


)١(‏ يقال: نفس فلاناً : أي أمهله أو أزال كربه وغمه. 
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القدس من يد المسامين. وكان صلاح الدين قد ارتجمها منهم كا 
أَقِ في أخباره ان شاء الله تعالى. 

وانتدب لذلك ثلاثة من ملو كهم دوقص البتادقة وهو صاحب 
الاسطول الذي ركررا فيه» » وكان شيخ أعمى لا يركب 
ولا يمني الا بقائد . ومقدم الفرفسيس ويسمى المرحكش > 
والثالك يسمى حجبداتليد ''' وهو أكثرهم عددا فجمل الملك 
ابن أخته مهم » وأوصاهم بظاهرته على ملكه بالقسطنطيئيّة » 
ووصلوا اليها في ذي القعده سنة قسع وتسعين وحسمائة » فخرج 
عم الصبي وقاتلهم . واضرم شيعة الصبي النار في نواحي البلاد. 
فاضطرب المسحكر ورجموا » وفتح شيعة المببي باب المدينة » 
وأدخلوا الافرنجح. وخرج عمه هارياً ونصب الافرنج الصبي في 
لمك > وأطلقوا أناه من السجن واستبدوا بالمكم وصادروا الناس 
وأخذوا مال البيع » وما على الصلبان من الذهب » وما على قاثيل 
المسيح والمواريين » وما على الانجيل فمظم ذلك على الروم ووثبوا 


)١(‏ كذا بالأصل» وهنا أساء إفرنجية محرفة ى) هي كذلك محرفة في كتب 
التاريخ القدية . وفي الكامل ج. ص 8 : وكانوا ثلاثة ملوك: دوقس البنادقة 
وهو صاحب المراكب البحرية» وفي مراكبه ركبوا إلى القسطنطينية» وهو شيخ أعمى 
إذا ركب ثقاد فرسه . والآخريقال له المركيس وهو مقدم الإفرنسيس . والآخر يقال 
له كندأفلئد وهو أكثرهم عددا. 
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بالصبي فتعاوه » وأخرجوا الافرنج من البد» وذلك منتصف مبنة 
ستائة . 

وأقام الافرنج بظاهرها محاصرين لمم ..وبعث الروم صرياً الى 
صاحب قونية ر كن الدين سليانٍ بن قلبج ارسلان » ينهض لذلك 
وكان المدينة متخلفون من الافرنج يناهزون ثلاثين ألفاً فثاروا 
بإلباد عند شغل الروم بقعال أصحابهم > وأضرموا النار ثانياً فاقتحم 
الافرنج وأفحشوا في النهب والقعل. ونجا حكثير من الروم الى 
الكنائى وأعظمها كنيسة سوميا فلم تفن عنهم. وخرج القسيسون 
والاساقفة في ايديهم الانجيل والصلبان ققتاوهم . ثم تنازع الملوك 
الثلاثة على الملك بها » وتقارعوا فخرجت القرعة على كبداقليد 
فلكها على أن يكون لدوقس.البتادقة المزائر -البحرية اقريطش 
ورودس وغيرها. ويكون مر كيش الافرفسسن شرق الخليخ »> و 
يحصل أحد منهم شيثاً الا ملك القسطنطيئية كبداقليد وتغلب 
على شرق. الخليح بطريق من بطارقة.الروم اسمه لشكري فلم بزل 
بيده الى ان مات. ثم غاب بعد ذلك على القسطنطيئية ومدكيها 


زطق 


من يد الافرنج > والله غالب على ابره ”7 ٠»‏ 


)١(‏ وهنا أيضاً عدم انسجام في العبارات وتحريف في الأسماء. وعن الكامل 
جَ أصس”732: 

(ذكر ملك القسطنطينية من الروم) في هذه السئة في شعبان ملك الفرنج 
مدينة القسطنطينية من الروم وأزالوا ملك الروم عنها وكان سبب ذلك أن ملك الروم . -: 
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الخبر عن دولة بني أرتق وملكهم لماردين 
وديار بكر ومبادى. أمورهم وتصاريف أوالفم 


يان أرتق بن اكسك ويقال اكست » والاول أصح. كامة 
أولما همزة ثم كافان الاولي ساكنة بينهها سين > من مماليك السلطان 
ملك شاه بن البأرسلان ملك السلجوقية » وله مقام مود في دولتهم 


- ها تزوج ١‏ وهو من أكبر ملوك الفرنئج فرزق منها ولداً ذكراً ثم 

وثب عل الملك أ ل لقن جا ولك مامه ريسل عرب وله لوزن رد 
لسن إن خاله حصا ب فل عمد لال (الناء ركه جك كور الترقع 
ليخرجوا إلى بلاد الشام» لاستنقاذ البيت المقدس فأخذوا ولد الملك معهم وجعلوا 
1 الس و و ار ا 0 
سوى ذلك فلم| وصلوا خخرج عمه في عساكر الروم محاربا لحم فوقع القتال بينهم في 
ذي الو در وا 1 البلد فدخله الفرنج 
معهم ذهرب ملك الروم إلى أطراف البلاد» وقيل إن ملك الروم لم يقاتل الفشرنج 
بظاهر البلد وإنما حصروه فيها وكان بالقسطنطينية من الروم من يريد الصبي فآلقوا 
النار في البلد فاشتغل الناس بذلك ففتحوا باباً من أبواب المديئة فدخلها الفرنج 
وخرج ملكها هابا وجصل الفرنج املك في ذلك الصبي وليس لله من الحكم نيء 
وأخرجوا أباه من السجن إثما الفرنج هم الحكام في البلد فثقلوا الوطأة على أهله 
وطلبوا منهم أموالاً عجزوا عنها وأخذوا أموال البيع وما فيها من ذهب ونقرة وغير 
ذلك حتى ما على الصلبان وهو على صورة المسيح عليه السلام والحواريين وما على ' 
الأناجيل من ذلك أيضاً فعظم ذلك على الروم وحملوا منه خا عظياً فعمدوا إلى 
ذلك الصبي الملك فقتلوه وأخرجوا الفرنج من البلد وأغلقوا الأبواب واستحضروا 
الملك وكان ذلك في جمادى الأولى سئة ستماثة فأقام الفرنج بظاهره محاصرين للروم - 
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وكان على حلوان وما اليها من اعمال المراق . ولا بعث السلطان 
ملك شاه عساحكره الى حصار الموصل مع فخر الدولة بن جهير 


- وقاتلوهم ولازموا قتالهم ليلا ونباراً وكان الروم قد ضعفوا ضعفاً كثيراً فأرسلوا إلى 
السلطان ركن الدين سليان بن قلج | إرسلان صاحب قونية وغيرها من البلاد 
يستنجدونه فلم يجد إلى ذلك سبيلاً وكان بالمديئة كثير من الفرنج ج مقيمين يقارئون 
ثلاثين ألفاً ولعظم البلد لا يظهر أمرهم فتواضعوا هم والفرنج الذين بظاهر البلد 
ووثبوا فيه وألقوا النار مرة ثانية فاحترق نحو ربع البلد وفتئحوا الأبواب فدخلوها 
ووضعوا السيف ثلاثة أيام وفتكوا الرو أذ وني امي الروم كلهم ما بين قتيل 
أو فقيرلا يملك شيئاً ودخمل جماعة من أعيان الروم الكئيسة العظمى التي تدعى 
سوفيا فجاء الفرنج إليها فخرج إليهم جماعة من القسيسين والأساقفة والرهبان 
بأيديهم الإنجيل والصليب يتوسلون بها إلى الإفرنج ليبقوا عليهم فلم يلتفتوا إليهم 
وقتلوهم أجمعين ونهبوا الكنيسة وكانوا ثلاثة ملوك دوقس البنادقة وهو صاحب 
المراكب البحرية وفي مراكبه ركبوا إلى القسطنطينية وهو شيخ أعمى إذا ركب تقاد 
فرسه والآخر يقال له ا مركيس وهو مقدم الإفرنسيس والآخر يقال له كندأفلند وهو 
أكثرهم عدداًء فلها استولى على القسطنطينية اقترعوا على الملك فخرجت القرعة على 
كند أفلند فأعادوا القرعة ثانية وثالثة فخرجت عليه فملكوه ه والله يؤتي ملكه من يشاء 
وينزعه من يشباء فلىا خرجت القرعة عليه ملكوه عليها وعلى ما يجاوزها وتكون 
لدوقس البنادقة الجزائر البحرية مثل جزيرة اقريطش وجزيرة رودس وغيرهما ويكون 
لمركيس 0 
منهم شيء غير الذي أخذ القسطنطينية وأما الباقي فلم يسلم من به من الروم ؛ وأما 
البلاد الي كانت لملك القسطنطينية شرقي الخليج المجاورة لبلاد ركن الدين 
سليان بن قليج إرسلان ومن حملتها أزنيق ولاذيق فإنها تغلب عليها بطريق الروم, 
اسمه لشكري وهي بيده إلى أن توفي . 
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سنة سبع وسبعين وأربمائة أردفه بمسحكر آخر مع أرتق فهزمه 
مسلم بن قريش فحاصره بآمد . ثم داخله في الحروج من هذا الحصار 
على مال اشترطه» ونا الى الرقة. ثم خشي أرتق من فملته تلك 
فلحق بعدّش حتى سار الى حلب طامما في مدكها فلقيه تعش 
وهزمه. وكان لارتى في تلك الواقعة المقام ال محمود . ثم سار نش 
الى حلب وملكها » واستجار مقدبها ابن الحسين بارتق فأجاره من 
السلطان تتش . ثم هلك ارتق سنة ثلاث وثمانين بالقدس» وملكه 
من بعف ارتق ابناه أبو الغازي وسقبان. وكان لما ممه الرها'" 
وسروج”” ولا ملك الافرنجج انطاكية سنة احدى وتسعين وأريماثة 
اجتمعت الامراء بالشام والمزيرة وديار بكر" وحاصروها. وكان 
لسقبان في ذلك المقام الحمود . ثم تخاذلوا وافترقوا وطمع أهل مصر 


(1) الرُها: ورد في معجم البلدان: الرهاء مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام 
بيغب] ستة فراسخ » سميت باسم الذي استحدثهاء وهو الرها بن الباندي بن 
مالك بن دعر. 

(؟) سروج: بلدة قريبة من حرّان من ديار مصرء غلب عياض بن غنم على 
أرضهاء فتحها صلحا على مثل صلح الرها في سنة ١1‏ في أيام عمرء رضي الله 
عله . 

(") ديار بكر: هي بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وال بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. 
وحدّها ما غرب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة . ومنه حصن 
كيفا وآمد وميافارقين. 
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في ارتجاع القدس منهم. وسار اليها الملك الافضل المستولي على 
دولتهم فحاصرها أربعين يوماً وملمكها .بالامان. وخرج سقران وأبو 
الفازي ابنا ارتق وان أخبها بأقرتي وابن مها سونج » وأحسن 
الييم الافضل وول على بيت القدس وبنجع الى مصرء وجاء 
الافرنج فلكوها كا تقدم في أخبار الدولة السلجوقية. ولمق 
ابو الغازي بالعراق فولي شحنة بغدأه* وسار ستيان الى الرها 
فأقام بها وكان بينة ودين كربوقا صباحب“ الأوصل فتن وخروب: أسر 
في بعطها ياقويٍ ابن أخيه. 

ثم توفي كربوقا سنة خسّة وتسعين وولي الموصل بعده موسى 
التركمافي وكان اثبايحصن كيفا '" فزحمير اليه جكرمس صاحب 
جزيرة ابن عمر وحاصره بالموصل واستنجد موسى ستمان على ان 
ان يعطيه حصن كيفا فانجمده وار اليه رافرج عنه جكرمس 
وخرج مومى للقاء سقيان فقتله مواليه غدرا ورجع سقمان الى 
حصن كيفا فلكه ثم كانت الفعنة بين ألي الغازى و كسعكين 
القبصري لما بعثه ب ركيارق شجنة على بنداد و كان هو شحنة 
من قبل السلطان مد فنع القيصري من الدخول واستنجد 


)١(‏ حصن كيفا: ويقال كيبا وأظنها أرمنية وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة 
على دجلة بين آمد وجزيرة آبن عمر من ديار بكر. 
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أخاه سقيان فجاء اليه من حصن كيفا في عساكره ونيب تكريت”"' 
وخرج اليها أبو الغازي »> واجتمع ممهم صدقة بن مزيد صاحب 
الة» وعائوا في نواحى بنداد وفتكوا بنفر من أهل البلد . 
وبعث اليهم الخليفة في الصلح على ان يسير القيصري الى واسط""' 
فسار اليه ودخل أبو الغازي بغداد » ورجع سقبان اللي بلده » وقد 
مر ذلك في اخبارهم . ثم استولى مالك بن بهرام أخي سقبان على 
عامة الخرمية سنة سبع وتسعين » وكان له مدينة سروج فلكها 
منه الافرنج » وسار الى غانة فلكها من بني يعيش بن عيسى 
ابن خلاط. واستصرخوا بصدقة بن مزيد » وارتجمها لهم منه» وعاد 
الى الللة فعاد مالك فلكها واستقرّت في ملكه.ثم اجتمع سقران 
وجكرمش صاحب الموصل على جهاد الافرنج سنة سبع وتسعين » 
وهم حاصرون حران”" فتركو المنافسة بينهم وقصدوهم وسقان 


)١(‏ تكريث: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل؛ وها قلعة حصيئة في طرفها 
الأعلى راكبة على دجلة» وهي غربي دجلة. 

)١(‏ واسط: ورد في معجم البلدان : واسط في عدة مواضع نبدأ أولاً بواسط 
الحجاج لأنه أعظمها وأشهرها . سميت وإسطاً لأنما متوسطة بين البصرة والكوفة, 
لأن منها ! إلى كل واحدة منها سين فرصخاً. وهذه المذكورة هنا.هي واسط الحجاج 
لأنه هو الذي عمرها. 

() حرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور, وهي قصبة ديار مضرء 
بينبا وبين الرها يوم وبين الرقة يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم . قبل: 
سميت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام؛ لأنه أول من بناها فعرّبت فقيل حران» 
وذكر قوم أنها أول مديئة بنيت على الأرض بعد الطوفان. 
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في سبعة آلاف من التركسان فيزموا الافريح» وأمبروا القمص 
بردديل صاحب الرها» أسره أصساب سنقيان فتفلب علييم أصحاب 
جك رش وأخذوه » وافترقوا كسب ذلك وعادوا الى ما جكان 
بينهم من الفتن > والله أعلم . 


استيلاء سقيمان بن أرتق على ماردين 


كان هذا املسن ماروت”" من دياد بكر »> وأقطعه انسلطان 
بر كبارق جميع أعماله مور كان عتده » و كان في ولاية الموصل» 
وكان ينجر اليه خلق كثير من الاكراد يفسدون السابلة. واتفق 
ان كربوقا صاحب الموصل سار هعبار آمد”» وهي لبعض التريان » 
قاستنجد صاحبها بسقبان فسار لاتجاده * ؤقاتل كربوقا قتالًا شديداً. 


م هزمه وأسر ابن أخيه ياقوقٍ ن ارثق وحيسه بقلعة مارد عند 


)١(‏ ماردين: قلعة مشهورة على قئة جبل الجزيرة مشرفة على دُنبسر ودارا 
ونصيبين» وذلك الفضاء الواسع. وقدّامها ريض عظيم فيه أسواق كثيرة وخخانات: 
ومدارس وربط وخان قاهات . ودورهم فيها كالدرج. 

وتمالا شك فيه أنه ليس في الأرض كلها أحسن من قلعتها ولا أحصن ولا 


اع 
0 


(؟) آمد: أعظي مدن ديار بكر وأجلها قدراً وأشهرها ذكراً. بلد قديم حصين 
ركين مبني بالحجارة السود على نشز دجلة محيطة بأكثرهى مستديرة به كالهلال» وفي 
وسطه عيون وآبار. 
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المغني فبقي حبوساً مدة طوية » وكثر ضرر الاكراد فبعث ياقوق 
الى المنني صاحب المبن في أن يطلقه » ويقيم عنده بالربض لدفاع 
الاكراد ففمل » وصار يغير عليهم في سائر النواحي الى خلاط . 
وصار بعض أجناد القاعة يخرجون للاغارة معه فلا يبيجهم . 


ثم حدثته نفسه بالتوثب على القلعة فقبض عليهم بعض الايام 
مرجعه من الاغارة» ود من القلعة. وعرضهم على القعل ان لم 
يفتحوا له ففتحها أهاوهم وملكها . وجمع االموع وسار الى نصيبين 
(, وأغار على جزيرة ابن عمر > دهي لمك رمش فكيسه جك رمش 
وأصحابه في الحرب بينهم فتعله » وبكاه جكرمش . وكان تحت 
ياقوق ابنة مه سقبان فضت الى أبيها وجعت التركان. وجاء 
سقران بهم الى نصيبين فترك طلب الثار فبعث اليه جكرمش ما 
أرضاه من امال في ديته » ورجع وقدم باردين بعد ياقوقي اوه 
علي بطاعة جكرمش > وخرج منها لبعض المذاهب. و كتب تائبه 
بها الى مه سقران بأنه يلك ماردين لجكرمش فسار اليها سقبان » 
وعوض عليا ابن أخته جبل جور » وأقامت ماردين في ملكه مع 


حصن كيفا واستضاف اليهها نصيبين » والله أعلم . 


)١(‏ نصيبين: مديئة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى 
الشام , وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان. م. ب. 





557 المجلد القامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 468 


وفاة سقمان بن أرتق ووإابة أخيه أبي الغازي مكانه بماردين 


ثم بعث فخر الدين بن عمار صاحب طرابلس يستنجد سقيان 
ابن ارتق على الافرنج» وكان استبد بها على الخلفاء العاويين أهل 
مصر > وازله الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث بالصريخ 
الى سقمان بن ارتق سنة مان وتسعين. وأجابه وبيئا هو يتجهز 
للفسير وافاه كتاب طغْ ر كين صاحب دمشق المستبد بها من موالي 
بني تعش > يستدعيه الحضور وفاته » خوفاً على دمشق من الافرنج 
فأسرع المسير اليه معتزماً على قصد طرابلس وبمدها دمشق فانتهى 
الى القريغين”" » وندم طف ركين على استدعائه» وجعل يدير الرأي 
مع أصحابه في صرفه. ومات هو بالقدس فكفاهم الله أمره » وقد 
كان أصحابه عندما أشفى على الموت أشاروا عليه بالرجوع الي 
كيفا فامتنع وقال : هذا جهاد » وان مت كان لي ثواب شهيد . 
فلها مات سمله ابنه ابراهيم الى حصن كيفا قدفنه به. 


وكان أو الغازي ن ارتق شحنة بغداد ما قدمناه ولاه السلطان 
تمد أيام الفعنة بينه وبين أخيه بر كيارق . فادا اصطلح بر كيارق 


)١(‏ القريتين: قرية كبيرة من أعمال حمص في طريق البرية بينها وبين سخنة 
وأرك. وقال أبو جذيفة في فتوح الشام : وسار حالد بن الوليد من تدمر إلى الفريتين» 
وهي النيي تدعى حوارين. م.اباء 
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وأخوه سنة تبسع وتسعين على أن تكون بغداد له » وممالك أخرى 
من المالك الاسلامية ومن جلتها حلوان» وهي أقطاع أبي الغازي 
فبادر وخطب لير كيارق ببغداد » فنكر عليه ذلك صدقة بن مزيد 
وكان من شيعة السلطان ممد فجاء الى بغداد يزعم '" أبا الغازي 
عنها ففارقها اللي يعقوب > وبعث الى صدقة يعتذر رأنه صار في 
ولاية ب ركيارق »> وي الصلح في اقطاعه وولايته فلم يمكنه غير 
ذلك . 

ومات بركيارق على اثر ذلك فغطب» أبو الغازي لابنه ملك 
شاه فتكر ذلك السلطان تمد منه» فلما استولى على الامر عزله 
عن شحنة بنداد فلحق بالشام » وجمل رضوان بن تعش صاحب 
حلب على حصار نصيبين من بلاد جكرمش فحاضروها. وبعث 
جكرمش الي رضوان وأغراه يألي الغازي ففسد ما بينهها » ورحاوا 
مفترقين على نصيبين. وسار أبو الغازي الي ماردين » وقد مات 


أخوه سقمان كا قلناه فاستولي عليها والله تمالى أعلم . 


)١(‏ زعجه وأزعجه: أقلعه وقلعه من مكانهء طرده. أزعجه إلى المعصية: 
ساقه إليها. 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[ ان ابن خلدون قبد توسع جداً في أخبار المغرب والبرير لانه مغربي » واما 
اخبار المشرقفانه اقتضب في بعضباء لذلك رأينا ان ثلحق هنا بعض اخبارا هر وب 
الصليبية واخبار الفائم صلاح الدين الايوني وهي عن تاريخ ابن الاثير الذي نقلنا 
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ذكر وصول الفرنج من الغرب في البم الى عكا 


وفي هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في البحر الى الفرنج 
الذين على عما وكان أول من وصل منهم الملك فليب ملك 
افرنسس وهو من أشرف مالوكهم نسباً وإن أن ملكه ليس 
بالكثير. وكان وصوله اليها ثاني عشر ربيع الاول ولم يكن في 
الكثرة التي ظلنوها وإما كان معه مست بطس كبار عظيمة فقويت 
به نفوس من على عكا منهم ولموا في قتال المسامين الذين فيبها 
وكان صلاح الدين بشفرعم فكان يركب كل يوم ويقصد الفرئج 
ليشغلهم بالقتال عن مزاحفة البإد. وأرسل الى الامير أسامة مستحفظ 
يروت بأمره بتجهيز ما عنده من الشواني والمراكب وتشحينها 
بالقائلة وتسييرها في البحر ليمنع الفرنج من الخروج الى عجكا 
ففمل ذلك وسير. الشواني في البحر فصادفت خسة مرا كب مملوءة 
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رجالا من أصحاب ملك إنككترا الفرنج وكان قد سيرهم بين 
يديه وتأخر هو مجزيرة قبرس ليملكها فاقتعلت شواني المسابين مع 
راكب الفرنج فاستظهر المسامون عليهم وأخذوهم وغنموا ما 
معهم من قوت ومتاع ومال وأسروا الرجال وكتب أيضاً صلاح 
الدين الى من بالقرب من النواب له يأمرهم بمثل ذلك ففعلوا وأما 
الفرنج الذين على عكا فانهم. لازموا قتال من بها ونصبوا عليها 
سبع منجنيقات رابع جادى الاولى فاما رأى صلاح الدين ذلك 
تحول من شفرعم وزل عليهم لثلا يتعب العسكر كل يوم في 
الججيء اليهم والعود عنهم فقرب منهم و كانوا كما تحركوا للقعال 
ركب وقاتلهم من وراء خندقهم فكانوا يشتغلون يقتالهم فيخف 
القعال من بالباد. ثم وصل ملك إنكلترا ثالك عشر جمادى الاولى 
وكان قد استولى في طريقه على جزيرة قبرس وأخذها من الروم 
فانه لما وصل اليها غدر بعباحبها وملكها ججيعاً فكان ذلك زيادة 
في ملكه وقوة للفرنج . فلا فرغ منها سار عنها الى من على عكا 
من الفرنج فوصل اليهم في حمس وعشرين قطعة حكباراً مملوءة 
رجالا وأموالا فمظم به شر الفرنج واشتدث نكايتهم في المسلمين 
وكان رجل زمانه شجاعة ومكراً وجلداً وصبراً وبلي المسلمون 
منه بالداهية التي لا مثل لما. ولما وردت الاخبار بوصوله أمر 
صلاح الدين بتجهيز بسطة كبيرة مملوءة من الرجال والمدد 
والافوات فتجهزت وسبرت من بيروث ٠‏ وفيها سبعائة مفاتل : 
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فلقيها ملك إنكلترا مصادفة : ققاتلها وصبر من فيبا على قتالههما 
فلما أيسوا من الخلاص ول مقدم من بها الى أسفلها وهو يعقوب 
الملبي مقدم المندارية يعرف بثلام ابن شقعين فخرقها خرقاً واسماً 
للا يظفر الفرنج بمن فيها وما مبهم من الذخائر فغرق ججيع 
ما فيبا وكانت عكا محتاجة الى رجال لا ذ كرتاه من سبب نقصهم 
ثم إن الفرنج عملوا دبابات وزحفوا بها فخرج المسلمون وقاتلوهم 
بظاهر البلد وأخذوا تلك الكباش فلءا رأى الفرتج ان ذلك جميعه 
لا ينفسهم لوا تلا كبيراً من التراب مستطيلا ومازالوا بقربونه 
الى البلد ويقاتلون من وراءه لاينالهم من البلد أذى حتى صار 
على نصف علوه فكانوا يستطاون به ويقاتلون من خلفه فلم يكن 
للمسلمين فيه حيلة لا بالنار ولا بغيرها. فحينئذ عظمت المصيبة 
على من بمكا من المسلمين فأرسلوا الى صلاح الدين يعرفونه حالهم 
لم يقدر لهم على نفع . 


ذك ملك الفرنج عكا 


في يوم الجعة سابع عشر جتادى الاخرة استولى الفرنج لعنهم 
الله على مدينة عكا وكان اول وهن دخل على من بالبلد ان 
الامير سيف الدين علي بن أحمد المكاري المعروف بالشطوب كان 
فيبا ومعه عد من الامراء كان هو أمثلهم وأكيرهم فخرج الي 
ملك افرنسيس وبذل تسلمٍ البلد با فيه على أن يطلق المسلمين 
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الذين فيه ويمكنهم من اللحاق بسلطانهم فلم يحبه الى ذلك فماد 
علي بن أحمد الى البلد فوهن من فيه وضعفت نفوسهم وتخاذلوا 
وأهمتهم أنفسهم . ثم إن أمراء ممن كان بمكا لما رأوا ما فملوا 
بالمشنطوب «الفرئج لم يجيبوا الى التسليم > اتخذوا الليل جملا 
ور كبوا في شيء٠‏ صغير وخرجوا سرا من أصحابهم ولحقوا بعسكر 
المسلمين وهم : عز الدين أرسل الاسدى وابن عز الدين جاولي 
وسنقر الوشاق ومعهم غيرهم فلا أصبح الناس ورأوا ذلك ازدادوا 
وهنا الى وهنهم وضعفا الى ضعفهم وأيقنوا بالعطب.ثم إن الفرئج 
أرسلوا الى صلاح الدين في معنى تسليم البلد فأجاهم الى ذلك 
والشرط بينهم أن يطلق من أسراهم بعدد من في البلد ليطلقوا 
هم من بسكا وأن يسلم اليهم صليب الصلبوت فلم يقنموا با بدل 
فأرسل الي من بعكا من المسلمين يأمرهم أن يخرجوا من عكا 
يدا واحدة ويتركوا البلد با فيه » ووعدهم أنه يتقدم الى تلك 
البة التي يخرجون منها بعسا كره ويقاتل الفرنج فبها ليلحقوا به 
فشرعوا في ذلك واشتغفل كل منهم باستصحاب ما يملكه فيا فرغوا 
من أشغالهم حتى أسفر البح فبطل ما عزموا عليه لظبوره. قلا 
عجز الناس من حفظ البلد زحف اليهم الفرئج بحدهم وحديدهم 
فظهروا من اليلد على سوره يحركون أعلاهم ليراها المسلمون 
وكانت هي العلامة اذا اخترمهم أمر. فليا رأى المسلمون ذلك 
ضجوا بالبكاء والعويل وحملوا على الفرنج من جميع جباتهم طلبا 
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منهم أن الفرئج يشعثلون عن الذين بمكا وصلاح الدين يحرضهم 
وهو في أولهم. وكان الفرنح قد خفوا عن ختادقهم ومالوا الى جبة 
البلد فقرب المسلمون من خنادقهم حتى صكادوا يدخاوها علييم 
ويضعون السيف فيهم فوقع الصوت فعاد الفرنج ومنعوا المسلمين 
وتركوا في مقابلة من بالبلد من يقاتلهم فلما رأى المشطوب أن 
صلاح الدين لا يقدر على نفع ولا يدفع عنهم ضرا خرج الى 
الفرئج وقرر معهم تُسليم البلد وخروجح من فيه يأموالهم وأنفسهم 
وبذل لهم من ذلك مانتي ألف دينار وحمسماثة أصين من المعروفين» 
وإعادة صليب الصلبوت وأربعة عشر أل ديتار للمر 51 صاحب 
صور فأجابوه الى ذلك وحلفوا له عليه » وأن يكون مدة تحصيل 
المال والاسرى الى شهرين . فللا حلفوا له سلم البلد الييم ودخلوه 
سلماً فلا ملكوه غدروا واحتاطوا على من فيه من المسامين وعلى 
أموالهم وحسوهم. وأظهروا انهم يفعلون ذلك ليصل اليهم مايذل 
لهم » وراسلوا صلاح الديئ في إرسال المال والاسرى والصليب 
حتى يطلقوا من عندهم فشرع في جمع المال وكان هو الامان له 
ها يخرج ما يحل إليه من دخل البلاد أولا بأول. فلما اجتمع 
عنده من الال ماثة ألف ديئار جمع الامراء واستشارهم فأشاروا 
بأن لا يرسل شيئاً حتى يعاود يستحلفهم على إطلاق أصحابه وان 
يضمن الداوية ذلك لانهم أهل دين يرون الوفاء فراسلهم صلاح 
الدين في ذلك فقال الداوية: لا نحلف ولا نضمن لاننا تحاف غدر 
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من عندنا. وقال ملو كهم: إذا سلتم إلينا امال والاسرى والصليب 
فلنا الخيار فيمنعندنا» فحينئذ علم صلاح الدين عزّءهم على الغدر 
فلم برسل إليهم شيثاً واعاد الرسالة. اليهم وقال: نحن نسلم إليكهذا 
لمال والاسرى والصليب -ونمطيم رهنا بالباقي وتطلقون أصحابنا 
وتضمن الداوية الرهن ويحلقون على الوفاء لحمفقالوا لا نلف . إفا 
نرسل امائة ألف دينار التي.حصلت والاسرى والصليب ونحن نطلق 
من أصحابكم من زيد ونترك من. نزيده. حتى بجيء باقي المأل فعلم 
الناس حينئذ غدرهم وإفا يطلقون غلمان العسكر والفقراء 
والأكراد ومن لا يؤبه له ويمسكون عندهم الأمراء وأرباب 
الاموال ويطلبون منهم الفداء فلم يجبهم السلطان الىذلك» فلما 
كانيوم الثلاثاء السابع والعشرين من.رجب ركب الفرنجوخرجوا 
إلى ظائهر البلد بالفارس والراجل ور كب المسامون إليهم وقصدوهم 
وحملوا عليهم فانتكشفوا عن مواقفهم وإذ أكثر من كأن عندهم 
من المسامين قتلى قد وضعوا فيهم السيف واستبقوا الامراء والمقدمين 
ومن كان له مال وقتلوا من سواهم من سوادهم وأصحابهم »ومن 
لا مال له. فلما رأى صلاح الدين ذلك تصرف في امال الذي كان 
جمعه وسير الاسرى والصليب إلى دمشق . 


ذكر ريل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخزيبها 


لا فرغ الفرنج لعنهم الله من اصلاح أمر عكا برزوا منها في 
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الثامن والعشرين من رجب وساروا مستهل شعبان نحو حيفا مع 
شاطىء البحر لا يفارقونه فادا سمع صلاح الدين برحيلهم نادى في 
عسكره بالرحيل فساروا و كان على اليك ذلك اليوم الملكالافضل 
ولد صلاح الدين ومعه سيف الدين اياز كوش وعز الدين جورديك 
وعدة من شجعان الامراء فضايقوا الفرنح في مسيرهم » وارساوا 
عليهم من السهام ما كان يحجب الشمس ووقعوا على ساقة الفرنج 
فقتلوا منها جاعة واسروا جاعة. وارسل الافضل الى والده لسعمده 
ويعرفه الال > فامر المساكر بالمسير اليه فاعتذروا بأنهم ماركبوا 
باهبة المرب وانا كانوا على عزم المسير لا غير . فبطل المدد وعاد 
ملك الانكلتار الى ساقة الفرنج » فحاها وجعهم وساروا حتى اتوا 
حيفا فتزلوا بها وزل المسامون بقيون قرية بالقرب منهم» واحضر 
الفرئج من عتكا عوض من قتل منهم واسر ذلك اليوم وعوضما 
هلك من الخيل. ثم ساروا الي قبسارية والمسامون يسايرونهم 
ويتحفظون منهم من قدروا عليه فيقتلونهم لان صلاح الدين كان 
قل اقم انه لا يظفر بأحد منهم الا قتلهم يمن قتلوا ممن كان يعكا 
فاما قاربوا قبسارية لاصقهم المسامون وقاتاوهم اشد قتال فتالوا 
منهم نيلا كثيرا . درل الفرفج بها وبات المسامون قريباً منهم قلا 
زلوا خرج من الفرنج جاعة فابمدوا عن جاعتهم فاوقع بهم 
المسامون الذين كانوا في اليك فقتاوا منهم واسروا منهم.ثم ساروا 
من قبسارية الى ارسوف وكان المسامون قد سبقوهم اليها وم 
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يمكنهم مسايرتهم ليق الطريق. فاءا وصل الفرئج اليهم جل 
المسلمون عليهم حملة منكرة المقوهم بالبحر ودخله بعضهم فنا رأى 
الفرنج ذلك اجتمعوا وحملت الخيالة على المسامين حملة رجل واحد 
فولوا منهزمين لا يلوي احد على احد. وكان حكثير من الخيالة 
والسوقة قد الفوا القيام وقت المرب قريباً من المعركة فلما كان 
ذلك اليوم كانوا على حالهم قاما ا هزم المسامون عنهم فقتل منهم 
كثير والعجأ المنهزمون الى القلب وفيه صلاح الدين فلو علم الفرنج 
انها هزية لتبعتهم واشتهرت الهزيمة وهلك المسامون. لكن كان 
بالقرب من المسامين شعرى حكثيرة الشجر فدخلوها وظنها 
الفرنم مكيدة فعادوا وزال عنهم ما كانوا فيه من الضيق وقتل 
من الفرنسم كند كبير من طواغيتهم » وقتل من المسامين مماوك 
لمبلاح الدين اسمه ايأز الطويل وهو هن الموصوفين بالشجاعة والشهامة 
لم يكن في زمانه مثله فلا نزل المسلمون واعنة خيلهم بايديهم ثم 
سار الفرئج الى يافا فنزلوها ولم يكن بها احد من المسلمين فللكوها 
ولا كان من المسلمين بأرسوف من المزيمة ماذكرناه سار صلاح 
الدين عنهم الى الرملة واجتمع باثقاله بها وجمع الامراء واستشارهم 
فها يفعل فاشاردا عليه بتخريب عسقلان وقالوا له: قد رأيت ما 
منا بالامس > واذا جاء الفرنج الى عسقلان» ووقفنا في وجوههم 
نصدهم عنها فهم لا شك يتاتلوا لننزاح عنها وينزلون عليها فاذا 
كان ذلك عدة الى مثل ما كنا عليه على عكا » ويعظم الامر علينا 
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لان العدو وقد قوي بأخك عكا وما فبها من الاسلحة وغيرها 
ونحن قد ضعفنا بما خرج عن ايدينا ولم تطل المدة حتى نستجد 
غيرها فلم تسمح نفسه يتخريبها وندب الناس الي دخ ولا وحفلها 
فلم يحبه احد الى ذلك . وقالوا إن اردت حفظها فادخل انت معنا 
او بعض اولادك الكبار والا فا يدخلها منا احد لتلا يصيبنا ما 
اصاب اهل عكا فليا رأى الائر كذلك سار الي عسقلان وابر 
بتخريبها :اسع عشر: شعبان والقيت حجارتما في البحر وهلك فيها 
من الاموال والذخائر التي للسلطان والرعية ما لا بمحكن حصره 
وعفى اثرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع . ولما مع الفرنيج 
بتخريبها اقاموا مكنهم ول يسيروا اليها. وكان المركس لعنه 
الله لما اخذ الفرنج عكا قد احسن من ملك انكلتار بالغدر به 
فهرب من عنده الى مدينة صور وهي له وبيده وكان رجل 
الفرنج رأياً وشجاعة. وكل هذه المروب هو اثرها فلا خربت 
عسقلان ارسل الي ملك انكلتار يقول له مثلك لا ينيغي ان 
يكون ملكا ويتقدم على المبوش تسمع ان صلاح الدين قد خرب 
عسقلان وتقيم مكانك يا جاهل ا بلفك انه قد شرع في تخريهها 
كنت سرت اليه مجداً فرحلته وملكتها صفواً عفوا بير قتال ولا 
حصار فانه ما خريها الا وهو عاجز عن حفظها . وحق المسيح لو 
انني معك كانت عسقلان البوم بأيدينا ‏ يخرب منها غير برح 
واحد ! فلا خربت عسقلان رحل صلاح الدين عنها نأني شهر رمضان 
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ومفى الى الرملة فغرب حصنها وخرب كنيسة لد. وفي مدة مقامه 
لتخريب عسقلان كانت المساكر مع الملك العادل الي بكر بن 
ايوب تجاه الفرنج ثم سار صلاح الدينٍ الى القدس بعد تخريب 
الرملة فاعتيره وما فيه من سلاح وذخائر » وقرر قواعدم واسبابه 
وما يحتاج اليه» وعاد الى الخيم نامن رمضان . وفي هذه الايام خريج 
ملك انكلتار من يافا ومعه نفر من الفرئج من معسكرهم فوقع 
به نفر من المسلمين فقاتلوهم قتالا شديداً وكاد ملك انحكتتار 
يؤسر ففداه بعض اصحابه بافسه فتخلص الملك واسر ذلك الرجل 
وفيها ايضاً كانت وقعة بين طائفة هن المسلمين وطائقة من الفرنج 
انتصر فيها المسلمون. 








كتاس ف العير ديوان البنرا وبر 
بكم واكام 
من ذويالستاطانا الب 
2 
الا عبشرا لين 
الور امغر 
اباد امس 
من تاريخ العلامة أبن خلدون 
اتات 
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وار الكتابا للجنانى -بَيرُوت 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القييتمالك الث 
سن تاربخ العلامة أبن خلدون 
اضطاب أبي الغازي في طاعته وأمره ثم خلاصه 


لا ونّى السلطان مد على الموصل والمزيرة وديار بكر سنةأثنتين 
وتكبوالة مودؤدن اسك مكان جاو سكاور الذي ملكبا من 
يد جكرمش كا مر في أخبارهم فوصل مودود الى الموصل > وسار 
جاولي اىنصيبين وهي يومئذ لابي الغازي»وراسله في المظاهرة و الانجاد 
فوصل اليه بباردين على حين غفلة مستتجداً به فلم يسعه الا اسعافه» 
وسار معه الي سنجار والرحبة وحاصرها » وشدد عليها . فاما نزل 
الخابور هرب أبو الغازي راجماً الى نصيبين»ثم الي بلده»وبقي مضطرباً. 
ثم بعث السلطان تمد سنة خمس وخخسماثة الى الآمير مودود بالسير الى 
قتال الافرنيج » وأن يسير الامراء معه من كل جهة» مثل سقمان القطي 
صاحب ديار بكر » وأسمد بك صاحب مراغة > وألي الميجاء صاحب 
إربل > وألي الغازي صاحب ماردين فحضروا كهم إلا أيا الغازي» فأنه 
بعث ولده أياز في عسكر فسارث العساكر الى الْرنها وحاصروها»ء 
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وامتدعت عليهم . ثم ساروا سنة ست وخممائة الى سروج كذلك . 


تم ساروا سنة سبع الى بلاد الافرئج فهزموهم على طبرية 
ودوخوا بلادهم وعاد مودود الي دمشق وافترقت العسا كر » ودخل 
دمشق ليشتي بها عند طغر كين صاحبها فقتل غيلة بها واتهم طغر كين في 
أمره وبعث الساطان مكاته على العسا كر والموصل أقستقر البرسقي »> 
.وأمره دقصد الافرئج وقتالهم » و كتب الى الامرراء بطاعحه » وبعث 
ابنه الملك مسعوداً فيعسكر كعيف ليكونوا معه فسار أقستقر سنة 
مان وخمسائة»وفر أبو الغازي وحاصره ماردين حتى استقام وبعث معه 
ابنه اياز في عسكر فحاصروا الرها وعاثوا في نواحيها » ثم سروج 
وتمشاط > وأطاعه صاحب مرعش و كيسوم ورجع فقبض على أياز بن 
أبي الغازي » ونهب سواد ماردين فسار أيو الغازي من وقته الىر كن 
الدولة داود ابن اخيه ستهان » وهو يحصن كيفا مستتجداً به فأنجده 
وساروا الى البرسقي آخر مان وحمسمائة فهرموهم وخلصوا ابنه أيازمن 
الاسر. وارسل السلطان الى ا يالغازي يتهد دهفلحق بطغر كين صاحب 
دمشق صريخاً وكان طغر كين مستو حش لاتهامه بأمر مودود فاتفقا على 
الاستتجاد وبعثا بذلك الى صاحب انطا كية فجاء اليها قرب حمص > 
وتحالفا وعاد الى انطاكية . وسار ابو الغازي الى ديار بكر في خف من 
اصحابه فأعترضه قيرجان صاحب حمص فظفر به واسره وبعث الى 
السلطان يخبره » وابطأ عليه وصول جوابه فيه .وجاء طك ر كين الي مص 
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فدخل على قيرجان والح عليه بقتل ابي الثازي ثم اطلقه قيرجان 


واخد عليه : 


وَسَاو او القازي الى حلب :وبمت التسلطآن العساك رمع يوسقكين 
برسق صاحب همذان وغيره من الامراء لقتال الي الغازي » وقتال 
الافرنج بعده فساروا الى حلب وبها لؤْلوٌ الخادم » مولى رضوان بن 
تنش » كفل ابنه البأرسلان بعد موته » ومعه مقدم المساكر تمس 
الخواص فطالبوها| بعسليم حلب بكتاب الساطان اليهها في ذلك . 


ويادر ابو الغازي وطفر كين فدخلا اليه| فامتنعت عليه| فساروا 
العاف من اعال طتر كين »وما نعااآه فشدوها تعلوه ونينوهاء 
وساموها الي الامير قيرجان صاحب مص فأعطاهم اياز بن الي الغازي 
وكان أبو الغازي وطغ ر كين وشعس الخواص ساروا الى روجيل صاحب 
انطاكية يستنجدونه على حفظ حاة وجاءهم هنالك بغدوين صاحب 
القدس » والقمص صاحب طرابلس وغيرهما . واتفقوا على مطاولة 
العساكر ليتف رقوا عند هجوم الشتاء »و اجتمعوا عند قلعة أفا مية فل 
تبرح العساكر مكانها فأفترقوا وعاد طغر كين الى دمشق وأو الغازي 
الى ماردين والافرئج الى بلادهم . ثم كان أثر ذلك فتح كفرطاب على 
المسامين » واعتزموا على معاودة حلب فاعترضهم روجيل صاحب 
انطاكية » وقد جاء في سائة فارس مدداً للافرنج في كفرطابفانهزم 
المسدون » وكان محيصهم“ودجع برسق أمير العساكر وأخوهمتهزمين - 
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الى بلادهم . وكان اياز بن الي الغازي اسيراً عندهم فقتله المو كاون به 
يدم العركة سنة تنسع وحخسماثة » والله تعالى أعل ٠‏ 


استيلاء أبي الغازي على حاب 


كان رضوان بن تتش صاحب حاب لما توفي سنئة سبع وحمساثة » 
قام بأمر دولته لؤلو الحادم . ونصب ابنهه البأرسلان في ملحكه . ثم 
استوحش منه ونصب مكانه اخاه سلطان شاه واستبد علية. 
ثم سار لؤْلو المادم الى قامة جعبر سنة احدى عشرة ''' بينه وبين 
مالك بن سالمح بن بدران فندر به مماليك الاتراك وقتلوه عند خرت 
برت > واسعولوا على خزائنه . واعترضهم اهل حلب واستنقذوا منهم 
ما أخذوه وولي تعس الخواص اتابك مكان نؤْلو . ثم عزل لشهر 
وولي ابو المعاللي بن الملحي الدمشقي.ثم عزل وصودر واضطريت الدتولة» 
وخشي أهل حلب على بلدهم من الافرنج فاستدعوا أبا الخازي بنارتق 
من ا زفق وطنائوا لهالتك :دكن ملك الدرشواكا اق تقن فنا 
فل يهلكها بعد واحد منهم . وما ملكها لم يجد فيها مالآ فصادر ججاعة من 
الخدم “وصانع الافرنج باهم .ثم سار الى ماردين بغية العودة الى حمايتها 
واستخلف عليها ابنه حسام الدين عئاش 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل ج م ص 7178 : سار منها إلى قلعة جعبر ليجتمم 
بالأمير سالم بن مالك صاحبها. 





الاح قي اي ل ا ينظ ا مسيم 


واقعة أبي الغازي مع الإفرنج 


ولا استولى ابو الغازي على حلب وسار عنها طمع فيها الافرنج » 
وساروا اليا فلكوا مر اغة وغيرها من اعا ما » وحاصروها فل يكن 
لاهلها بد" من مدافعتبم بقتال او بمال فقاسموهم املا كبمالتي يضاحيتها 
في سبيل المصانعة . وبععوا الى بغداد يستفيعون فل يغاثوا . وججع أبو 
الغازي من المساكر والمتطوعة نحواً من عشرين الفاً . وسار بهم الى 
الشام سنة ثلاثة عشرة » ومعه اسامة بن مبارك بن منقذ الكناني » 
وطفان أرسلان ابن اسكين بن جناح صاحب ارزن الروم.ونزلالافرنج 
قريباً من حصون الاماري في ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل 
ونزلوا في تل عفرين حيث كان مقتل مسل بنقريش “وتحصنوا بالجبال 
من كل جبة الاثلاث مسارب فقصدهم ابو الغازي » ودخل عليهم من 
تلك المسارب » وهم غارون ف ركبوا وصدقوا اللة فاقوا عساحكر 
المسامين متتابعةفولوا منهزمين “واخذهم السيف من كل جبةفل يفلت 
أل القليل » واسر من زعمائهم سبعون فاداهم أهل حلب يثلئائة الف 
دينار » وقتل سرجان صاحب انطاكية. 

وتجافلهم من المعركة فاجدمع جاعة من الافرنج وعاودوا اللقاء 
فهز مهم ابو الغازي > وفتح حصن الاثارب ورزدنا » وعاد الى حلب 
فأصلح امورها وعبر الفرات الي ماردين » وولى على حلب اينه سلهان» 
ثم وصل دبيس بن صدقة الى الي الغازي مستجيراً به. فحكحب اليه 
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المسترشد مع سرير الدولة عبد الي الغازي ''' بابعاد دبيس . ثم وقع 
بينه وبين السلطان مود الاتفاق ورهن ولده على الطاعة ورجع .وسار 
بو الغازي الى الافرنج عقب ذلك سنة اربع عشرة فقاتلهم بأجمالحلب 
وظفر يهم . ثم سار هو وطثر كين صاحب دمشق فحاصروا الافرنج 
بالمثيرة وخشوا من استانتهم فأفرج لحم ابو الغازي حتى خرجوا من 
الحصن» وكان لا يطيل المقام بدار المرب لان" اكثر الغزاة معه.التركآن 
يأتون يحراب دقيق وقديد شاة » فيستءجل العود إن فنيت ازوادهم 
والله اع 
انتقاض سليمان بن أبي الغازي بحاب 

كان ابو الذازي قد ولى على حلب ابنه سلوان فحمله بطانته على 
الخلاف على ابيه . وسار اليه ابوه ”" تلقاه ابنه سليان بالمعاذير فأمسك 
عنه » وقبض على بطانته الذين داخلوه في ذلك . وكان متولي كيرها 
أمي ركان لقيطأً لابيه ونشأ في بيته فسمله وقطع لسانه.وكان منهعم آخر 
من أهل ماه قدمه ابو الغازي على أهل حاب فقطمه وسمله فات وأراد 
قل ابنه . ثم ثخه الشفقة عليه » وهرب الى دمشق وشفع فيدطفر كين 
قل يشفمه .ثم استخلف على حلب سليان ابن أخيه عبد المبار ولقبه 
)١(‏ كذا بياض بالأصلء وني الكامل ج 4 ص 744: أرسل المسترشد بالله خلعاً مع سديد 
الدولة ابن الأنباري لنجم الدين أبلغازي وشكره على ما يفعله من غزو الفرنج. ويأمره بإبعاد 
17 


(1) كذا بياض بالأصل : وفي الكامل ج 4 ص "”70: فسمع والده الحشبر فسار مجدًا لوقته 
فلم يشعر به سليران حتى هجم عليه فخرج إليه معتذراً. 





حك واقعة مالك بن ببرام مع جوسكين صاحب الرها 459 
2252 دسو بك نيه ادك اماس حك لي للا ا 0011011 7 ل 


بدر الدولة » وعاد الى ماردين وذلك سنة خس عشرة > ثم اينه حسام 
الدين قرتاش مع القاضي بهاء الدولة الي المسن الشبرزوري شافماً في 
ديس وضامناً في طاعته ف يم ذلك . فاما انصرف كرئاش الىأبيه اقطع 
الساطان أباه أيا الغازي مدينةميافارقين » وكانتلسقيان القطبي صاحب 
خلاط فتساهها أبو الغازي ولم تزل في يده الى أن ملكها صلاح الدين بن 
أيوب سنة كانين وخمسمائة » والله تعالى أعل 
وأقعة مالك بن بهرام مع جوسكين صاب الرها 

قد تقدام لنا أن جوسكين من الافرنج كان صاحب الرهما 
وسروج > وأن مالك بن برام كان قد ملك مدينة عانة فسار سنة 
خمس عشرة الى الها “وحاصرها اياماً فامعنمت عليه »وسار جوسكين 
في اتباعه بعد أن جع الافرنج » وقد تفرق عن مالك أصحابه . ول 
يبق معه إلا اربمائة فلحقوه في أرض رخوة قد نضب عنها الماءفوحلت 
فيها خيولم»ولم يقدروا على التخلص فظفر بهم أصحاب مالكو أبروهم 
وجعل جوسكين في اهاب جل وخيط عليه » وطلبوا منه تسليم الرنها 
فل يفعل » وحبسه في خرت بر تبعد أن بذل في فديته أموالا فريفادوه 


والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده 
وفاة أبي الغازي وملك بنيه من بعده 


ثم توفي ابو الغازي بن ارتق صاحب ماردين في رمضان سنة ست 
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عشرة وسرائة فولي بعده ماردين ابنه حسام الدين قرئاش > وملك 
سلمان ميافارقين . و كان بحلب سلوان ابن اخيه عبد المبار فاستولي 
عليها . ثم سار مالك بن بهرام بن ارت الي مدينة ح ران فحاصرها 
وملكها . ويلثه أن سلوان ابن تمه عبد المبار صاحب حلب قد عجز 
عن مدافعة الافرنج » واعطاهم حصن الاماري فطمع في ملك بلاده 
وسار اليها في ربيع سنة ست عشرة > وملكبا من يده على الامان . ثم 
سار سنة ثان عشرة الىمنبح وحاصرها وملكالمدينة»“وحس صاحبها 
حسان التغلي . وامتنع اهلها بالقاحه فحاصرها » وسجمع الافرنج ذلك 
فساروا اله فترك على القلعة من يحاصرها “ونهض اليهم فبزمبم»و اثخن 
فيهم » وعاد إلى منبج فحاصرها . واصابه بعض الايام سهم غرب فقثله 
فاضطرب المسكر وافترقوا » و.خلص حسان من محيسه . وكان قرتاش 
ابن الي الغازي صاحب ماردين معه على منبجج فاما قتل حمل شلوه الي 
حلب ودفته بها واستولى عليها . ثم استخلف عليها » وعاد الي ماردين 
وجاء الافرنج الى مدينة صور فلكوها » وطمعوا في غيرها من بلاد 
المسامين . ولق بهم دياس هذنة اجيدا من واقعته مع السترشد 
فأطمههم فيملك حلب “وساروا معه فحاصروها وبنوا عليها المسا كن. 
وطال المصار وقلت الاقوات » (اضطرب أهل البإد وظهر لمم العجز 
من صاحبهم » ولم يكن في الوقت اظهر من البرستي صاحب الموصل » 
ولا اكثر قو وجماً منه فاستدعوه ليدافع عنهم وكلحكوه . وشرط 
عليهم ان يمكتوء من القلعة قبل وصوله . وئزل قيها بوابه وسار . قاما 
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اشرف على الافرنج ارتحلوا عائدين الىبلادهم.وخرج أهل حاب فتلةوا 
البرسق فدخل واستولى على حلب واعمالها » ول تزل بيده الى أن هلك 
وملكبا ابن عز الدين . ثم هلك فولى السلطان تمود عليها أثابك زني 
حسما يأقي في اخبار دولته . ورجع راق هارم اين ملكه 
بها وكان مستولياً على كثير من قلاع ديار بكر . استولى سنة اثنتين 
وثلاثين على قلعة الساج من ديار بكر » وكانت بيد بعض بني مروان 
من بقايا ملوك الاو لين . وكان هذا أخرهم هذه القلعة » وكان ملك 
ميافارقين قد سار لحسامالدين تراش » وملكها من يد أخيه سلوان»وم 
يزل قرئاش ملكا باردين الىان هلكسنة سبع واربعين وخسرائةلاحدى 
وثلاثين سنة من ملكه » والله تعالى ولي العوفق 


وفاة تمرتاش وولابة ابنه البي بعحه 


ثم توفي حسام الدين قرئاش سنة سبع واربعين وخمسمائة م قلنا 
فلك بعده ابنه بماردين ألبي بن قرتاش > وبق ملكا عليها اللي ان مات 
وولي بعده ابنه ابو الغازي بن الي الى إن مات . وم يذ كر ابن الاثير 
تاريخ وفاتها . وقال مؤر خ حاة : لم يقع الي تاريخ وفاتها 


وإإية حسام الدين بواق ارسزان بن أبي الغازي بن البي 


ولا توفي ابو الغازي بن الي قام بأمر ملكه نظام الملك البقش »> 
ونصب لاملك مكانه ابنه بولق ارسلان طفلا » واستبد عليه . وكان 
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البقش غالباً على هواه حيث صار أمر الطفل في يده .ول تزل حالهم على 
ذلك إلى ان هلك حسام الدين في سنة خس وتسعين وجسماثة على عبد 
ولق هذا وحكناء ابن الاثير حسام الدين نأصراً الملك » قصد العادل 
ابو بكر ابن ابوب ماردين » وخشيت ملوك المزيرة » ول يقدروا على 
منعه . ثم توفي العزيز بن صلاح الدين صاحب مصر > وولي اخوه 
الافضل فاستنفر العادل أهل مصر ودمشق وأهل سنجار » وبعثهم مع 
ابنه الكامل » وحاصروا ماردين فبعث اليه البقش المستولي على بولق 
بالطاعة » وتسليم القلعة لجل معلوم على ان يدخل اليهم الأقوات ٠‏ 
ووضع الثادل ابنه على بايها ان لا يدخلها زائد على القوت فصانعوا 
الولد بالمال» وشحنوها بالاقوات . وبا هم في ذلك جاء نور الدين 
صاحب الموصل لانجادهم» وقاتاهم فانهزم عسا كر العادل » وخرج اهل 
القامة فأوقعوا بعسكر الكامل انه فرحلوا جيعاً منهزمين. ونزل حسام 
الدين بولق الى نور الدين » ولقيه وشكر وعاد . وترل نور الدين على 
ديس » ثم رحل عنها قاصداً حوران ا نذكره في اخبار دولته ان 
شاء الله تعالى » والله أعلم 


وفلة بواق وولابة أخيه أرتق 


ولا هلك بولق أرسلان نصب لؤْلوْ الخادميعده لامك اخاه الاصغر 
نار الدينارتق ارسلان بنقطب الدين أن الغازي.ولم يذ كر ابن الاثير 
خبر وفاته ايضأ » وبق ملكا في كفالة البقش الى سنة احدى وستاثة» 


وال أعلم 
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مقتل البقش واستبداد أرق المنصهر وانصال الملك في عقبه 


ثم استتكف أرتق من المجر » ومرض البقش سئة احدىوستائة 
فجاء أرتق لعيادته » وقعل لؤْلؤاً خادمه في بعض زوايا بيته » ورجع الي 
البقش فقتلة في فراشه » واستقل بملك ماردين» وتلقب المنصور ونوفي 
سنة ست وثلاثين وثلئاثة'''وملكبعده ابنه السعيد نجم الدينغازي بن 
أرت وتوفي سنة مان أو ثلاث وخسين > وملك بعده أخوه المظفر قرا 
أرسلان ابن أرثق فأقام سنة أو بعضها . ثم هلك سنة ثلاث وسبعين 
وستائة» وملك بعده أخوه المنصور نجمالدين غازي بن قرا ارسلانالى 
ان توفي سنة أثدتي عشرة وسبعاثة لاربع وخححسين سنة من ولايته. 
وملك بعده ابنهالمنصور أحمد الى أنتوفي سنةتسع وسنين لثلاث سنين 
من ولايته . ثم ملك بعده ابنه الصالح تمود أربعة أشبر » وخلعة مه 
المظفر فخر الدين داود المنصور أجد إلي أن توفي سنة ثمان وسبعين 
وسبعائة وملك بعده ابنه يجد الدين عسى وهو السلطان باردين مدا 
العهد . والملك لله يؤْتيه من يشاء من عباده 

ولما ماكهلاكو ب نطلوخان بن جدكر خانمدينةيتداد وأعمالماء 
أعطاه المظفر قرا ارسلان طاعته » وخطب له في أعماله » ول يزالوا 
بذكو طاعةانثة إلى أن هلك أن ميد تن خريير اخ مارك الثثر 
ببغداد سنة سبع وثلاثين فتطموا الخطبة لهم » واستبد أجمد المنصور 


. كذا بالأصلء ويقتضي أن تكون: وستياثئة حسب سير الحوادث‎ )١( 
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منهم وهو الثاني عشر من لدن أبي الغازي جد هم الاول 
وأمّا داود بن ستبان فانه ملك حصن كيفا من بعد سقران ابيه 
وابراهم أخيه > وم أقف على خبر وفاته 
وملك بعده ابندفخر الدين قرا أرسلان بن داود »؛ ملك! كثر ديار 
بكر مع حصن كيفا . وتوفي سنة اثنتين وسعين وحمسائه 
وملكبعده ابنهنورالدين مد بعهدواليه يذلك؟ و كان تبن هوبين صلا ح 
الدين مواصلة ومظاهرة . ظاهر صلاح الدينعلى الموصل على أن يظاهره 
على آمد فظاهره صلاح الدين» وحاصرها منصاحبها إن سنانسنةتسع 
وستين » وصارت من أعمال نور الديئ م نذ ر في دولة صلا الدين . 
م توفي نور الدين تمد سنة احدى ومانين وخلف ولدين : فلك الأ كبر 
منه| قطب الدين سقران » واقام بتدبير دولته العو ام اين سماق الاسعد 
وزير أبيه » وكان تماد الدين أخو نور الدينهو المرشح للامارة»الا أنه 
سار في العسا كر مدداً لصلاح الدين على حصار الموصل ٠.‏ فاما بلغه الخبر 
بوفاة أجيه سار لملك البإد لصخر أولاد أخيه نور الدين فل يظفر 
واستولى على خرت برت فانتزعها منهم وملكها وأورثها بنية.فاما أفرج 
صلاح الدين عن الموصل لقيه قطب الدين سقران > واقره على مالك أبيه 
بكيفا » وأيق بيده آمد التي كان ملكها لابه » وشرط عليه مراجعته 
في أخواله والوقوف عند أوامره . وأقام أميراً من أصحاب ابنه قرا 
ارسلان اسمه صلاح الدين فقام بأمور دولقه . واستقر ملكه بكيفا 
وآمد وما اليها » الى أن توفي سنة سبع وتسعين وخسرائة » تردى من 
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جوسق له حصن كيفا فات . وكان أخوه مود مرشحاً كانه » إلا أن 
قطب الدين سقهان كان شديد البغضاء له » واشخصه الى حصن منصور 
من آخر عملهم » واصطفى ماو كه اياساً 5-5 بأخته وجدله ولي عهذه 


ولا توفي ملك بعده مل وكه»وشخص أهل الدولةقدسوا اليمو دفسار 
الى آمد » وسبقه ايأس اليها ليدافعه فل طن »و ملك مود آمد واستولى 
على البل كلها وحيس اياسا الى أن أطلقه يشفاعة صاحب بلاد الروم 
ولحق به وانتظم في امرائه » واستقل مود بملك كيفا وآمد وأعمالهما 
ولقب ناصر الدين وكان ظالاً قبيح السيرة»وكان ينتحلالعأوم الفلسفية 
وتوفي سنة تسعة عشر وستائة وولي مكانه المسعود » وحدثت ينه 
وبين الافضل بن عادل فتنة . واستنجد عليه أخاء الكامل فسار في 
العسااكر من مصر » ومعة داود صاحب الكرك > والمظفر صاحب حماة 
فحاصروه بآمد الى أن نل عنها وجاء الى الكامل فاعتقله فل بزل عنده 
حبيساً اللي أن مات الكامل فذهب الي العتر فات عندهم 
وما عماد الدين بن قرا ارسلان الذي ملك خرث برث من يده 
قطب الدين سقران ابن أخيه نور الدين فل تزل في يده لي أن توفي سنة 
احدى وستائة لعشرين سنة من ملكه اياها . وملكها بعده ابنه نظام 
الدين أبو بكر » وكانت بيته وبين ناصر الدين#ود ابن كمه نور الدين 
شاع اد وكيفا عداوة . ودغل مود في طاعة العادل بن أيوب 
وَحَضن مع ابنه الاشرف في حصار الموصل على أن يسير معه بعدها الي 
خرت برت فيملكها له » وكان نظام الدين مستنجداً به . 
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5 الدين قايج ارسللان صاحب يلاد الروم قات وسار الاشرف 
مع مود بعسا كره وحاصروا خرت برت في شعبان سنةاحدى وستين 
وملكوا ررضها . ودعث غياث الدين صاحب الروم الىينظام الدين المدد 
بالعساكر مع الافضل بن صلاح الدين صاحب سميساط » فاما انتهوا 
الى ملطية أفرج الاشرف وتُمود عن خرت برت الى بعض حصوننظام 
الدين بالصحراء دبحيرة سبنين »و فتحت في ذي اللجحة سئة|احدق وستين 
فلا وصل الافضل بعسا كر غياث الدين ووصل الاشرف عن البحيرة 
اها ٠‏ جاء نظامالدين لفسا كن الى الحصن قام نع علية»وبق لصاحب 
آمد . ثم ملك كيقباد صاحب الروم حصن خرت برت من أيديهم سنة 
احدى وثلاثين » وانقرض منبا ملك بني سقهان > والله وارث الارض 


ومن عليها واليه يرجعون 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وهوغياث الدين. كما يتضح من العبارة التي تليها. 
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وباي 7ل 1ه 00 
لبي راق لسر 
البر عن حملة بني إنكي بن أقسقر س موالي الملبوقية 
بالجزيرة والشام ومبادسء أمهرهم وتصاريف أدوالهم 
قد تقدم لنا ذكر اقسنقر مولي السلطان ملك شاه » وأنه كان 
يلقب قسيم الدولة . وأن الساطان ملك شاء لا بمث الوزير فخر الدولة 
ابن جهير سنة سبع وسبعين وأربماثة تفدحديار بكو من يد بن مروان» 
واستنجد ابن مروان صاحب الموصل شرف الدولة مسل بن عقيل » 
وهزمعه المساكر » وانخصر يأمد قبعث السلطان سميد الدولة بن فخر 
الدولة بن جبير ليخالف شرف الدوئة الى السلطان فلقيه في الرحبة 
وأهدى له فرذي عنه ورده الي بليه الموصل . واستولى بنو جبير بعك 
ذلك على ديار بكر كامس في موضّيعه من دولة بني مروان . ثم كان بعد 
ذلك شان حلب > واستبد بيبا أهلها بعد القراض دولة بني صالح بن 
.رداس الكلالي » وطمع فيها ثيرف الدولة مسل بن قريش > وسليان 
ابن قطامش صاحي بلاد الروم » وانئش ابن السلطان ألب أرسلان . 
وقتل سليان بن قظلش مسلٍ ابن قريش ٠‏ ثم قتل تتش سلوان بن 
قطامش وجاء الي حلب فلكها » وامتنعت عليه القامة فحاصرها . وقد 
كانوا بعثوا الي السلطان ملك شاه واستدعوه لملكها فوصل اليهم سنة 
نسع وسبعين ورحل تتش عن القلسة “وغل البريةء واستولىالساطان 





9 دولة بني زنكي بن أقسئقر 409 


على حلب » وولى عليبا قسيم الدولة اقستقر » وعاد الي العراق فعمرها 
أقستقر وأحسن السيرة فيبا» وساد معه تئش حين عبد له اخوهالسلطان 
ملك شاه بفتح بلاد العلوبة بمصر والشآم ففتح الكغير منها وهو معه 
كامر". وزحف قبل ذلك سنة انين الى بني منقذ بشيزر » فحاصره 
وضيق عليه . ثم رجع عنه عن صلح » وأقام بحلب ولم يزل والياً عليها 
الى أن هلك السلطان سئة مس ومانين . 

واختلف ولده من بعده » وكان اخوه تنش قد استولى على الشام 
منل سئة احدى وسبعين . فلا هلك اخوه طمع في ملك الساجوقية 
من بعده فجمع الساحكر > وسار لاقتضاء الطاعة من الامراء معهة 
بالشام » وقصد حلب فأطاعه قسيم الدولة أقسقر » وحمل باغيسيان 
صاحب انطاكية وتيران صاحب الرءها وحران على طاعته حتى يظبر 
مال الامر في ولد سيدهم ملك شاه. وساروا مع تتش الى الرحبة 
فلكبا وخطب لنفسه فيها» ثم الى نصييين ففتحها عنوة » ثم الى الموصل 
فهزم صاحبها بداهيم بن قريش بن بدران » وقولى كبر هزيمه أقستقر » 
وقتل قريش بن ابراه وملك الموصل من يده وولى تتش عايها ابن 
عنعة على دن مس بن قريش . وسار الى ديار بكر فلكها » ثم الى 
اذرسجان ٠.‏ 

وكان برحكيارق ابن ملك شاه قد استولي علي الري وهمذان 
وكثير من البلاد فسار لمدافمه > وجنح قسيم الدولة أقستقر وان 
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صاحبالرها الى ب ركيارق ابن سيدهم فلحقوا به وتر كوا تثش فانقلب 
عائداً الى الشام ساخطاً على اقسنقر وبوزان ما فعلاه» فجمع العسا كر 
وسار الى حلب سنة سبع وثانين لقتال قسيم الدولة . وأمده بر كنارف 
بالامي ركربوةا في المساكر فبرزوا الى لقائهم» والتقوا عست فراسخ 
من جلب .وزع بعض عساكر أقستقر الى تتش فاخعل مصافه » وقت 
المزمة عليه وجي: به أسيراً الي تتش فقتله صبراً . 


ولق حكربوقا ويوزان يحلاب ؛ وتبعهها فحاصرهها وملكها وأخذها 
اسيرين اهز“ في اخبار الدولة . وكان قسيم الدولة حسن السياسة كغير 
العدل > وكانت بلاده آمنة. ولما مات نشأولده في ظل الدولة 
السلجوقيّة . وكان أكيرهم زتي فنشأ مرموقاً بين التجلة. ولا ولي 
كربوقا الموصل من قبل بر كبارق أيام الفعنة بين بر كيارق وأخيه حمذ» 
كان زنَي في جماعه » لأنه كان.صاحب أبيه ٠‏ وسار كروقا أيام و لابعه 
لحصار أمد وصاحبها يومئذ نعض أمراء التركان. وأنحده سقهان بن ارتق. 
وكان زنك بن اقسنقر يومئذ صبياً » وهو في جملة رجال كربوقا ومعه 
جاعة من أصحاب أبيه فجلا في تلك الحرب . 


وانهزم ستهان وظهر كربوقا .وفيهذه المرب أسر اين ياقوتي ابن 
ارتق وسجنه كربوقا بقلمة ماردين فكان ذلك سباً لملك بني أرتق فيها 
كيام" في اخبان دولتهم.ثم تعايمت, الولاة على الموصل فوليها جكر مس 
بعد صكربوقا » وبعده جاولي سكاوو » وبعده مودود بن ايتكين » 
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وبعده أقسدقر الإرسقي كا تقدم في أخبار الساجوقية. وولاه 
السلطان مد رن ملك شاه سنة تان و سين > وبعث معه ابن مسعوداً. 
وكعب الى سائر الامراء هناك بطاعته » ومنهم يومد مماد الدينزنكي 
ابن اقسئقر فاختص به. 


ولما ملك السلطان تود بعد أبيه تمد سنة احدى عشرة » كان 
أخوه مسعود بالموصل » كا تقدام أتانكه حيوس بك ونقل البرسقي 
من الموصل الي شحّتّة بتداد . وانتقض ديس ابن صدقة صاحب 
الحلة على المسترشد والسلطان مود » وجمع البرسقي العسا كر وقصد 
اللة فكاتب ديس الساطان مسعود وأتابكه حيوس بك بالموصل » 
وأغراهها بالسير الى بغداد فسار لذلك مع الساطان مسعود وزيره فخر 
الملك وأبو علي بن مار صاحب طرابلس » وزنكي بن قسيم الدولة 
اقسنقر وجماعة من اعراء المزيرة . ووصلوا الي بغداد وصاللهم البرسقي 
وسار معهم . 

ودخل مسمود الى بغداد » وجاء مسكيرس الى بغداد ونع اليه 
ديس بن صدقة . ووقعت ارب بينهها على بغداد | تقدم في أخبار 
الدولة . وأقام متكبرس ببغداد . ثم كان له في خدمة السلطان مود 
عند حربة مع أخيه مسعود مقامات جليلة . وغلب السلطان أخاه 
مسعوداً » وأخذه عنده » واستنزل اتابكه حيوس بك من الموصل » 
وأعاد اليها البرسقي سئة خجسة عشر فعاد زنكي الي الاختصاص بهك| 
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مر . ثم أضاف اليه الساطان تمود شحنة بغداد » وولاية واسط مضافة 
الىوولاية الموصل سنة ستة عشر فولى عليها حماد الدين زنكي فحسن 
أثره في ولايتهما . 

ولا كانت المرب بين ديس بن صلاقة وبين الخليفة المسترشد» 
وبرز المسترشد لقتاله من بغداد » وحضر البرسقي من الموصل وتماد 
زنكي فانهزم دييس ”'' عماد الدين في ذلك المقام ٠.‏ ثم ذهب دديس الى 
البصرة » وجمع المنتفق من بن عقيل فدخلوا اليصرة ونيبوها وقتلوا 
أميرها وبحت سركي الى لبرنيق قنذالة فق اغاله أسر درس عق 
فعل في البصرة ما فعل فبادر الى قصره > وهرب دبيس واستولي” "على 
البصرة وولى عليها ممادالدين زنكيين اقسنقر فأحسن حمايتها والدفاع 
متراء وكده النرن ل عل ستواحينا “روجفلا ثم عل الروينقي 
سنة ثانءشرة عن شحنة بغداد»وعاد الي الموصل فاستدعى عماد الدين 
زنكي من البصرة فضجر من ذلك > وقال كل يوم للموصل جديد 
يستنجدنا . وسار الى السلطان ليكون في جلته فاما قدم عليه باصفبان 
أقطعه البصرة وأعاده عليها من قبله . 

ثم ملك البرسقي مدينة حلب سنة مان عشرة وقتل بها سنة تسع 
عشرة ٠.‏ وكان ابنه عز الدين مسعود محلب فبادر الي الموصل > وأقام 

8 كذا بياض بالأصل» ويتضح من وقائع هذه المعركة كما ذكرها ابن الأثير في الكامل ج‎ )١( 


ص "١١ ٠١‏ أن تصويب العبارة ينبغي أن يكون: فانهزم دبيس وأبلى عاد الدين في ذلك 
المقام . 


5) أي: واستولى المسترشد على البصرة كما يتضح من العبارة التي بعدها. 
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ملك أبيه بها ووقع الخلاف بين المسترشد والساطان مود » وبعث 
الخليفة عفيفاً الخادم الي واسط ليمنع عنها نواب السلطان همود فسار 
البه ماد الدين زنكى من البصره » وقاتله فبزمه ونمى عفيف الى 
المسترشد ”" وأقام عماد الدين في واسط وأمره أن يحضر بالعسا كر في 
السفن > وفي البر فجمع السفن من البصره شحنا بلمقاتله شاي 
السلاح » وأصعد في الب وقدم على السلطان > وقد تسلحت العسا كر 
فهاله منظرهم » ووهن المسترشد لما رأى فأجابه الى الصلح . 


ولاية نكي شخة بغداد والعراق 


ولا ظر منتماد الدين زنك من الكفاءة والغناء فيو لاية البصرد 
وواسط ماظبر »ثم كان له اذاه ليود مع الساطان مود على بغداد 
كا مر ولآه شحتّة بغداد والعراق لا رأى انه يستقيم اليه في أمور 
الخليفة » بعد أن شاور أصحابه فاشاروا به وذلك سنة احدى وعشرين 
وسار عنبغداد بعد ان ولآه على كرسي ملكه بأصفبان واللّه تعالى أعلم 


8 كذا بالأصل» ويظهر أن هنا عبارة سقطت أثناء النسخ أو الطبع. وني الكامل ج‎ )١( 
الخليفة بالجانب الغربي» فلما حضر عيد الأضحى خطب الناس وصلى بهم» فبكر‎ 0 
الناس لخطبته ته. وأرسل عفيفاً لخادم وهومن خواصه في عسكر إلى واسط ليمئع عنها نواب السلطان‎ 
فأرسل السلطان إلبه عباد الدين زنكي بن أفستقر» وكان له حينكل البصرة. وقد فارق البرسقي‎ 
واتصل بالسلطان فاقطمه البصرة. فلما وصل عفيف إلى واسط سار إليه عاد الدين فنزل بالجانئب‎ 
الشرقي » وكان عفيف بالجانب الغربي فأرسل | إليه عياد الدين يحذره القتال ويأمره بالانتزاح عنما‎ 
فى ول يفعل» فعبر إليه عماد الدين واقتتلوا فانهزم عسكر عفيف» حل نم مزل ميم » وأمر‎ 
0 فلهمء» وتغافل عن عفيف حتى نجالمودة كانت بينهها.‎ 
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وإية عماد الدين زنكي على الموصل وأعمالها 


قد قدّمنا ان عز الدين مسمود بن البرسي لما قتل الباطنية أباه 
بالموصل» وكان نائبه يحلب فبادر الى الموصل وضبط أمورهاءوخاطب 
السلطان تموداً فولاه مكان أبيه وكان شجاعاً قرماً فطمع في ملك 
الشام فسار وبدأ بالرحبة فحاصرها » حتى استأمن البه أهل القلعة . 
رط تاصرطق قار 6 وزتقر اويا كرو لنت تعظور بيطا عد 
شغلوا عن دفئه . وكان جاولي مولى أنيه مقدام المسا كر عنده قنصب 
مكانه أخاه الاصغر » وكاتب السلطان في تقرير ولايته . وارسل في 
ذلك الماجب صلاح الدين همد الباغيسياني » والقاضي أيا المسن علي 
ابن القاسم الشهرزوري فأوصى صلاح الدين صهره جقري فيا جاء فيه : 
وكأن شيعة لاد الدين زنكي فخوف الماجب وحذره مغبة حاله معه 

شان عليه وعلىالقاضي يطلب تماد الدين زنكى »و ضمن لم إعندو 
الولايات والاقطاع . وركتك القاضي مع طاسب اذ الوزير شرف 
الدين أنوشروان ابن خالد . وذكر له حال المزيرة والشام واسئيلاء 
الافرنج على أكثرها من ماردين الى العريش . وأنها تحتاج الى من 
يكف طفيانهم » وابن البرسق المنصوب بالموصل صغير لا يقوى على 
مدا فمتهم وحماية البلاد 55 ناتش رحتنا ع الميلاة و اننينا اهيز 
لير فرفع الوزيرقولما الىالسلطان فشسكرهماء واستدعاهما واستشارهما 
فيمن يصلح للولاية فذكرا جاعة » وأدرجا فيهم تماد الدين زنكي » 
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وبذلاعنه مالا جزيلا ل+زانة السلطان فأجابب| اليه لا يلم من كفايه 
وولاه البلاد كلها و كتب منشوره بها وشافهه بالولاية . وسار الي 
ولايته فبدأ بالفوارع وملكها . ثم سار الى الموصل > وخرج جاولي 
والعسا كر للقائه, 


ودخل الموصل في رمضان سنة احدى وعشرين وبعث جاولي 
والياً على ار حبة > وولى على القلعة نصير الدين جقري . وولىي على 
حجابته صلاح الدين الباغيسياني . وعلى القضاء ببلاده جيماً يباء الدين 
الشبرزوري . وزاد في اقطاعه . و كان لايصدر إلاعن رأيه. ثم خرج 
الى جزيرة ابن عمر وبها موالي البرسق فامتنعوا عليه وحاصرهم. و كان 
دينه وبين البلد دجلة فعبرها . وبين دجلة والبلد فسيح من الارض 
فعبر دجلة . وقاتلهم في ذلك الفسيح . وهزمهم فتحصنو ! بالأسوار 

ثم استأمنوا فدخل البلد وملكه وسار لنصيبين . وكانت سام 
الدين قرتاش بن ألي الغازي صاحب ماردين فأستنجد عليه ابن جمه 
ركن الدولة داود بنسقيان صاحب كيفا فوعده بالنجده وبعث حسام 
الدين بذلك الى أهل نصبين > يأمرهم بالمصابرة عشرين يوماً إلى حين 
وصوله فسقط في أيديهم لمجزهم عن ذلك . ٠‏ واستأمنوا لعماد الدين 
فأمنهم وملكها وسار عنها كدر امير اعلحية ارلا . ثم استأمنوا 
وملكبا . وبءث متها الى المايور قلك جبيعه . ثم سار الى ا 
وكانت الرنها وسروج والبيرة في جوارها للافرنج وكانوا معهم في 
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ضيقة فبادر أهل حران الى طاعته . وأرسل الى جوسكين وهادنه 
حتى يتفرغ له فاستقر بينهها الصلح . والله تعالى أعم 
استيلاء الأنابك زنكي على مدينة حلب 


كان البرسىّ قد ملك حلب وقاعتها سنة ماني عشرة . واستخلف 
عليها ابنه مسعود . ثم قشل الباطنيه البرسق بالوصل فبادر ابنه مسعود 
الها موصل. واستحلف على حلب الآمير قرمان . ثم عزله وبعث بولايتها 
الى الامير قطلغ أنه فنعه قرمان وقال : بيني ودينه علامة م آأرها 
في التوقيع فرجع الى مسعود فوجده قد ”' الرحبة فماد الى حلب 
مسرعاً ومال اليه أهل البإد ورئيسها مضال بن ربيع»وأدخلوهوملتكوه 
واستنزلوا قرمان من القاعة وأعطوه ألف ديئار وباغوه مامنه 

وملك قطلغ القلعة والباد منتصف احدى وعشرين .ثم ساءث 
سيرته وفحش ظمه » واشتمل عليه اشرار فاستوحش الناس منه » 
وثاروا به في عيد الفطر من السنة وقبضوا على أصحابه . وولوا عليهم 
بدر الدولة سلوان بن عبد المبارين ارت الذي كان ملكها من قبل » 
وحاصروا قطلغ بالقلعة.ووصل حسان صاحب منيج» وحسن صاحبي 
مراغة لاصلاح الامر فل يتم . وزحف جرسكن. شاعنا الهاهن 
الافرنج الى حلب فصانعوه امال » ورجع فزحف صاحب انطاكية 


)١(‏ كذا بياض بالأصل » وفي الكامل ج 4 ص اورم فعاد قطلغ أبه إلى مسعود وهو يحاصر 
الرحبة فوجده قد مات فعاد إلى حلب مسرعاً. 
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وحاصر البإد»>وهم يحاصرو نالقلعة الى منص ف ذي القعدة من آخر السئة 

وانتهى تماد الدين زنكي الى صاحب حران كا ذ كرناه فبعث الى 
أهل حاب أميرين من أصحابه بتوقيع السلطان له بالوصل وا إزيرة 
والشام فبادروا الى الطاعة . وسار اليه يدر الدولة ابنعبدالباروقطلغ 
أبه . واقام أحد الاميرين بجاب . ولما وصلا الى سماد الدين أصلح بينهها 
وأقاما عنده . وبعث الماجب صلاح الدين تمد الباغيسياني في ع.سكر 
اليهها فلك القلعة ورتب الامور وولى. تم وصل عماد الدين بعده فييحرم 
سنة أثدتين وعشرين > وملك في طريقه منبج من يد حسان وسراغة 
من يد حسن. وتلقاه أهل حلب فاستولى وأقطع أعمالها للأسراء والاجناد 
ثم قبض على قطلغ أبه وأسامه الى ابن بديع فكحله ومات واستوحش 
ابن بديع فلحق بقلعة جعبر مستتجداً بصاحبها > وأقامماد الدين مكانه 
في رياسة حلب علي بن عبد الرزاق > وعاد الى الموصل والله أعلم 


امتيا قاب زنكي على محينة حماة 


ثم سار تماد الدين زنكيلهاد الافرنج وعبر الفرات الى الشام . 
واستنجد تاج الملوك بوري بن طفر كين صاحب دمشق فأنجده بعد 
التوثق باستحلافه . وبعث عسكره من دمشق اللي ابه سوئج وأمره 
بامسير ازنك فلما وصلوا الهأ كرمهم.تمغدر بهمبعد أيام» وقبض على 
سونج والامراء الذين معه فاعتقلهم بحلب ونهب خيامهم » وبادر الى 
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جاة وهي خلو من المامية فلحكبا » وسار عنبا الى مص »> وصاحبها 
قيرجان بن قراجا معه في عساكره وهو الذي أشار ببس سونج 
وأصحابه فقبض عليه يظن أن أهل حص يسامون بلادهم اليه فامتنعو | 
وبعث اليبم قيرجان بذلك فلحق اليها فحاصرها مدة > وامتنعت 
عليه » فعاد الى ا موصل ومعه سونج بن بوري والله أعل 


تح عماد لحين حصن اإثاب وهزيية لقنو 


ولاعاد عماد الدين الى الموصل أراح عساكره أياماً ثم تجهز سنة 
أربع وعشرين الى الغزو وعاد الى الشام وقصد حلب »> واعتزم على 
قصد حصن الاثاب > وهو علىثلاثة فراسخ من حلب , وكان الافرنج 
الذين به قد ضيقوا على حلب فسار اليه وحاصره وجاء الافرنج من 
انطاكية لدفاعه . واستفرغوا فشعهم وثرك المصن وسار اليسم » 
واستات المسامون فانهزم الافرنج وأسر كثير من زعيائهم » وقتلل 
حكثر حتى بقيت عظاهبم مائلة بذلك الموضع أ كثر من ستين سنة . 
ثم عاد الى حصن الاثآرب فلكه عنوة وخربه > وتقسم جميع من فيه 
بين القتلو الاسر وسار الىقلعة حارم” “قرب انطا كية » وهي للافرنج 


)١(‏ قال أبو الفداء: ومن الأماكن المشهورة بالشام : الأثارب بالهمزة المفتوحة والثاء المثلثة 
وألف وراء مهملة موحدة اه. 

(1) حارم بالحاء وبراء مكسورة مهملتين بينبما ألف وميم آخرهاء من أعمال حلب» وهى 
بلدة صغيرة ذات قلعة وأشجار وأعين ونهر صغير. قال ابن سعيد: هو حصن كثير الأرزاق» وقد 
خص بالرمان الذي يظهر باطنه من ظاهره مع عدم العجم وكثرة المياه ا ه من أب الفداء. 
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فحاصرها حتى صالوه علونصف خراجها فرجع عنها ٠‏ وهلىء الافرنج 
زغيا منه ومن استيداد المسامين به وذهب ماكان عندهم من الطمع . 


وافعة عماد الدين مع بني أرتق 

ولا فرغ تماد الدين من غزو الافرنج وفتح الاثأرب وقلعة حارم 
عاد الى الازيرة » وحاصر مدينة سر خس »> وهي لصاحب ماردين » 
بينها وبين نُصِيَبين فاجتمع حسام الدبن صاحب ماردين وركن 
الدولة صاحب أمد » وها لاني الغازي صاحب ماردئن بن حسام الدين 
قرتاش بن ألى الشازي وصاحب كيفا ركن الدولة داود بن ستيان 
وقرتاش بن أر تن . وججعوا من الترحكان حو من عشرن ألفا . 
وساروا لمدافعة زنكي فبزمهم وملك سرخس وسار ر كن الدولة الى 
جزيرة ابن عمر لينهبها فاتبعه عاد الدين فرجع الى بلده فعاد عنه لضيقٌ 
مسالكه . وملك من قلاعه تهمر د » ورجع الى الموصل الى آخره 


حصول دبيس بن صدقة في أمر الإتابك زنكي 


قد تقدم لنا أن ددس بن صد قة | فارق البصرة سار الي سرخد 
من قلاع الشام سنة خمس وعشرين» باستدعاء المارية التي خلنها المسن 
هالك ليتزوح يبا ؛وأنة مر في الخوطة بحي من أجاء ناك فأسروه 
ولوه الى تاج الملوك صاحب دمشق . وبلغ الخبر الى الأثابك زنكي . 
وكان عدو ا له فبعث فيه الي تاج الملوك بوري . وفادى من ابنه سونججح 
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والامراء الذين معة عنده فأطلقهم ٠‏ وبعث بوري اليه بديس وهو 
مستيقن البلاك فاما وصله أحكر مه » وأحسن اليه وأزاح علله. وبعث 
المسترشد فيه الى بوري ادن طئر كين صاحب دمشق فوجده قد فات 
بنساهه الى زنكي . فذام الرسل زنكي فها فمله فأرصد لهم في طريقهم 
ل 0 
الجزري فحبسها حتى شفع فيها المسترشد . وبق ديس عنله حتى 
انغمدر ممه الى العراق 
سير الأتلبك رنكي إلى العراق لمظاهرة السلطان مسعود وأنخزامه 

ولما توفي السلطان مود سنة مس وعشرين ٠.‏ واختلف ولده 
داود وأخوة مسعود. وسار داود الى مسعود ووحاضره بتبريز في بحرم 
منة ست وعشرين . ثم صا له وخرج مسعود من تبريز» واجتمع عليه 
العساكر وسار الى ه#_ذان » ويسث يطلب الخطبة من المسترشد فنعه 
و كتب الأتابك عماد الدين ز نكي يستشجده. وسار الي بغداد قحاصرها 
وكان قد سبق اليها أخوه سلجوق شاه ضاحب فارس وخوزستان» 
مع أتابك قراجا الشامي في عسكر صكثير . وأنزله المسترشد بدار 
السلطبان »فلا ج_اء مسعود وول عباسة . ويرؤ عسكر المسترشد 
وعسكر ساجوق شاه وقراجا الشامي خارية مسعوه أتاهم الخبر بوصول 
عماد الدين زنكي من ورائهم . وأنغ وصل الى المحشوب » فرجع قراجا 
الشامي الى عماربته»وسار سلجوق شياو جالسا كر الى تحاربة أخية مسعود 
وأعد قراجا السير . وصبح عناد.الدين بعديوم وثيلة على المعشوب وقاتله 
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وهزمه . واسر كثيراً من اصحابه. وسار زنكي منهزماً الي'' 'والنائب 
يها نجم الدين ايوب بن شادي والد السلطان صلاح الدين فتأخر .ثم 
اصطلح مع الخليفة على ان يكون العراق له » والسلطنة لمسعود . 
وولاية العبد لسلجوق شاه . وذلك منتصف سنةٌ ست وعشرين 
سير الأتابك عماد ألدين إلى بغحاد بأبنه وانهزاك 

قد قدمنا ما كان بعد وفاة السلطان مود من الملاف نين ابنه 
داود واخويه مسعود وسلجوق شاه . ثم استقرار مسعود في السلطنة 
وصلحه مع اخيه ساجوق . على ان يكون ولي عهده . ثم ان السلطان 
ستجر سار من خر اسان يطلب الساطنة لطغرل ابن أخية السلطان مود 
وكان عنده مقيا فبلغ همذان . وخرج الساطان مسعود وساجوق شاه 
للقائه وساروا متباطئين ينتظرون لاق المسترشد بهم وخرج المسترشد 
الى " فجاءته الاخبار بوصول الأتابك زنكي وديس بن صَدّقة الي 
بغداد فذكر ديس ان السلطان سنجر اقطمه الملة وبعث يسترضي > 
فلم يشفعه > وذ كر الأتايك زنكي ان الساطان ستجر ولأه شحنّة 
بغداد . واسعمر السلطان مسعود واخوه سلجوق على المسير للقاء سنجر 
وكانت البزيمة على مسعود كا مر فعاد المسترشد الى بغداد . ونزل 
المّباسة من المانب الغربي ولق الأتايك . 
(١)كذابياض‏ بالأصل» وفي الكامل جه ص 71: وسار زنكي متهزماً إلى تكريت فعير 
فيها دجلة وكان الدوادار بها حينئل نجم الدين أيوب. 

(1) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل: فل علم الخليفة بذلك أسرع العود إليها وعبر إلى 


الجانب الغربي» وسار فنزل بالعباسية ونزل عماد الدين بالمثارية من دجيل والتقيا بحصن البرامكة. 
سابع عشر رجب. 
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زنكي وديس على حصن البرامكة فهزمها آخر رجب سنة ست 
وعشرين ولي الأتابك بالموصل 


واقعة الافرنج على أهل حلب 


وفي غيبة الأتابك زنكي سار ملك الافرنج من القدس الى حلب 
فخرج نائبها عن الاتابك زنكي» وهو الامير اسوار . وجع التركان 
مع عسا كره . وقاتل الافرنج عند قنسرين وصابرهم وحص الله 
المسامين وانبزهوا الى حلب وسار ملك الافرنج في أعمال حلب ظافراً 
ثم سار بعض الافرنجمن الرأها للغارة في أعمالحلب فخرج اليهم الامير 
اسوار» ومعه حسان التغلبي الذي كان صاحب منبجج فأوقعوا بهم » 
واستاحموهم وأسروا من بق منهم وعادوا ظافرين 


حصار المسترشد اليوضل 


ولما وقع ماقدمناه من وصول زنكيي . الى بشداد » وانهزامه 
أمام المسترشد حقد عليه المسترشد ذلك وأقام يتريص .ثم كثر الخلاف 
بين سلاطين سلجو قنّية » واعتزلمجاعة من أمرائهم فرا رمن الفعنة 
ولمقوا بالخليفة وأقاموا في ظله فأراد الخليفة المسترشد أن ينتصف بهم 
من الأتايك زنكي > فقدام اليه بهاء الدين أبا الفتوح الاسفرايني 
الواعظ وحمله عتاباً أغلظ فيه » وزاده الواعظ غلظة حفظاً على ناموس 
الخلافة في معتقده > فامتعض الأتابك لما شافمه به وأهاثه وحسه. 
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وأرسل المسترشد الي السلطان مسعوة *' على قصد الموصل وحاصرها 
لما وقع من زنكي . ثم سار في شعبان سنة سبع وعشرين الى الموصل 
في ثلاثين ألف مقاتل . فاما قارب الموصل فارةها الأتابك زنكي الى 
سنجار » وثرك نائيه بها نصر الدين جقري »> وجاء المسترشد فحاصرها 
والأتابك زنكي قد قطع الميرة عن معسكره فتعذرت الأقوات > 
وضاقت عليهم الأجوال » وأرادت جاعة من أهل البلد الوثوب بها . 
وسعى بهم فأخذوا وصلبوا وذام اأصار ثلاثة أشبر » وامتنعت عليه 
فأفرج عنها وعاد الى بغداد . وقيل ان مطراً الخادم جاءه من بنداد 
وأخيره أن الساطان مسعودا عازم على قصد العراق » فماد مسرعاً 


ارتجاع صاب دمشق مدينة حماة 


قد كنا قدمنا أن الاتابك زنكي تغلب على حماة من يد تاج 
الماوك بوري بن طغر كينصاحبدمشق سنة ثلاث وعشرين» وأقامت 
في ملكهأربع سنين. وتوفيتاج الملوك بوري في رج بسنة ست وعشرين» 
وولي بعده ابنه تعس الملوك اسمعيل» وملك يانياس من الافرنج في صفر 
سنة سبع وعشرين > ثم بلفه أن المسترشد بالله حاصر الموصل فسار 
هو الى حماة وحاصرها » وقاتلها يوم الفطر ويومين بعده فلكها عنوة 
واستأمنوا فأمنهم . ثم حصر الوالي ومن معه بالقلعه فاستأمنوا أيضا » 


)١(‏ كذا بياض ٠»‏ بالأصل وفي الكامل ج / ص 4 فأرسل المسترشد بالله إلى السلطان 
مسعود يعرفه الحال الذي جرى من زنكي ويعرفه أنه على قصد الموصل وحصرها. 
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واستولى على ما فيها من الذخائر والسلاح» وسار منها الى قلعة شيزر 
فحاصرها ابن منقذ فحمل اليه مالاحنا ةيد وعاد الي دمشق في ذي 
المجة من السنة . 


حصار الأتابك إنكي قلعة أمد واستيلاؤه 
على قلعة النسور ثم حصار قلاع الحميدية 


وفي سنة كان وعشرين وخسائة اجتمع الاتايك زنكي صاحب 
الموصل وصاحب فاردين على.حصار أمد . واستنجد صاحبها بداود بن 
سقيان صاحب كيفا فجمع العسا كر وسار اليه| ليدافه) عنه» وقاتلاه 
فهزماه » وقتل كثير من عسكره . وأطالا حصار آمد وقطما شجرها 
و كروهها » وامتنمت عليها فرحلا عنها. وسار زنكي الي قلعة النسور 
منديار بكر فحاصرها وملكها منتصف رجب من السنة . ووفد عليه 
ضياء الدين أبوسعيد ابن الكفرتوفي فاستوزره الأتابك» وكان حسن 
الطريقة عظيم الرئاسة والحكفاية حجباً في الجند » وتوفي سنة 
ست وثلاثين بعدها. 

ثم استولي الأتابك على سائر قلاع الاحكراد الجيدية » مثل قلعة 
العقر » وقلعة سوس وغيرهما . وكان لما ملك الموصل أسر صاحب هذه 
القلاع الامير عيسى الميري علي ولايتها . فلما حاصر المسترشد الموصل 
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قام في خدمته أحسن القيام » وجمع له الأكراد . فاها عاد المسترشد 
الى بغداد من قتال الأتابك زنكي حاصر قلاعهم وحاصرتها العساكر 
وقاتلوها قتالا شديداً حتى ملكوها في هذه السنة » ورفع اله شرهم 
عن أهل السواد الحادبين لهم » فقبدكانوا منهم في طيقة من كارة 
عيثهم في البلاد وتخريبهم > والله تعالى اعم . 


استيلاء الأتابكعلى قلاع المكاربة وقاعة كواشي 


5008 ابن الاثير عن الجنيبي أن الأتابك زنكي لما ملك قلاع 
الجيدية وأجلاهم عنبا » حاف أبو البيجاء بن عبد الله على قلمة أشب 
والمزيرة وحكواشي فاستأمن الاتابك واستحلفه » وجل له مالا. 
ثم وفد عليه بالوصل بعد أن اخرج ابنه أحمد من أشب خشية أن 
يغلب عليها » وأعطاه قلعة كواشي وول على أشب رجلا من الكرد » 
واسعه باد الارمني . وابنه أحمد هذا هو أبو علي بن أحمد المشطوب من 
أمراء السلطان صلاح الدين . ولما ماث ابو البيجاء واسمه موبى » 
وسار احمد الي اشب ليملكها فأمتمع عليه باد واراد حفظها لعلي الصغير 
من بني الي البيجاء فسار الاتابك زنكى في عساحكره » ونزل على 
اشب » وبرز اهلها لقتاله . واستجر هم حتى ابعدوا » ثم كر عليهم 
فأفناهم قتا واسراً » وملك القلمة في المال . 


وسيق اليه باد ف جاعة من مقد سي الأكراد 3 وقتلهم “ وعاد الى 
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الموصل . ثم سار غازيا في بعض مذاهبه فبعث نائبه نصر الدين جقري 
عسكراً » وخ ىكنجا» ورسى في قلعة الهادية » وحاصروا قاعة الشغبان 
وفرح وكواشي والزعفراني والفي وسرف وسفروه > وهي حصون 
البكارية فحاريها وملكها جميعاً . واستقام امر المبل والزورن ٠‏ 

وأمنت الرعبة من الاأكراد . وأ ما باتي قلاع البكارية وهي حلا 
وصورا وهزور والملايسي وياسرما ومائرحا وبا كرا القن 4ن قرانيا 
صاحب العادية فتحها بعد قتل زنكي بمدة طويلة . كان أميراً علرتلك 
المصون البكارية من قبل زيث الدين علي > على ما قال ابن الاثير .وم 
أعل تاريخ فتح هذه القلاع فاهذًا ذكرته هنا . 

قال وتحدثني يخلاف هذا المديث بعض فضلاء الأكراد . أن 
أبا بكر زنكي »> لا فتح قلعة أسب وحرساني وقلعة العادية » وم يبق 
في البجكارية الاصاحب جبل صودا وصاحب هزوز ‏ ول يكن لما 
شوكة يخْشى منه| . ثم عاد الي الموصل وخافه اهل القلاع الجبلية . ثم 
توفي عبد الله بن عسى بن ابراهيم صاحب الريبة والغي » وفرح وملكبا 
بعده ابنه علي وكانت أمّه خديحة ابنة المسن أخت ابراهيم وعيبى» 
وهما من الاسراء مسع زنكي بالموصل فأرسلها ابنها علي الى أخويها 
المذكورين > وهما خالاه ليستأمنا له من الأتابك فاستحلفام » وقدم 
عليه فأقره على قلاعه » واستقل بفتججم قلاع البكارية . 

وكان الشغبان هذا الأمير من المهرانية اسمه المسن بن عمر فأخذه 
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ذه وغرنا لكر وقلة أقالة و كاو تسن الا مقر يكروعيا 
صاحب الريبة والغي وفرح فسمى عند الانابك في حبسه فأسره بحجبسه 
ثم ندم وكتب اليه أن يطلقه فوجده قد مات فاتهم نصر الدين بقتله . 
ثم بعث العساكر الي قلمة الرحبية فنازلوها بت وملحكوها عنوة 
وأسروا واد على واخوته » ونجت أمّه خديحة لمغيبها . وجاء البشير الي 
لأنابك بف الريبة فسره ذلك . وبعث العساكر الى ما بق من قلاع 
علي فأى الا أن يزيدوه قلعة كواشي » فضت خديحة أم علي الي 
صاحب كواشي من الجرانية » واسمه جرك راهروا وسألته التزولعن 
كواشي لاطلاق اسراهم ففمل ذلك » وتسلٍ زنكي القلاع » وأطلق 
الاسرى > واسعقامت له جبال الا كراد » والله تعالى أعلم ٠‏ 


حصار الأتابك زنكي مدبنة دمشق 


كان شعس الملوك اسمعيل بن بوري قد انحل أسره وضعفت دولته» 
واستطال عليه الافرنج » وخشي عاقبة أسرهم فأستدعى الاثابك 
زنكي سراً ليملكه دمشق ويريح نفسه . وشعر بذلك أهل دولته 
فشكوا الى أمّه فوعدتهم الراحة منه 4 ثم اغتالته فقتلته. وجاء 
الاثابك زنكي فقدم رسله من الفرات فألفوا ثمى الملوك قد مات ؛ 
وولي مكانه أخوه مود » واشعمل أهل الدولة عليه ورجعوا الخبر 
الى الاثايك فل يحفل به. وسار حتى تُزل بظاهر دمشق واشعد أهل 
الدولة على مدافعته ومقد مهم معين الدين أبربوه أتابك طفركين .ثم - 
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بعك المسترشد أبا بحكر بن بشر المزري الى الأتابيك زنكي فاسره 
يصلح صأحب دم شي فصالمه » ورحل عنه منحصف السئة » والله 
سبحانة وتعالى أعلم . 


فتنة الراشد مع السلطان مسعود ومسيره الى الموصل وخلعه 


كان كثير من أمراء السلجورقية قد اجتمعوا على الانتقاض 
على السلطان مسعود و الخروج عليه ٠‏ .ولمق داود ابن السلطان مود 
من وان ببغداد في صفر سنة اثنبن وثلاثين “فأتل بدار 
السلطنة » وراسله أولئك الامراء . وقدم عليه بعضهم مثل صاحب 
قنرق » وطاعت أمتفي ان »ناما حب الأعيز ا ناؤضايت الابلة 
وصاحب الموصل الأثابك زتكى . وخرجت اليهم العسا كر من يداد » 
وولي داودشحنية بغداد وخرح مو كب الخليفة ممع الوزير جلال الدين 
اأرضي > وكان الخليفة قد تغير عليه وع _لى قاضي القضاة الزيني »> 
فسمع بم_م الاثابك . ثم وقعت العزعمة من الراشد والسلطان داود 
و الأثابك زكي » وحلف كل منهم لصاحبه وبعث الراشد الى الاثايك 
ماثتي ألف دينار . ووصل سلحوق شاه الي واسط وقبض على الأمير 
بك أبه » ونبب ماله فانحدر الأثابك زنّى لمدافمته فاصطلحا » وعاد 
زنكي الى بغداد ‏ ومر على ججبع المساكر لقتال السلطان مسعود . 
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الى بغداد فعاد اليها ثم عاد الملك داود » وجاء السلطان مسعود فنزل 
على بغداد وحاصرهم نيفاً وخمسين يومآ » وارتحل الى النهروان .ثم 
قدم عليه طرنطاي صاحب واسط بالسفن فرجع الي بغداد» وعير الى 
الجانب الغربي . ثم اختلف العسكر ببغداد» ورجع الملك داود الى 
ولابعه باذرديجان . وافترق الامراء الذين معه » ولق الراشد بالاتابك 
زنحكي في نفر من أصحابه » وهو بالمانب الغرلي . وسار ممه الى 
الموصل > ودخل السلطان مسعود الى بغداد منتصف ذي القعدة سنة 
ثلاثين » واستق ر بها وسكن الناس . وجمع القضاة والققهاء » وعرض 
عليهم بين الراشد بخطه » بأنه منى جمع أو خرج رب الساطان ققد 
خلع نفسه فأفتوا بخلعه . 

ثم وقعت الشهادات من أهل الدولة وغيرهم الى الراشد بموجبات 
العرل وكعبت »> وأفتىالفقباء عقيها باستحقاق العزل» وحك به القاضي 
المعين حيئذ لغيبة قاضي القضاة بالموصل مع الراشد > ونصب 
لاخلافة ”'" ابن المستظبر. وجاء رسول الاثابك زنكي الى بغداد» وهو 
القاضي كل الديئ محمد بن عبد الله الشبرزوري وبايع “بعد أن ثبت 


)١(‏ كذا بياضء» وهو الآمير أبو عبد الله بن المستظهر ‏ قبل الخلافة ‏ ولقب بعد الخنلافة 
المقتفي لأمر الله الكامل ج م ص 704 - 100. 

(؟) كذا بياضي بالأصل, وفي الكامل ج 8 ص ؛ 0"!: ويلغني أن السلطان مسعود أرسل 
الخليفة المقتفي لأمر الله في تقربر إقطاع يكون لخاصته فكان جوابه: إن في الدار ثمانين بغلا تنقل 
الماء من دجلة فلينظر السلطان ما يحتاج إليه من يشرب هذا الماء ويقوم به فتقررت القاعدة على أن 
يحمل له ما كان للمستظهر بالله فأجاب إلى ذلك . وقال السلطان لما بلغه قوله : لقد جعلنا في الخلافة 
رجلا عظي). 
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عنده الخلع » وانصرف الى الأتايبك باقطاع من خاص الخليفة» وم 
يكن ذلك لاحد قبله . وعاد كال الدين الى الأتابك» وحمل كتب الخلع 
فحى بها قاضي القضاة بالوصل ٠‏ وإنصرف إلراشد عن الموصل الى 
اذدرسيجان كا سأ في أخبار الشلفاء والسلجوقية © 
والله تعالي ولي العوفيق 


غزلة عساكر حب الى الأفرنح 


ثم اججمعت عساكر حلب "" مع الاير اسوار نائب الاثابك 
زنكي بحلب في شعبان سنة ثلاثين > وساروا غازين الى بلاد الافرنج 
وقصدوا اللاذقية على غرة فنالوا منبا » وانساحوافي بسائطها 
واكتسحوها » وامتلأت أيديهم من الغنائم » وخربوا بلاد اللاذقية 
وما جاورها وخرجوا عل شيزر وملوًا الشام بالاتراك والظهر ووهن 
الافرنج لذلك . والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده. 


حصار الأتابك زنكي مدينة حمص واستيلاؤه على 
بغدوين وهزيمة الأفرنج واستيلاؤه على حمص 
ثم سار الاثابك في المسا كر في شعبان سنة احدى وثلاثين الي 
مدينة مص » وبها يومنّك معين الددن بن القائم بدولة صاحب دمشق 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل: في هذه السنة في شعبان اجتمعت عساكر أتابك 
زنكي صاحب حلب وحماة مع الأمير أسوار نائبه بحلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة . 
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وحنص من أقطاعه > فقدم اليه صاحبه صلاح الدين الباغيسيانٍ في 
تسليمها فاععذر بأن ذلك لس من الاصابة فعامدرها ولوس د 
بينهما » وامتنعت عليه فرحل عنها الى بغدوين من حصون الافرنج في 
شوال من السنة فجمع الافرنج » وأوعيوا وزحفوا اليه واشتد 
القتال بينهم . ثم هزم اله العدو ونا المسلمين منهم > ودخل ماو كهم 
الى حصن بندوين فامتنعوا به » وشند الاتابك حصاره . وذهب 
القسوس والرهبان الى بلاد النصرانية من الروم » والافرنج 
يستنجدونهم على المسامين > ويخو فونهم استيلاء الاتابك على قلعة 
بغدوين » وما يخشى بعد ذلك من ارتجاعهم بيت المقدس . 
وجد الأتارك بعد ذلك في حصارها والتضييق عليها حتى جبدهم 
المصار وممع عنهم الاخبار . ثم استأمنوا على أن يحماوا اليه سين 
ألف دياز 0 وملك القلعة . ثم سمموا بمسير الروم والافرنج 
0 » وكان الاثتايبك خلال المصار قد فتح المرة وكفر طاب 
في الو لابات التي بين حلب وحماة ووهن الآفرنج٠‏ م ثم سار الأتايك 
د اثنين وثلاثين الى بعلبك و ملك حصن المعدل من 
أعمال صاحب دمشق . وبعث اليه ناثب بانياس بالطاعة كذلك . ثم 
كانت حادثة ملك الروم ومنازلته حلب نذكره فسار الى سامية 
ولأ انجلت حادثة الرؤم رجع الى حصار حمص وبعث الي مود صاحب 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء ولم نعثر في المراجع التي بين أبدينا على التصويب. 
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دمشن في خطبة أمه مردخان بنت جاولي الثي قعلت ابنها فتزوجها » 
وملك خص وقلمتها . وحملت الخاتون اليه في رمضان » وظن أنه يملك 
«مشق بزواجها فل يحصل على ثي؛ من ذلك . والله تعللى يؤيد بنصره 
من يشاء من عباده . 


مسير ألروم الى الشام وملكهم مراغة 


ولما استتحد الافرنح بغدوين ملك أمي النصرانية كما قر جع 
ملك الروم بالقسطتطيذية » و ركب البحر سنة احدى وثلاثين ولمقته 
أساطيله وسار الى مدينة قيليقية فحاصرها » وصاللوه بالمال. وسار عنها 
الي أدنة والمصيصة » وهما لابن ليون الأدمني صاحب قلاع الدروب 
فحاصر هيا وملكيما .وسار الى عين زرية فلكبا تمنوة » وملك تل 
مدون » ونقل أهله الى جزيرة قبرص . ثم ملك مدينة انطاقبة في ذي 
القعدة من السنة » وبها ريمند من ملوك الافرنج فصالمحه » ورجسع الى 
بغراس ودخل منها بلاد بن ليون فصا له بالاموال ودخل في طاعته ٠‏ 
تم خرج الى الشام أول سنة أثنعين وثلاثين » وحاصر سراغة على سجة 
فراسيخ من حلب »© وبعثوا بالصريم الى الاتابك زنحكي فعث 
بالعساكر الى حلب لجايتها » وقاتل ملك الروم سر اغة فلكها بالامان 
مضق السينة ء 


ثم غدي بهم واستباحهم » ورحل الى حلب فنزل بدايق ومعه 
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: الافرنيم ''' ورجعوا من الغد الي حلب وحاصروها ثلاثاً فامعنمتعلهم 
وقتل عليها بطريق كبير منهم ٠‏ ورحل عنها الى قلعة الأثارب فيشعبان 
من السنة فهرب عنها أهلبا > ووضع الروم بها الأسرى والسِبي » 
وأنزلوا بها حامية. وبعث اليهم أسوار نانب حلب عسكراً فقتاوا 
المامية » وخلصوا الاسرى والسي ورحل الأثابك من حصن الاثارب 
بعد فتحه اللي ساعية وقطع الفرات الى الرقة.. واتبع الروم فقطع عنهم 
الميرة وقصد الروم قلعة شيزر » وبها ساطان بن علي بن مقلد بن نصر بن 
أمنقذ الكناني فحاصروها “ونصبوا الجانيق عليها . واستصرخ صاحبها 
بالاثليك زنكي فسار اليه » ونزل نهر العاصي بين شيزر وحمأة . وبعث 
السرايا تختطف من حول معسكر الروم ٠‏ 

وبءث الى الروم يدعوهم الى المناجزة والنزول الى البسيط 
ا ا نا بل رجن لمي ار مال 
الفريقين من الآخر » حتى استراب كل بصاحبه فرحل ملك الروم في 
رمضان من السنة بعد حصار شيزر أربعين بوماً واتبعه الاثايبك فلحقهم 
واستلحمهم واستباحهم . ثم أرسل القاضي كل الدين حمدين عبدالله ‏ 
الشبرزوري إلى السلطان مسعود يستتجده على العدو ويجدره الروم 
واستيلاءهم على حلب » وينحدرون من الفرات الى بغداد فوع 
القاضي كمال الدين في جامع القصر من ينادي بصريخ المسامين والخطيب 


0 0 عبارة مرتبكة . م 1 تنك 
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على المابر» و كذا في جامع السلطان فمظم الصر اخ والبكاء » وتسايلت 
العوام من كل جانب » وجاوًا الى دار السلطان في تلك الالة » وقد 
وقع العويل والصراخ فعظم البول على السلطان مسعود وجهز عسكراً 
عظها . وخاف القاضى كال الدين غائلته ثم وصل الخبر برحيل ملك 
الروم فاخبر القاضي السلطات مسعود بذلك و َّ من هسير المسكر 
والله تعالى أعلم : 


استيلاء الأتابك :نكي على بعلبك 


ثم قعل مود صاحب دمشق سنة ثلاث وثلاثين في ش وا لكا سر 
شُِ أخاد دولتهم »وكانت أمه زسردخان و بالاتاك م ار 
فبعثت اليه وهو بالجزيرة تعرفه بالخبر» وتطلب منه أن يسير الى دمشق 
ويثأر ولدها من أهل دولته فسار لذلك . واستعد أهل دمشى للحصار 
ثم قصد الاثابك مدينة بعلبك ونزلها . وكان بن القاتم بالدولة قد نصب 
كال الدين مد بن بوري بدمشق وتزوج أمّه » وبعث يجاريثه الى 
يعلبك . فاما سار الاثايك الي د مشق قدم وسله الى أن في تسليم البلد 
على أن يبذل له ما يريد فأبى من ذلك وسار الاثابك الى بعلبك فنازلما 
آخر ذي المجة من السنة » ونصب عليها الحانيق .وشدد جصارها حتى 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل : وإذا قد وصلني كتاب أتابيك زنكي من الشام جر 
جيل ملك الروم ويأمرني بأن لا أستصحب من العسكر أحداً فعرفت السلطان ذلك فقال العسكر 
تجهزت ولا بد من الغزاة إلى الشام» فأعد الجهد ويذل الحزم له ولأصحابه حتى عاد العسكر. 
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استأمنوا فلكها. واعتصم المامية بالقلعة حتي يئسوا من أ فاستأمنوا 
الى الاتابك . فلما ملكها قبض عليهم وصلبهم وتزوج جارية أنز ونقابا 
الى حلب »> الى أن بعثبا ابنه نور الدين مود الى صاحبها بعد موت 
الأنابك والله تعالى أعل 1 


دصار الأتابك زنكي مدينة دمشق 


ثم سار الاثابك زنكي الى حصار دمشق في ربيع الاول من سنة 
أربع وثلاثين بعد الفراغ من بعلبك فنزل بالبقاع > وأرسل الى جمال 
الدين مد صاحبها في أن يسامها اليه > ويعوضه عنها بما شاء فلم يجب الى 
ذلك فرحف اليه » ونزل داريا > والتقت الطلائع فكان الظفر لأصحاب 
الاتايك . ثم تقدام الى المصلى فنزل بها > وقاتله أهل دمشق بالغوطة 
فظفر بهم وأنجن فيهم . ثم أمسك عن القال عشراً يراود فيها صاحب 
دمشق . وبذل له يعلبك وحمص وما يختاره من البلاد فجنح الى ذلك 
و يوافقه أصحابه فعادت الارب . ثم توفي صاحب دمشق جال الدين 
مد في شعبان من السنة » ونصب ممين الدين أنز مكانه ابنه حي 
الدين أنز وقام بأسره | 

وطمع زنكي في ملك البلد فامعنمت عليه . وبعث معز الدين 
أنز إلى الافرنج يستدعيهم الى النصر على الاتابك > ويبذل لهم 
ويخوآفهم غائلته > ويشترط لهم اعانتهم على بانياس حتى يلكوها 
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فأجاب الافرنج لذلك > وأجفل زنكي الى حوران خامس رمضان 
من السنة ممتزما على لقائهم فل ياوا فعاد الى حصار دمشق » وأحرق 
قراها وارتحل الى بلاده . ثم وصل الافرنج » وارتحل معين الدين أنز 
في عساكر دمشق الى بانياس > وهي للاتابك زنكي ليوفي للافرنج 
بشرطه لهم فيها . وقد كان نائبها 0 
في طريقه صاحب انطاكية ذاهباً الى دمشى منجداً فهزم عسكر 
بانياس » وقتلوا وم فلهم بالبلد» وقد وهنوا » وحاصرهم معين الدين 
أنز والافرنج وملكها عنوة ؛ وسامها للافرتج» وأحفظه ذلك . وفرق 
العسكرفي حوران وأعمال دمشق ن » وسار هو فصارح د مش ول يعاموا 
بمكانه فيرزوا اليه وقاتلوه » وقتل منهم جاعة ٠‏ 3 أحجم عنهم لقلة من 
معه » وارتحل الى سرج راهط في انتظار عساحكره فلما ترافوا 
عنده عاد الى بلاده 


استيلاء الأنابك على شهرزور وأعمالها 


كان شهرزور بيد قفجاق بن ارسلان شاه أمير التر كان وصالهم» 
وكانت املوك تتجافى عن أعماله لامتناعها ومضايقها فمظم شأنه » 
واشعمل عليه الت ركمان وساراليه الأتابك زنكي سنة أربع وثلاثين 
فجمع ولقيه فظفر به الاتايك واستباح معسجكره > وسار في اتباعه 
فحاصر قلاعه وحصونه وملك جيعبها . واستأمن اليه قفجاق فأمنه 


وسار في خدمته وخدمة بئيه بعده الى آخر المائة 4 





اه صلح الأتابك مع السلطان مسعود 5 


ثم كان في سنة حمس وثلاثين بين الاتايك زنكي وبين داود بن 
سهان صاحب كيفا فتنة وحروب . وانبهزم داود وملك الاتابك هن 
بلاده قلعة همرد وأدر كه ”'' فماد الى الموصل ثم سار الاتابك الي مدينة 
المرمية فلكها سنة سسث وثلاثين ونقل آل مهارش الذين كانوا يها الى 
الموصل > ورتب أصحابه مكانهم .ثم خظب له صاحب أمد» وصار في 
طاعته بعد أن كان مع داود علية . ثم بعث الاتابك لسنة سبع وثلاثين 
عسكراً الى قلمة أشبب »> وهي من أعظم حصون الاكراد البكادية 
وأمنعها . وفيها أهاوهم وذخائرهم فحاصرها وملكها » وأسره الأثابك 
بتخريبها وبني قلعة المادية عوضاً عنها » وكانت خربت قبل ذلك 
لا تساعها وعجزهم عن حمايها فأعيدت الان . وكان نصير الدين ناب 
الموصل قد فتح أكثر القلاع الحربية والله تعالى أعل ٠‏ 


صلح الأتابك مع الملطان مسعود واستيلاؤه على أكثر ديار بكر 


كا نالساطان مسعود ملك الساجوقية قد حقد على الاتابك زنكي 
شأن الخارجين على طاعته من أهل الاطراف» وينسب ذلك اليه » و كان 
بفعل ذلك مشغلة لاساطان عنه. فاما فرغ الساطان مسعود من شو اغله 
سنة مان وثلاثين ومساثة » سار الى بغداد عازماً على قصد الاتابك 
وحصار الموصل فأرسل الاثايك يستعطفه ويستميله» على ان يدقعاليه 


. هنا بياض بالأصلء ولم نعثر بالمصادر التي بين أيدينا على اسم المكان الذي أدركه به‎ )١( 





رك المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن حلدون 528 


ماثة الف دينار ويعود عنه فشرع في ذلك » وحمل منها عشرين الفا . ثم 
حدثت الفتنة على السلطان فاحتاج الى مداراته وترك له الباق > وبالغ 
هو في مخالصية الساطان بحيث ان ابنه غازي كان عند السلطان فهرب 
الى الموصل > فبعث الى نائبه نصير الدين جقري بمنعه من دخولما 
وبعث الى ابنه بالرجوع الى خدمة السلطان . 

و كتب الى الساطان بان ابنىهرب للخوف من تغير السلطان عليه 
وقد اعدته الى الخدمة ولم/ألقه > واناتمامكك والبلاد لك فوقع ذلك 
من السلطان احسن المواقع .ثم سار الأنابك الى ديار بكر ففتحطره 
وأسعرد وحران وحصن الرزقٌ وحصن تطايت وحصن ياسنه وحصن 
ذي القرنين وغير هذه > وملك ايضاً من بلاد ماردين ”© الافرنج 
حملين والمودن وتل موزر وغيرها من بلاد حصون سجستان وانزل بها 
المامية وقصد آمد فجاصرها » وسير عسسكراً إلى مديئة عانة من اعمال 
الفرات فلكبا والل تعالى اعم . 


فتح الرها وغيرها من أعمال الأفرنج 


كان الافرنج الرها وسروج والبيرة قد أضروا بالمساءين جوارهم» 
مثل أَمْد و نصيبين ورأس العين والرقة وكان زعيمهم ومقدمهم نتلك 
البلاد جوسكين الزعبم ورأى الاثابك انه يوري عن قصدهم بغيره 


)١(‏ هنا بياض بالأصل» وم نعثر بالمصادر ابي بين أيديئا على التصويب. 
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لثلا يجمعوا له فوري بنزو ديار بكر 15 قلناه و ''' جوسكين وعبر 
الفرات من الرها الى غزنة ٠.‏ وجاء الخبر بذلك الي الاتايك فار مل 
منعصف جادي الاخيرة سنة نسع وثلاثين » وحرض المسافين 
وحشّهم على عد وهم » ووصل الى الرها » وجو سكين غائب عا ذانحجز 
الافرنج بالبإد » وحاصرهم شهراً وشد في حصارهم وقتالهم » ولج في 
ذلك قبل اجماع الافرنج ومسيرهم اليه. ثم ضعف سورها فسقات 
ثامة منه » وملك البد عنوة .ثم حاصر القلمة وملكها كذلك . ثم رد 
على أهل البإد ما أخذ منم و أل فيه حامية . وساد الى سروح وجيع 
البلاد التي بيد الافرنج شرقياً فملكها ججيعا إلا البيرة لامعناعها فأقام 
يحاصرها حتي امدنعت ورحل عنها > والله سبعانه وتعالى أعلم 


مقتل نصير الدين جقري نقب الموهل وولاية 


كان استق “عند الاثايك زنكي بالموصل الملك ألب أرسلان ابن 
السلطان شمد» ويلقب الخفاجي» وكان شبيهاً به وتوهم '" السلطان ان 
البلاد له وأنه ناثبه وينتظر وفاة السلطان مسعود فيخطب له ويلك 
البلى يسمه . وكان يتردد له ويسعى في خدمته فداخله بعض المفسدين 


)١(‏ كذا بياضض بالأصل في جميع النسخ ول نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه 
العبارة ومقتضى السياق: فوري بغزو ديار بكر كى| قلناهى وخدع جوسكين وعبر الفرات , 
(؟) هنا بياض بالأصل» ومقتفى السياق: وتوهم أن يخدم السلطان أن البلاد له. 
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في غيبة الاثابك » وزين له قعل نصير الدين النائب > والاستيلاء على 
الموصل . فاما دخل اليه أغرى به أجناد الاتابك ومواليه فوثبوا به » 
وقعلوه في ذي القمدة سنة تسع وثلاثين . ثم ألقوابرأسه الى أصحابه 
يحسبون أنهم يفترقون فاعصّو سبوا واقتحموا عليه الدار . ودخل 
عليه القاضي تاج الدين يحيى ابن الشبرزوري فأوهمه بطاعته » وأشار 
عليه بالصبعود الى القلعة ليستولي على المال والسلاح فركب وصعد 
معه » وتقدم الى حافظ القلعة وأشار عليه بأن يمكنه من الدخول . ثم 
يقبض عليه فدخل ودخل معه الذين قعاوا نصيرالدين فحبسهم والي 
القلعة » وعاد القاضي الى البلد . وطار الخبر الى الاتابك زتي بحصار 
البيرة فخشي اختلاف البلد وعاد الى الموصل > وقدم زين الدين علي ابن 
كحك » وولاه القاعة مكان نصيرالدين » وأقام ينعظر الخبر . وخاف 
الافرنج الذين بالبيرة من عودته اليهم فبعثوا الى نجم الدين صاحب 
ماردين » وساموها له فلكها المسامون 


حصار زنكي حصن جبر وفنك 


ثم سار الاتابك زنكي سنة احدى وأربعين في الحرم الى حصن 
جعبر » ويسمى دوس وهو مطل على الفرات * وكان لسالم ابن مالك 
العقيلي » أقطعه السلطان ملك شاه لابيه حين أخذ منه حلب وبعث 
جيشاً إلى قلعة فنك على فرسخين من جزيرة ابن مر فحاصروهها > 
وصاحبها يومذر حسام الدين الكردي فحاص قلمة جعبر حتي توسط 
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الال بينهه| حسان المابجي ورغبه ورهبه . وقال في كلامه من يمنعك 
منه فقال الذي منعك أنت من مالك بن برام » وقد حاصر حسّان 
منبجج فأصابه في بعض الايام سهم فقتله » وأفرج عن حسان وقدر قتل 
الاثايك كذلك و الله تعالى أعلم 
مقتل الأنابك عماد الدين زنكي 

كان الاتابك تماد الدين زنكي بن أُقستقر صاحب الوصل 
والشام محاصراً لقلمة جعبر كنا ذكرنا » واجتمع جاعة من مواليه 
واغتالوه ليلا وقتلوه على فراشه » ولهقوا يجعبر وأخبروا اهابا فنادوا 
من السور يقعله . فدخل أصحابه اليه وألفوه يجود بنفسه . وكان متله 
لجس من ربيع الاخر سنة احدى واربعين » عن ستين سنة من تمره 
ودفن بالرقة » وكان يوم قتل ابوه ابن سبع سنين . ولا قتل دفن 
بالرقة وكان حسن السياسة كفير العدل مهيبا عند جتده ٠.‏ 
عمر البلاد وأمّنها » وأنصف المظلوم من الظام .وكأآن شجاعاً شديد 
الغيرة كثير الجاد . ولما قتل رحل العسكر عن قلعة فنك » وصاحبها 
غفار . قال ابن الاثير : سمعتهم يزمون أن لحم فيها نحو ثليائة ممنة »> 
وفيهم رفادة وعصبية ويجيرون كل من يلجأ البهم والله أعلم ٠‏ 

استيلاء ابنه غازي على الموصل ولبنه لاز مدمود على حلب 


ولا قتل الاتابك زنكي نزع ابنه نور الدين تمود خاقه من يده » 
وسار به الى حلب فاستولى عليها ٠‏ وخرج الماك البأرسلان ابن 
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السلطان تمود » واجتمعت عليه العساكر > وطمع في الاستقلال 
ملك الموصل ٠.‏ وحضر ابه جمال الدين مد بن علي بن معولي الديوان : 
وصلاح الدين بن حمد الباغيسياني الماجب »> وقد اتفقا فيا سنا على 
حفظ الدولة لاصدابهع) » وحسّنا لالب أرسلان ما هو فيه من 
الاشتغال بإذاته » وأدخلاه الرقة فانغمس بها . وهها يأخذان العبود 
على الامراء لسيف الدين غازي > ويبعثانهم الي الموصل 

وكان سيف الدين غازي في مدينة شبرزور » وهي أقطاعه » 
وبعث اليه زين الدين علي كوجك انب القلعة بالموصل يستدعية 
ليوشزعنده + وسار آلب أرسلان الل شهان» واللالحت وضاهة 
معه > ودسوا إلى نائبها بأن يعهذر املك ألب أرسلان بتأخره حتى 
كلك الموضيل #افشاروا إلى المؤضل وير واهدينة تجار وقد وق 
العسكر فأشاروا على البأرسلان بعبور دجلة الى الشرق ويعثوا الى 
سيف الدين غازي يخيره وقلة عسكره » فأرسل اليه عسكراً فقبضوه 
وجاذًا به فحبسه بقلعة الموصل . واستولى سيف الدين غازي على 
الموصل و الزيرة » واخوه نور الدين مود على حلب ولق به صلاح 
الدين الباغيسياني. فقام بدولته » والله سبحانه وتعالىيؤيد بنصره من 
يشاء من عباده . 


عصيال اإفا 
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مقيماً في ولايته بتل باشر وما جاورها قراسل أهل الرنها » وعامتهم 
من الأرمن > وسملهم على العصيان على المسابين > وتسليم البإد له 
فأجابوه » وواعدوه ليوم عينوه فسار في عسا كره وملك البلد 
وامتدمت القلعة . وبلغ الخبر الى نور الدين مود » وهو بحلب فأغذا 
السير اليبا » وأجفل جوسحكن الى دلده . ونهب نور الدين المدينة 
وسبا اهلها » وارتحلوا عنبا وبعث سيف الدين غازي العساكر اليها 
فبلغهم في طريةهم ما فعله نور الدين فعادوا » وذلك سنة احدى واربعين 


ثم قصد صاحب دمشق بعد قتل الاتايك حصن بعلبك » وبه نجم 
الدين أبوب بن شادي ناثب الأتابك فابطأ عليه انجاد بنيه» فصالح 
صاحب دمشق » وسلٍ له بعلبك على اقطاع ومال اعطاه إناه وعشر 
قرى من بلاد دمشق وانتقل معه الى دمشق فسكنبا وأقام بها 9 
سار نور الدين مود سنه اثنتين وأريعين من حلب الى الافرنج ففتح 
مدينة أرتاج عنوة وحاصر حصوناً أخرى . وكان الافرنج بعد 
قعل الاتابكيطنو نأنهم يستردون ما أخذه منهم فبدا لهم مالم يكونوا 
يحسسون ولا قتل الاتايك زني طمع صاحب ماردين وصاحب كيفا 
أن يستردوا ما أخذ من بلادهم » فاما حكن سيف الدين غازي سار 
الى اعمال ديار بكر فلك دارا وغيرها » وتقدم الى ماردين وحاصرها 
وعاث في نواحيها » حتى ترحم صاحبها حسام الدين قرتاش على الأتابك 
مع عداوتةه . ثم أرسل الى سيف الدين غازي وصاللمه © وزوجه بنمه 
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فماد الى الموصل » وزفت اليه وهو مريض فهلك قبل زفافها » وتروجها 
أخوه قطب الدين من بعده > والله اعلم 


مصافرة سيف الدين غازي لصاحدب حعقق وغزيمة نور الدين مدمود الأفونج 


كان تقدام لنا في دولة بني طف ر كين موالي دقاق بن تعش أن 
ملك الامان من الافرنج سار سنة ثلاث وأريعين » وحاصر دمشق 
مجموع الافرنج » وبها جير الدين أدتق بن بوري بن مد بن طغر كين في 
كفالة معين الدين أنزمولى "" 

فبعث معين الدين الى سيف الدين غازيين أتابك زنكي بالموصل 
بدعوه الى نصرة المسامين» فجمع عسا كره وسار الى الشام» واستدعى 
أخاه نور الدين من حلب » ونزلوا على مص تأخذوا بحجز الافرنج 
عن المصار » وقوي المسامون بدمشق عليهم ٠‏ وبعث معين الدين الى 
طائفتي الافرنج من سكان الشام والهان الواردين > فل بزل يضرب 
بينهم . وجعل لافرنج الشام حصن بانياس طعمة على أن يرحاوا بملك 
اللمانيين ففتأوا له في الذروة والغارب » حتى رحل عن دمشق > ورجع 
الى بلاده وراء قسطنطيئية بالشمال . 

وحسن أبر سيف الدين غازي وأخيه في الدفاع عن المسمين » 
وكان مع ملك الامان حين خر يح الي الشام ابن ادفونش ملك الجلالقة 


)١(‏ كذا بياض بالأصل ؛ وفي الكامل ج 4 ص :٠١‏ تملوك جده طغركين» وهواللي أقام 
مجير الدين . 
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بالاندلس > وكان جده هو الذي ملك طرابلس الشام من المسامين 
حين خروح الافرنج الي الشام فاما جاء الان مع ملك اللمان ملك حصن 
العريمة» وأخذ في منازلة طرابلس ليملكها من القمص» فأرسل القمص 
الى نور الدين مود ومعين الدين انز وهما مجتمعان ببعلبك بعد رحيل 
ملك المانيين عن دمشىٌ »> واغراهما بابن ادفونش ملك الملالقة 
واستخلاص حصن العرعة من يده » فسارا اذلك سنة ثلاث وأربعين 
وحسماثة . 

وبعث الى سيف الدين وهو بحمص فأمدهما بسسكر مع الامير 
عز الدين أبي بكر الدبيسي صاحب جزيرة ابن مر » وحاصروا حصن 
العرعة أياماً » تم نقضوا سوره وملكوه على الافرنج » وأسروا من 
كان به من الافرنج ومعهم ابن ادفونش > وعاد الى سيف الدين 
عسكره .ثم بلغ نور الدين ان الافرنج تجمعوا في ديقو من ارض 
الشام للاغارة على أعمال حلب » فسار اليهم وقتلهم وهزمهم » واثخن 
فبهم قتللا وأسراً » وبعث من غناثهم وأسراهم الى أخيه سيف الدين 
غازي والى المقت.في الخليفة انتهى ٠‏ و الله سبحانه وتعالى أعل ٠‏ 


وفاة سيف الدين غازي وملك أخيه قحب الدين مودود 


ثم توفي سيف الدين غازي بن الأتايبك زنكى صاحب الموصل 
منتخصف أربع وأربعين وجسمائة » لثلاث ستين وشبرين من ولابعه » 
ولف وداً صغيراً رلي عند عمه نور الدين تود . وهلك صغير| 
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فانقرض عقبه . وكان كرأ شجاعاً متسع امائدة يطعم بكرة وعشية 
ماثة رأس من الغنم في كل نوبة » وهو أول من حمل الصنجق ”' على 
رأسه > وأمر بتعليق السيوف بالمناطق > وترك التوشح بها » ومسل 
ابوس في حلقة السرج . وبنى المدارس للفقباء » وااربط للفقراء . ولا 
أنشده حيص بيص الشاعر يملحه : 
إلام يراك اللهد في زي شاعر وقد نحات شولا إليك المابر' 

فوصاهبألف مثقال سوى الخلع وغيرها. ولما توفي سيف الدين غازي 
انتقض الوزيرجال الدين وأمير الميوش زين الدين علي » وجاوًا بقطب 
الدين مودود » بادروا الى قليكه و استخلفوه وخلفوا له . ور كب 
الى دار السلطنة > وزين الدين في ركابه فبايعوا له وأطاعه جع من في 
أعمال أخيه باملوصل والمزيرة ٠.‏ وتزوج الخاتون بدت حسام الدين 
قرناش صاحب ماردين التي هلك أخوه قبل ذفافها » فكان ولده 
كلهم منها والله سبحائة وتعالىأعل و 

استيلاء ألسلطان مديود على سنجار 


وا ملك قطب الدين مودود الموصل » وكان 5 نور الدين 
تمود بالشام » وكان أكبر منه > وله حلب وخاة » كاتبه ججاعة من 
الامراء بعد اخيه غازي ٠‏ وفيمن كاتبه نائب سنجار المقدم 


. كلمة تركية بمعنى : العلم‎ )١( 





عبد الملك فبادر اليه في سبعين فارساً من أمرائه » وسبق أصحابه في 
بوم مطير الي مسا كن . ودخل البلد » ول يعرفوا منه إلا أنه أمير من 
جند التركان . ثم دخل على الشحنة بيته فقبل يده وأطاعه » ولق به 
أصحابه » وساروا ججيعا الى سنجار » وأغذ السير فقطع عنه أصحايه 
ووصل الي سنجار في فارسين > ونزل بظاهر البلد. وبعث الى المقدم 
فوصله > وكان قد سار الى الموصل . وترك ابنه شمس الدين مدا بالقلعة 
فبعث في أثر ابه وعاد هن طريقة © ووس سنجار الى نور الدين مود 
فنكها . 

واستدعى فخر الدين قرى أرسلان صاحب كيفا لمودة بيتهها 
فوصل في عسا كره > وبلغ الخبر الى قطب الدين صاحب الموصل » 
ووزيره جال الدين » وأمير جيشه زين الدين فساروا الى سنجار 
للقاء نور الدين مود » وانتهوا الى تل اعفر » ثم خاموا عن لقائه . 
وأشار الوزير جال الدين بأمصااته وسار اليه بنفسه فمقد معه الصلح > 
وأعاد سنجار على أخيه قطب الدين ٠‏ وسم له أخوه مديئة مص 
والرّحبة والشام فانفرد بملك الشام > وانفرد أخوه قطب الدين 
بالجزيرة واتفقا . وعاد نور الدين الى حلب وحمل ما كان لابيهم 
الاتابك زنكي من الذخيرة لسنجار » وكانت لايعير عنبها » والله 
تعالى أعلم 
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غزو نور الدين الى انطاكية وقتل صامها وفتج فاميا 


ثمغزا نور الدين سنة أربع وأريعين الى انطاكية فعاث فيبا» 
وخرب كثيراً من حصونها وبينا هو يحاصر بعض المصون اجتمع 
الافرنج وزحفو اليه فلقيهم وحاربهم » وأبلى في ذلك الموقف فهزم 
الافرنج وقتل البرنس صاحب انطاكية » وكان من عتاة الافرنج . 
وملك بعده ابنة سند طقلا » وتروجت امهبرنس آخر يكفل ولدها 
ويدبر ملكها فنزاه نور الدين > ولقوه فهزهمهم » وأسر ذلك البرنس 
الثاني . وتمكن الطفل سمند من ملكه بانطاكية . ثم سار نور الدين 
سنة حمس وأربعين الى حصن افاميا بين شيزر وحماة وهو من احسن 
القلاع فحاصره وملكه ؛ وشحنه حامية وسلاحاً وأقواتا . ٠‏ ول يفرغ 
من امره الا و الافرنج الذين با لشام جمعوا وزحفوا اليه . وبلنهم الخبر 
فخاموا عن اللقاء وصالموه في المادنة فعقد لهم انتهى 


هزيمة نور ألدين جوسكين وأسر جوسكين 


ثم جمع نور الدين بعد ذلك وسار غازيا الى بلاد زعيم الافرنج > 
وهي تل باشر وعنتاب وعذار وغيرها من حصون تمالي حلب فجمع 
جوسكين لمدافعته عنباء ولقبه فاقتتاوا وحص الله المسامين * واستشهد 
كثير منهم وأسر ارون » وفييم صاحب صلاح نور الدين فبعثه 
رسكن أل لالت مسعود بن قلح ارسلان يعيره به » لمكا صتيرة 
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نور الدين على ادنته فمظم ذلك عليه » وأعمل الميلة في جوسكين . 
وبذل المال لاحياء التر كان البادين يضواحيه أن يحتالو الس 
علية ففعلوا » وظفر به بعضهم فشار كهم في اطلاقه على مال » وبعث 
من بأتي به ٠‏ وشعر بذلك والي حلب أبو بكر بنالرامة فبعث 
عسبكراً ليسوا من ذلك المي جاوًا يجوسكين أسيراً اللي حلب وسار 
نور الدين الى القلاع فلكها » وهي : تل باشر وعنتاب وعذار وتل 
خالد وقورص وداوندار ومرج الرصاص وحصن النادة و كفرشود 
و كفرلات ودلوكا ومرعش وهر الود » وش<مما بالاقوات . وزحف 
اليه الافرنج ليدافعوه فلقيهم على حصن جلدك . واتبزم الافرنج 
واثخن المسلمون فيهم بالقتل والاسر » ورجع نور الدين الى دلوكا 
ففتحا » وتأخر فتح تل باشر منها الى أن ملك نور الدين دمشى » 
واستأمنوا اليه وبعث اليهم حسّان المنبجي فتساهها منهم وحصنها > 
وذلك في سنة تسع وأربعين وماثة » والله سبحانه وتعالى أعلم 


استيلاء نور الدين على دمشقٌ 


كان الافرنج سنة كان وأربمين قد ملكوا عسقلان من يد 
الملوية خلفاء مصر » واعترضت دمشق بين نور الدين وبينها فم 
يحد سبيأا الي المدافعة عنها» واستطال الافرنج على دمشق بعد ملكهم 
عسقلان » ووضعوا عليها المزية » واشترطوا 9 تخيير الاسرى 
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الذين بأيديهم في الرجوع الى وطنهم » وكان بها يومد تجير الدين 
رن عمد بن وري بن طفر كين الاتابك واهن القوى » مستضعف 
القوة . فخشي نور الدين عليها من الافرنج » ورعا ضايق مجير الدين 
بعض الملوك من جيرانه فيفزع الى الافرنج كلوق عله :و امسق 
النظر في ذلك > وبدأ أمره بمواصلة مجير الدين وملاطفته حتى 
استحكمت المودة بينبها <تى صار يداخله في اهل دولته ويرميهم 
عنده أنهم كاتبوه فيوقع الآخر بهم » حتى هدم أركان دوته » و 
ببق من امراثه إلا الخادم عطاء بن حفاظ وكان هو القاتم بدولته فخص 
به نور الدين وحال بينه وبين دمشق فأغرى به صاحيه يجير الدين حتى 
وخلت دمشق من اعلامية فسار حينئْذ نور الدين مجاهراً بعداوة 
مجيرالدولة ومتجنياً عليه . و استنجد بالافرنج على ان يعطيهم الاموال 
ويس هم دعلبك فجمعوا واحتشدوا . وفى خلال ذلك تمد نور الدين 
الى دمشق سنة سبع وأربعين » ا من احدائها ووعدهم 
من أنفسهم» فاما وصل أروا بمجير الدين ولأ الى القلعة. وملك نور الدين 
المدينة وحاصره بالقلعة » ودذل له اقطاعاً منها مدينة ممص . فسار اليها 
مجير الدين » وملك نور الدين القلعة . ثم عوضه عن مص يبالس في 
يرضها » ولق ببغداد وابعتى بها دارا وأقام بها الى أن توفي > والله 
سبحانه وتعالى أعلم ١ ٠‏ 
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استبلاء نور الدين على تل بأثر وحصاره قلعة حارم 


ولا فرغ نور الدين من أمر دمشى بعث اليه الافرنج الذين في تل 

باشر في تاي حلب > واستأمنوا اليه ومكنوه من حصنهم فتسامه 

ثم سار سنة احدى وخجسين الى قلعة يهرام بالقرب من انطاكية وهي 

لسمند أمير انطاكة من الافرنج فحاصرها > واجتمع الافرئج 

لدافمحه » 3 خاموا عن لقائه وصالموه على نصف أعمال حارم فل 

صلحهم ورحل عنها » واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق ينه و كرمه 
أستيلاء نور الدين على شير 


شيزر هذه حصن قريب من حمأة على نصف مرحلة منها على جبل 
منيع عال لا يسلك اليه الامن طريق واحدة » وكانت لبني منقذ 
الكنانيين بتو ارثون ذلك من ايام صالح بن مرداس صاحب حلب من 
أعوام عشرين واربعاثة » الى أن انتبى ملكه الى المرهف نصر بن علي 
ابن نصير بن منقذ بعد أبيه أي المسن علي . فاما حضره الموت سنة 
تسعين وأربعاثة عبد لاخيه أبي سامة بن مرشد »> وكان عالا بالقراات 
والأدب » وولى مرشداً أخاه الاصغر ساطان بن علي » وكان بينهه| من 
الاينائق والملاءمة مالم يكنيين اثنين. ونثاً ارقيد بنون كثيرونو”" 


)١(‏ كذا بياضض بالأصل» وني الكامل ج 4 ص 05 : فأولد مرشد عمدة أولاد ذكور وكبروا 
وسادوا. 
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في السؤدد » منهم عز الدولة أبو امسن علي» ومؤيد الدولة أسامة وولده 
علي وتعدد ولده ونافسوا بني عمبم > وفشت بينهم السعايات فتتاسكوا 
لمكان مرشد والعئامه يأخيه . فها مات .رشد سنة احدى وثلاثين 
وحمائة تنكر اخوه سلطان لواده » وأخرجهم من شيزر فتفرقوا 
وقصد بعضهم نور الدين فامتعض لمم وكان مشتذلا عنهم بالافرنج 

ثم وني سلطان وقام بامر شيزر أولاده » وراسلوا الافرنج فحن 
نور الدين عليهم لذلك . 

ثم وقعت الالازل بالشام وخرب أكثر مدنه مثل : حماة وحص 
وخكنرطاب والمعرة وأفامية وحصن الاأكراد وعرقة ولاذقية 
وطرابلس وانطا كية . هذه سقطت جيعها وتبدمت سنة اثنعين 
وخسين » وما سقط بعضه وتهدمت أسواره فأكثر بلادالشام . 
وخشي نور الدين عليها من الافرنج فوقف بعساكره في أطراف 
البلاد حتى رم ما تثلم من أسوارها . 

وكان بنو منقذ أمراء شيزر قد اجتمعوا عند صاحبها منهم في 
دعوة فأصابتهم الزلزلة مجتمعين فسقطت عليهم القلعة » ول ينج منهم 
أحد . وكان بالقرب منها بعض أعراء نور الدين فبادر وصعد اليبا » 
وملكبها منه نور الدين ورم ما تثل من أسوارها » وجدديناءها 
فعادت كا كانت > هكذا قال ابن الاثير . 


وقال ابن خلكان : وفي سنة أربع وسبعين وأربمائة استولى بنو 





0 استيلاء نور الدين على شيزر 523 


الال جا با تولى فتحها منهم علي بن منقذ بن 
نصر بن سعد » و كك حب الي بغداد بشرح الال ما نصه : 


كثابي من حصن شيزر حماه الله » وقد رزقني الله من الاسعيلاء 
على هذا المعقل العظيم مالم يتأت لخاوق في هذا الزمان . واذا عرف 
لاع ست عمال هن بر هذه الامة » وسليان الجن والمردة »> 
وان أفرق بين المرء ٠‏ وزوجه > واستنزل القمر من تحله . انا ابو النجم 
وشعري شعري نظرت الى هذا المصن فرأيت أمراً يذهل الألباب » 
يسع ثلاثة آلاف رجل بالأهل والمال » وتمسكه خس نسوة فعمدت. 
الىوتل بينه وبين حصن الروم يعرف بالمواص > ويسمى هذا العل 
بالحصن فعمرته حصنا » وججعت فيه أهلي وعشيرني ونفرت نفرة على 

حصن المواص فأخذته بالسيف من الروم ومع ذلك فاما أخذت من 
به من الروم أحسنت اليم وأكرمتهم ومزجتهم بأهلي وعشيرقٍ » 
وخلطت خنازيرهم بغدمي » ونواقيسهم بصوت الأذان . ورأى اهل 
شيزر فعلي ذلك فأنسوا بي» ووصل الي منهم قريب من نصفهم فبالفنت 
في اكر امهم ٠‏ ووصل اليهم مسل بن قريش العقيلي فقتل من أهل شيزر 
نحو عشرين رجلا . فاما انصرف مسلٍ عنهم سلهوا الي الحصن . 

انتبى كتاب علي بن منقذ . وبين هذا الذي ذكره ابن خلكان 
والذي ذكره ابن الاثير نحو خسين سنة . وما ذكره ابن الاثير أولى 
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لأن الافرنج لم يكوا من الشام شيئًا في أوائل المائة الخامسة > والله 
سبحانه وتعالى أعل . 


أستيلاء نور الحين على بعلبك 


كانت بعلبك في يد الضحّاك البقاعي » نسبة الي بقاعة '"" والان 
عليها صاحب دهشىٌ . فاماملك نور الدين دمشق امتشع ضحاك 
بعلبك » وشثل نور الدين عنه بالافرنج . فاما "كانت سنة ائنتين 
وخمسين استنزله نور الدين عنها وملكها » والله أعلم 


استيلء أخي نور لحين على حبلن ثم اتجاعها 


كان نور الدين سنة أريع ولخمسين وخجسمأئة يحلب © ومعه اخوه 
الأصغر أمير أميران » فورض نور الدين بالقلمة » واشتد مرضه 
فجمع أخوه وحاصر قلعة حلب. وكان شي ر كوه ابن شادي أدكبر 
أمرائه بحمص» فما بلغه الازحاف”" سار الى دمشى ليملكها » وغليها 
أخوه نحم الدين ايوب فنكر عليه » وامره بالمسير الى حلب حتى يتبين 
حناة تون القين من هرتف فأ 3 السين :ال حلت »© ومبفد القليية > 
واظبر نور الدين الناس من سطح مشرف فافترقوا عن اخية امير 
اميران . فسار الي حر ان فلكها . فللا افاق نور الدين سلّمها الي زين 





)١(‏ كذا بالأصل. وهي : البقاع. وني الكامل: بقاع بعلبك. 
(؟) كذا بالأصلء ول نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على التصويب. والأصح : الزحف. 
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الدين علي كجك انب اخيه قطب الدين بالموصل > وسار الي الزقة 
فحاصرها » والله تعالى ولي التوفي : 
خبر سأيمان شاه وحبسه بالموصل ثم عسيره منها الى السلطنة بهمذان 


كان الملك سلمان شاه ابن الساطان مد بن ملك شاه عند سمه 
الساطان سنجر يخراسان » وقد عبد له بملكه وخطب ياسمه على منابر 
خراسان . فاما حصل سنجر في أسر العدو سنة ثمان وأربعين وحسماثة 
كامس في أخبار دولتهم > واجتمعت العساكر على سلوان شاه هذا » 
وقدموه فل يطق مقاومة المدو فضى الى خوارزم شاه وزو جه انة 
أخيه . ثم باغه عنه ما ارئاب له فأخرجه من خوارزم > وقصد أصفبان 
فنعه الشحنة من الدخول فقصد قاشان » فبعث اليه حمد شاه ابن أخيه 
تود عسكراً دافعوه عنها فسار الي خراسان » فنعه ملك شاه منها 
فتصد النجف » وزّل”" وأرسل للخليفة المسعنصر » وبعث أهله وولده 
رهناً بالطاعة واستأذن في دخول بغداد » فأكرههم الخليفة '" وأذن له 
وخرج ابن الوزير ابن هبيرة لتلفيه في المو كب > وفيه قاضي القضاة . 
والتقيا ودخل بغداد > وخلع عليه آخر سنة سين . 

وبعد أيام أحضر بالقصر واستخلف بحضرة قاضي القضاة والاعيان» 

(1) كذا بياضنْ بالأصلء وفي الكامل ج ؟ ص 88 : ونزل البندنجين. تأرضل وسحولا إلى 
الخليفة المقتفي يعلمه بوصوله. 


)١(‏ كذا بالأصل » عبارة مرتكبة . وف الكامل: فأكرم الدليفة زوجته ومن معهاء وأذن له في 
القدوم فقدم ومعه عسكر حفيف يبلغون ثلاثياثة رجل. 
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وخطب له ببغداد » ولقب ألقاب أبيه . وأمر بثلاثة آلاف فارس © 
وسار نحو بلاد المبل في ربيع سنة احدى وغسين . ونرل الخليفة 
حلوان واستثفر له ان اخيه ملك شاه صاحب ههمذان » فقدم اليه في 
الى فارس » وجعله سلبان شاه ولي عهدم » وامدها الخليفة بالمال 
والسلاح ولق بها ايلدكز صاحب الري فكثرت جوعهم ٠‏ وبعث 
السلطان مد الى قطب الدين مودود صاحب الموصل »© وزين الدين 
على كجك نائبه في المظاهرة والانجادء وسار الي لقاء سليان شاه 
فانهزم وترق عسكره . وفارقه ايلدكز فذهب الى بنداد على طريق 
شهرزور . وبلغ خبر المزمة الي زين الدين علي كجك فخرج في جاعة 
من عسكر الموصل » وقعد له بشهرزور > ومعه الامير ايراق حتى مر 
بهم سلوان شاه فقبض عليه زين الدين »> وسمله الى الموصل فحبسه بها 
مكرما » وطير الى السلطان مود بالخبر . 

فاما هلك الساطان مود بن مد سنة حمس وخسين » ارسل ١‏ كابر 
الامراء من همدان الى قطب الدين اتايك يطلبون تولية الملك سليان 
شاه » ويكون جال الدين وزير قطب الدين وزيراً له » وتعاهدوا 
على ذلك . وجهزه قطب الدين جهاز الملك > وسار معه زين الدين 
علي كجك في عسكر الموصل الى همذان . فلما قاربواءبلاد الجبل 
تتابعت الساحكر والامداد للقائهم سالا #واكجيرا عن سنك 
شاه وجروا معه على مذاهب الدولة »> فخشيهم زين الدين على نفسه » 
وفارقهم الى الموصل ٠.‏ وسار سليان شاه الى همذان فكان من أمرهم مأ 
تقدم في اخبار الدولة الساجوقية . 





حصار قاعة حارم وأنغزام نور الدين أمام الأفرنج ثم هزيمتهم وفتحها 


ثم جمع نور الدين مود عسا كر حلب * وحاصر الافرنج بقلعة 
حارم » وجعوا لمدافعته ثم خاموا عن لقائه ول يتاجزوه.» وطال عليه 
أمرها فعاد عنها . ثم جمع عساكره وسار سنة ان وحمسين معتزماً على 
غزو طراباس > وانتهى الى البقيعة تحت حصن الاكراد فحكبسم 
الافرنج هنالك وأثخنوا فيهم . ونجا نور الدين في الفل الى بحيرة 
قطينة قريباً من مص > ولق به المنبزمون . وبعث الي دمشق وحلب 
في الاموال والخيام والظهر » وأزاح علل العسكر . وعل الافرنج 
كان نور الدين من مص فتكبوا عن قمبدها . وسألوه الصلح 
فامتنع فأنزلوا حاميتهم بحصن الاكراد ورجعوا . وني هذه الغزاة 
عزل نور الدين رجلا يعرف بابن نصري > تنصح له بكثرة خرجه 
.بصلاته وصدقاته على الفقراء والفقهاء والصوفية والقراء الى مصارف 
الماد فغضب وقال : والله لا أرجو النصر الا بأولئكفانهم يقاتاون 
عني بسهام الدعاء في الليل . و كيف أصرفها عنهم » وهي من حقوتهم 
في بيت امال ذ ك شيء لا يحل لي ٠‏ 

ثم أخذ في الاستعداد للاخذ بثأره من الافرنج » وسار بعضهم 
الى ملك مصر فأراد أن يخالنهم الي بلادهم > فبعث الى اخيه قطب 
الدين مودود صاحب الموصل > والى فخر الدين قرا ارسلان صاحب 
كيفا » والى نجم الدين ولي صاحب ماردين بالنجدة » قسار من بينهم . 
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أخوة قاب الدين . وفي مقدمته زين.الدين علي كمرك صاحب جيشة 
ثُ تبعه صاحب كيفا . وبعث نحم الدين عسكره» فلما توافت الامداد 
سار نور الدين نحو حارم سنة 3سع وحمسين فحاصرها ونصب عليها 
ا جانيق » واجتمع من بقي بالساحل من ماوك الافرنج » ومقد مهم 
البرنس سمند صاحب انطاكية » والقمص صاحب طرابلس وابن 
جوسكين » واستنفر لهم أمم النصبرانية وقصدوه فأفرج عن حارم الى 
ارتاج . 

ثم خاموا عن لقائه وعادوا الي حصن حارم > وسار في اتباعهم 
وناوشبم ارب فحملوا على عساكر حلب » وصاحب كيفا في ميمنة 
المسامين فهزموها ومر وا في اتباعهم ٠‏ وحمل زين الدين في عسادكر 
الموصلعلى الصف فلقيه الرجل فأنخن فيهم واستلحمهم» وعاد الافرنج 
من اتباع الميمنة فسقط في ايديهم ٠.‏ ودارت رحا الحرب على الافرنج 
فانيزموا » ورجع المسامون من القعل الى الاسر فأسروا منهم أما فييم 
عند صاحب انطا كية والقمص صاحب طر ابلس . وبعث السرايا في 
تلك الاعمال بقصد انطاكية لخاوها من الخامية فأبى وقال : اخثى أن 
يسالها أصحابها لملك الروم فان سمند ابن أخعه ويجاورته أحى الي من 
من مجاورة مللك الروم .ثم عاج على قلعة حارم فحاصرها وافتعحما 
ورجع مظفراً “ والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


فتح نور ألدين قاعة بأنياس 
ولما افتتح نور الدين قلعة حارم أذن لعسكر الموصل وحصن 
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كيفا بالانطلاق الى بلادهم > وعزم على منازلة بانياس وكانت بيد 
الافرنج من سنة ثلاث وأريعين وخسماثة . ثم ورى عنها بقصد طبرية 
فصرف الافرنج همتهم إلى مايتها» وخالف هو الى بانياس لقلة حاميتها 
فحاصرها » وضِيّق عليها في ذي الحجة من سنة تسع وجسين . وكان 
٠ 0 3 3 ٠‏ 
معه أخوه نصير الدين أمير أميران فأصيب بسهم في احدى عينيه وأخذ 
الافرنج في المع لمدافعته فلم يستسكملوا أمرهم حتى فتسها وشحن 
قلمتها بالمقاتلة والسلاح . وخافه الافرنج فشاطروه في أجمال طبرية 
وضرب عليهيم الإزية في الباقي ووصل الخبر بفتح حارم وبانياس الى 
ملوكهم الذين ساروا الى مصر فسبقهم بالفتح وعاد الى دمشق »ثم سار 
سنة احدى وستين متجردا إلى حصن المنيطرة فنازلهم على غرةر 
وملكه عنوة »ولم مجتمع الافرنج الاوقد ملكه فافترقوا وينسوا من 
ارتجاعه » والله تعالى أعلم . 


وفادة شاور وزبر العاضد بمصر على نور الحين العادل 


صريذا وانجاده بالعمكر مع أمد الدين شيركوه 


كانت دولة العلوبين بمصر قد أخذت في التلاثي وصارت الى 
استبداد وزرائها علىخلفائها . وكان من آثر المساين بها شاور السعدي 
استعمله الصالح بن زربك ''' على قوص وندم . فلا هلك الصالح بن 


)١(‏ كذا بالأصل, وفي الكامل ج 4 ص 0: الصالح بن رزيك. 
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رزيك وكان مستبداً على الدولة قام ابنه رزيك مقامه فمزل شاور عن 
قوص فل برض بعزله . وججع وزحف الى القاهرة فلكها » وقتل رزيك 
واستبد على العاضد ولقبه أمير الميوش . وكانت سنة مان وخسين 
وجسمائة » ثم نازعه الضرغام » وكان صاحب الباب ومقدم البرقية فثار 
عايه لسبعة أشهر من وزارته » وأخرجه من القاهرة فلحق بالشام » 
وقصد نور الدين مود بن زنكى مستنجداً به على أن يكون له ثلث 
الجباية بمصر . ويقيم كز نور الدين بها مددا له فاختار من أعرائه 
لذلك أسد الدين شي ركوه بن شادي الكردي » وكان يحخمص > وجهزه 
بالعساكر فسار لذلك في جمادى سنة تسع وخمسين »> واتبعه نور الدين 
الى أطراف يلاد الافرنج فشغلهم عن التعر ض للعسا كر . 


وسار أسد الدين مع شاور » وسار ممه صلاح الدين ابن أخيه 
نجم الدين أيوب »> وانتهوا الى بلبيس فلقيهم ناصر الدين أخو الضرغام 
في عساكر مصر فانهزم ورجع الى القاهرة . واتبعه أسد الدين فقعله 
عند مشهد السيدة نفيسه رضى الله تعالى عنها ٠‏ وقعل أخوه وعاد 
شاور الى وزارته . وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة ينتظر الوفاء بالعبد 
من شاور با عاهد عليه نور الدين فدكث شاور العهد © وبعث اليه 
بالرجوع الى بلده فلج في طلب ضريبته » ورحل الي بابيس والبلاد 
الثرقية فاستولى عليبا . واستمد شاور عليه بالافرنج فبادروا الى 
ذلك لما كان في نفوسهم من تخو ف غائلته » وطمعوا في ملك مصر . 
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وسار نور الدين من دمشق ليأخذ بحجزتهم عن المسير فل يثنهم 
ذلك » وترحكوا ببلادهم حامية فلا قاربوا مصر فارتها أسد الدين » 
واجتمع الافرنج وعسنا كرمع فعاصرو ثلاثة هين #ايناديهنم 
القعال ويراوحهم . وجاءهم الخبر ببزية الافرنج علي حارم » وماهأ 
الله انور الدين في ذلك فراساوا أسد الدين شير كوه في الصلح > 
وطوواعنه الخبر فصاللهم وخرج ولق بالشام ٠.‏ ووضع له الافونج 
المراصد بالطريق فعدل عنها . ثم أعاده نور الدين الى مصر سنة اثنتين 
وستين فسار بالعساكر في ربيع » ول اطفيح » وعبر النيل ٠‏ 


وجاء الى القاهرة من جانبها الشرلي ول الميزة في عدوة النيل » 
وحاضرها سين يوماً ٠‏ واسحمد شاور بالافرنج وعبر الى أسد الدين 
فتأخر الى الصعيد > ولقيهم منتصف السنة فهزمهم . وسار الى ثغر 
الاسكندرية فلكها » وولى عليها صلاح الدين ابن أنخيه ورجع فدوخ 
بلاد الصعيد . وسارت عساكر مصر والافرئج الى الاسكندرية » 
وحاصروا بها صلاح الدين فسار اليه أسد الدين فتلقوه بطلب الصلح 


فتم ذلك بيهم » وعاد الى الشام وترك لهم الاسكندرية . 


وكاتب شجاع بن شاور نور الدين بالطاعة عنه وعن طائفة من 
الامراء . ثم استطال الافرنخ على أهل مصر وفرضوا عليهم الجزية 
وانزلوا بالقاهرة الشجنة » وتسهوا أبوابها واستدعوا ملكهم بالشام 
الى الاستيلاء عليها فبادر نور الدين > وأعاد أسد الدين في العسا كر 
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اليها في ربيع سنة أريع وستين فلكها وقتل شاور » وطرد الافرئج 

عنها ٠.‏ وقدمه العاضد لوزارته والاستبداد عليه ما كان من قبله . 

ثم هلك أسد الدين وقام صلاح الدين ابن أخيه مكانه » وهو مع 

ذلك في طاعة نور الدين تمود . وهلك العاضد فكعب ثور الدين الى 

صلاح الدين يأمره باقامة الدعوة العباسي ديصر » والخطبة لاستضىء . 

ويقال انه كتب له بذلك في حياة العاضد » وبين يدي وفاته . وهلك 

سين يوما أو نحوها فخطب للمستغيء العباسي © وانقرضت الدولة 

| العلوية بمصر » وذلك سنة سبع وستين كا نأي على شرحه وتفصيله في 
ذولة بني أبوب ان شاء الله تعاللي. ووقعت خلال ذلك فتنة بين نورالدين 
مود وبين صاحب الروم.قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان 

سنة ستين وجسمائة “و كتب الصالح بن رزيك الى قليج ارسلان ينهاه 

عن الفتنة » والله تعالى ولي التوفيق 


فتح نور الدين صافيتا وعريمة ومنبح وجعبر 
ثم جمع نور الدين عسا كره سنة اثنتين وستين » واستدععى أخاه 
قطب الدين من الموصل فقدم عليه نحمص>» ودخلوا جميماً بلاد الافرنيج» 


دمر وا بحصن الا كراد و١‏ كتسحوا نواحيه. ثم حاصروا عرقة وخربوا 
جكة ''' وفتحوا العريئه وصافيتا » وبمثوا سراياهم فعاثت في البلاد . 


)١(‏ كذاء وفي الكامل ج 4 ص 45: وحصروا حلبة وأخذوها وخربوها. 


ومعاة 
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ورجعوا الى مص فأقاموا بها الى رمضان » وانتقاوا الى بانياس » 
وقصدوا حصن حموص ”*' فهرب عنه الافرنج فهدم نور الدين سوره 
وأحرقه . واعتزم على يروت فرجع عنه اخوه قطب الدين الى الموصل 
وأعطاه نور الدين من عله ال قّة على الفرات ٠‏ 

ثم انتفض عديئة مسبج غازي بن حسان. وبعث اليها العسا كر 
فلكها عنوة > وأقطمها أخاء قطب الدين ينال بن حسان وبقيت 
بيده الى أن أخذها منه صلاح الدين بن أيوب , ثم قبض بنو كلاب 
على شهاب الدين ملك بن علي بن مالك العقبلى صاحب قلعة جعبر » 
وكانت تسمى دوس » ثم ميت باسم جعبر بانيها ٠‏ 

وكان-السلطان ملك شاه أعطاها لمده عندما ملك حلب كا 
مر في أخباره. ولم تزل بيده ويد عقبه الى أن هلك هذا فخرح يتصيد 
سنة ثلاث وسعين » وقد أرصد له بنو كلاب فأسروه » وسماوه الى 
نوو لقي روه سات وشو امنا مكرما . وحاوله في التزول 
عن جعبر بالترغيب ثارة وبالترهيب اخرى فأبى''"وبعث بالعسا كر مع 
الامير فخر الدين مود بن أني علي الزعفراني وحاصرها مدة فامتنمت > 
تعر عشكرا فبعث عسكراً آخراً أ.وقدم على ايع الامير فخر الدين أنا بكر 
(١)كذاء‏ وفي الكاصل: وقصدوا حصن هرنين» وهو للفرنج أيضاًمن أمنع حصونهم 
0 كذا بالأصلء العبارة مرتبكة والأمسماء محرفة» وني الكامل: فاعتقله وأحسن لمواليه 
ورغبة في الإقطاع والمال ليسلم إليه القلعة فلم يفعل فعدل إلى الشدة والعنف» وتهدده فلم يفعل 


فسير إليها نور الدين عسكراً مقدمه الأمير فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني» فحصرها مدة فلم 
يظفر منها بشيء . 
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ابن الداية رضيعه وأ كبر أمرائه فحاصرها فامعنعت ورجع الى ملاطفة 
صاحبها فأجاب > وعوضْه نور الدين عنها سروج وأعمالها » وساحة 
حلب ومراغة وعشرين ألف دينار. وملك قلعة جعبر سنة أربع وستين» 
وانقرض أمر بني مالك منها » والبقاء لله وحده ٠‏ 


رلة زين ألحين نانب الموصل الى ابل واستبحاد قطب الدين بملكه 


قد كان تقدم لنا أن نصير الدين جقري كان ناثب الاثابك زتى 
بالموصل» وقتل ألب أرسلان ابن السلطان مود آخر سنة تسع وثلاثين 
وخسمائة طمعآ في الملك لذيبه الاتابك فرجع من غيبته في حصار البيرة 
وقدم مكانه زين الدين علي بن كستكين بقاعة الموصل فل يزل بها بقية 
أيام الاثابك » وأيام ابنه غازي » واينه الاخر قطب الدين سنة مان 
وخسين على وزيرهم جال الدين مد بن علي بن منصور الأصفهانيٍ 
فاعتقله » وهلك لسنة من الاعتقال . وحمل الى المدينة النبوية على 
سا كنها أفضل الصلاة وأتم” التسلم فدفن بها في رياط هناك أعده 
لذلك. وكانت وفاته أيام سيف الدين غازي بن قطب الدين فولى مكانه 
جلال الدين أبا الحسن ابنه . وكان زين, الدين على بن كسجحكين 
ويعرف بكجك قد استبد في دولة قطب الدين واستقل بحم الدولة . 

وصارت بيده أ كثر البلاد اقطاعا مثل : اربل وشهر زور والقلاع 
التي في تلك البلاد المكارية .. منها : المادية وغيرها 2 والجيدية 
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وتكزرت وسنعانت ونه ان تنكل اهلكو و تود عائزه ل ريل 
وأقام بمحل نيابته من قلعة الموصل فأصابه الحكبر » وطرقه العمى 
والصمم فعزم على مفارقة الموصل الى كسربيته باريل > فسل جميع البلاد 
التي بيده الى قطب الدين ما عدا اربل . وسار اليها سنة أربع وستين» 
وأقام قطب الدين مكانه فخر الدين عبد المسيح خصياً من موالي 
5 الاثارك زكَي #اوشكة في دولعه فنزل بالقلعة وعمرها » وكان 
الخراب قد لمقها باهمال زين الدين أمر البناء > والله تعالى أعل . 


حصار نور الدين قلعة الكرك 


ثم بعث صلاح الدين سنة خمس وستين الى نور الدين مود يطلب 
انفاذ أبيه نجم الدين أيوب إليه فبعثه في عسكر » واجتمع اليه خلق 
من التجار ومن أصحاب صلاح الدين > وخثي عليهم نور الدين في 
طريقهم من الافرنج فسارت العساكر الى الكرك» وهو حصن اختطه 
من الافرنج البرنس أرقاط واختط له قلعة فحاصره نور الدين > وجمع 
له الافرنج فرحل الى مقدمتهم قبل أن يتلاحقوا فخامواعن لقائه 
ونكصوا على أعقابهم . وسار في بلادهم فاكتسحها » وخرب مار 
به من القلاع > وانتهى الى بلاد المسامين حتى ل حوشب ٠‏ وبعث 
نيم الدين من هنالك الى مصر فوصلها منتصف خس وستين »ور كب 
العاضد للقائه . 
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ولا كان نور الدين بعشير اسار للقاء شهاب الدين مد بن الياس 
ابن ألي الغازي بن ارتق صاحب قلعة أ كبره . فلما انتهى الى نواحي 
بغلبك لق سرية من الافرنج فقاتلهم وهزعهم واستلحمهم » وجاء 
بالاسرى ورؤس القتلى الى نور الدين » وعرف الرؤْؤس مقدم 
الاستبان” “صاحب حصن الاكزاد » وكان شجى في قلوب المسامين . 
وباغه وهو يهذا المنزل خبر الزلازل التى مت البلاد بالشام والموصل 
والمزيرة والعراق » وخريت أكثر البلاد بعمله فسار اليها وشغل في 
اصلاحها من واحدة الي اعورقوسن | كاييا تبلغ جهده . واشتغل 
الافرنج بعمارة بلادهم أيضاً خوفاً من غائلته > و الله تعالى أعلم : 

وفلة قطب الدين صاب الموصل وملك ابنه سيف الحين غازي 

م توفي قطب الدين مودود بن الاثايك زني صاحب الموصل في 
ذىي المجة ممنة مس وستين لاحدى وعشرين سنة ونصف من ملكه » 
وعهد لابنه الا كير ماد الدين بالملك . وكان القائم بدولده فخر الدين 
عبد المسبح» وكان شديد الطواعية لنور الدين مود » ويعل ميله عن 
جماد الدين زنكى بن مودود فمدل عنه الى أخيه سيف الدين غازي 
ابن مو دود بموافقة أمّه خاتون بنت حسام الدين قرئاش بن الى الغازي. 
ولحق عاد الدين بعمه نور الدين منتصراً به . وقام فخر الدين عبسد 
المسيح يتديير الدولة بالموصل واستبد با » والله تعالى اعلم 5 


(1) كذا بالأصل » وف الكامل ج أص١١٠:‏ فرأى شور الدين قْ الرؤوس راس مقدم 
الاسيتار صاحب حصن الآكراد. 
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استيلاء نور الدين على الموصل وأقراره ابن أخيه سيف للدين عليها 


ولماولي سيف الدين غازي بالموصل بعد ابيه قطب الدين » 
واستبد عليه فخر الدين عبد المسيح كا تقدم » وبلغ الخبر الي نور 
الدين باستبداده انف من ذلك » وسار في خف من العسكر > وعبر 
الفرات عند جعبر اول سنة ست وستين . وقصد الرقّة فلكها » ثم 
الخاور فلك جيعه » ثم نصيبين وكاها من اعمال الموصل . وجاءه هناك 
نور الدين حمد بن قرا ارسلان ابن داود بن سقران صاحب كيفا مدداً. 
ثم سار الى سنجار فحاصرها وملكها وسامها لعاد الدين ابن اخيه 
قطب الدين . ثم جاءته كتب الامراء بالموصل فاستحثوه فأغذ السير 
لي مدينة كلك. ثم عبر الدجلة ول شرق الموصل على حصن نينوى 
ودجلة بينه وبين الموصل . وسقطت ذلك اليوم ثلمة حكبيرة من 
سور الموصل ٠‏ 

وكان سيف الدين غازي قد بعث اخاه عز الدين مسعود الى 
الاتثيك شعس الدين صاحب مدان وبلاد الجبل واذربيجان 
واصفهان والري يستنجده على حمه نور الدين » فأرسل ايلدكز الي 
نور الدين ينباه عن الموصل فأساء جوابه وتوعده > واقام يحاصر 
الموصصل . ثم اجتمع امراؤها على طاعة نور الدين ٠‏ وما استحث فخر 
الدين عبد المسيح استامن الى نور الدين على ان يبقي سيف الدين 
ابن اخيه على ملكها » فأجابه على ان يخرج هو عنه » ويكون ممه 
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بالشام . وتم ذلك بينها » وملك نور الدين منتصف جادى الاولى من 
يئة نفك وكين ووكل الدرنة وابتنانبالقلة فيا اسه كبسكين 
ولقبه سعد الدين . فأقرسيف الدين ابن اخيةه على ملكه » وخلع عليه 
خلمة » وردت عليه من الخليفة المستضيء وهو يحخاصرها > وامر يبنا 
جامع بالموصل فبني وشهر باسمه. وامر سيف الدين ان يشاو ركستكين 
في جبع اموره» واقطع مديئة سنجار لعاد الدين ابن اخيه قطب الدين 
وعاد الي الشام » والله تعالى اعلم . 


الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 


ثم سار صلاح الدين في صفر سنة تسع وستين من مصر الى بلاد 
الافرنج غازياً وأزل حصن الشوبك من اعمال ”" واستأمن اليه اهله 
على ان هلهم عشرة ايام » فاجابهم وسمع نور الدين بذلك فسار من 
دمشق غازياً أيضا بلاد الافرنج من جانب آخر » وتنصح لصلاح 
الدين اصحابه بأنك ان ظاهرته على الافرنج امحل امرهم فاستطال 
عليك نؤر الدين »ولا تقدر علي الامتناع منه فترك الشوبك و كرا 
راجماً الى مصر . وكتب لنور الدين يعتذر له بأنه بلغه عن بحض سفلة 
العلويين عمصر انيم معتزمون على الونوب > فل يقبل نور الدين عدره في 
ذلك » واعتزم على عزله عن مصر . فاستشار صلاح الدين اباه وخاله 


الكرك يوم» وحصره وضيق على من به من الفرنج . 
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شهاب الدين المارمي وقرابتهم > فأشار عليه تقي الدين مر بن اخية 
بالامتناع والعصيان فتكر عليه جم الدين ابوه وقال له : ليس منا 
من يقوم بعصيان نور الدين لو حضر او بعث واشار عليه بانذيكاتبه 
بالطاعة » وانه ان عزم على اخذ البلاد منك فسلمها ويصل بنفسه ٠‏ 


وافترق الحاس فخلا مه ابوه وقال : مالك توجد بهذا الكلام 
السبيل للامراء في استطالتهم عليك . ولو فملتم ما فعلم كنت أول 
الممتنعين عليه » ولكن ملاطفته اولى . و كتب صلاح الدين الى ور 
الدين بما اشار به ابوه من الملاطفة فترحكهم نور الدين واعرض عن 
قصدهم . ثم توفي » واشتغل صلاح الدين ملك البلاد . ثم جمع نور 
الدين العساكر وسار لغزو الافرنج بسبب ما اخذوه لاهل البلاد من 
مراكب التجار » ونكثوا فيها العبد مغالطين بأنها تكسرت فلم يقبل 
مغالطتهم. وسار اليهم ويث م انطا كية وطر ابلس » 
وحاصر هو عضن عرقةة وخراب ربغيه » وازسل عبكرا 
الى حصن صافيتا وعرية ففتحها عنوة وخريهما. ثم سار من عرقة الي 
طرابلس واكتسح كل ما مر علية » < حتى رجع الافرنج الى الانصاف 
من انفسهم »> “ وردكرا ما اخذوا من المكرمين الأعزين » وسألوا تجديد 


لمدنة فأجايهم بعد ان خريت بلادهم وقتلت رجاهم وغنمت اموالهم 


ثم اتخذ نور الدين في هذه السنة الام ... بالشام تطيراً إلى اوعارها 
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00 لانساع بلاده » ووصول الاخبار بسرعة فيادر الى القيام بواجبه > 
وأخرى الجرايات على المرتبين لمفظها لتصل الكتتب في أجنحتها . ثم 
أغار الافرنج على حوران من أعمال دمشى > وكان نور الدين ينزل 
الكسوة فرحل اليهم ورحأوا أمامه الى السواد» وتبعهم المسلمون 
ونالوا منهم ٠‏ ونزل نود الدين على عشير وبعث منها سرية إلى أعمال 
طبرية فا كتسحا > وسار الافرنج لمدافعتهم فرجعوا عنها واتبهم 
الافرنج. فعبروا النهر » وطمعوا في اسعنقاذ غنائهم فقاتلهم المسلمون 
دونها اشد قتال إلى أن استنقذت» وتحاجزوا ورجع الافرئج خائبين »> 
والله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين عنة و كرمه . 


وأقعة أبن ليون ملك الأرن بالروم 


كان مليح بن ليون صاحب دروب حاب أطاع نور الدين مود 
ابن زنكي » وأمّره على الجإلة وأقطعه ببلاد الشام » وكان يسير في 
خدمته ويشهد حروبه مع الافرنج أهل ملته . وكان الأرمني أيضاً 
يستظر به على اعدائه » و كانت أدنة والمصيصة وطرسوس مجاورة 
لاإن ليون » وهي بيد ملك الروم صاحب القسطنطينية فتغلب عليها 
بن ليون وملكها . وبعث صاحب التسط: طينيّة منتصف سنة 


)١(‏ هنا بياضان بالأصل في جمع النسخ ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه 
العبارة . ويدل السياق العبارة بحسب رأيئا أن المقصود: ثم اتخذ نور الدين في هذه السئة الحمام 
الراجل بالشام لإرسال الأخبار بسرعة ضمن بلاده الواسعة . 
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ان وسعين وحجسمائة جيشا كثيفاً . مع عظي من بطارقته > فلقيه ابن 
ليون بعد أن استنجد نور الدين فأنجدى بالعسا كر » وقاتلهم فهزمهم > 
وبعث بنناثهم وأسراهم الى نور الدين » وقويت شوكة ابن ليون » 
ويئس الروم من تلك البلاد » و الله تعالى أعلم ٠‏ 


مسير نور ألدين الى بإاد الروم 


كان ذو التون بن محمد بن الدانشمند صاحب ملطية وسيواس 
وأخصرى وقيسارية ملكها بعد مه بافي أرسلان > وأخيه ابراهيم بن 
مد فر يزل قليج أرسلان بن مد بنقليج ارسلان يتخيف بلاده الى 
أن استولى عليها ٠.‏ ولحق ذو النون بنور الدين صريخا . وأرسل الي 
قليج ارسلان بالشفاعة في رد بلاده 1 يشفمه » فسار اليه وملك من 
بلاده بكسور ومهنما ومرعش ومرزبان وما بينها في ذي القعدة سنة 
ان وستين. ثم بعث عسكراً إلى سيواس فلكوها . ثم أرسل قليج 
ارسلان الى نور الدين يستعطفه » وقد كأن يجيز امامه الي قاصية بلاده 
فأجابه نور الدين الى الصلح على أن ينجده بعسكر الافرنج » ويبقي 
سيواس بيد ذي النون وعسكر نور الدين الذي معه فيها ٠.‏ ورجع 
نور الدين الى بلاده وبقيب سيواس بيد ذي النون حتي مات نور 
الدين » وعاد قليج أرسلان . ثم وصل رسول نور الدين من بغداد 
يل الدين أو النضل محمد بن عبد الله الشبرزوري »© ومعه منشور من 
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الخليفة المستفي١‏ لنور الدين.بالموصل والحزيرة وإريل وخلاط والشام 
وبلاد الروم وديار مضر والله سبحانه وتعالى أعل ٠‏ 


سير صلاح ألدين الى الكرك ورجوعه 


ولا كانت الو-شة بين نور الدين وصلاح الدين 5 قدمنا » 
واعتزم نور الدين على عزله عن مصر > واستعطفه صلاح الدين كان 
فها تقر بينها أنهها يجتمعان على الكرك 6 وأيها سبق انتظر صاحبة 
فسار صلاح الدين من مر في شوال سنة مان وستين » وسبق الى 
الكرك وحاصره . وخرج نور الدين بعد أن باه مسير صلاح من 
مصر > وأزاح علل العسا كر وانتهى الى الرقيم على مرحلتين من 
الكرك فخافه صلاح الدين على نفسه » وخثى أن يعذله عند لقائه . 
وكان استخلف أباه ثجم الدين أيوب ف نك أنه طرقه عرض 
شديد فوجد فيه عذراً لنور الدين 6 و كر راغا الي مصر . وبعث 
الثقيه عيسى بذلك العذر وان حفظه مصر أهم عليه . فلما وصل مصبر 
وجد أباه قد توفي من سقطة سقطها عن مر كوبه > هزه المرح قرماه > 
وحمل الى ببته وقبذاً ومات لأيام قريبة آخر ذي الحجة من السنة . 


ورجع نور الدين الى دمشق > وكأن قد بسث رسوله كل الدين 
الشبرزوري القاضي ببنلاده ل وصاحب الوقوف والديوان لطلب 
التقليد للبلاد النى بيده مثل معبر والشام والمزيرة والموصل > والتى 





دخلت في طاعته كديار بكر وخلاط وبلاد الروم» وأن يعاد له ما كان 
لابيه زنكي من الاقطاع بالعراق وهي : صريفين ودرب هرون > 
وأن يسوغ قطعة أرض على شاطىء دجلة بظاهر الموصل يبني” فيبا 
مدرسة للشافعية فأسعف بذلك كله . 


وفاة نور الدين محمود وولاية ابنه أسباعيل الصاح 


ثم توفي نور الدين مود بن الأ ثابك زكي حادي عثشر شو ال سنة 
تسع وستين وخسماثة لسبع عشرة سنة من ولايعه » وكان قد شرع في 
التجهز لأخذ مصر من صلاح الدين بن أيوب > واسثنفر سيف الدين 
ابن أخيه في العساكر مورياً بغزو الافرنج . وكان قد اتسع ملحكه 
وخطب له بالمرمين الشريفين وباليمن لما ملكها سيف الدولة بن أيوب . 
وكان معتنياً بمصبا المسامين مواظباً على الصلاة والمهاد » وكان عارفاً 
بمذهب ألي حشيفة ومتحراياً العدل ومتجافياً عن أخذ المكوس في جميع 
أعماله » وهو الذي حصن قلاع الشام وينيى الأسوار على مدنها مثل : 
دمشق وحمص وحمأة وشيزر ويعابك وحلب » وينى مدارس حكثيرة 
للحنفيّة والشافميّة وبنى المامع النوري بالموصال * والمارستانات 
والخانات في الطريق » والمواسق الصوفية في البلاد . واستكثر من 
'الاوقاف عليها . يقال بلغ ريع أوقافه في كل شهر تسعة آلاف دينار 


٠ صوري‎ 
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وكان يحكرم العاماء وأهل الدين ويعظمهم ويتمثل لهم قائاً > 
ويؤنسهم في الجالسة » ولا يرد لهم قولاً. وكان معو اضعاً ع وقوراً . 
ولا توفي اجتمع الأمراء والمقد مون وأهل الدولة بدمشق » وبايعوا 
ابنه الملك الصا اميل وهو ابن احدى عشرة سنة . وحلفوا له 
وأطاعه الئاس بالشام وصلاح الدين بمصر » وخطب له هنالك وضرب 
السكة باسمه > وقام بكفالته وتديير دواته الأمير شمس الدين مد بن 
عبد الملك بن المقدام » واشار عليه القاضي كيال الدين الشبرزوري بأن 
يرجعوا في جنيع أمورهم الى صلاج الدين لثلا يتبذ طاعتهم فأعرضوا 
عن ذلك ؛ والله تعالي ولي التوفيق . 


استيلا. ميف الحين غاي على بلاد الزيرة 


قد كنا قدمنا أن نور الدين استولى على بلاد الجزيرة > وأقر 
سييف الدين ابن اخية قطب الدين على الموصل » واحتمل معه فخر 
الدين عبد المسيح الذي ولي سيف الدين واستبد عليه بأمه: ٠.‏ وول 
على قلمة:الموصل سعد الدين كستكين . وما اسغنفرهم نور الدين بين 
يدي موته سار اليه سيف الدين غازي و كستمكين الخادم في المسا كر » 
ويائهم:قي.طريقهم خبر وفاته . وكان كستكين ني المقدامة فهرب الى 
“حلب » .واستولي سيف الدين على عخلفه وسواذه © وعاد الى تضينبين: 


فلكها » وبمث المساكر الى الخابور فاستولى عليها وعلى أقطاعها: ٠‏ ثم 
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سار الى حر ان > وبها قائماز المراني مولى نور الدين فحاصرها أيامآ » 
ثم استنزله على ان يقطعه حران . فاما تزل قبض عليه وملكها . ثم 
سار الي الرها ويها خادم لنور الدين فتسامها وعو ضه عنبا قلعة الزعفرانى 
من جزيرة ابن عمر » وانتزعبا منه بعد ذلك . 

ثم سار الى الرقّة وسروج فلكباء واستوعب بلاد المزيرة سوى 
قلعة حمبر لامتناعها » وسوى رأس عين كانت لقطب الدين صاحب 
ماردين » وهو ابن خاله . وكان تعس الدين علي بن الداية حاب » وهو 
من أكب رأمراء نور الدين » ومعه العساكر» ولم يقدر على مدافعة سيف 
الدين فخر الدين عبد المسبح. وكان نور الدين ثر كه قبل موته بسيو اس 
مع ذي النون بن الدانشمند . فاهما مات نور الدين رجع الى صاحبه 
سيف الدين غازي > وهو الذي كان ملكه فوجده بالجزيرة وقد ملكبا 
فأشار عليه بالعبور الى الشام ٠.‏ وعارضه آخر من أكير الامراء في ذلك 
فرجع سيف الدين الى قوله » وعاد الى الموصل وأرشد صلاح الدين 
اللي الملك الصاعل وأهل دولته يعاتبهم حيث لم يستدعوه لمدافعة سيف 
الدين عن المزيرة > ويتهدد ابن المقدم وأهل الدولة على انفرادهم 
بأم الملك الصاح دونه » وعلى قعودهم عن مدافعة سيف الدين غازي. 
ثم أرسل مس الدين بن الداية الى الملك الصالح يستدعيه من دمشق 
الى حلب ليدافع تعس الدين ابن حمه قطب الدين عن المزيرة فنعه 
أمراوه عن ذلك > يمخافة أن يستولي عليه ابن الداية » والله سبحانه 
وتعاق اع يعيبية» 
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حصار الإفرنج بقيلى 


ولا مات نور الدين مود اجتمع الافرنج وحاصروا قلعة بانياس 
من أعمال دمشق . وجبع مس الدين بن المقدم العساكر > وسار عن 
دمشق > وراسل الافرنج وتهد دهم بسيف الدين صاحب الموصل > 
وصلاح الدين صاحب مصر فصا حوه على مال يبعثه اليبم ٠‏ واشترى 
من الافرنج وأطلمهم > وتقررت الحدنة . وبلغ ذلك صلاح الدين 
فنكره واستعظمة » و كتب الي الصالح وأهل دولته بقبح مرتكبهم 
ويعدهم بنزوة الافرنح » وقضده انا هو طريقه الى الشام ليتملك 
البلاد » والماصالح ابن المقدم الافرنج خوفاً منه ومن سيف الدين > 
والله تعالى أعل . 


استيلاء صراح الدين على دمشق 


ولما كان ما ذكرنه من استيلاء سيف الدين غازي على بلام 
الجزيرة » خاف تعس الدين ابن الداية منه على حلب . وكأن سعد الدين 
كستكين قدهرب من سيف الدين غازي اليه فأرسله الى دمشين 
ليستدعي الملك الصالح لامدافعة . فلما قارب دمشق أنفذ ابن المقدام 
اليه عسكراً . فنهبوه.وعاد الى حلب . ثم رأى ابن المقدم وأهل 
الدولة بدمشى ان مسير الصالح الى حلب أصلح فبعثوا الى كسعكين 





7ه استيلاء صلاح الدين على دمشق 527 


وبمثوا معه الملك الصالح . فلا وصل الي حلب قبض كستكين على 
ابن الدابة واخوته » وعلى ا ابن الحشاب ؛ وعلى مقدم 
الاحداث بها . واستبد بامر الصالح . 

وخثي ابن المقدم وأمراؤه بدمشق غائلته فكاتبوا سيف الدين 
عاق عاسب الوسل [نامتكر لعجن ون التي ابيع © وظنينا 
مكيدة . وبعث بخبرهم الى كمستكين » وصاللمه على مال أخذه من 
البلاد فكثر ارتياب القوم في دمشق > فكاتبوا صلاح الدين بن أبوب 
فمازائي ودكل ع الاترتع ل الرينسة 1 وق يمري ” وأطاعه 
صاحبها. ثم سار صلاح الدين الى دمشق فخرح اليه أهل الدولة بقدمهم 
شعس الدين محمد بن عبد الملك المقدم » وهو الذي كان أبوه سل 
ستجار لنور الدين سنة أربع وأربعين كامر » ودخل صلاح الدين 
دمشق آخر ربيع سنة مسعين ونزل دار أبيه المعروفة بدار العفيني ٠‏ 
وكان في القلعة ريحان خدي نور الدين فبعث اليه صلاح الدين القاضي 
كال الدين الشبروزي بأنه على طاعة الصالح » والخطبة له في بلاده > 
وانه اما جاء ليرتجع البلاد التي أخذت له فسلاليه ريحان القلعة واستولى 
على ما فيها من الاموال » وهو في ذلك كله يظهر طاعة الملك الصالح » 
ويخطب له وينقش السكة باسمه انتهى والله أعلم ٠‏ 


استيلاء صلاد الدين على حمص وحماة ثم حضارة حاب ثم ملكه بعلبك 
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عليها أخاه سيف الاسلام طثر كين بن أيوب م وكانت مص وحماة 
وقلعة سرعش وسامّة وتل خالد والرنها من بلاد المزيرة فِ اقطاع 
فخر الدين مسعود الإعفراني من أمراء نور الدين » ماعدا القلاع منها. 
ولما مات نور الدين أجفل الزعفراني عنها لسوء سيرته. ولما ملك صلاح 
الدين دمشق سار الي ممص فلك البلد > وامتنعت القلعة بالوالي الذي 
بها فجهز عسكراً لمصارها » وسار الى حماة فنازلها منتصف شعبان » 
ويقلعتها الأمير خرديك فبعث اليه صلاح الدين بأنه في طاعة ا مك 
الصالح > وائما جاء لمداقمة الأفرنج عنه » وارتجاع بلاده بالمزيرة من 
ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل »© واستخلفه على ذلك 
عر الدين . ثم بمثه صلاح الدين الى الملك الصالح بحاب في الاتفاق » 
واطلاق مس الدين علي حسن وعمان تق الدين من الاعتقال فسار 
عز الدين لذلك » واستخلف بالقلعة أخام . ولما وصل الى حلب قبض 
عليه كمستكين وحبسه فسل اخوه قلمة حماة لصلاح الدين وملكها . 


ثم سار صلاح الدين من وقته الى حلب وحاصرها » ور كب الملك 
الصالح وهو صبي مناهزفسار في البلد واستمان بالناس »وذ كر حقوق 
أميه فبكى الناس رحمة له واستّاتوا دونه » وخرجوا قدافموا عسكر 
صلاح الدين . ودس كمسعكين الى مقدم الاسماعيليّة في التفك 
بضلاح الدين فبعث اذلك فداوية منهم . وشعر بذلك بعض أصحاب 
صلاح الدين وجاعة منهم معه » وقتأوا عن آخرهم . 
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وأقام صلاح الدين حاصراً لملب» وبعث كمستكين الى الافرنج 
يستنجدهم على منازلة بلادصلاح الدين ليرحل عنهم. وكان القمّص 
عند الستجيلي صاحب طرابلس أسره نور الدين في حارم سنة تسع 
وخسين > وبق ممتقلا بحلب أطلقه الان كمستكين هاثة وحمسين 
آلف دينار صورية وألف أسير » وكان متغلباً على ابن عري ملك 
الافرنج لكونه يجذوماً لايصدر إلا عن رأيه فسار يجموع الإفرنج 
الى حصن الرستن سابع رجب وصا هم صلاح الدين من الغد فأجفاوا » 
وحاصر هو القلعة وملكها آخر شععان » واسةولى على اكثر الشام . ثم 
سار الى بعلبك > وبها يمن الخادم من موالي نور الدين فحاصرها » حتى 
استأمنوا إليه فلكبا منحصف رمضان من السنة » وأقطهها مس الدين 
محمد بن عبد الملك المقدم ما تولى له من اظبار طاعته بدمشق وتسليمها 
له » والله تعالى أعلم . 


دروب صلاح الدين مع سيف الدين غازي صاب الموصل وغلبة إياه 
واستيلاؤه على بغدوين وغيرها من أعمال الملك الصالح ثم مصالحته على حلب 


لا ملك صلاح الدين حمص وحماة ؛ وحاصر حلب » كاتب الملك 
الصالح اسمعيل من حلب الي ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل 
يسعنجده فجمع عساكره > و استنجد أخاه عماد الدين زنكي صاحب 
سنجار فل يجبه لا كان بينه وبين صلاح الدين » وأنه ولآه سنجار ©» 


1 
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ويطمعه في الملك فبعث سيف الدين غازي بالعساكر لمدافعة صلاح 
الدين عن الشام في رمضان سنة سبعين وخسائة » مع أخيه عزالدين 
مسعود وأمير جيوش عزالدين القنذار » وجعل التدبير اليه » وسار 
هو الى سنجار فحاصر بها أخاه عماد الدين » وامتبمع عليه . وبينها ههو 
يخاصره جاءه الخبر بأن صلاح الدين هزم أخاه عزالدين وعساكره 
فصالح عماد الدين على سنجار > وعاد الى الموصل . 


ثم جبز أخاه عزالدين في العسا كر ثانية ومعه القنذار . وساروا 
الى حلب فانضمت"اليهم مسا كره » وساروا جميعا الى صلاح الدين 
فأرسل الى عماد الدين بالموصل في الصلح بينه وبين الملك الصالليح على 
أن يرد عليه ممص وحماة 6 ويسوغه الصالح.دمشىٌ فأبى إلا ارتجاع 
جبيع بلاد الشام و اقتصاره علي مصر» فسار صلاح الدين اليوعسا كرهم 
ولقيها قريباً من حماة » فانيزمت وثبت عز الدين قليلا . ثم صدق عليه 
صلاح الدين الجلة فانبزم وغتم سو ادهم وتخلفهم » واتبع عسأ كر حلب 
حتى أخرجهم منها وحاصرها » وقطع خطبة:الملك الصالح > وبعث 
بالخطبة للسلطان في جميع بلاده . ولا طال عليهم الاصار صالحوه على 
اقراره على جميع ما ملك من الشام . 


ورحل عن حلب عاشر شو ال من السنة » وعاد الى جماة . ثم سار 
منها الي بغدوين > وكانت لفخر الدين مسعود بن الزعفراني من أعراء 
نور الدين » وكان قد اتصل بالسلطان صلاح الدين واستخدم له .ثم 
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فارقه حيث لم يحصل على غرضه عنده فلحق ببغدوين © وبها تاب 
الزعفراني فحاصرها حتى استأمنوا اليه . وأقطمها خاله شباب الدين 
مود بن تكش المارمي > واقطع مص ناصر الدين بن تمه شير كوم » 
وعاف ال دكتق لعرنينة سرون + دنتست الدون عازف سام 
ارال ماكر ماوعا رم جا دمن مظان ١‏ جيه ينعار 7 
قلناه الى الموصل > فجمع العسا كر وفراق الأموال. واستتجد صاحب 
حكينفا وصاحب ماردين » وسار في ستة آلاف فارس > وانتهى الى 
نَصِيبَّين في ربيع سنة احدى وسبعين فأقام الى انسلاخ فصل الشتاء 
وسار الى حلب فبرز اليه سعد الدين كمستتسكين الخادم مدبر الصالح 
في عسا كر حلب ٠‏ 


وبعث صلاح الدين عن عسا كره من مصبر » وقد كان أذن لهم 
في الانطلاق فجاوًا اليه . وسار من دمشى الى سيف الدين 
و كمستكين فلقيهم بتل الفحول وانهزموا راجمين الى حلب وترك 
سيف الدين أخاه عز الدين بها في جع من العساكر » وعبر الفرات 
الى الموصل يظن أن" صلاح الدين في اتباعه . وشاور الصالح وزيره 
جلال الدين ومجاهد الدين قايئاز في مفارقة الموصل الى قلعة الجيدية 
فعارضاه في ذلك . ثم عزل القنذار عن امارة الميوش لانه كان جر 
الهزعة برأيه ومفارقته » وولى مكانه يجاهد الدين قاعاز , 





ونا انبزمت العساكر أمام صلاح الدين وغتم مخلفها سار الى مراغه 
وملكها وولى عليها ٠‏ ثم سار الى سيج ويها صاحبها قطب الدين 
نيال بن حسّان المنبجي » وكان شديد العداوة لصلاح الدين فلك 
المدينة » وحاصره بالقلعة وضيق مخنقه . ثم نقب اسوارها وملكها 
عليه عنوة وأسره . ثم أطلقه سليباً فلحو بالموصل » وأقطمه سيف 
الدين الرقة . ولما فرغ صلاح الدين من منبج سار الى قلعة إعزاز 
وهي في غاية المنمة فحاصرها اربعين يوماً حتى استأمنوا اليه فتسلها 
في الاضحى . ثم رحل الى حلب فحاصرهها > ويها الملك الصالح » 
واشتد أهلها في قتاله فمدل الى المطاولة . ثم سعى بينهما في الصلح > 
وعلى أن يدخل فيه سيف الدين صاحب ال موصل وصاحب حكيفا 
وصاحب ماردين فاستقر الامر على ذلك #وغرصق أن اليك 
الصالح الى صلاح الدين فأ كرهها » وأفاض عليها العطاء وطلبت منه 
قلعة اعزاز فأعطاها إباها » ورحل الى بلاد الاسماعيليئّة » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 


وار طاق تقال كن بو قنع لت ليل عند 


كان مجاهد الدين قاهاز متولي مدينة إريل » وكان بينه وبين 
شهاب الدين حمد بن بدران صاحب شبرزور عداوة ٠.‏ فاما ولي سيف 


الدين مجاهد الدين قاماز نيابة الموصل خاف شهاب الدين غائه عن 
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تعاهد الخدمة بالموصل ٠‏ وأظبر الامعناع » وذلك سنة اثنتين وسبعين 
فخاطبه جلال الدين الوزير في ذلك مخاطبة بليغة > وحذره ورغية 
فعاود الطاعة وبادر الى الحضور بالموصل »2 والله تعالى ينصر من يشاء 
من عباذه . 


نكبة كممتكين الذادم ومقتك 

كان سعد الدين كمستكين الخادم قائاً بدولة الملك الصالح في 
حلب وكان يناهضبةه فيها أبو صالح العجمي فقدم عند نور الدين وعند 
ابن الملك الصالح » و تجاوز مراتب الوزير فعدا عليه بعض الباطنية 
فقتله » وخلا الجو لكمستكين ٠‏ وانفرد بالاستبداد على الصالح 
وكثرت السعاية فيه بحجر السلطان و الاستبداد عليه وانه قتل وزيره 
فقبض عله وامتحئه . وكان قد أقطعه قاحة حارم فامعنع بها أصعابه » 
وأرادهم الصالح على تسليمها فامتنموا » وهلك كستكين في الحنة . 
وطمع فيبا وساروا اليبا وحاصروها . وصانعهم الصالح المال فرجعوا 
عنها » وبعث هو عساكره اليها وقد جه دهم المصبار فساموها له > 
وولي عليبا ؛ والل تعالى أعلم ٠‏ 


وفأة ألصالح أسماعيل واستيلاء ابن عمه عز الدين مسعود على حلب 


ثم توفي الملك الصبالح اسعميل بن نور الدين مود صاحب حاب في 


.منتصف سنة سبع وسبعين لان سنين من ولايته » وعبد علكة لان 
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مة عز الدين مسعود صاحب الموصل . واستحلف أهل دولته على ذلك 
بعضهم بعاد الدين صاحب سسنجار أخي عز الدين الأكبر لمكان صهره 
على أخت الصالح » وأن أباه نور الدين كآنْ ييل الية فأببى ٠‏ وقال 
عز الدين : انا أقدر على مدافعة صلاح الدين عن حلب ٠‏ فلها قضى نحبه 
أرسل الامراء يحلب الى عز الدين مسعود يستدعونه ”' هو ومجاهد 
الدين قاهاز الى الفرات > ولق هنالك امراء حلب > وجاوًا معه فدخلها 
آخر شعبان من السنة » وساع ادن تو عقن بعيداً عنهم ولق 
الدين ممر ابن اخيةه في منبج »> فليا أحمن بهم فارقها الى حماة » وثار به 
أهل حاة ونادوا بشعار عز الدين. وأشار أهلحلب عليه بقمبد دمشن 
وبلاد الشام وأطعوه فيها فابى من أجل المهد الذي بينه وبين صلاح 
الدين ثم أقام بحاب شهوراً وسار عنها الي الرقة » والله تعالى أعل . 


أستيلاء عماد الدين على حلب ونزوك عن سنجار [أخيه عز الدين 


ولا انتهى عز الدين الى الرقة منقلاً من حلب » وافقه هئالك 
رسل أخيه تماد الدين صاحب سنجار يطلب منه أن باحكه مدينة 
اد وينزل هو لعن حلب فل يجبه الى ذلك ٠‏ فبعث تماد الدين 
اليه بأثه يس سنجار الى صصلاح الدين فحمل الامراء حينئذ على معارضته 
على سنجار وتحمسهم له . ولم يكن لعز الدين عخالفاً لتمكنه في الدولة 


)١(‏ كذا بياض بالأصل؛ وفي الكامل ج 9 ص 104 : إلى أتابك عز الدين يستدعونه إلى 
حلب فسار هر ومجاهد الدين قيراز إلى الفرات . 
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1 بلاده وعسا كره فأخذ سنحار من أخيه عماد الديئن »> واغطاء 
حلب ؛ وسار اليها عماد الدين وملكها . وسهل أمره على صلاح الدين 
بعد ا نكان متخو فأ مزعز الدين على دمشق * والله سبحانه وتعالى أعلم 
سير صلاح ألدين الى بلاد الجزيرة وحصاره الموصل 
واستيلاؤه على كثير من بإأدها ثم على سنجار 


كان عزالدين صاحب الموصل قد أقطع مظفر الدين كرجكري 
زين الدين كجك مدينة حران وقلعتها. ولما سار صلاح الدين ل+صار 
البيرة جنح اليه مظفر الدبن » ووعده النصر > واستدثه للقدوم 
على المزيرة فسار الى الفرات موريا بقصد '' وعير اليه مظفر 
الدين فاقيه » وجاء ممه الى البيرة » وهي قلعة منيعة على الفرات ٠‏ 
من عدوة الجزيرة . وكان صاحبها من بني ارت أهل ماردين قد 
أطاع صلاح الدين فعبر من جسرها وعزالدين صاحب الموصل يومئُذ 
قد سار ومعه مجاهد الدين الى نصيبين لمدافعة صلاح الدين عن حلب ٠‏ 
فاما بلغا عبوره الفرات عادا الى الموصل > وبعثا حامية الي الرها . 

وكاتب صلاح الدين ملوك النواحي بالنجدة والوعد على ذلك. 
وكان تقدام العهد بينه وبين نور الدين محمد بن قرى أرسلان صاحب 


كيذا على أن صلاح الدين يفتح آمْد ويساها اليه .فها كاتبهم الآ ن كان 


(1) كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج 4 ص 101: فجد صلاح الدين في السير مظهراً أنه 
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صاحب كيفا أول جيب » وسار صلاح الدين الي الرها فحاصرها في 
جمادى سنة كان وسيعين > وبها يومد فخرالدين مسعود الزعفرانى فاما 
اشتد به المصار استأمن الى صلاح الدين » وحاصر مه القلعة حتى 
سامها نائبها على مال أخذه» وأقطعها صلاح الدين مظفر الدين كو كبري 
صاحب حران . وسار عتها الى الرقة » وبها نائبها قطب الدين نيال بن 
حسان المنبجي فاجفل عنها الى الموصل > وملكها صلاح الدين وسار 
الى الخابور وهو قرقيسيا ؤما كسين وعرمان فاستولى على جميعها . 


وسار الى نصيبين فلكها لوقتها ؛ وحاصر القلعه أياماً وملكها ؛ 
وأقطعبها أبا الميجاء السمين من أ كير أمراثه . وسار عنها وملكباءومعة 
صاحب كيفا ٠.‏ وجاءة الخير بأن الافرنج أغاروا على أعمال دمشق 
ووصلوا داريا فل يحفل بخبرهم » واستمر على شأنه واغراه مظهر الدين 
كو كبري وناصر الدين مد بن شي ركوه بالموصل. » ورجحا قصدها على 
سنجار وجزيرة ابن عم رم أشار عليها فسار صلاح الدين وصاحبها 
عزالدين ' ونائبه مجاهد الدين » وقد ججعوا العساكر وأقاضوا العطاء 
وشحنوا البلاد التي بأيديهم كالإزيرة وستجار والموصل واريل “وسار 
ملاح الدين حتى قاريها وسار هو ومظفر الدين وابن شير كوه في 
أعيان دولته الى السور فأراه مخايبل الامتناع . وقال لظفر الدين 
ولناصر الدين ابن عمه قد أغررتماني . ثم صبح البإد وناشبه و ركب 
أصحايه في المقاعد لقتال . ونصب متجنيقاً فل يغن ونصب اليه من 
البإد تسعة. 
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ثم خرج اليه جاعة من البإد وأخذوه وكانوا يخرجون ليلا من 
البلد بالمشاعل يوهمون المر كة . فخشي صلاج الدين من البيات 
وتأخر عن القصد » وكان صدر الدين شيخ الشيوخ قد وصل من قبل 
الخليفة الناصر مع بشير الخادم من خو اصة » في الصلح بين الفريقين على 
اعادة صلاح الدين بلاد المزيرة فاجساب على اعادة الآخرين حلب 
فامتنعوا . ثم رجع عن شرط حلب الى ترك مظاهرة صاحبها فاعتذروا 
عن ذلك » ووصلت رسل صاحب أذربيجان قرا ارسلان . وأرسل 
صاحب خلاط شاهرين فل ينتظم بينهه| أمر » ورحل صلاح الدين عن 
الموصل الى سنجار فحاصرها » وبا أمير أميران ”'' وأخوه عز الدين 
صاحب الموصل في عسكر » ولقيه شرف الدين وجاءها المدد من 
الموصل فحال بينهم وبينها * وداخله بعض أمراء الاكراد من الدوادية 
من داخلها فكبسها صلاح الدين ولق بالموصل , 

وملك صلاح الدين سنجار وصارت سياجاً على جيع ما ملكه 
ال ل عليها سعد الدين ابن معين الدن أن الذي كان متغلبا 
بدمشق على آخر '' طفر كين وعاد فر ينصبين وشكا اليه أهلها من 
أبي الميجاء السمين فعزله وسار الى حران بلدة مظفر الدين كو كبري 

)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص 108 : وبها أمير أميران هندوا أخوعز الدين 
صاحب الموصل . 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل : واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أنزء وكان 
من أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى . 





فوصابا في القلعة من سنة سبع وثانين فأراح بها » وأذن لعساكره في 
الانطلاق وكان عزالدين قد بمث الى شاهرين صاحب خلاط 
يستنجده . وأرسل شاهرن الى صلاج الدين بالشفاعة في ذلك رسلا 
عديدة آخرهم مولاه سكرجاه “وهو على سنجار » فل يشفعه '" أخاه 
من ذلك وفارقه مغاضباً . وسار شاهرين ”" الى قطب الدين صاحب 
ماردين وهو ابن أخته واين خال عز الدين وصهره على بنته 
فاستنجده » وسار معه » وجاءهم عزالدين من الموصل في عساكره > 
واعتزموا على قصد صلاح الدين وبلغه الخبر وهو مريح بحران فبعث 
عن تقي الدين ابن أخيه صاحب مص وحماة » وارتحل للقأثهم ونزل 
رأس عين » فخاموا عن لقائه » ولق كل بده “وسار صلاح الدين الى 
ماردين فأقام عليها ايام ورجع > والله تعالى أعلم 


استيلاء صلاح الدين على حب وأعمالها 


ولا ارتحل صلاح الدين عن ماردين قصد امد فحاصرها سنة تسع 
وسبعين » وملكها وسامها لنور الدين مدبن قرا أرسلان ؟! كان العبد 
بينها > وقد أشرنا اليه . ثم سار الى الشام فحاصر تل اد من أعمال 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل: فارسل إليه أخيراً مملوكه سيف الدين بكتمر الذي 
ملك خلاط بعد شاه أرمن فأتاه وهو يحاصر سنجار يطلب إليه أن يتركها ويرحل عنها. وقال لهء إن 
رحل عنها وإلا فتهدده بقصده ومحاربته فأبلغه بكتمر الشفاعة فسوفه في الجواب رجاء أن يفتحها فلم 
رأى بكتمر ذلك أبلغه الرسالة بالتهديد وفارقه غضبان. 

(؟) كذا واسمه في الكامل شاه أرمن. 
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حلب حتى استأمنوا اليه » وملكها في بحرم ستة تسع وسبعين وسار 
منها الى عينتا » وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ اسمعيل خازن 
نور الدين تود وصاحبه » ولاه عليها نور الدين فل يرل بها فاستأمن 
لي صلاح الدين على أن يقره على المصن * ويكون في خدمته فأقره 


وأعانة 5 


ورحل صلاح الدين الى حلب وبها ماد الدين زنَى بن مودود» 
وتزلهنا لان الأخضن اما +2 العقل الى جل عو سن :اانا 
أخرى » وأظبر أنه أبنى عليبا » وعجز عماد الدين عن عطاء المنند 
فراسل صلاح الدين أن يعوضه عنها سنجار ونصيبين والمابور 
والرقة وسروح فأجاب الى ذلك » وأعطاه عنها تلك البلاد وملكبا » 
وكان في شرط صلاح الدين عليه انه يبادر الى الخدمة منتى دعام اليها. 
وسار عماد الدين إلي بلاده تلك » ودخل صلاح الدين حلب في آخر 
سنة تسع وسبعين . ومات عليها اخوه الأصفر ناح الملوك يوري بضربة 
في ركبته تصدعت لما » ومات بعد فتح حلب ٠‏ 


ثم ارتحل صلاح الدين الي قلعة حارم وبها سرجك من موالي نور 
الدين » ولآه عليها عماد الدين . فاما سم حلب لصلاح الدين امتشع 
سرجك في قلعة حارم فحاصره صلاح الدين وترددت الرسل بينها ؛ 
وقد دس الى الافرنج ودعاهم . وخشي المند الذين معه أن يساما 
الييم فحبسوه ؛ واستأمنوا الي صلاح الدين فلكها وولى عليها بعض 
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خواصه ٠‏ وعلى تل خالد الأمير داروم الباروقي صاحب تل باشر > 
وأقطع قلعة اعزاز الأمير سليانين جندر فعمرها يعد ان كان عمادالدين 
خريها » وأقطع لاح الدين أعمال حلب لامراثة وعسا كره » واللَه 
تعالي أعلم ٠‏ 


كان جاهد الدين قاهاز اما بدولة الموصل ومتحكها فيها ما قلناه 
وكان عزالدين مود الملقب بالقنداز صاحب الميش > وشرف الدين 
أحمد بن أبي الخير الذي كان صاحب العراق. كانا من أكابر الامراء عند 
السلطان عزالدين مسعود صاحب الموصل »© وكانا يغريانه بمجاهد الدين 
ويكثران السعاية عندم فيه » حتى اعتزم على نكبته > ول يقدر على 
ذلك في مجلسه لاستبداد جاهد الدين وقوة شو كته . فانقطع في بيته 
لمارض مرض ؛ وكان مجاهد الدين خصياً لايحتجب منه النساء 
فدخل عليه يعوده فقبض عليه » ور كب الى القلمة فاحتوى على 
أمواله وذخاثره . وولى بها القنداز نائباً » وجعل ابن صاحب العراق 
٠‏ أميراً حاجباً » وحكمها في دولته . 

وكان في بد مجاهد الدين إربل وأعالها فيها زين الدين يوسف 
ابن زين الدين علي كجك صبباً ضغيراً تحت اسعبداده وبيده أيطاً 


جزيرة ابن مر لمعز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي > وهو صبي 
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تحت استبداده . وبيده أيضاً شهرزور وأعمالها ودقوقا وقلمة عفر 
الجيدية » ونوابه في جيعها ولم يكن لعز الدين مسعود بعد استيلاء 
صلايح الدين على المزيرة سوى الموصل وقامتها لجاهد الدين » وهو 
الملك فى المقبقة فاما قبض عز الدين عليه امتنع صاحب اربل » 
واسعبد بتفسه » وكان صاحب جزيرة ابن حمر * وبعث بطاعته الى 
صلاح الدين . 

وبعث الخايفة التاصر شيخ الشيوخ ؛ وبشير الخادم بالصلح بين 
عزالدين وصلاح الدين على أن تكون الجزيرة واربل من أعماله » 
وامتنع عزالديئ وقال : هها من أعمالي . وطمع صلاح الدن في الموصل 
فممكر عز الدين لالقنداز ولاين صاحب العراق »4لا حملاه عليه من 
الفساد لمكبة مجاهد الدين فبدأ اول بعرل صاحب آذ ربيجان فقال : 
له أنا أكفله وجهر له عسكراً نحو تلاثة آلاف فارس . وساروا نحو 
اريل فا كتسحوا البإد وخربوها » وسار اليهم زين الدين يوسف باربل 
فو جدهم مفترقين في النهب فهز مهمو من كان معوم وعاد مظفراً ١‏ ولمق 
العجم ببلادهم .وعاد مجاهد اادين الى الموصل » و الله سبحانه وتعالي 
ولي التوفيق 


حصار صرح ألدين الموضل وطلده مع عز ألدين صامفا 


ثم سار صلاح الدين من دمشق في ذي القمدة سنة احدى 
وثانين»فلما انتهى الى حر ان قبض عل صاحبها مظفر الدين كو كبري 
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لانه كان لذلك وعده يخمسين ألف دينار » حتى اذا وصل لم يف له يها 
فتبض عليه لانخران أهل المزيرة عته » فأطلقه ورد عليه عمله بم ران 
والرنها . وسار عن حران » وجاء معهعسا كر كيفاوداري » وعساكر 
جزيرة ابن مر مع صاخبها معز الدين سنجر شاه ابن أخي معزالدين 
صاحب الموصل »> وقد استبد بأمره »وفارق طاعة عمه بعد نكبة 
مجاهد الدين م قلنا » فساروا مع صلاح الدين الى الموصل ولا انتهوا 
الي مدينة الأبله وفدت عليه أم عز الدين » وابن عمه نور الدين مود 
وجاعة من أعيان الدولة ظنا يانه لا يردهم وأشار عليه الفقيه عسى 
وعلي بن أحند امشطوب بردهم » ورحل الى الموصل فقاتلها وامتنعت 
عليه » وندم على رد الوقد > وجاءه كتاب القاضي الفاضل باللامة . 


م قدم عليه زين الدين يوسف صاحب اريل فأنرّله مع أخيه 
مطفر الدين كو كبري وغيره من الامراء. ثم بعث الامير علي بن امد 
المشطوب الى قلعة المزيرة من بلاد المكارية فاجتمع عليه الأكراد 
المكارية وأقام يحاصرها » وكاتب نائب القلعة القنداز . وغى خبر 
مكاتبعه الى عز الدين فنعه و اطرحه من المشورة » وعدل الي مجاهد 
الدين قاهاز » وكان يقتدي برأيه فضبط الامور وأصلحا . ثم بلغه في 
آخر ربيع من سنة اثنين وانين » وقد ضجر من حصار الموصل ان 
شاهرين صاحب خلاط توفي تاسع ربيع“واستولي عليها مو لامبكتمر 
فرحل عن الموصل © وملك ميافارقين كا بأقي في أخبار دولعه 
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ولا فرغ منها عاد الى الموصل » ومر بنصيبين » ول الموصل في 
رمضان سنة اثدتين ومانين » وترددت الرسل بينها في الصلح > على أن 
يسل اليه عزالدين شهر زور وأعالها وولاية الفرائلي وما وراء الزاب » 
ويخطب لهعلى منابرها » وينقش اسمه على سكجه .ومرض صلاحالدين 
اثناء ذلك ووصل الى حران ولقته الرسل بالاجابة الي الصلح و تحالفا 
عليه » وبعث من يسلٍ البلاد وأقام تمرضاً بحران » عند أخوه العادل 
وناصر الدولة ابن عمه شير كوه » وامنت بلاد الموصل ٠‏ 


ثم حدثت بعد ذلك فعنة بين الترمان والا كراد بالجزيرة والموصل 
وديار بكر وخلاط والشام وشهرزور وأذربيجان » وقتل فيها ما لا 
يحصى من الامم »واتصلت أعواماً وسبها أن عروساً من التركان 
أهديت الى زوجها » ومروا بقاعة الزوزان والاكراد » وطلبوا منهم 
الوليمة على عادةٌ الفتيان فأغلظوا في الرد فقتل صاحب القلعة الزوج » 
وثار التركان بجاعة من الاكراد فقتلوهم . ثم أصلح مجاهد الدينيينهم 
وأفاض فيهم العطاء فعادو :الى الوفاق > وذهبت ينهم الفتدة > والله 


تعالى أعلم . 
وفاة زين الدين يوسف صلب أبل وولاية أخيه مظفر الدين 


كان زين الدين يوسف بن على كجك قد صار في طاعة صلاح 
الدين كا ذ كرناه قبل » و اربل من أعاله . ووقع الصلح على ذلك بينه 
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وبين عزالدين صاحب الموضل ننة ست ةل 00 العسسكر معة قات 
عنده أخريات رمضان من السنة واستولى أخوه على موجوده وقبض 
على جماعة من أمرائه مثل بلداحي واعى قد سكير قري 
وطلب من صلاح الدين أن يقطعه اربل مكان أخيه “وينزل عن حر ان 
والرها فأقطعه اريل 4و أضاف إليبا شهر زور وأعمالها ودوقبر قر ابو بني 
قفجاق وراسل أهل اربل مجاهد الدين قاعاز واستدعوه ليملكوه » 
وهو بالموصل فل يتطاول لذلك خوفا من صلاح الدين . ولأن عز الدين 
لماكان ولاه نيايته بعد ان أطلقه من الاعتقال لم مكنة كما كان أول 
مرة » وجعل معه رديفاً في الحم كان من بعض غامانه » فكان أسفاً 
لذلك . فاما راسله أهل اربل قال : والله لا أفمل لثلا يحم مسي فييبا 
فلان » وسار مظفر الدين اليها وملكها . 


حصار عز ألدين صلب الموصل جزيرة أبن عمر 


كان سنجر شاه بن سيف الدين غازى بن مودود قد ملك جزيرة 
ابن عمر بوصية أبيه » وخرج عن طاعة عمه عزالدين عند نكبة مجاهد 
الدين ما قلناه » وصار عيئاً على مه يكاتبصلاح الدين بأخباره ويغريه 
به ويسعى في القطيعة بينهها . ثم حاصر صلاح الدين قلعة عكا سنة مست 
ومانين » واستنفر لها أصحاب الاطراف المتشبثين بدعوته مثل عز 


2 كدص بن الدين ِ : 
قد حضر عند صلاح الدين بعساكره فمرض ومات. 
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الدين صاحب الموصل > وأخيه عاد الدين صاحب سنجار ونصيسين 
وستجار شاه هذا ابن عمه وصاحب كيفا وغيرهم . واجتمعوا عنده 
على عكا » وجاء جماعة من جزيرة ابن مر يتظامون من سنجر شاه 
فخاف واستأذن في الانطلاق » فاعتذر صلاح الدين بأن في ذلك 
افتراق هذه العساكر فالح عليه في ذلك » وغدا عليه يوم الفطر مسلا 
فوعده وانصرف وكان تقي الدين تمر بن شاه أخي صلاح الدين مقيلا 
من حماة في عسكر فأرسل اليه صلاح الدين باعتراضه » ورده طوعاً 
أو كرهاً قلقبه بقاعة فنك ورده كرهاً وكتب صلاح الدين الى عز 
الدين صاب الموصل بحصار جزيرة ابن عمر يظنبا مكيدة فتلقاها 
بالمراجعة » وطلب اقطاع المزيرة فأسعفه » وسار اليها وحاصرها أربمة 
أشهر فامتنعت عليه . ثم صالمه على نصف أماله » ورجع إلى الموصل » 
واللّه تعالى أعلم 


سيرة عز الدين صادب أليوصل ألى بلاد العاحل بالزيرة ورجوعه عنها 


كان صلاح الدين قد ملك من بلاد المزيرة حر ان والرها 
وسعساط وميافارقين » وكانت بيد ابن أخيه تفي الدين مر بن شاه . 
ثم توفي تفي الدين فأقطهها أخاه العادل أبا بكر بن أيوب . ثم توفي 
صلاح الدين سنة تسع وثانين فطمع عز الدين صاحب الموصل في 
ارتجاعها » و استشار أصحابه فأشار عليه بعضهم معاجلتبا وأن يستتفر 
أصحاب الاطراف لما مثل : صاحب اربل » وصاحب حزيرة ابن حمر» 
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وصاحب سنجار ونصييين . ومن امتنع يعاجله حرباً ويعاجل البلدقبل 
أن يسجعد اهلها لامدافعة . 


وأشار مجاهد الدين قاعاز بمشاورة هؤ لا١‏ الماوك والعمل بأشارتهم 
فقبل من مجاهد الدين وكاتبهم فأشاد وا بانتظار أولاد صلاح الدين » 
وأن البلد في طاعحه » و أنه القائم بدواعه “و أنه يلغه أن صاحبماردين 
تعرض لبعض بلاده فجهز جيشاً كثيفاً لقصد ماردين فوجوا الكتابة 
وتركوا ار كة . ثم بلغهم أنه بظاهر حران في خف من السكر 
فتجبز للح ركة عليه . ولما وقع الاتفاق مع سنجار جاءت عسا كر 
الشام الى العادل من الافضل »> فامتنع وسار عزالدين في عسا كر ومن 
الموصل الى نصيبين > واجتمع بأخيه عراد الدين » وساروا الى الرها > 
وقد عسكر العادل قريباً منهم مرج الريحان > وخافهم فأقاموا أياماً 
كذلك . ثم طرق عزالدين المرض فترك العساكر مع أخيه عاد الدين 
وساروا الى الموصل “ والله أعلم ظ 


وفأة عز الحين صاب الموصل وولإية ابنه نور الدين 


ولا رجع عز الدين الى الموصل أقام بها مدة شهرين 6 واشعد 
مرضه فتوفي آخر شعبان سنة تسع ومانين » وولى ابنه نور الدين 


ارسلان شاه بن عزالدين مسعودبن مودود بن الأثايك زتي » وقام 
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بعديير دولته مجاهد الدين قاماز مدبر دولة أسه » والله سحانه 
وتمالى أعلم 


وفاة عماد ألدين صاب سجار وولاية قطب الدين 


ثم توفي عاد الدين دي بن مودود بن الاثايك زنك » صاحب 
سنجار و الخابور ونصيبين والرقة وسروج > وهي التي عوضه صلاح 
الدين عن حلب لما أخذها منه . توفي في حرم سنة أرسع وتسعين > 
وماك بعده أبنه قطب الدين » وثولى تديير دولته مجاهد برتقش مولى 
أنه . وكان دياً خيراً عادلاً متواضعاً محباً لاهل العم والدين معظماً 
9 »وكان متعصباً على ااشافصة حتى انه بنى مدرسة للحدفية 
يستجار » وكان حسن السيرة » والله تعالى أعم 


استيلاء نور الدين صاب الموصل على نييين 


كان عماد الدين صاحب سنجار ونصيبّين » قد امعدت أيدي 
نوابه بنصيبين الى قري من اعمال الموصل تجاورهم > وبعث اليه في 
ذلك مجاهد الدين قااز صاحب دولة الموصل يشكو اليه نوابه سر أ 
من سلطانه نور الدين » فلهم عماد الدين في ادعاء انها من أعماله » 
وأساء الرد فاعاد ثور الدين الرسالة اليه مع بعض مشايخ دولته » وقد 
طرقه المرض فأجاب مثل الاوال قنصح الرسول » وكان من بقية 
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الاتابك زتى . وعاد الى ”'' فأغاظ له في القول > واعتزم نور الدين على 
الي إلى اتصييق #بووفيل القتر اث ذلك روفاد النرج © وولا.ة 
ابنه قطب الدين فقوي طمع نور الدين في نصيبين > و تجهز لها في جادي 
سنة أربع وتسعين . وسار قطب الدين بن سنجر في عسكره فسبقه 
نور الدين الى نصيبين . فاما وصل لقيه فهزمه نور الدين » ودخل الى 
قلعةنصيبين مهزوماً . ثم أسرى منبها الى حران > ومعه تابه مجاهد 
الدين برتقش» وكاتبو ا العادل أبا بكر بن ايوب يستحثونه من دمشق. 
وأقام نور الدين بنصيبين حتى وصل العادل الى المزيرة ففارقها الى 
الموصل في رمضان من السنة . وعاد قطب الدين اليها ٠.‏ وكان الموئان 
قدوقع في عسكر نور الدين فات كثير من ابراء الموصل . ومات 
مجاهد الدين قاياز القاتم بالدولة . ولما عاد نور الدين الى الموصل » 
وعاد قطب الدين الى نصيبين سار العادل الى ماردين فحاصرهها أناماً 
وضيق عليها ثم انصرف * والله تعالى أعل . 

غزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام نور 

ألحين صاب اليوصل وبني عمه ملوك الجزيرة 


لما رحل العادجل عن مازدين كم ]1قد مناه جر العساكر عليها للحصار 


)١(‏ كذا بياض بالأصل » وفي الكامل ج اص :51١‏ فلما سمع الرسالة لم يلتفت وقال: لا 
أعيد ملكي » فأشار الرسول من عئله حيث هو من مشايخ دولتهم بترك وتسليم ما أخيذه. وحذره 
عاقبة ذلك فأغلظ عليه عاد الدين القول» وعرض بذم نور الدين واحتقاره فعاد اللمرسول وحكى 
لنور الدين جلية الخال. فغضب نور الدين وعزم على المسير إلى نصييين. 
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مع ابنه الكامل » وعظم ذلك على ملوك الجزيرة وديار بكر » وخافوا 
ان ملكها يغلبهم على امرهم » ولم يكن سار من سأر معة منهم عند 
شعذاله يحرب نور الدين إلا ثقية لكثرة عساكره. فاما رجع الى 
0 وبق الكامل علىماردين استهانوا بأمره » وطمعوا في مدافمته. 
وأغس اهم بذلك الظاهى والافضل ايبنا صلاح الدين لفتنئهم مع هم 
المادل. فتجهز نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل » وسار أو ل 
شعبان سنة جمس وتسعين » وانتهى الىديس فأقام يها » ولمى به 
ابن عمه قطب الدين مد بن رن صاحب سنجار » وابن عمه الآخر 
ستجار شاه ابن غازي صاحب جزيرة ابن عمر » حتى اذا الْقَضِى عيد 
الفطر ارتاوا و لقدموا ١‏ ال جراعة اللكامل غل ماردين» 


وكان د ماردين خلال ذلك قد ضاف خنقهم وجبدهم الحصار 
وبعث النظام المستولي على دولةصاحبها الى الكامل براوده قٍْ الصلح» 
وتسليم القلمةلهالى د سعاه على أنيبيح لهم بقوئهم من الميرة فأسعفهم 
بذلك وبينا هم في ذلك جا هم خبر العسا كر فامعاموا »؛ ورحفف 
الكامل مهزوماً الممعسكره بالربض فخرج أهل القلعة اليهم وقاتاوهم 
الى المساء ثم أجفل الكامل من ليلته منتصف شوال : وعاد الي بلاده 
ونبب أهل القلعة مخلفه » وخرحج صاحب ماردين وهو بولو أرشلان 
ابن أبي النازي فلقي نور الدين وشكره » وعاد الى حصشه » ورجع 
نور الدين وأصحابه الى تنُسصر . ثم سار منها الى رأس عين فقدم 
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عليها هنالك رسول الظاهر بن صلاح الدين من. حلب يطلب له منه 
السكة والخطبة » فوجم لذلك وثنى عزمه عن مظاهرتهم . ثم طرقه 
المرض فبعث اليه بالعذر “وعاد:الي الموصل في ذي المجة آخر السنة؛ 
واللّه تعالى أعم 


سير نور الدين صاحب الموصل الى بلاد العادل بالجزيرة 

ثم ان الملك العادل نلك فهر عينة تدك تسق مواد 
الأفضل ابن أخيه » فجشبيه الظاهر صاجب حلب وصاحب ماردين » 
وراسلوا نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق * وأن يسير الى بلاد 
العادل بالمريرة : حران والرها والر قّة وسنجار » فسار نور الدين 
للكها في شعبان سنة سبع وتسعين . وسار معه ابن عمه قطب الدين 
سنجار » وحسام الدين صاحب ماردين »© وانتهوا الي رأس العين » 
وكان بحران الفائز بن الجادل في عسبكر فأرسل الي نور الدين في 
الصلح فباذر الى الاجابة لما وقع في عسكره من الموتان » واستحلفهم 
وحلف لهم . وبعثوا إلى العادل فحلف وعاد نور الدين الى الموصل في 
ذي القعدة:من السنة » واهه تعالى أعل 


فزيية نهر ألدين ضام الموضل أمام عمكر العادل 


لم يزل الملك العادل يراسل قطب الدين صاخب سنجار »ويستميله 
الى أن خطبلله في أعماله سنةاستائة فساو مور الدين صاحب الموصل 
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الى نصيبين من أعمال قطب الدين فحاصرها وملك المدينة. 
وأقام يحاصر القلعة فبِيئا هو قد قارب فتسها بلغه الخبر من ناثبهباللوصل 
أن مظفر الدين كو كبري صاحب اربل '' من أعمال الموصل 
فرحل عن نصيبين معتزماً على قصد إربل فل يحد كل الخبر صحيحاً 
فسان إلى قل أعفر فنق عمال ستعار فدافتها وملكاء ركان الأثترقف 
موسى بن العادل قد سار من حر ان الي رأس العين نجدة لصاخ ب ستجار. 
وقد اتفق معه على ذلك مظفر الدين صاحب اريل وصاحب حكيفا 
وآمد وصاحب جزيرة ابن عمر » وتراساوا وتواعدوا للاجماع . فاما 
ارتحل نور الدين عن نصيبين اجتمعو ا عليبا » وجاءهم اخو الاشرف 
نم الدين صاحب ميافارقين وساروا الى البقعا من تل أعفر الى حكفر 
قاف وقصده المطاولة حتى '" جاءه بعش عيونه فقللوم في عينه 
وأطعه فيهم > وكان من مواليه فوثق بقوله ورحل الى نوشري قريبا 
59 وتراءى العا فالتقوا » وانهزم نور الدين ونجافي فل قليل > 
ووّلت المساكر كفررقان ونببوا مدينة فيد » وما اليها » وأقاموا 
هنالك . وترددت الرسل في الصلح على ان يعيد ور الدين تل اعفر 

)١(‏ كذا بياض بالأصل, وفي الكامل ج 4 ص 554؟: «إن مظفر الدين بوكبري زين الدين 
علي صاحب أربل قد قصد أعبال الموصل فنبب نيدوى وأخرق غلالها». وترى أن أسم صاحب 
إربل هنا عند ابن خلدون «كوكبري» وني الكامل عند ابن الأثير «بوكيري». وكثيرا ما تختلف هذه 
الأسماء الأعجمية بين كتاب وآخر. 

(؟) كذا بياض بالأصل» مع اختلاف في الأسباء؛ وفي الكامل ج 4 ص 754 : وسار نور 
الدين من تل أعفر إلى كفر زماء وعزم على المطاولة ليتفرقوا فأناه كتاب من بعض مماليكه يسمى 


جرديك؛» وقد أرسله يتجسس أخباره فيقللهم في عينه ويطعمه فيهم ويقول: إن أذنت لي لقيتهم 
بمفردي . 
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لقطب الدين صاحب سئجار فأعادها » و اصطلءدو | سنة احدى وستاية ؛ 
ورجع كل الى بلده . والله تعالى ولي التوفيق . 


مقثل سنم شاه صاحب جزيرة أبن عمر وولاية أبنه محمود بعحه 


كان سنجر شاه بن غازي بن مودود ابن الأتايك زنكى صاحب 
جزيرة ابن عمر وأعالها أودىله بها أبوه عند وفاته كا مر وكان سبيء 
السيرة غشوماً ظلوماً مرهف اللمد على رعيته وجنده وحرمه وولده » 
كثير القهر لهم والانتقام منهم فاقد الشفقة على بنيه <تتى غرب ابنيه 
حمودا ومودودا الي قلعة فرح من بلاد الزوزان > لتوهم توهمه فيها ٠‏ 
وأخرج ابنه غازي الى دار بالمدينة ووكل به فساءت حاله . وكانت 
الدار كثيرة الخشاش فضجر من حاله وتناول حية وبمثها الى أبيه ظٍ 
يعطف عليه » فتسثل من الدار و استخفى في المدينة وبعث الى نور 
الدين صاحب الموصل من أوهمه بوصوله اليه فبمث اليه ينفقة وردة 
خوفا من أبيه وترك أبوه طلبه للا شاع انه بالشام فل يزل غازي تمل 
الميلة حتى دخل دار ابيه » واختفى عند بعض حظاياه » وطرق عليه 
الخلاء في بعض الايالي وهو سكران فطعته أربع عشرة طمنة . ثم ذيحه 
وأقام مع ارم ٠.‏ وعلم استاذ الدولة من خارج بالخير فأحضر أعيان 
الدولة » وأغلق أبواب القصر » وبايع الناس لحمود بن سنجر شاه 
واستدعاه وأخاه مودوداً من قلعة فرج . ثم دخلوا الى غازي وقتلوه . 
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ووصل مود فلكوه ولقبوه معن الدين لقب أبيه “وعمد الى المواري 
التى واطأت على قعل ابيه فغ هن في الدجلة »داش تعالى أعل . 


استيلاء العادل على الذابور ونصييين من أعمال صاب سنجار وحصاره إياه 


كأن بين قطب الدين مود بن زنَي بن مودود » وبين ابن ممه نور 
الدين ارسلان شاه » بن مسعود بن مودود صاحب الموصل عداوة 
مستحكمة » قد مر كثير من أخبارها . ولما كانت سنة خس وستائة 
أصهر العادل بن أيوب صاحب مصر والشام الى ثور الدين في ابنعه » 
فزو جها نور الدين من ابنه واستكثر به » وطح الى الاستيلاء على 
جزيرة ابن مر فأغرى العادل بأن يظاهىه على ولاية ابن نمه قطب الدين 
سنجر > وتكون ولاية قطب الدين وهي : سنجار ونصيبين والخابور 
للعادل . وتكون ولاية غازي بن سنجر شاه لنور الدين صا حب الموصل 
فأجاب الى ذلك المادل » وأطمع نور الدين في أنه يقطع ولاية قطب 
الدين اذا ملكها لابنه الذي هو صهره على ابنته » وتحالفا على ذلك , 
وسار العادل سنة ست وستائة من دمشق لملك الخابور . 


وراجع نور الدين رأيه فاذا هو قد تورط > وانه يلك البلاد ما 
يحب دونه إن وفى له . وسار نور الدينالى اللزيرة فربما حال بنو العادك 
بينه وبين الموصل » وان انتقض نور الدين عليه سار اليه فاضطرب في 
أمره > وملك العادل الخابور ونصيبين . واعتزم قطب الدين على أن 





بعتاض مئه عن ستجار بعس اللاد يه من ذلك ا حمد بن برنقش 
مولى ابيه » وجهز نور الدين عسحكراً مع ابنه القاهى مدداً للعادل م 
اتفقا عليه . وفي خلال ذلك بعث قطب الدين سنجر ابنه الى مظفر الدين 
شاع ال تتهد: فأريل إلى القادل هافها في امه > فل يشفعه 
لمظاهرة نور الدين اباه فغضب مطفر الدين وارسل الى نور الدين في 
المساعدة على دفاع العدو فأجان نور الدين الى ذلك » ورجع عن 
مظاهرة العادل . 


وأرسلهو ومظفر الدين الي اإطاهر بن صلاح الدين صاحب حلب 
والي كستجر بن قليج أرسلان صاحب الروم يستجدانها فأجاباها 
وتداعوا الى قصد بلاد العادل ان لم يرحل عن سنجار . وبعث الخليفة 
الناصر أستاذ الدار أبا نصر هبة الله بن البارك بن الضحاك » والامير 
اقناش من خواص مواليه في الافراج عن سنجار » وتخاذل أصعابه عن 
مضايقة سنجار ممه » وسها أسد الدين شيركوه صاحب مص 
وال حبة فانه جاهر بخلافه في ذلك فاجاب العادل في الصلح > علي ان 
تكون نصيبين و الخابور اللذان ملكها له» وتبق سنجار لقطب الدين» 
وتحالفوا على ذلك > ورجع العادل الى ح ران > ومظفر الدين الى إربل» 
والله تعالى أعلم . 


وف نور الحين صلب الموصل ووزاية ابنه القافر 


ثم توفي نور الدين ارسلان شاه بن مسعوذ بن مودود بن الاتأرك 
زني منتصف سنة سبع وستائة لمان عشرة سنة من ولايعه » وكان 
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م كاب ندا شمو تدان رون عامل 
آباه بعد أن أشفى على الذهاب . وما احتضر عبد بالملك لابنه عز الدين 
مسعود »> وهو ابن عشرين سنة > وأوصاه أن يدولى تدسير ملاكه 
مولاه بدر الدين لوْلوْ لما فيه من حسن السياسة . وكان قائاً بأميه 
منذ توفي مجاهد الدين قايماز وأوصى لولده الأصغر عماد الدين بقلعة عقر 
الجيدية » وقلعة شوش وولايتها » ولفته الى العقر . فاما توفي نور الدين 
بايع الناس ابنه عز الدين مسعوداً ولقبوه القاهر » واستقر ملك 
الموصل . وأعمالحا له » وقام بدر الدين لَوْلوْ بعديير دولته » والبقاء 


الله ٠.‏ 
وفة القاهر ووإإية ابنه نور الدين ارسلان شاء في كفالة بحر الدين لول 


لا نوفني الملك القاهى عرز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود 
ابن مودود بن الانابك زنى صماحب الموصل »© آخر ربيغ الاوال سنة 
خحس عشرة وحسماثة '' لثهان سنين من ولايته بعد أن عهد بالملك لابنه 
الاكبر نور الدين ارسلان شاه » وعمره عشرون سنة > وجعل الوصي 
عليه والمدبر لدولتده لؤْلوًا م كان في دولة القاهى > وابنه نور الدين 
فبايع له وقام بملكه . وأرسل الى الخليفة في التقليد والخلع على العادة 
فوصلت » وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد كا كان بينهم 
وبين سلفدوضبط اموره . وكان تمه نور الدين زنى أرسلان شاه بقلعة 


. كذا بالأصلء وأن تاريخ وفائه كا في الكامل ج 4 ص 194: سنة حمس عشرة وستتالة‎ )١( 
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عقر الجيدية لا يشك ف مصير السلطان له فدفعه عن ذلك > واستقامت . 
أموؤة واحسن السيرة ءَ وسمع شكوى المتظاءين وأنصفهم » ووصل 
في تقليد الخليفة لنور الدين اسناد التثر في أموره لبدر الدين لول '"' 
وال أعل ٠‏ 


استيلا, عماد الدين صاب عقر على قلاع الفكاربة والزوزان 


كان عماد الدين زتى قد ولاه أبوه قلعتي العقر والشوش قريباً من 
الموصل > وأوصى له بهما وعهد بالملك لانه الاكبر القاهر . فاما توفي 
القاهر م ذ كرنا طمح زتى الى الملك > ركان يحداث به نفسه قر يحصل 
له ٠‏ وكان بالعادية نائب من موالي جده مسعود فداخله في الطاعة له . 
وشعر بذلك بدر الدين لوْلوْ فعزل ذلك النائب » وبعث اليها أميراً أزله 
بها وجعل فيها نانباً من قبله . واستبد بالنواب في غيرها . وكان نور 
الدين بن القاهر لا يزال عليلا تضعف مزاجه ونوالي الاسراض عليه 
. فبقٍ محتجباً طول المدة . فأرسل زنكي الى نور الدين بالمادية يشيع 
موته » ويقول : أن أحق بلك سلف فتوسموا صدقه » وقبضوا على 
نانب لؤْلوْ ومن معه» وساموا البلد لعاد الدين زنكي منتصف رمضبان 
سدة خس عشرة . 

)١(‏ كذا بالأصل» هنا عبارة ساقطة وني الكامل: وبعد أيام وصل التقليد من الخليفة لنور 


الدين بالولاية ولبدر الدين بالنظر في أمر دولته والتشريفات لما أيضاً. وأتتهم رسل الملوك بالتعزية 
وبذل ما طلب منهم من العهود. واستقرت القواعد ليا . 
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وجهز لَؤْلوْ العسا كر وحاصروه بالعادية في فصل الشتاء وكلب 
البرد وتاك الثلج » ولم يعمكنوا من قتاله . وظاهره مظفر الدين 
صاحب إريل على شأنه» وذ كر لؤْلؤا بالعهد الذي بينهما ان لا يتعر ض 
لامال الموصل > والنص فيها على قلاع المكارية والزوزان وأنه مظاهر 
لهم على من يتعرض لها فلج في مظاهرته > واعتمد نقض العهد وأقام 
المسكر محاصراً لإنحكي بالعادية . وتقدموا بعض الليالي ود كبوا 
الاوعار اليه فبرز اليهم أهل المادية » وهزموهم في المطايق والشعاب 
فعادوا الى الموصل > وارسل عماد الدين قلاع المكارية والزوزان في 
الطاعة له فأجابوه » وملكها وو لي عليها > والله أعلم ٠‏ 


مظاهبة الأثرف بن العادل لولم صاب الموضل 


ولما استولي حماد الدين زنكي على قلاع المكارية والزوذان > 
وظاهره مظفر الدين صاحب إريل خاف لؤْلوٌ غائلته قبعث بطاعته الى 
الاشرف موسى بن العادل » وقد ملك أكثر بلاد المزيرة وخلاط 
وأعبالها » ويسأله المعاضدة فاجابه . وكان يومد يجلب في مدافعة 
كيكاوس صاحب بلاد الروم منأعمالها فأرسل الى مظفر الدين بالككير 
علية فها فمل مننقضه المهد الذي كان بينهم ججيماً كيار" » ويعزم عليه 
في اعادة ما الخذ من بلاد الموصل » .ويتوعده إن أصر على مظاهرة 
زنكي بقصد بلاده فريجب مظفر الدين الى ذلك » و استألف على أمره 
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صاحب ماردين وناصر الدين تموداً صاحب حكيفا وأمد فوافقوه » 
وفارقوا طاعة الأشرف في ذلك فبعث الأشرف عساكره الى نصيبين 
لانجاد لول متى احجاج اليه » والله تعالى أعل . 


واقعة عساكر ولو بعماد الدين 


ولا عاد عسكر الموصل عن حصار العبادية » خرج زنكي الى 
قلعة المقر ليعمسكن من أعمال الموصل الصحراوية اذ كان قد فرغ من 
أعمالها المبلئّة » وأمدم مظفر الدين صاحب إريل بالعسا كر» وعسكر 
جند الموصل على أريع فراسخ من البلك من ناحية العقر . ثم اتفقوا 
على المسير الى زنكي وصبحوه آخر ارم سنة ست عشرة وستائة 
وهزموه فلحق بإريل > وعاد الرسل الى مكانهم ٠‏ ووصل رسل 
الجليفة الناصر والاشرف ابن العادل فيالصلح بينه! فاصطاحوا وتحالفوا 
والله تعالى أعل . 


وفاة نور الدين صاب الموصل ووإاية أخيه ناص الدين 


لا توفي نور الدين ارسلان شاه بن الملك القاهر كا قد منا من سوء 
مزاجه واختلاف الأسقام عليه » فتوفي قبل كال المول . ونصب 
لوْلوٌ مكانه أخاه ناصر الدين مد بن القاهر في سن الثلاث » و استحلف 
له المند وأو كبه في المو كب فرضي به الناس ل أيلوا من عجز أخيدعن 
. الر كوب مره والله تعالى ولي التوفيق . 
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هزيمة ولو صاب اليوصل عن مظفر الدين صلب أربل 


ولا توفي نور الدين » ونصب لوْلؤْ أخاه ناصر الدين مدا على صغر 
١‏ الطمع لماد الدين عنه ولمظفر الدين صاحب اريل في 
الاستيلاء على الموصل » وتجهزوا لذلك . وعاثت سراناه في نواحي 
الموصل . و كذا لوو قدبعث ابنه الاحكبر في العسا كر نجدة تاماك 
الأشرف »© وهو يقصد بلاد الافرنج بالسواحل ليأخذ بحجزتهم عن 
امداد إخوأنهم بدمياط عن أبيه الكامل بمصر > فبادر لؤْلوٌ الى 
عسكر الاشرف الذين بتّصيبين واستدعاهم فجاءوا الى الموصل 
معصف سنة عشر وستائة » وعليهم ايبك مولى الاشرف فاستقليم 
لواو ورآهم مثل عسكره الذين بالشام ودونهم ٠‏ 

وألح” اييك على عبور دجلة الى إدبل فنعه ايام فاما أصر عبر 
لوْاوْ معه » ونزلوا على فرسخين من الموصل شرق دجلة وججع مظفر 
لدين زكى وعبروا ''' الزاب وتقدم اليهم ايبك في عسكره وأصحاب 
للك وسار منتصف الليل من رجب > وأشار عليه لؤْلوْ بانتظار 
الصباح فل يفعل ولقمهم اليل . وجمل ايبك على زنك في الميسرة 
فبزمه . وانبزمت ميسرة لؤْلؤْ فبقي في نف قليل فتقدام اليه مظفر 
الدين فبزمه » وعير دجلة الى الموصل . وظيهر مظبر الدين على تبرير 


)00 كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج وصس ”777 فلما سمع مظفر الدين ذلك جمع 
عسكره وسار إليهمء ومعةه زنكي فعبر الزاب» وسبق خبره فسمع بدر الدين فعبى أصحابه . 
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ثلاثاً . لؤلاً بريد تببيته فأجفل راجماً » وترددت الرسل بينها فاصطلحا 
على أن يبقى لكل ما بيده » والله أعل 


وفاة صاب سنجار ووإاية ابنه ثم مقتله ووإابة أخيه 


ثم توفي قطب الدين تمد بن زذيبن مودود بن الاتابكزتي صاحب 
سنجار في ثامن صفر سنة مست غشرة وستائة » وكان حسن السيرة 
مسلا الى ثوابة . وملك بعده ابنه عماد الدين شاهين شاه > واشتمل 
الناس عليه شهوراً . ثم سار الى تل اعفر فاغتاله أخوه حمر » دخل اليه 
في جماعة فقتلوه وملك بعده . وبقي مدة الى أن تسل الاشرف بن 


العادل مدينة سنسجار في جمادي سنة سبع عشر وستائة » والله أعلم ٠‏ 


استيلاء عماد الدين على قلعة كواشي ولؤأغ على تل أعفر والأثرف على سنجار 


كانت كو اشي من أحسن قلاع الموصل وأمنعه وأعلاه » ولما 
رأى الجند الذين بها بعد أهل المادية واستبدادهم بأنفسهم طمموا في 
مثل ذلك » وأخرجوا نواب لؤلؤ عنهم وفسكوا باظبار الطاعة على 
البعد خوفاً على رهائنهم بالموصل .ثم استدعوا ماد الدين زنكي 
وساموا له القامة » وأقام عندهم وبعث لؤْلوْ الى مظفر الدين يذ كره 
العهود التي لم يجز ثاها بعد » فأعرض وأرسل الى الاشرف بحاب 


يستاحده فسار وعبر الثرات الى حران٠‏ وكان مظفر الدين صاحب 
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اريل يراسل الملوك بالاطراف ويغريهم بالاشرف ويخو فهم غائلهه . ولا 
كان يبن كيكاوس بن كنخسرو صاحب اروم من الفعنة ما نذ كره 
في أخباره » وسار كيكاوس الي حلب دعا مظفر الدين الماوك بناحيته 
الى وفاق كيكاوس مثل صاحب كيفا وآمد وصاحب ماردين 
فأطاعوه وخطبوا له في أعمالحم . 


وهات كيكاوس وفي نفس الاشرف منه ومن مظفر الدين ما في 
نفسه. ولا سار الاشرف الي حران لظاهرة لوو وارسل مظفر الدين 
جاعة من أمراثه مثل أمد بن علي المشطوب وعزالدين مد بن بدر 
الجبدي وغيرهما » واستالهم ففارقوا الأشرف ونازلوا ديس تحت 
ماردين ليجتمعوا مع ملوك الاطرافى لمدافمة الاشرف . واستئال 
الاشرف صاحب آمد وأعطاه مديئة حالي وجبل حودي > ووعده 
بدارا اذا ملكها فأجاب وفارقهم اليه . واضطر آخرون متهم المطاعتة 
فاتحل" أمرهم . وانفرد ابن الشطوب ممشاقة الاشرف فتصد اريل 
ومر بنصيبين فقاتله شبيخ يبا فانهزم الى سنجار فأسره صاحبها . وأطلقه 
فجمع المفسدين » وقصد البقما من أعبال الموصل فا كتسح نواحيها 
وعاد . 


ثم سار من سنجار ثانية اللي الموصل » وأرصد له لِوْلؤْ عسكراً 


فاعترضوه فهزمه . واجتاز بعل أعفر من أعال سنجار فأقاموا عليها 
وبمثوا الى ل ولو فسار وحاصرها وملكها في ربيع سنة سبع عشرة 
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وستائه » وأسر ابن المشطوب وجاء به الى الموصل . ثم بعث به الى 
الاشرف فحسه بحران سنين » وهلك في محبسه . ولا أطاع صاحب 
أحية لاقيف :وهر هن حرات اله فاردوق “وار لالت فخا ضر 
ماردين » ومعه صاحب آمد . وترددث الرسل بينه ويينصاح ماردين 
على أن يرد عليه رأس العين . وكان الأشرف قد أقطعها له على أن يحمل 
اليه ثلاثين الف دينار » وأن يعطي لصاح بآمد الورزني بإد ''' و انعقد 
الصلح بينها » وارتحل الاشرف من ددس الى نصيبين يريد الموصل » 
فلقيه رسل صاحب سنجار يطلب من يتسلها منه على أن يعوضه 
الأشرف منها بالر قلّة بها أدركه من الخوف عند استيلاء ل ولوأ على 
تل أعفر ونفرة أهل دولته عنه لقتله أخاه كا ذ كرناه . فأجابه الاشرف 
وأعطاه الرقة » وملك سنجار قٍِ جمادى سنة سبع عشرة وستهائة 0 
ورحل عنها باهله وعشيرته وانقراض امر بني زنكي منها بعد اربع 


وتسعين سنة > والبقاء لله وحده 
صلح اإثثرف مع مظفر البدين 


ولما ملك الاشرف ستجار سار الى الموصل © ووافاه بها رسل 
الخليفة الناصر ومظفر الدين صاحب اربل في الصلح » ورد القلاع 
الملأخوذة من ايالة الموصل على صاحبها ل ولو ما عدا العادية فتبقى بيد 
زنكي . وترده المديث في ذلك شهرين > وم يتم فرحل الأشرف بقصد 
)١(‏ كذا بياض بالأصل وأخمطاء في الأسماءء وني الكامل ج ؟ ص 877: ويأخذ منه 


صاحب آمد الموزر من بلد شختانء فلما تم الصلح سار الأشرف من دنيسر إلى نصيسين يريد 


الموصل . 





ا رجوع قلاع الهكارية والزوزان إلى طاعة صاحب الموصل 6003 


إريل <تى قارب نهر الزاب .وكان العسكر قد ضجروا سوء صاحب 
آمد مع مظفر الدين فأشار باجابته الي ما سأل » ووافق على ذلك . 
أصحاب الاشرف فانعقد الصلح » وساق زنكي الي الاشرف رهيئة. 
على ذلك . وسادت قلعة العقر وشوش لنو اب الاشرف وههما (زنكي 
رهناً أيضا .٠وعاد‏ الاشرف الى سنجار في رمضان سنة سبع عشرة . 
وبمثوا الى القلاع فل يسامها حندها وامتنموا بها . واستجار مادالدين 
زنكي بشهاب ابن العادل فاستعطف له أخاه الاشرف فأطلقه » ورد 
عليه قلعتي المقروشوش . وصرف نو ابه عنهي| ٠.‏ ومع ولو الاشرف 
يعيل الى قلعة تل اعفر > انها لم تزل لسنجار قدها فبعث اليه بتسليمها » 
والله تعالى أعلم 


رجوع قلاع الهكارية والزوزآن الى طاعة صاب الموصل 


لا رأى زنكي أنه ملك قلاع المكارية والزوزان وساوة>فر يروا 
عنده ما ظنوه من حسن السيرة م يفعله ل ولو » وطلبوه في الاقطاع 
فأجابهم . واستأذن الاشرف فل يأذن له » وجاء زنكي من عند 
الأشرف فحاصر العادية » ولم يبلغ منها غرضاً فأعادوا مراسلة لوالو 
فاستأذن الأشرف > وأعطاه قلعة جديدة ونصيبين وو لايةمابين النهرين 
وأذن له في قلك القلاع » وأرسل نو ابه البها » ووفى هم با عاهدهم 
عليه . وتبعهم بقية القلاع من أعمال الموصل فدخلوا كاهم في طاعة 


لولو وانعظم له ملكها > والله تعالى أعلم 





65" المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 6004 


استيلاء صاب الموصل على قلعة سوس 


كانت قلعة سوس وقلعة العقر متجاورتين على اثني عشر فرسخاً 
من الموصل » وكانتا لماد الدين زنكي بن نور الدين أرسلان شاه 
بوصية أبيه كا مر . وملك معها قلاع المكارية والزوزان » ورجعت 
الي الموصل وسار هو سنة تسعة عشر الى ازبك بن الييلوان صاحب 
در بيجان من بقية السلجوقية فسار ممه > وأقطع له الاقطاعات 
وأقام عنده فسار لولو من الموصل الى قلمة سوس فحاصرها وضيق 
عليها . وامتنعت علية قجمر العساكر لصارها وعاد الى الموصل . 
ثم اشتد المصار يأهلها » وانقطعت عنهم الاسباب فاستأمنوا الى 
لؤلو وزلوا لهعنها على شروط اشترطوها وقيلها » وبعث نوابه 
عليها » و الله تعالى أعلم 


حصار عظفر الدين الموصل 


كان الاشرف بن العادل بن أيوب قد استولى على الموصل » 
ودخل ل ولو في طاعته واستولي على خلاط وسائر ارمينية » وأقطعها 
أخاه شهاب الدين غازي » ثم جمله ولي عبده في سائر أعماله . ثم نشأت 
الفتنة بينها فاستظهر غازي بأخيه المعظم صاحب دمشق وممظرر الدين 
كو كبري . وتداعوا لصار الموصل فجممع أخوهها الكامل عسا كرى » 
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وسار الي خلاط فحاصرها بمد ان بعث الى المعظم صاحب دمشقٌ 
وتبداده فأقصر عن مظاهرة أخيه . واستنجد غازي مطفر الدين 
ك وكبري صاحب اريل فسار الي الوصل وحاصرها ليأخذ بحجزة 
الأشرف عن خلاط . ونبض المعظكّم صاحب دمشق لاتجاد أخيه غازي 
وكان لوْلَوْ صاحب الموصل قد استعد الحصبار فأقام عليها مظفر الدين 
عشراً . ثم رحل مننتصف احدى وعشرين لامتناعها عليه » ولقيه الخبر 
بأن الاشرف قد ملك خلاط من يد أخيه فندم على ما كان منه . 


انتقاض أل العمادية على ولو ثم استيللؤه عليغا 


قد تقد م لنا انتقاض أهل قلعة العمادية من أعمال الموصل سنة حمس 
عشرة » ورجوعه الى عماد الدين زكي» ثم عودهم الى طاعة لوْلوْ فأقاموا 
على ذلك مدة . ثم عادوا الى ديدنهم من التمريض في الطاعة وتجنوا 
على اوْ ل بعزل نوابه فعزلهم مرة بعد أخرى . ثم استبدا بها أولاد 
خواجا ابراهيم وأخوه فيمن تبعهم » وأخرجوا من خالنهم وأظهروا 
العصيان على لواو فسار اليهم سنة اثنتين وعشرين » وحاصرهم وقطع 
الميرة عنهم . وبعث عسكراً الى قاعة هزوران وقد كانوا اتبعو! اهل 
العادية في العصيان فحاصرهم حتى استأمنو | وملكها ‏ ثم جهز العسا كر 
الى العادية مع ناثبه أمين الدين » وعاد الى الموصل واستمر المصار 
الى ذِي القعدة من السنة . ثم راسلوا أمين الدين في الصلح على مال 
وأقطاع وعوض عن القلمة » وأجاب لواو الى ذلك . وكان أمين الدين 





قد وليها قبل ذلك فكان له فيها بطانة مستمد ون علىعبده ومكاتبته» 
وسخط كغير من أهل البلد فعل أولاد خواجا ابراهيم واستثثارهم 
بالصلح دونهم فوجد أو لك البطانة سبلا الى التسلط عليهم » ودسوا 
لأمين الدين أن يبيت البلد ويصاللها فصالهم فوثبوا بأولاد خواجا ؛ 
ونادوا بشعار لوْاوْ فصعد العسكر القلعة وملكها أمين الدين وبعث 
بالخبر الى لول قبل أن ينعقد اليمين مع وفد أولاد خواجا . والله 
سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 


سير مظفر الحين صاب أربل ألى أعمال الموصل وعوده منا 

كان جلال الدين شكري بن خوارزم شاه قد غلبه التتر أول 
خروجهم سنه سبع عشرة وستاثة على خوارزم وخراسان وغزنه » 
وفر أمامهم الي المند » ثم رجع عنها سنة اثنعين وعشرين » واستولي 
على العراق » ثم على اذرديجان وجاور الاشرف بن العادل في ولايته 
بخلاط والمزيرة » وحدثت بينها الفتنة ٠‏ وراسله اعيان الاشرف في 
الاغراء به مثل : مطفر الدين صاحب اريل » ومسعود صاحب امد 
وأخيه المعظم صاحب دمشى . واتفقوا على ذلك > وسار جلال الدين 
الى خلاط وسار مظفر الدين الى الموصل > وانتهى الى الزاب ينتظر 
الخبر عن جلال الدين » وسار المعظم صاحب دمشق الى مص وحماة . 
وبعث لول من الموصل يستنجد الاشرف فسار آلى حران “ثم الى 





ديس فا كتسح أتمال مازدين . وكان جلال الدين قد بلغه انتقاض نائبه 
بكرمان فاغذ السير اليه » وترك خلاط بعد ان عاث في أعمالها » وفت 
ذلك في أعضاد الآخرين » وعظمت سطوة الاشرف بهم . وبعث اليه 
أخوه المعظم وقد نازل مص وحماة يتوعده بمحاصرتعما ومحاصرة مظفر 
الدين الموصل > فرجع إلى ماردين » ورجع الاخران عن حمص وحماة 
والموصل ولحق كل ببلده » والله تعالى أعلم ٠‏ 
مسير التتر في بلاد الموصل وأيبل 

ولا أوقع يجلال الدين خوارزم شاه على آمد سنة كان وعشرين 
وقتلوه » ولم يبق لهم مدافع من المأوك ولا مانع انساحوا في البلاد 
طولاً وعرضاً » ودخلوا ديار نكر © واكتسحوا سواد آمد وارزث 
وميافارقين وحاصروا ”'' وملكوها بالامان .ثم استباحوها وشاروا 
الى ماردين فعاثوا في نواحيها . ثم دخلوا المزيرة وا كتسحوا اجمال 
نصيبين . ثم موا الى سنجار فنهبوها » ودخلوا الخابور واستباحوه . 
وسارت طائفة منبم الى الموصل فاستباحوا أعمالما » ثم أعمال اربل 
وأفحشوا فيها .وبرز منظفر الدين في عساكره » واستمد عساكر 
الموصل فبعث بها ل ولو اليه ' ثم عاد التثر عنهم الى ادربيجان فعاد كل 
الهبلاده > والله أعلم 


)١(‏ هنا بياض بالأصل» وم نعثر بالمصادر التي بين أيدينا على اسم المكان الذي حاصروه 
وملكره. 
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وفاة مظفر الدين صاب أربل وعودها الى الطيفة 


ثم نؤفي مظفر الذين ك وكيري بن زين الدين كجك صاحب اربل 
سنة تسع وعشرين لاربع وأربعين سنة من ولايته عليها ؛ أيام صلاح 
الدين بعد أخيه يوسف ؛ ولم يكن له واد فأوصى باربل للخليفة 
المستتصر فبعث اليا نوايه » واستولى عليها وصارت من أعماله والله 
تعالى أعلم 


بقية أخبار لغ صاب البوصل 


كان عسكر خو ارزم شاه بعد مبلكه سنة تان وعشرين على أهد 
لحقوا بصاحب الروم كيقباد فاستتجدهم وهلك سنة أربع وثلاثين 
وستاثة » وولي ابنه كنخسرو فقبض على أميرهم ومر الباقون 
وانتبذوا بأطراف البلاد . وكان الصالح جم الدين أيوب في حران »> 
وكيفا وآمد نائباً عن أبيه الملك العادل > فرأى المصلحة في استضافتهم 
اليه فاستالهم » وأستخدمهم بعد ان اذن أبوه له في ذلك . فاما مات 
أبوه سنة خخس انتقضوا ولمقوا بالوصل » واشتمل عليهم لولو وسار 
معهم فحاصر الصالح يسنجار الى الواريمة واستّالهم فرجعوا الى 
طاعتة » على أن يعطيهم حر ان والر ها ينزلون بها فاعطاها إنأهم 
وملكوها » ثم ملكوا نصيبين من أعال لولو » وبنو أيوب يومئذ 
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متفرقون على كراسي الشام » وبينهم من الانفة والفرقة ما نتاو 
عليك قصصه في دولتهم . ثم استقر ملك سنجار للجواد يونس منهم > 
وهو ابن مودود بن العادل أخذها من الصالح نجم الدين أيوب عوضاً' 
عن دمشق > واستولى لو لو على سنجار من يده سنة سيع وثلاثين.ثم 
حدثت بين صاحب حاب وبين الحوارزمية فتنة ولأوا يومئذلصفيعهم 
خاتون بنت العادل فبعثت العسا كر اليهم مع المعظم بوران شاه بن 
صلاح الدين فهزموا عساكره » وأسروا ابن أخيه الأفضل ؛ ودخاوا 
حلب واستبا<وها . ثم فتحوا منبج وعاثوا فيها » وقطموا الفرات 
من اأرقة وهم يذهبون ٠‏ وتبعهم عسكر دمشق وحمص فهزموهم 
وأنخنوا فيهم » ولقوا ببلدهم حران فسارت اليم عساكر حلب» 
واستولوا على حران . ولق الخوارزمية بغانة وبادر لوْلوْ صاحب 
الموصل الى نصيبين فلكها من أيديهم ٠‏ 


ثم توفيت صفية بدت العادل سنة أربعين في حلب > وكانت 
ولايتها بعد وفاة أبيها العزيز عمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين 
فولي بعدهها ابنه الناصر يوسف ابن العزيز في كفالة مولاه حيال 
الخاتوني . فاما كانت سنة مان وأربعين » وستمائة وقع بين عسكره 
وبين بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل حرب انهزم فيها أوْاوْ » وملك 
الناصر نصيبين وقرقيسيا وللمق لواو بحلب.ثمزحف هلاكو ملك التقر 
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الى بنداد سنة ''' وملكها » وقتل الخليفة المستعصم واستلحم العلية 
من بغداد م مر في أخبار الخلفاء . ويأقي في أخبار التتر » وتخطى منها 
الى اذربيجان فبادر لِؤْلوْ ووصل اليه باذربيجان و آنه طاعته وعاد الى 
الموصل > والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده 


وفأة صاب الموصل ووزاية ابنه الصالح 


ثم توفي بدر الدين لوْلوٌ صاحب الموصل سنةسبع وحخمسين وستياثة» 
وكان يلقب الملك الرحيم وملك بعده على الموصل ابشة الصالح 
اجمعيل » وعلى سنجار ابنه المظفر علاء الدين علي وعلى جزيرة ابن 
ممر ابنه المجاهد اسحق > وأبقاهم هلاكو عليها مدة 4 ثم أخذها منهم 
ولمقوا بمصر فنزلوا على الملك الظاهر بيبرس كم نذكر في أخباره . 
وسار هلاكو إلى الشام فلكها وانقرضت دولة الأنابك بزنكي وبنيه 
ومواليه من الشام والمزيرة أجمع كأن لم تكن » والله وارث الارض 
ومن عليها وهو خير الوارثين » والبقاء لله تعالى وحده » وال 


تعالى أعم 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وقد ذكر أبو الفداء في أخبار البشر هذا الحدث في العشرين من 
المحرم سنة ست وخمسين وستياثة . 
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الفبر عن حولة بني أيوب القائيين بالدولة العبلسية وما كان أغم 
من الملك بمصر والشام واليمن والمغرب وأولية ذلك ومصايره 


هذه الدولة من فرؤ م دولة بتي زنكي كم ثراه » وجدهم هو 
أيوب بن شادي بن مروان بن علي ب عشرة بن امسن بن علي بن أد 
ابن علي عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بئْ المرث بن سنان بن عبر 
مرة بن عوف المسيريا الدوسي: هكذا نسبه بعض المإرخين لدولتهم 
قال ابن الاثير : انهم من الاأكراد الروادية . وقال ابن خلكان : شادي 
أبوهم من أعيان درين » وكان صاحية بها بهروز فأصابه خصي من 
بعض امراثه وفر حياء من المثلة » فاحق بدولة السلطان مسعود بن 
تمد بن ملك الشاه » وتعلق بخدمة داية بنيه حتى اذا هلك الداية أقامه 
السلطان لبنيه مقامه فظهرت كفايته > وعلا في الدولة محله فبعث عن 
شادي بن مروان صاحبه لما بينهه| من الالفة وأ كيد الصحبة فقدم عليه. 

ثم ولي السلطان بهروز شحنة” بغداد فسار اليها » و استصحب 
شادي معه . ثم أقطعه السلطان قلعة تكريت فو لي عليها شادي فهلك 
وهو وال عليها ٠‏ وولى بيروز مكانه ابنه جم الدين أيوب وهو | كبر 
هن أسد الدين شير كوه “ فم بزل والباً عليها . ولا زحف عاد إلدين 
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زنكييصاحب الموصللظاهرة مسعود على الخليفة المسترشد سنةعشرين 
وخسمائة » وانهزم الاثابك و اتكفأ راجعاً الى الموصل » وبر بكر يت 
قام نجم الدين بعلوفته وازواده » وعقد له المسور على دجلة » وسهل له 
عبورها . ثم ان شير كوه أصاب دما في تكريت ول يفده منه أخوه 
أيوب فمزله بهروز > وأخرجها من تكريت فاحقا بماد الدين بالموصل 
فأحسن الها واقطعها . 


ثم ملك بعلبك سنة اثنتين وثلاثين جعله نائباً بها » ولم يزل بها 
أيوب .ولا مات عاد الدين زنكي سنة احدى وأربعين زحف صاحب 
دمشق فخر الدين طغ ركين الى بعلبك وحاصرها » واستنزل أيوب منها 
على ما شرط لنفسه من الاقطاع» وأقام معه بدمشق . وبق شير كوه 
مع نور الدين مود بن زنكي »> وأقطعه مص والرحبة لاستطلاعه 
و كفايته » وجعلة مقد م عسا كره . ولما صرف نظره الى الاستيلاء 
على دمشى » واعتزم على مداخلة اهلها » وكان ذلك على يد شير كوه 
ومكاتبته لأخيه أيوب » وهو بدمشق فتم ذلك على أيديه| ومحاولته| » 
وملكها سنة تسع وأربعين وخسماثة . وكانت دولة العاويين بمصر قد 
أخلقت جدتها » وذهب استفحالها واستبد وزراؤها غلى خلفائها ٠‏ فل 
يكن الخلفاء احكون معهم . وطمع الافرنج في سو احاهم وامصارهع 
لا تالحم من الحرم والوهن »> فالوا عليهم وانتزعوا البلاد من أيديهم 2 
وكانوا يردون عليهم كرسي خلافتهم بالقاهرة » ووضعوا عليهم المزية 
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وهم يتجرعون المصاب من ذلك؟ويتحماونهمع بقاءأمرهم كاد الاثابك 
زْنى وقومه الساجوقية من قبله أن يمحوا دعوتهم » ويذهبوا بدولتهم. 
واقاموا من ذلك على مضض وقلقٌ وجاء الله بدعوة العاضد أخرهم : 


وتغلب عليه بعد الصاح بن ويك شاور السعدي :6 وقتل رزيك 
ابن صا سنة ان وخجسين > واستبد على العاضد . ثم نازعه الضرغام 
لتسعة اشبر من ولايته وغلبه واخرجه من القاهرة فلحق بالشام » 
ولق بنور الدين صريخاً سنة تسع وخمسين > وشرط له على نفسه ثلث 
الجباية بأعمال مصر > على ان يبعث معه عسحكراً يقيمون بها فأجابه 
الى ذلك » وبعث اسد الدين شير كوه في العساكر فقتل الضرغام » 
ورد شاور الي رتبته وال امرهم الى مخو الدولة العلوية » وانعظام مصر 
وا>مالهما في ملحكة ابن ابوب بدعوة نور الدين #ود بن زنكى » 
ويخطب للحلفاء العباسبين لا هلك تووالنين موه وانتسبدصلاح الدين 
بأمره في مصر . ثم غلب على بني نور الدين مود » ومللك الشام من 
ايديهم و كثر عيث ابن مهم مودود واستفحل ملكه » وعظمت دولة 
دنيه من بعده الى ان انقرضوا والبقاء لله وحده . 


مير أسد الدين شيركوه الى مصر واعادة شاور الى وزارته 


لما اعتزم نور الدين مود صاحب الشام على صريخ شاور » 
وارسال العسا كر معه واختار لذلك أسد الدين شي ركوه بن شادي » 
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وكان من [ كبر أمرائه فاستدعاه من مص وكان أميرا علييا وهي 
أقطاعه » وجع له المساكر وأزاح علاهم . وفصل بهم شير كوه من 
دمشق في جادى سنة تسع وخمسين . وسار نورالدين بالعسا كر الى بلاد 
الافرنج ليأخذ يحجزتهم عن اعتراضه أو صده »لما كان بينهم وبين 
صاحب مصر من الالفة والتظاهر » ولما وصل أسد الدين بليس لقيه 
هنالك ناصر الدين أخو الضرغام وقاتله فانهزم » وعاد الي القاهرة 
مبزوماً . وخرج الضرغام منسلخ جادى الاخيرة فقتل عند مشهد 
السيدة نفيسة رضي الله عنها » وقتل أخوه > وأعاد شاور الى وذارته 
وتمكن فيها . وصرف أسد الدين الى بلده وأعرض عما كان بينها 
فطالبه أسد الدين بالوفاء » فل يجب اليه فتغلب أسد الدين على بلبيس 
والبلاد الشرقية . وبعث شاور الى الافرنج يستنجدهم © ويعدهم 
فبادروا الى اجابته » وسار بهم ملكهم مرى لخوفهم أن يلك أسدالدين 
مصر »> واستعانوا يجمع من الافرنج جاءواازيارة القدس . 


وسار نور الدين اليهم ليشغلهم فم يثنهم ذلك وطمعوا لعز همهم 
ورزأ أسدالدين الي بلبس > واجتمعت العسا كر المصرية والافرنج 
عليه » وحاصروه ثلاثة أشبر وهو يغاديهم القتال ويراوحبم »> وامتشع 
عليهم » وقصاراهم منع الاخار عنه. واستنفر نور الدين ملوك 
المزيرة وديار بكر وقصر حارم ٠.‏ وسار الافرنج لمداقممهة فهزمهم 
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وأسر صاحب انطا كية وطرابلس وفتح حارم قريبأ من حلب . 
م سار الى بانياس قريباً من دمشق ففمحما م مر في أخبار نور الدين 
وبلغ الخبر يذلك الى الافرنج وهم محاصرون أسد الدين في بلبس 
ففتفي عزاثهم » وملووا الخبر عنه وراساوه في الصلح على أن يعود الى 
الثنام فصا كهم “وعاد الى الشام في ذي الحجة من السنة © والله 
تعالى أعلم 


سير أسد الدين ثأنيا الى مصر وملكه الامكندية ثم صل عليفا وعوده 


ولا رجع أسد الدين الى الشام لم يزل في نفسه ما كان من غدر 
شاور » وبقي يشحن لغزوهم الى سنة اثنتين وستين فجمع العسا كر 
وبعث معه ثور الدين ججاعة من الامراء » وأكثف له العسكر خوفاً 
على حامية الاسلام » وسار أسد الدين الى مصر » وانتبى الي اطفيح 
وعير منها الى العدوة الغربية » ونزل الليزة وأقام نحواً من سين 
يوماً . وبمث شاور الي الافرنج يسعمدهم على العادة » وعلى ما لمم 
من التخوف من استفحال ملك نور الدين وشي ركوه فسارعوا الى 
مصر > وعيروا مع عسا كرها الى الجيزة # وقد أوتحل عنها أسدالدين 
الى الصعيد 4 وانتهى منها الى ''' واتبعوه وأدر كوه بها منتصف 
النعين وستين 


)١(‏ كذا بياض بالأصل ‏ وفي الكامل ج وص 160: وكان أميد الدين وعساكره قد ساروا 
إلى الصعيد فبلغ مكانا يعرف بالبإبين. 
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ولارأى كثرة عددهم واستعدادهم مع تاذل اصابة فاستشارهم 
فاشار بعضهم بعبور النيل الى العدوة الشرقية والعود الى الشام وابى 
زعماؤهم إلا الاستاتة سما مع خشية الععب من نور الدين » وتقدام 
صلاح الدين بذلك ؛ وأدر كبم القوم على تعبية وجعل صلاح الدين 
في القاب » واوصاه ان يندفع امامهم » ووقف هو في الميمنة مع من 
وثق باستانته. وحمل القوم على صلاح الدين فسار بين ايديهم على تعبيته 
وخالفهم اسد الدين الى مخلفهم فوضع السيف فيهم و اثخن قتلًا واسراً. 
ورجعواعن صلا الدين يظانون انهم ساروا منهزمين فوجدوا اسد 
الدين قد استولي على مخلفهم واستباحه فاذبز موا الى مصر . 


وسار أسد الدين الى الاسكن_درية فتلقاه أهلها بالطاعة » 
واستخلف بها صلاح الدين ابن أخيه . وعاد الى الصعيد فاستولى علية» 
وفرق العمال على جباية أمواله ٠‏ ووصلت عسا كر مصر والافرنج الى 
القاهرة » وازاحوا عللهم وساروا الى الاسكندرية فحاصروا بها صلاح 
الدين » وجهده المصار . وسار أسد الدين من الصعيد لامداده » وقد 
انتقض عليه طائفة من التركان من عسكره . وبيها هو في ذلك جاءته 
رسل القوم في الصلح على أن يرد عليهم الاسكندرية » ويعطوه سين 
ألف دينار سوى ما جباه من أموال الصعيد فأجابهم الى ذلك » على 
أن يرجع الافرنج الي بلادهم > ولا يملكوا من البلاد قرية فانمقد ذلك 


بينهم منتصف شو ال 3 
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وعاد أسد الدين وأصحابه اليالشام منتصف ذي القمدة . ثم شرط 
الافرنجع على شاور ان بنزلوا بالقاهرة شحنة » وتكون أبوابها بأيديهم 
لمكنو ا من مدافمة نور الدين » فغريوا عليه مائة ألف: دينار في 
كل سنة جزية فقبل ذلك » وعاد الافرنج الى بلادهم بسواحل الشام 
وتركوا بمصر جاعة من زتمائهم . وبعث الكامل أبا شجاع شاور الى 
نور الدين بطاعته » وأن يبث بمصر دعوته . وقرر على نفسه مالا يحمل 
كل سنة الى نور الدين فأجابه الى ذلك وبق شيعة له صر © والله 
تعالى أء 


0 
١ 


أستيلاء أسد الدين على مدر ومقتل شلي 


ولما ضر ب الافرنج المزية عل ىالقاهرة ومصر » وأنزلوا بها الشحنة 
وملكوا أبوابها مكنوا من البلاد » وأقاموا فيها ججاعة من زعمائهم 
فتحكموا واطلعوا على عورات الدولة » فطمعوا فيا وراء ذلك من 
الاستيلاء وراساوا بذلك ملكبم بالشام » واسمه مرى »© ولم يكن 
خلهر بالشام من الافرنج مثله فاستدعوه لذلك وأغروه فلم بجهم > 
واستحثه أصحابه لملكها . وما زالوا يفتاون له في الذروة والغارب » 
ويوهمونه القوة بتملكها على نور الدين » وبربيم هو أن ذلك يؤل الي 
خروج اصحابها عنها لنود الدين فبق بها الىوان غلبو عليه . فرجع الى 
رأبهم . وز وبلغ الخير نور الدين فجمع عسأ كزى» واسةنفر من ف 





514 استيلاء أسد الدين على مصر ومقتل شاور 619 





تثوره ٠.‏ وسار الافرنج الي مصر مذتتح اريع وستين فلكوا اميس 
عنوة في صفر واستباحوها وكاتبهم جاعة من أعداء شاور فَآنْسوا 
مكاتبتهم » وساروا الى مصر ونازلوا القاهرة . 


وأمر شاور ياحراق مدينة مصر لينتقل أهلبا الى القاهرة فيصبط 
المصار فانتقلوا وأخذهم المريق » وامتدت الأبدي وانتهبت أموالهم 
واتصل المريق فيها شهرين:. وبعث العاضد الى نور الدين يستغيث به 
فأجاب وأخذ فى تجبيز المساكر فاشعد المصار على القاهرة » وضاق 
الامى بشاور فبعث الى ملك الافرنج.يذكره بقديه » وان هواه 
معه دون العاضد ونور الدين » ويسأل في الصلح على المال لنفور 
المسلبين مما سوى ذلك فأجابه ملك الافرنج على ألف ألف دينار لما 
راى من امعنا ع القاهره » وبعث الييم شاور عائة الف منها » وسالهم 
في الافراج فا رتحلوا . 


وشرع في جمع المال فعجز الناس عنه ورسل العاضد خلال ذلك 
ردد الى نور الدين في أن يكون أسد الدين وعساكره حامية عنده 
وعطاؤهم عليه “ وثلث الباية خالصة لنور الدين فاستدعى نور الدين 
أسد الدين من حمص وأعطاه مائتي ألف دينار » وجهزه يما يحتاجه من 
الشياب والدواب والاسلحة » وحكمه في العساكر والحزائن ونقل 
العسكر عشرين ديناراً لكل فارس > وبعث معه من أمرائه مولاه 
عزالدين خردك » وعز الدين قليج » وشرف الدين مرعش وعز الدولة 
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الباروقي وقطب الذين نيال بن حسان المدبجي .وأمد صلاح الدين. 
بوسف بن أيوب مع عمه أسد الدين فتعلّل عليه » واعتزم عليه فأجاب . . 
وسار أسد الدين منتصف ربيع ٠. ٠‏ فاما قارب مصر رجع الافرنج الى 
بلادهم فسر يذلك ور الدين » وأقام عليه البشائر في الشام . 


ووصل أسد الدين القاهرة ودخلبا منتصف جمادى الاخيرة ول 
بظاهرها » ولقي العاضد وخلع عليه وأجرى عليه وعلى عسا كره 
الجرايات والاثاوات . وأقام أسد الدين ين ينتبظر شرطهم » وشاور عاطله 
ويعلله بالمواعيد . ثم فاوض أصحابهه في القببض. على أسد الدين 
واستخدام جنده فنمه ابنه الكامل من ذلك فأقصر . ثم أشرف 
أصحاب أسد الدين على اليأس من شاور » وتفاوض أمراده 
في ذلك فاتفى صلاح الدين ابن أخيه وعز البين خردك على قبل 
شاور وأسد الدين ينهاهم . وغدا شاور يوماً على أسد الدين في خيامه 
فألفاه قد ر كب زيارة تربة الامام الشافمي رضي الله تعالى عنه “فتلقاء 
صلاح الدين وخردك »ور كبوا معه لقصد أسد الدين فقبضوا عليه 
في طريقهم » وطيروا بالمبر الي أسد الدين . وبعث العاضد لوقه 
يحر ضهم على قتله فبعثو| الية برأسه » امي الماضد بنهب دوره فنهبها 
العامة . 


وجاء أسد الذين.لقضز العاضد فخلع عليه الؤزارة » ولقبه الملك 
المنصور أمير الميوش . وخرج له:من القصر منشور من انشاء القاضي 
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الفاضل البيساني » وعليه مكتوب خط الخليفة ما نصه : هذا عبد لا 
عبد لوزير مثله » فتقلد ما رآك الله وأمير الموأمنين أهلاً لله » وعليك 
المجة من الله فيا أوضح لك من مراشد سبله » فد كتاب أمير 
المومنين بقوة » واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك الى بنوة 
النبوة » واتخذ أمير المومنين للفوز سيلا » ولا تنقضوا الأعان بعد 
تو كيدها » وقد جعلتم الله عليك. كفيلا 


نم ركب أسد الدين الى دار الوزارة التي كان فيها شاور » 
وجلس مجلس الامر والنبي وولى على الاعمال» وأقطع البلاد للعسا كرء 
وأمن أهل مصر بالرجوع الى بلادهم ورمها وعمارتها. وكاتبنورالدين 
بالواقع مفصلا وانتصب للامور . ثم دخل للعاضد » وخطب الاستاذ 
جوهر الخصي عنه وهو يومئذ أ كبر الاساتيذ فقال : يقول لك مولا 
نوثر مقامك عندنا من أول قدومك » وأنت تعل الواقع من ذلك > 
وقد تيقنا أن الله عز وجل ادخرك لنا نصرة على أعدائنا فحلف له 
اسد الدين على النصيحة واظبار الدولة . فقال الاستاذ عن العاضد 
الامر بيدك هذا وأكثر .ثم جددت الخلع و استخلص أسد الدين 
الملبس عبد القوي . وكان قاضي القضاة وداعي الدعاة واستحسنه 
واختصه . واما الكامل بن شاور فدخل القصر مع اخوته معتصمين 
به » وكان آخر العيدية وأسف أسد الدين عليه لما كان منه في 33 
ابيه » وذهب كل بما كسب » والله تعالي اعل 
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وفلة أسد الدين ووإإية ابن اخيه صلاح الدين 


ثم توفي اسد الدين شي ر كوه آخر جادى الاخيرة من سنة أربع 
وسعين لشبرين من وزارته .ولا احتضر أوصى احد حواشيه بباء 
الدين قراقوش فقال له : « الحمد لله الذي بلغنا من هذه الديار ما 
اردنا » وصار أهلها راضين عنا فلا تفارقوا سور القاهرة » 
ولا تفرطوا في الاسطول » ولما توفي تشوف الامراء الذين 
معه الي رتبة الوزارة مكانه مثل عز الدولة الباروق > وشرف الدين 
المشطوب المك_اري »© وقطب الدين نيال بن حسان المنبجي 
وشباب الدين المارمي > وهو خال صلاح الدين 2 وججع كل لمثالبة 
صاحبه . وكان أهل القصر وخواص الدولة قد تشاوروا فأشار جوهر 
باخلاء رتبة الوزارة » واصطفاء ثلاثة آلاف من عسكر الغز يقودهم 
قراقوش» ويعطيلهم الشرقية اقطاعا ينزلون بها <شداً دون الافرنهم”' 
من يستبد على الخليفة بل يقي واسطه بينه وبين الناس على العادة . 
وأشار آخرون باقامة صلاح الدين مقام مه والناس تبع له » ومال 
القاضي لذلك حياء من صلاح الدين وجنوحاً الي صفر سنه > وأنه لا 
يتوهم فيه من الاستّداد ما يتوهم في غيره من أصحابه > وأنهم في 
سعة من رأيهم مع ولايته فاستدعاه وخلع عليه » ولقبه الملك الناصر . 


واختلف عله أصحابة ف يطيعوه وكانعيسى المكاري شيعة له» 


. كذا بياض بالأصل» ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة‎ )١( 
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واستالهماليه إلا الباروقي فانه امتمع وعاد الي نورالدين بالشام وثبتت 
قدم صلاح الدين في مصر » وكان ائباً عن نور الدين ونور الدين 
يكاتبه بالامير الاسفهسار > ويجمعه في الخطاب مع كافة الامراء بالديار 
لسرن جتزرما ال لاع البرى كين البأعرء يفيل الناني > 
ويفيض العطاء حتى غلب على أفئّْدة الناس © وذعف أمر العاضد. ثم 
أرسل يطلب اخوته وأهله من نور الدين فبعث بهم اليه من الشام ٠‏ 
واستقامت وز واطردت سعادته » والله تعالي ولي التوفيق ٠‏ 


واقعة للسودان بمصر 


كان بقصر العاضد خصي حا كم على أهل القصر يدعى مؤتمن 
الخلافة » فاما غصٌ أهل الدولة بوزارة صلاح الدين داخل جاعة منهم » 
وكاتب الافرنج يستدعيهم ليبرز صلاح الدين لمدافعتهم فيثوروا 
بمخلفه . ثم يتبعونه وقد ناشب الافرنج فيأتون عليه . وبعثوا الكتاب 
مع ذي طمرين مله في 7" تعاله فاعترضه بعض التريان واستليه » 
ورأوا النمال جديدة فاسترايوا بها فجاؤًا به الى صلاح الدين فقرأ 
الكتاب » ودخل على كاتبه فأخبره بحقيقة الامر فطوى ذلك . وانتظر 
مؤتن الخلافة حتى خرج الى بعض قراه متنزهاً وبسث من جاء برأسه » 
)١( ٠‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج 9 ص :1١‏ وسيروا الكتب مع إنسان يثقون إليه 
وأقاموا يتتتظرون جوابه» وسار ذلك إلى العاضد إلى البثر البيضاء فلقيه إنسان تركاني فرأى معه 


نعلين جديدين فأخذهما منه وارتاب به وبهما فأق به صلاح الدين ففتقهما فرأى الكتاب فيهما فقرأه 
وسكت عليه. 
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ومنع الخصيان بالقصر عن ولاية أمورم > وقدم عليهم بهاء الدين 
قراقوش خصياً أبيض من خده » .وجعل اليه جبيع الامور بالقصر 
وامتعضالسودان عصر لَؤعَن الخلافة . واجتمموا هر ب صلاح الدين. 
وبلغوا خجسة آلاف وتاجزوا عسكره من القصر في دي القمدة من 
السنة. وبعث الى حلتهم بالمنصوزة من أحرقه! » على أهليهم واولادهم. 
فلما سمعوا بذلك انبزموا والخذهم السيق في السكك فاستأمنوا 
وعبروا الى الميزة فسار اليهم تعس الدولة اخو صلاح الدين في طائفة 


من المسكر فاستلحمهم وأبادهم 2« والله اعل 0 
منازلة الأفرنج دمياط وفتح ايلة 


ولا استولى صلاح الدين على دولة مضر » وقد كان الافرنج أسفوا 
على ما فاتهم من صداه وصد مه عن مصر > وتوقهو! الملاك من 
اسعطالة نور الدين عليهم ملك مصر فبعقوا الزهبان والآقسة الى بلاد 
القرانية يدعونهم الي المدافعة عن بيت المقدس 6 وكاتبوا الافرنججم 
بصقلية والاندلس يستنجدونهم فنفرو! واستمدوا لامداذهم . 
واجتمع الذين بسواحل الشام في قاتتح حمس وستين وثلثائة “ور كبوا 
في ألف من الاساطيل »> وأرسلوا لدمياط ليملكوها ويقربوا من 
مصر , وكان صلاح الدين قد ولاهأ تمس اللنواص منسكيرس فبعحث 
البه بالخبر فجبز اليها ببساء الدين قراقوش > وأمراء الغز في البر 
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متتابعين » وواصل المرا كب بالاسلحة و الاثاوات » وخاطب نورالدين 
يستمده لدمياط لانه لا يقدر على المسير اليها خشية من أهل الدولة 
صر » فبعث ثور الدين اليا العسا كر أرسالا . م سار بنفسة وخالف 
الافرنج الى بلادهم بسواحل الشام فاستباحها وخربها . 


وبلغهم الخبر بذلك على دمياط > وقد امتنعت عليوم . ووقع 
فيهم الموثان فأقلموا عنها سين يوماً من حصارها. ورجع أهل 
سواحل الشام لبلادهم فوجدوها خراباً . وكان جلة ما بعثه نور الدين 
في المدد لصلاح الدين في شأن دمياط هذه ألف ألف دينار سوى 
الغياب و الاسلحة وغيرها . ثم أرسل صلاح الدين الى نور الدين في 
منتصف السنة يستدعي منه أياه نم الدين أبوب فجهزه ألية مع 
عسكر > واجتمع معهم من التجار جاعة . وخشي عليهم نور الدين في 
طريقهم من الافرنج الذين بالكرك فسار الى الكرك وحاصرهم بها . 


وجمع الافرنج الاخرون فصمد للقائهم فخاموا عنة » وسار في 
وسط بلادهم » وسار الى عشيرا » ووصل تم الدين أيوب الى مصر » 
وركب العاضد لتلقيه . ثم سار صلاح الدين سنة ست وستين لغزو 
بلاد الافرنج > وأغار علي أعمال عسقلان والرملة . ونبب ربط غزة 
ولقملك الافرنج فهزمه» وعاد الومضرءم أنشأ مركب وجلهامفصاة 
على الخال الى أيله فألفها وألقاها في البحر » وحاصر أيله برآ وبحرا » 





وفتحها عنوة في شهر ربيع من السنة » واستباحها وعاد الى مصر فمزل 
قضاة الشيعة؛ وأقام قاضيا شافعياً فيبا . وولى في جميع البلاد كذلك. 
ثم بعث أخاء تمس الدولة توران شاه الى الصعيد فأنمار على العرب 
وكانوا قد عاثوا وأفسدوا فكفهم عن ذلك » والله تعالى أعم 


4 انيم 7 انهه 2 
يلابي مض 
أقامة النطبة العبامية بيعم 


م كين نور الدين باقامة الخطبة لاستضيء العباسي » وتراك 
الخطبة للعاضد صر فاعتذر عن ذلك يمل أهل مصر للعاويين »> وفي 
باطن الأمر خشي من نود الدين فل يقبل نور الدين عذره في ذلك » 
وم تسعه خالفته » وأحجم عن القيام بذ لك . ورد على صلاح الدين 
شخص من عاماء الأعاجم يعرف بالخبشاني »ويلقببالامير الءالحفلما رأهم 
حجمين عن ذلك صعد انبر يوم المة قبل الخطيب ودعا لاستضيء . 
فنا كانت اجممة القابلة أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع 
خطبة العاضد والحطبة للمستضيء » فتراساوا بذلك ثاني جعة من الحم 
منة سبع وستين وحمسماثة 

دكن المستضيء قد ولي الحلافة بعد أبيه المستنجد في رييع هن 
السنة قباها . ولأ خطب له بتر كان العاضد مريضاً فل يشعروه بذلك , 
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وتوفي بوم عاشوراء من السنة. ولا خطب له على منابر مصر جل سصلاح 
الدين للعزاء » واستولي على قصره ووكل به بهاء الدين قراقوش ©» 
وكان فيه من الذخائر مايءز وجوده مثل حبل الياقوت الذي وزن 
كل حصباة منه سبعة عشر مثقالا" » ومصاف الإمرد الذي طوله أربعة 
أصابع طولاة في عرض » ومثل طبل القولنج الذي يضربه ضاربه 
فيعافى بذلك من داء القولنج »و كسروه ا وجدوا ذلك منه فامأ 
ذكرث لهم منفمته ندموا عليه » ووجدوا من الكتب النفيسة 
| لا يفك : 


ونقل أهل العاضد الي بعض حجر القصر ووكل بم ٌ واخرح 
الاماء والعبيد وقسمهم بين البيع و الحبة والعتق . وكان العاضد لما 
اشتد" مرضه استدعاه فل يجب داعيه > وظنها خديعة فاما توفي ندم » 
وكان يصفه بالكرم ولين الجانب وغلبة الخير على طبعه والانقياد .ولا 
وصل الخبر الي بغداد بالخطبة للسعضيء ضربت البشائر وزينت يغداد 
أياماً وبعثت الخلع لنور الدين وصلاح الدين مع صندل الخادم من 
خواص المقنتنى » فوصل الى نور الدين وبعث بخلعة صلاح الدين وخلع 
الخطباء صر والاعلام السود» والله تعالى أعلم 


الوحشة بين صلاد الدين ونور الدين 


قد كان تقد ملنا ذ كر هذه الوحشة ف أخبار نور الدين مستوفاة» 
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وأن صلاح الدين غزا بلاد الافرنج سنة سبع وستين » وحاصر حصن 
الشوبك على مرحلة من الكرك حتى استأمنوا اليه » فبلغ ذلك 
نور الدين فاعتزم على قصد بلاد الافرنج من ناحية أخرى فارتاب 
صلاح الدين في أمره وفي لقاء نور الدين واظبار طاعته » وما ينشأ عن 
ذلك من تحكمه فيه فأسرع العود الي مصر > واعتذر لنور الدين 
بشيء بلغه عن شيعة العلويين ليعتزله نور الدين » وأخذ في الاستعداد 
لعزله . وبلغ ذلك صلاح الدين وأصحابه فتفاوضوا في مدافعته ونهاهم 
أبوه نجم الدين ايوب وأشار بمكاتبحه والتاطف له نخافة أن يبلنه غير 
ذلك فيقوى عزمه على العمل به » ففعل ذلك صلاح الدين فسالمه نور 
الدين . وعادت الخالطة بينها ما كانت »> واتفقا على اجتاعها للصار 
الكرك فسار صلاح الدين لذلك سنة مان وسدين » وخرج نور الدين 
من دمشق بعد ان تجهز. فلا انتهى الى الرقي على مرحلتين من الكرأه» 
وبلغ صلاح الدين خبره ارتابه ثانياً . وجاءه الخبر عرض نحم الدين أبيه 
صر فكر راجماً . وأرسل الى نور الدين الفقيه عنسى الحكاري بما 
وقع من حديث المرض بأبيه » وانه رجع من أجله فأظهر نور الدين 
القبول » وعاد الى دمشق > والله تعالى أعلم 


وفاة نجم الدين أيوب 


كان نجم الدين أيوب بعد انصراف ابنه صلاح الدين الى مصر 
أقام..بدمشق عند نور الدين » 3 بعث عئة أبئة صلاح الدين عندما 
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استوثق له ملك مصر فجهزه نورالدين سنة خس وستين في عسكرهء 
وسار لأصار الكرا؟ ليشغل الافرنج عن اعتراضه كما 1 ره ١‏ 
ووصل الى مصر وخرج ااعاضد لتلقيه » وأقام مكرماً . ثم سار صلاح 
الدين الى التكرك سنة مان وستين المرة الثانية في مواعدة نورالدين 
وأقام نجم الدين بمصر » و ركب يوماً في فر كن وسار فلاهر اللد » 
والفرس في غلواء مراحه وملاعبة ظله فسقط عنه 0 وجل وقيذا إلي 
بيته فبلك لايام منها آخر دق المحة من السنة .وكان فير جوادا 
حسنا للعاماء والذقراء » وقد تقد م ذكر أوليعه » والله ولي التوفيق 


استيلاء قرأقوش على طرابلس الغرب 


كان قر اقوش من موالي تقي الدين تمر بن شاه بن نجم الدين 
أيوب > وهو ابن أخي صلاح الدين فنضب مولاه في بعض النزعات > 
وذهب مناضباً الى الثرب ولق ©#بل نفوسه من ضواحي طراباس 
الغرب .وأقام هنالك دعوة مواليه » وكان في بسائط تلك المبال 
مسعود ابن زمام المعروف بالبلط في اجيائه من رياح من عرب هلال 
ابن عامر » وكان منحرفاً عن طاعة عبد المؤمن شيخ الموحدين » 
وخليفة المدي فيهم فانتِذ مسعود يقومه عن المذرب وافريقية الى 
تلك القاصية » فدعاه قراقوش الى اظهار دعوة مواليه بني أيوب 
فأجابه ورّل معه باحيائة على طراباس فحاصرها قراقوش وافتتحها » 
وزّل بأهله وعياله في قصرها 
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ثم استولى على قابس من ورائها » وعلى توزر ونفطة وبلاد نفزاوة 
من افريقية » وجمع أموالا جمة » وجعل ذخيرته بمدينة قابس > وخربت 
تلك البلاد أثناء ذلك باسئيلاء العرب عليبا . ولم يكن لهم قدرة على 
منعهم . ثم طمع في الاستيلاء على جميع افريقية ووصل يده ببحيى بن 
غانية اللمتونى الثائر بتلك الناحية بدعوة لمتونة » من بقية الامراء في 
دولتهم ٠.‏ فكانت لمما بتلك الناحية أنآر مذ كوره في أخبار دولة 
الموحدين الى أن غلبه ابن غانية على ما ملك من تلك البلاد > وقعله 
كا هو مذكور في أخبارهم » والله أعلم 


أستيلاء نو الدين توران شاه بن أيوب على بلاد النوبة ثم على بإإد اليمن 

كان صلاح الدين وقومه على كثرة ارتيابهم من نور الدين » 
وظنهم به الطنون يماولون ملك القاصية عن مصر ليمعنعوا بها ان 
طرقهم منه حادث ' أو عزم على المسير اليهم في مصبر فصرفوا عزهمهم 
في ذلك الى بلاد النوبة أو بلاد اليمن . وتجهز تعس الدولة توران شاه 
ابن أيوب > وهو اخو صلاح الدين الأكبر الى ملك النوبة . وسار اليها 
في العسا كرسنة كان وسبتين» وحاصرقلعة من تغورهم ففتحها واختبرها 
فلم يخد فيها خرجاً ولا ني البلاد بأسرها جباية . وأقواتهم الذرة وهم في 
شطف من العيش ومعااة للفتن . فاقتصر على ما فتحه من ثنورهم > 
وعاد في غنيته بالعبدى والمواري . فاما وصل الى مصر أقام بها قليا » 
وبعثه صلاح الدين الى اليمن » وقد كان غلب عليه على بن مهدي 
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ال ااا اا سس خم 


الخارجي سنة أريع وخسين» وصار أمره الى ابنهِ عبد الني > د كرف 
ملك زبيد منها . وفي عدد ياسر بن بلال بقية ملوك بني الربيع ٠‏ 


وكان مارة اليمني الشاعر السيدي وصاحب بني رزيك من 
أمرائهم » وكان أصله من اليمن . وكان في خدمة ثم الدولة ويغريه 
به فسار اليه مس الدولة بعد ان تجهز » وأزاح العلل » واستعد لامال 
والعيال ٠.‏ وسار من مصر منتصف سنة تسع وستين » ومر بمحكة 
وانتهى الى "بيد . ويها ملك اليمن عبد الني بن علي بن مهدي فبرز 
اليه وقاتله فانبزم وا نحجر بالباد. وزحفت عسا كر مس الدولة فتسنموا 
أسوارها وملكوها ععوة واستاحوهاء وأسروا عبد الني وزوجته. 
وولى مس الدولة على زبيد مبارك بن كامل ابن منقذ من أمراء 
شيزر»كان في جلته » ودفع اليه عبد الني ليستخاص منه الاموال 
فاستخرج من قريعه دفائن كانث فيها أموال جليلة ٠‏ ودلتهم زوجتة 
الحرة على ودائع استولوا منها على أموال ججة. 


وأقيمت الخطبة العباسية في زبيد » وسار ثمس الدولة توران شاه 
الى عدن ويها ياسر بن يلال » كان ابوه بلال بن جرير مستبدا بها على 
مواليه بني الزريع > وورثها عنه ابنه بأسر > فسار بأسر للقائه فهزمه 
مس الدولة » وسارت عساكره الى البإد فلكوها > وجاوًا بياسر أسيراً 
لي تن الدولة فدخل عدن وعبد الني معه في الاعتقال » واستولىي 
على نواحيها » وعاد الى زبيد . ثم ساز إلى حصون المبال فلك ثعز > 
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وهي من أحصن القلاع » وحصن التمكر والمند وغيرها من المماقل 
والمصون. وولى على عدن عز الدولة عثهان بن الزنجبيلي » واتخذ زييد 
سباً لملكه . ثم استوخها » وسار في الجبال ومعه الاطباء يتخير مكانا 
بح المواء للسكنى فوقع اختيارهم على تعز > فاختط هنالك مدينة 
واتخذها كرسي لملكه . وبقيت لبنيه ومواليهم بني رسول كا نذ كره 
في أخبارهم والله تعالى ولي العوفيق . 


وأئعة عمارة ومقته 


كان هائلة عو شيبة الكار نان عير شت + عانة إن أي للحن 
اليمئي الشاعر » وعبد الصمد الكاتب » والقاضي العويدس » وابن 
كامل > وداعي الدعاة » وجماعة من الجدد وحاشية القصر» اتفقوا على 
استدعاء الافرنج من صقليّة وسواحل الشام » وبذلوا 4م الاموال 
على ان يقصدوا مصر. فان خرج صلاح الدينللقائهم بالعسا كر ثار هو لاء 
بالقاهرة » وأعادوا الدولة المنْبَيْدية . وإلا فلا بدله إن أقام من 
بعث عسا كره لمداذمة الافرنجفينفردون به ويقبضون علية. وواطأهم 
علىذلك جاعة من أمراء صلاح الدين » وتحينوا لذلكغيبة أخيه توران 
شاه باليمن » وثقوا بأنفسبم وصدقوا توهاتهم ورتبوا وظائف الدولة 
وخططها . وتتنازع في الوزارة بنو رزيك وبنو شاور . وكان علي بن 
نجي الواعظ ممن داخلهم في ذلك فأطلع صلاح الدين هو في الباطن 
البهم . وني الخبر الي صبلاح الدين من عيونه ببلاد الافرنيج فوضع على 
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ارسول عنده عيوناً جاه يحليّة خبره » فقبض حينئذ عليهم ٠‏ وقيل 
إن على بن نجي" أنى خبرهم الى القاضي فأوصله الى صلاح الدين . وما 
قبض عليهم صلاح الدين أمر بصلبهم » ومر سمارة بيت القاضي وطلب 
لقاءه فم يسعفه » وأنشد البيت حك المشرون: 


عبد الرحيم قد احتجب ان الخلاص هو العجب 


ثم صلبوا جميعاً » ونودي في شيعة العاويين بالخروج من ديار مصر الى 
المبعيد » واحتيط على سلالة الماضد بالقصر » وجاء الافرنج بعد ذلك 
من صقليّة الى الاسكددرية كا يأتي خبره ان شاء الله تعالي » و الله أعلم 


وصول الإفرنج من صفلية الى الأسكندربة 


لاوصلت رسل هؤلاء ٠الشيعة‏ الى الافرنج بصقلية تجهزو ا وبمثوا 
م | كبهم مائتي اسطول للمقاتلة فيها : حسون ألف رجل » وألفان 
وحصمائة فارس» » وثلاثون م ركبا للخيول» وستة مر اكب لآلة الأرب » 
وأربعون للازواد. وتقدم عليهم ابن عم الملك صاحب صقلية » ووصلوا 
الى ساحل الاسكندرية سنة سبعين . وركب أهل البلد الأسوار » 
وقاتلهم الافرنج » ونصبوا الآلات عليها ٠‏ وطاد الخبر الى مصلاح 
الدين بمصر > ووصلت الامراء الى الاسكندرية من كل جانب من 
نواحيبا ٠‏ وخرجوا في اليوم الثالث فقاتاوا الافرنج فظفروا عليهم ٠‏ 
ثم جاءهم البشير آخر النبار يمجيء صلاح الدين فاهتاجوا للحرب 
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وخرجوا عند اختلاط الظلام فكبسوا الافرنج في خيامهم بالسواحل 
وتبادروا إلي ر كوب البحر فتقسموا بين القعل والغرق ولم ينج إلا 
القييل. و اعفصم منهم نحو من ثائاثة برأس رابية هنالك الى أن أصبحوا 
فقتل بعضهم وأسر الباقرن © واقلموا بأساطيلهم راجمين » والله 
تعالى أعلم : 

وأقعة كنز الدولة بالصعيد 


كان أمير العرب بنواحي اسوان يلقب. كنز الدولة » وكان شيعة 
للعلوية بمصر > وطالت أيامه واشتهر . ولإ ملك صلاح الدين قسم الصعيد 
اقطاعا بين أمرائه . وكان أخو أبي الميجاء البسمين من أبرائه > 
واقطاعه في نواحيهم فعصى كنز الدولة سنة سبعين 6 واجتمع اليه 
العرب والسودان . وهجم على أخي ألى الميجاء السمين في اقطاعه 
فقعله . وكان أبو الميجاء من أكبر الامراء فبعثه صلاح الدين لقعال 
الكنز » وبعث معه ججاعة من الامراء » والتف له المنك فساووا الى 
اسوان» وعى وا بالمبعيد فحاصروا بهاجماعة وظفروا بهم فاستلحموهم. 
ثم ساروا الي الكنز فقاتلوه وهزموه > وقتل واستلحم جميع أصابه > 
وأمنت بلاد اسوان والصعيد > والله تعالى ولي التوفيق , 


أستيلاء صلا الدين على قواعد الشام بعد وفاة العاحل.نور الدين 


كان صلاح الدين م قدمداة اغا في مصر بطاعة المادل نور الدين 
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مود بن زكي . ولا توفي سنة دسع وستين > ونصب ابنه الصاع اممميل 
في كفالة شعس الدين مد بن عبد الملك المقدم » وبعث اليه صلاح الدين 
بطاعته > ونقم عليهم انهم لم يردوا الأمى اليه . وسار غازي صاحب 
الموصل بن قطب الدين مودود بن تك الى بلاد نور الدين التي بالمزيرة 
وهي : تصببين والخابور وحَران والرها والرفّة فلكها . ونقم 
عليه صلاح الدين أنهم لم يخبروه جتى يدافعه عن بلادهم . وكان الخادم 
سعد الدين كسجكين الذي ولاه نور الدين قلعة الموصل > وأمر سيف 
الدين غازي مطالمته بأموره قد لق عند وفاة نور الدين بحلب ‏ وأقام 
بها عند شعس الدين علي بن الداية المستبد يها بعد نور الدين فبعثه ابن 
الداية الى دمشق في عسكر ليجىء باالك الصالح الى حلب لمدافمة 
سيف الدين غازي فتكروه أولا وطردوه ٠‏ 


ثم رجموا الى هذا الرأي » وبعثوا عنه فسار مع الملك الصبالح الى 
حلب وين دخوله قبض على ابن الداية وعلى مقدمي حلب > واسدبد 
بكفالة الصالح » وخاف الامراء بدمشىّ © وبعثوا الى سيف الدين 
غازي ليملكوه فظنا مكيدة من ابن ممه ٠.‏ وامتشع عليهم وصالح 
ابن عمه على ما أخذ من البلاد فبعث أعراء دمشق الى صلاح الدين > 
وتولى حكبر ذلك ابن المقدام فبادر الي الشام وملك بصرى . ثم سار 
الى دمشق فدخلها في منسلخ ربيع سئة سبعين وححيائة ٠.‏ وتزل داد 
أبيه المعروفة بالعفي وبعث القاضي كال الدين ابن الشبرزوري الى 
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ريمان الخادم بالقلعة اتفعلى طاعة الملك الصالح دفي خدمعة > وماجاء 
الا لنصرته فسلٍ اليه القلمة وملكها . 

واستخلف على دمش الخاه سيف الاسلام طف ر كين » وسار الى 
مص » ونها والرمن قل الأمير مفسعود الزعفرانٍ : وكانت من أعماله 
ففاتلها وملكبا » وججر عسكراً لقتال قلمتها . وسار الى حماة مظهراً 
لطاعة الملك الصالح » وارتجاع ما أخذ من بلاده بالمزيرة ٠‏ وبعث 
ليجمع الكلمة » ويطلق أولاد الداية . واستخخلف على قلعة حماة أخاه . 


ولا وصل الى حاب حبسه كستكين الخادم » ووصل الخبر الى أخيه 
بقلعة حماة فساهها لضلاح الدين . وسار الى حلب فحاصرها ثالث ججادى 
الاخيرة » واستّات اهلها في المدافمة عن الصالح . وكان جاب سمند 
صاحب طرابلس من الافرنج محبوساً منذ أسره ثور الدين على حارم 
سنة تسع وخسين فأطلقه كسسكين على مال وأسرى ببإده . وتوفي 
نور الدين أول السنة وخلف ابنا مجذوماً فكفله سمتد واسعولى على 
ملحكهم . فانا حاصر صلاح الدين حلب بعث كستكين الى مد 
يستتجده » فسار الي جمس وازلها فسار اليه صلاح الدين » وترك 
058 


ومع الافرنج سيره فرحأوا عن مص ووصل هو اليها وعاشر 
وجب فحاصر قلعتها » وملكها آخر شعبان من السنة . 3 سأر إلى 
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بعابك ويها يمن الخادم من أيام نور الدين فحاصره حتى استأمن اليه » 
وملكيا رابع رمضان من السنة »“ وصار بيده من الشام : د 
وحماة وبعلبك . ولا استولى صلاح الدين على هذه البلاد من أعمال 
الملك الصالح » كعب الصالح الى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب 
الموصل يستنجده على صلاح الدين فأنجده بعساكره مع أخيه عز الدين 
مسعود » وصاحب جيشه عز الدين زلقندار. وسارت معهم عسا كر 
حلب > وساروا جبيعا حارية صلاح الدين . 


وبعث صلاح الدين الى سيف الدين غازي أ تيمر هم منص 
وحماة » ويبق بدمشق ابا عن الصالح فأبى إلآ رد جيعها » فسار 
صلاح الدين الى العساكر ولقيهم 1" آخر رمضان بنواحي حاة فهزمهم 
وغنم ما معهم . واتبعهم الى حلب وحاصرها » وقطع خطبة الصالح . 
ثم صا موه على ما بيده من الشام فأجابهم » ورحل عن حلب لعشرين 
من شوال . وعاد الى حماة » وكان فخر الدين مسعود بن الزعفراني 
من الأمراء النورية » وكانت ماردين من أعماله مع حمص وحماة 
وسايّة وتل خالد والرها . فاما ملك أقطاعة هذه اتصل به فلم ير 
نفسه عنده كا ظن ففارقه . فاما عاد صلاح الدين من حصار حلب الى 
حماة سار الى بعلبك > واستأمن اليه واليها فلحكبا > وعاد الى حماة: 
فأقطعها خاله شهاب الدين مود » وأقطع مص ناصر الدولة بن شي ركوه » 
وأقطع بعلبك تمس الدين ابن المقدم ودمشق الى عماد » والله تعالى 
ولي التوفيق بمنه و كرهه . 
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وأقعة صلاح الدين مع الملك الصالح وصاب 
اليوصل وما ملك من الشأم بعد انفزامشما 


ثم سار سيف الدين غازي صاحب الموصل في سنة احدى وسبعين 
بعد انهزام أخية وعسا كره» واستقدم صاحب كيفا وصاحب ماردين » 
وسار في سحة آلاف فارس وانتهى الى نصيبين في ربيع من السنة 
فشتى بها حتى ضجرت العساكر من طول المقام . وسار الى حلب 
فخرجت اليه عساكر الملك الصالح مع كستكين المادم » وسار 
صلاح الدين من دمشق للقانهم فلقيهم قبل السلطان فهزمهم واتبمم 
الي حلت . وعبر سيف الدين الفرات منهزماً إلي الموصل > وترك أخاه 
عزالدين بحلب . و استولى صلاح الدين على مخلنهم > وسار الى مراغة 
فلكها وولى عليها . ثم الى متبج وبها قطب الدين نبال بن سان 
المنبجي وكان حنقاً عليه لقبح آثاره في عداوته فلحي بالموصل “وو لاه 
غازي مدينة الرقة 

تم سار صلاح الدين الى قلعة اعزاز فحاصرها أوائل ذي القعدة .من 
السنة اربعين يوماً وشد حصارها فاستأمنوا اليه فلكها اني. الاضحى 
من السئة . وثب عليه في بعض أيام حصارها باطني من الفداويسة 
فضربه» وكان مساحاً فأمسك يد الفداوي حتى قتل و قتل جاعة كانوا 
ممه لذلك ورحل صلاح الدين بعد الاستيلاء على قلعة اعزاز الى حلب 
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فحاصرها وبها الملك الصالح . واعصوصب عليه أهل البلد واستاتوا 
في المدافمة عنه . ثم ترددت الرسل في الصلح بينها وبين صاحب الموصل 
و كيفا وصاحب ماردين فانمقد ينهم في محرم سنة اثنتين وتسعين » 
وعاد صلاح الدين الى دمشىٌ بعد أن رد قاعة إعزاز الي الملك الصالح 
بوسيلة أخته الصغيرة » خرجت الى صلاح الدين ثاثرة فاسعوهبته قلعة 
إعزاز فوهبها لما » والله تعالى أعلم 


سير لاح الدين الى بإاد الاسماعيلية 


ولا رحل صلاح الدين عن حلب » وقد وقع من الاسماعيلية على 
حصن إعزار ما وقع > قصد بلادهم في حرم سنة اثنتين وتسعينونمبها 
وخر بها » وحاصر قلمة مصياف > ونصب عليها الهانيق . وبعث سنان 
مقدم الاسماعيلية بالشام الى شهاب الدين المارمي خال صلاح الدين 
يحياة يسأله الشفاعة فيهم > ويتوعده بالقعل فشفع فيهم وأرحل 
المسا كر عنهم . وقدم عليه أخوه توران شأه من اليمن بعد فتحه 
واظهار دعوتهم فيه » وولى على مدنه وامصاره فاستخلفه صلاح الدين 
على دمشى > وسار الي مصر لطول عبده بها أبو المسن ابن سنان بن 
سقهان بن مد . ولما وصل اليها أمر بادارة سور على مصر القاهرة 
والقلعة التي بالمبل دورة تسعة وعشرون ألف ذراع بالمائعي .و اتصل 
الفمل كيه الى أن ماك ملاع الدرن > وعان متو النطن .فيه مولاء 
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قراقوش > واللّه تعالى ولي التوفيقٌ بنه 
غزواث بين المسلمين والإفرنج 


كان شعس الدين مد بن المقدم صاحب بعلبك » وأغار جمع مسن 
الافرنج على البقاع من أجمال حلب فسار اليهم وأ كن لهمفي الغياض » 
حتى األمنهوفتك فيهم.ويعث الى صلاح الدين مانت أسير منهم وقارن 
ذلك وصول مس الدولة توران شاه بن أبوب من اليمن فبلشه أن 
جما من الافرنج أغاروا على أجمال دمشى فسار اليهم ولقيهم بالمروج 
فم يشبت وهزموه » وأسر سيف الدين أبو بكر بن السلار من أعيان 
الجنب بدمشق > وتجاسر الافرنج على تلك الولاية . ثم اعتزم صلاح 
الدين على غزو بلاد الافرج فبعثوا في الحدنة وأجابهم اليها وعقد لحم > 
والله تعالى ولي التوفيق . 


غزيمة صلاح الدين بلعل أمام الإفرنج 


ثم مبار صلاح الدين من.مصر في جادى الاولى. سنة ثلاث وسبعين 
الى ساحل الشام لغزو بلاد الافرنج » وانتمى الى عسقلان فا كتسح 
أعمالها وم يروا للافرنج خبراً فانساخوا في البلاد وانقلبوا الى الرملة 
فا داعهم الا الافرنج مقبلين في جومم وأبطالهم » وقدافترق 
أصحاب صلا الدين في السرايا فثبت في موقفه و اشعد القتال . وأيل 
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يومد تمد ابن أخيه في المدافعة عنه وقتل من أصعابه جاعة . وكان لتق 
الدين بن شاه ابن اسمه أجد معكامل الخلال لم يط شاريه . فأبلى يومئذ 
واستشهد » وتّت الحزيمة علي المسامين . وكان بعض الافرنيم تخلصوا 
الوصلاح الدين فقتل بين يديه وعاد منهزماً > واسر الفقية عسى 
ا مكاري بعد ان أبلى يومئذ بلا* شديداً . 


وسار صلاح الدين حتى غشيه الليل ٠.‏ ثم دخل البرية في فل قليل 
الى مصر > و لهم المهد والعطش > ودخل الى القاهرة منتصف جادى 
الاخيرة . قال ابن الاثير : ورأيت كتابه الى اخيه توران شاه بدمشق 
يذ كر الواقعة : 
ذكرتك والخطي يخطر بيدنا وقد فتكت فينا المثقفة السمر 
ومن فصوله : لقد أشرفنا على الحلاك غير مرة وما تجانا الله سبحانه 
منه إلا لأمى يريده » وما ثبعت إلأوفي نفسها أمر انتبى ٠.‏ وأما 
السرايا التي دخلت بلاد الافرنج فتقسمهم القتل والاسر وأما الفقية 
عيسى اللمكاري فاما وإلي منهزما » ومعه أخوه الظهير ضل عن الطريق » 
ومعهما جماعة من اصحابه| فأسروا . وفداه صلاح الدين بعد ذلك بستين 
ألف دينار » والله تعالى أعلم . 


حصار الأفرئح مدينة حياة 


مم وصل في جادى الاولى الى ساحل الشام زعي من طواغيت 
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الافرنج » وقارن وصوله هزيمة صلاح الدين ٠‏ وعاد الى دمشق يومئذ 
توران شاه بن أبوب في قلة من المسكر » وهو مع ذلك منبمك في 
ملذاته فسار ذلك الزعيم بعد ان جع فرنج الشام > وبذل لهم العطاء 
فحاصر مدينة حماة » ويها شباب الدين مود المارمي خال صلاح الدين 
مريضاً . وشد حصارها وقتالها حتى أشرف على أخذها . وهجموا 
يوماً على البلد وملكوا ناحية منه فدافعهم المسامون وأخرجوهم » 
ومنعوا حماة منهم فأفرجوا عنها بعد أربعة ايام » وساروا الى حارم 
فحاصروها . ولا رحلوا عن حماة مات شباب الدين المارمي 4 و 
يل الافرنج على حارم يحاصرونها » وأطعهم فيها ما كان من نكبة 
الصائح صاحب حلب لكمستكين الخادم كافل دولته . ثم صانعهم يمال 
فرحاوا عنها . ثم عاد الافرئج الي مدينة ماه في ربيع سنة أريع 
وسبعين فعاثوا في نواحيها وا كتسحوا أجماحنا ».وخرج العسكر حامية 
البلد الييم فهزموهم > واستردوا ما اخذوا من السواد » وبعثوا 
بالرؤس والاسرى الى صلاح الدين وهو بظاهى حمص منقلباً من 
الشام » فأمر بقعل الاسرى ‏ والله تعالى ولي التوفيق . 


أنتقاض ابن المقدم ببعلبك وفتحها 


كان صلاح الدين لما ملك بعلبك استخلف فيا شمن الدين حمد 
بن عبد الملك المقدم جزاء بما فعله في تسليم دمشق > وكان مس الدولة 
خمد أخو صلاح الدين نأشئًا في ظل أخيه و كفالته فكان ييل اليه » 
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وطلب منه أقطاع بعلبك فأمر ابن المقدم يتمكينه منها فأبى .وذ كره 
عهده في أمر دمشى فسار ابن المقدم الى بعلبك وامتنع فيها » ونازلته 
العساكر فامتنع » وطاولوه حتى بعث الى صلاح الدين يطلب العوض 
فموضه عنها . وسار أخوه مس الدين البها فلكها » والله تعالى ولي 
التوفيق . 


وقائع مع الإفرنح 


وفي سنة أربع وسبعين سار ملك الافرنج في عسكر عظم 
فاغار على أعمال دمشق » واكتسحا وأنخن فيها قتلا وسباً . وأرسل 
صلاح الدين فرخشاه ابن اخيه في العساكر لمدافءته فسار يطلبهم > 
ولقيهم على غير استعداد فقاتل أشد القعال . ونصر الله المسادين » 
وقتل جماعة من زعماء الافرنيج منهم هنفري > وكان يضرب به المثل ٠‏ 
م أغار البرنس صاحب انط كية واللاذقية على صرح السلهين بشيزو » 
وكان صلاح الدين على بانياس لتغريب حصن الافرنئج بمخاضة 
الاضرار فبعث تق الدين جمر ابن اخيه شاهنشاه » وناصر الدين خمد 
الى مص شاي البلد من العدو » كا نذ كره ان شاء الله تعالي . 


تخريب حصن الأفرنج 


كان الافرنج قد اتخذوا حصنا منيعا يقرب بانياس © عند بيت 
يعقوب عليه السلام »© ويسمى مكانه مخاضة الاضرار فسار صلاح 
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الدين من دمششق الى بأنياس سنة خس وسبعين » وأقام بها » ويث 
فيها الغارات على بلادهم . ثم سار الى المصن فحاصره ليختيره > 
وعاد عنه الى اجتّاع العسا كر وبث السرايا في بلاد الافرنج للثارة . 
وجاء ملك الافرنج للغارة على سريته > ومعه جماعة من عساحكره 
فبعثوا الى صلاح الدين بالخبر فوافاهم وهم يقتتلون» فهزم الافرنج 
وأثخن فيهم . ونجا ملكهم في فل وأسر صاحب الرملة وناباس منهم > 
وكان رديف ملكهم . وأسر أخوه صاحب جبيل وطبّرية » ومقدم 
الفداوية » ومقدم الاسبتارية وغيرهم من طواغيتهم , وفادى صاحب 
ازملة نفسه وهو أرتيرزان عائة وحمسين ألف ديناز ستورة وألف 
أسير من المسامين . 

وأبل في هذا اليوم عز الدين فرخشاه ابن أخي صلاح الدين 
بلاء حسنا . ثم عاد صلاح الدين الى بانياس ويث السرايا في بلاد 
الافرنيج » وسار لمصار الصن فتائله قتالا شديداً . وتسم المسامون 
سوره حتى ملكوا برجأ منه . وكان مدد الافرنج بطيرية > 
والساهون يرتقبوق وصوهم فأصبحوا من الغسد ونقبوا السور > 
وأضرموا فيه النار فسقط . وملك المسامون المصن عدوة آخر 
ريبع سنة خمس وسبعين » وأسروا كل من فيه . وأمر صلاح الدين 
بهدم الحصن فالمق بالأرض » وبلغ الخبر الى الافرنج » وهم مجدمعون 
بطبرية لامداده فافترقوا وانهزم الافرذج > والله سبحانه وتعالى أعل 





الفتنة بين صلاح الدين وقليح ارسلان صاب الروم 


كان حهبن زغبان من ثمالي حلب قد ملكه نور الدين العادل بن 
قلبج ارسلان صاحب بلاد الروم » وهو بيد شمس الدين ابن المقدم . 
فاما انقطع حصن زغبان عن ايالة صلاح الدين وراء حلب »> طمع قليج 
ارسلان في استرجاعه فبعث اليه عسكراً يحاصرونه . وبعث صلاح 
الدين تق الدين ابن اخيه في عسكر لمدافعتهم فلقيهم وهزمهم > وعاد 
الى عمه صلاح الدين . ول يحضر معه تخريب حصن الاضرار ٠.‏ وكان 
نور الدين مود بن قلِج أرسلان بن داود » صاحب حصن حكينفا 
وآمد وغيرها من ديار بكر قد فسد ما بينه وبين قليج ارسلان صاحب 
بلاد الروم بسبب اضراره ببنته وزواجه عليها . واعتزم قليج أرسلان 
على حريه وأخذ بلاده فاستنجد نور الدين بصلاح الدين » وبعث الى 
قليج أرسلان يشفع في شأنه فطلب استرجاع حصونه التي اها لود 
الدين عند المصاهرة . ولج في ذلك صلاح الذين على قليج > وسار الى 
زغبان ومر بحلب فتركها ذات الشمال > وسلك على تل باشر . 


ولا انتهى إلى زغبان جاءه نور الدين حمود واقام عنده . وارسل 
اليه قليج ازسلان يضف فمل تور الدين واظراره يبه ٠‏ فنا أدئ 
اارسول رسالته امتعض صلاح الدين » وتوعدهم بالمسير الى بلده 
فتركه ارسول حعى سكن . وعدا عليه فطلب الخاوة وتلطف له في 
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فسخ ما هو فيه من ثرك النزو ونفقة الأموال في هذا الغرض المقير» 
وان بنت قليج أرسلان يحب على مثلك من الملوك الامتعاض لما » 
ولا نترك الضارة من دونها فل صلاح الدين المق فيا 1 وقال 
الرسول أن نور الدين استند الي فملك فاصلح الامر بينما» وأنا معين 
على ما تحبونه جميعا ففعل الرسول ذلكوأصلح بيني . وعاد صلاحالدين 
الى الشام » ونور الدين مود الى ديار بكر » وطلق ضرة بنت قليج 


ارسلان بالأجل الذي أجله للرسول » والله تعالى أعل 
مسير صلاح ألدين الى بإاد ابن اليون 


كان قليج بن اليون من ماوك الأرض صاحب الدروب الجاورة 
هلب » وكان نور الدين مود قد استخدمه وأقطع له في الشام . وكان 
يسيكر و هله » وكا جررثا مل بساحي القنلظط ينوملك وادقة 
والمصيصة وطرطوس من يد الروم » وكانت بينهها من أجل ذلك 
حروب . ولا توفي نور الدين وانتقضت دولته أقام ابن اليون في بلاده » 
وكان الترمان يحتاجون الى رعي مو اشيهم بارضه على حصانتها وصعوية 
مضايقها . ركان يأذن لهم فيدخلونها . وغدر بهم في بمض السنين 
واستباحهم واستاق مواشيهم . وبلغ المبر الى صلاح الدين منصرفه 
من زغبان فقصد بإده » وتزل النهر الاسود . ويث الفارات في بلادهم 
وا كتسحها » وكان لابن إليون حصن > وفيه ذخيرته فخشي عليه 
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فقصد تخريبه . وسابقه اليه صلاح الدين فثتم ما فيه » وبعث اليه ابن 
البون برد ما أخذ من التركان واطلاق أسراهم على الصلح والرجوع 
عنة . قاجابه الى ذلك وعاد عنه في منتصف سنة خحس وسبعين » والله 


تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده 
غزوة صلاح الدين الى الكرك 


كان البرنس أرناط صاحب الكرك من مردة الافرنج 
وشياطينهم » وهو الذي انعط مدينة الكرك وقلعتها »وم تكن 
هنالك . واعتزم على غزو المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة 
وأتم السلام . وسمع عزالدين فرخشاه بذلك وهو بدمشق فجمع وسار 
الى الكرك سنة سبع وسبعين » وا كتسح نواحيه » وأقام ليشغله عن 
ذلك الغرض حتى انقطع أمله» وعاد الى الكرك . فعاد فرخشاه الى 


دمشق ؟ والله تعالي أعلل بغيبه 


مسير سيف الإسلام ططغركين بن أيوب إلى اليمن واستيلاؤه عليها 


قدكان تقدم لنا فتح شمس الدولة نوران شاه لليمن » واستيلاه 
عليه سنة كان وستين . وأنه ولي على زبيد مبارك بن كامل بن منقذ 
من أمراء شيزر » وعلى عدن عز الدولة عثهان الانجبلي » واختط مدينة 
تعر في بلاد اليمن واتخذها كرسياً لملكه . ثم عاد الى أخيه سنة اثنتين 
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وسبعين وأدركه منصرفاً من حصار حلب فولاه على دمشق » وسار 
الى مصر . ثم ولآه أخوم صلا الدين بعد ذلك مديئة الاسكندرية » 
وأقطمه اياها مضافة اللي أتمال الييمن . كانت الاموال تحمل اليه من 
زبيد وعدن وسائر ولابات اليمن .ومع ذلك فكان عليه دين قريب 
من مائتي ألف دينار مصرية »“وتوفي سنة ست وسبعين فقضاها عنه 
صلاح الدين . وما بلغه خبر وفاته سار الى مصر »و استخلف علي دمشق 
عزالدين فرخشاه ابن شاهنشاه . وكان سيف الدين مبارك بن كامل بن 
منقذ الكباني نائبه بزبيد قد تغلب في ولايته وتحك في الاموال فنع 
اللي وطنه » وأستأذن شمس الدوله قبل موته فأذن له في اللحجيء 


واستأذن أخاه غطاف بن زبيد وأقام مع شمس الدولة حتى اذا 
مات بقٍ في خدمة صلاح الدين. وكان محشدا فسعى فيه عنده أنه 
احتجز أموال اليمن » ول يعرض له فتحيل اعداؤه عليه . وكان ينزل 
بالعدوية قرب مصر > فصنع في بعض الايام صنيعاً دعي اليه أعيان 
الدولة » واختلف مواليه وخدامه الى مصر في ششراء حاجتهم فتحياوا 
لصلاح الدين انه هارب الى اليمن . فتمت حيلتهم فقبض عليه .ثم 
ضاق عليه الال وضابره على ماين ألف ديتار مصرية سوى ما -أعطى 
لاهل الذولة فأطلقه » وأعاده الى منزلعه قاما بلغ شمس الدين الي 
اليمن اختلف نوابه بها : حطان بن منقذ » وعئان بن الزتجسيلي ٠‏ 


وخشي صلاح الدين أن تحرج اليمن عن طاعته فجبز جاعة من 
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امرائه الى اليمن مع صارم الدين قطلغ أبيه والي مصر من أمرائه . 
فساروا لذلك سنة سبع وسبعين » واستولى قطلغ أبيه على زبيد من 
حطان بن منقذ . ثم مات قريباً فعاد <طان الى زبيد وأطاعه الناس » 
وقوي على عمان الزنجبيلي فكتب عثمان اللي صلاح الدين أن يبعثك 
قرابته فجبز صلاح الدين أخاه سيف الاسلام طفر كين » فسار الي 
اليمن وخرج حطان بن منقذ من زبيد وتحصن في بعض القلاع وتزل 
سيف الاسلام زبيد » وبعث الى حطان بالأمان فنزل اليه وأولاه 
الاحسان . ثم طلب اللحاق بالشام فنعه . ثم الح عليه فأذن له حتى اذا 
خرج واحتمل رواحله » وجاء ليودعه قبِض عليه واستولي على ما 
معه . ثم حبسه في بعض القلاع فكان آخر العبد يه . ويقال كان فيا 
أخذه سبعون حملا من الذهب . ولا سمع غكهان الزنجبيلي خبر حطان 
خشي على نفسه » وحمل أمواله فيالبحر ولق بالشام . وبقيتمرا كبه 
مركب لسيف الاسلام فاستولى عليها . ول يخلص إلا با كان معه في 
طريقه » وصفا اليمن لسيف الاسلام » والله تعالى أعلم 


دخول قلعة البيرة في أيالة صلاح الدين وغزوه الأفرنج 
وفتح بعض حصونهم مثل الشقيف والغرر وبيروت 


كانت قلعة البيرة من قلاع العران لشهاب الدين بن ارتق > وهو 
ابن عم قطب الدين ألي الغازي بن ارتق صاخب ماردن » وكان في 
طاعة نور الدين مود بن زنكي صاحب الشام . ثم مات وملك البيرة 





بعده ابنه . ومات نور الدين فصار الى طاعة عز الدين مسعود صاحب 
الموصل ثم وقع بين صاحب ماردين وصاحب الموصل من الخالصة 
والاتفاقما وقع»وطاب من عزالدين أن يأذن له في أخذ البيرة فأذن له» 
فسار قطب الدين في عسكره الى قلعة شميشاط وأقام بها وبعث 
المسكر الى البيرة وحاصر هما . وبعث صاحبها يستنجد صلاج الدين 
ويكونله كان أبوه لنور الدين فشفع صلاح الدين الي قطب الدين 
صاحب ماردين ولم يشفعه » وشثل عنه بأمر الافرنج 


ورحلت عسا كر قطب الدين عنها فرجع صاحبها الى صلاح الدين 
وأعطاه طاعته » وعاد في ايالته . ثم خرج صلاح الدين من مصر في 
حرام سنة ان وسبعين قاصداً الشام وهر يايله وجمع الافرنج لاعتراضه 
فبعث أثقاله مع أخيه تاج الملوك الي دمشقىق » ومال عن بلادهم 
فا كتسح نواحي السكرك والشوبك > وعاد الى دمشق منتصف صفر ٠‏ 
وكان الافرنج لما اجتمعوا على الكرك دخاوا بلادهم من نواحي 
الشام فخالفهم عز الدينفرخشاه نائب دمشق إليها » وا كتسحنواحيها 
وخرب قراها وأثخن فيهم قتلا وسبيا وفتح الشقيف من حصونهم 
عنوة وكان له نكاية قي المسامين فبعث الى صلاح الدين بفتحه 
فسر بذلك 


أراح صلاح بدمشق أياماً وسار في ربيع الاول من السنة » 
وقصد طيرية وخيم بالاردن . واجتمعت الافرنج على طيرية فسير 
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صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه الى بيسان فلكها عنوة واستباحها . 
وأغار على الغور فأئخن فيها قتا وسبياً . وسار الافرنج من طبرية 
الوجبل كو كب > وتقدام صلاح الدين اليهم بعساكره فتحصنوا 
بالمبل فأمر ابني أخيه تقي الدين حمر وعز الدين فرخشاء ابني 
شاهنشاه فقاتاوا الافرنج قعالاً شديدا . ثم تحاجزوا عا ساذع اللين 
الى دمشق . ثم سار إلى بيروت فا كتسح نو احيها » وكان قد استدعى 
الاسطول من مصر لمصارها قوافاه بها وحاصرها أياما . ثم بلغه ان 
البحر قد قذف بدمياط مر كبا للافرنج فيه جاعة منهم جاوًا زيارة 
القدس فالقتهم الريح بدمياط > وأسر منهم ألف وستاثة أسير »ثم 
ارتحل عن بيروت الى المريرة كا نذ كره ان شاء اللتعالى 


سير صلاح ألدين الى الجزيرة واستيلاؤه على حران 
والرها والرقة والخابور ونصيبين وسنجار وحصار اليوصل 


كان مظفر الدين كو كبري بن زين الدين كجك الذي كان أبوه 
تآنب القلعة بالموصل مسعولياً في دولة مودود وبنيه > وانتقل آخراً إلى 
إربل ومات بها . وأقطعه عز الدين صاحب الموصل ابنه مظفر الدين > 
وكان هواه مع صلاح الدين يؤمله ملكه بلاد الجزيرة فراسله وهو 
حخاصر لبيروت > وأطمعه في البلاد » واستحثه للوصول فسار صلاخ 
الدين عن بيروت مورياً يحلب » وقصد الفرات © ولقيه مظفر الدين 
وساروا الى الييرة > وقددخل طاعة عز الدين. وكان عز الدين صماحب 





0652 


01 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 


الموصل ومجاهد الدين لما بلنهها مسير صلاح الدين الى الشام ظنوا أنه 
يريد حلب فساروا لمدافعته . فاما عبر الفرات عادوا الى الموصل ©» 
وبعثوا حامية الى الها . وكاتب صلاح الدين ملوك الأطراف بديار 
بكر وغيرها بالوعد والمقارية 


ووعد نور الدين موداً صاحب كيفا أنه يملكه مد . ووصل اليه 
فساروا الى مدينة الرها فحاصروها »وبها يومئذ الامير فخر الدين بن 
مسعود الزعفراني . واشتد عليه القتال فأستأمن الي صلاح الدين 
وملكه المدينة » وحاصر معه القلعة حتهى سامما النائب الذي بها على 
مال شرطه فأضافها صلاح الدين الى مظقر الذين مع حبر انا ؤساودا 
الى الرقة ة» وبها نائبها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي ففارتها الي 
الموصل » وملكها صلاح الدين . ثم ساو الى قرقصيا وماسكين 
وعربان » وهي بلاد الخابور فاستولى ‏ على ججيعا . وسار الى نصيبين 
شلك المدينة لوقتها » وحاصر القلمة أياماً ثم ملكها وأقطمها للامير أي 
الميجا: السمين . ثم رحل عنها ونور الدين صاحب كيفا معه معتزماً 
على قصد الموصل . وجاءه الخبر بأن الافر نج أغاروا على نواحي 
مشق » وا كتسحوا قراها وأرادوا تريب جامع داريا فتوعدهم 
ايم اا ه فل يثن ذلك من عزمه 
وقصد الموصل. 1 وقد جمع صاحبها النسا كر و استمد الحصبار وخلى 


ابه فٍِ الاستعداد 3 
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وبعث الى سنجار واربل وجزيرة ابن حمر فشحنها بالامداد من 
الرجال والسلاح والاموال » وأنزل صاحب الدار عساكره بقربها » 
وتقدم هو ومظفر الدين وابن شي ركوه فهالهم استعداد صاحب البإد » 
وأيقنوا بامتناعه وعذل صاحبيه هذين فانبما كان أشارا بالبداءة 
بالموصل . ثم اصبح صلاح الدين من الغد في عسكره » ونزل عليه 
أول رجب على باب كندة » وأنزل صاحب المصن باب الجر وأخاه 
تاج الملوك بالباب العمادي > وقاتلهم فل يظفر . وخرج بعض الرجال 
فنالوا منه . ونصب منجنيقاً فنصبوا عليه من البلد تسعة . ثم خرجوا 
اليه من البلد فأخذوه بعد قتال كثير . وخشي صلاح الدين من البيات 
فتأخر لانه رهم في بعض الليالي يخرجون من باب الجسر بالمشاعل 


٠ ويرجعون‎ 


وكان صدر الدين شيخ الشيوخ ومشير الخادم وقد وصلا من 
عند الخليفة الناصر في الصلح . وترددت الرسل بينهم فطلب عز الدين 
من صلاح الدين رد ما أخذه من بلادهم فأجاب على أن يمكنوه من 
حلب فامتنع » فرجع الي ترك مظاهرة صاحبها فامتنع ايضا . ثم 
وصلت أيضا رسل صاحب أذ ر يجان ورسل شاهرين صاحب خلاط 
فيالصلح فل يم » » وسار أهل سنجار يعترضون من يقصده من عسأ كره 
واضانة فأفرج عن الموصل 6 وسار اليها 6 ويا شرف الدين أمير 
أميران هند وأخوه عز الدين صاحب الموصل في عسكر . وبعث اليه 
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جاهد الدين النائيب بعسحكرآخر مدداً وحاصرها صلاح الدين وضيق 
عليها » واستّالبعض امراء الأكراد الذين يها من الزواوية فواعده من 
تأحيته ٠‏ 

وطرقه صلاح الدين فلكه البرج الذي في ناحبته فاستأمن أمير 
أميران وخرج عسكره معه الي الموصل . وملك صلاح الدين سنجار » 
وولى عليها سعد الدين بنمعين الدين الذيكان أبومعندكاملين طفر كين 
بدمشق . وصارث ستجار من سائر البلاد التي ملكها من الجزيرة . 
وسار صلاح الدين الى نصيبين فشكا اليه اهلها من ألي الميجاء السمين 
فعزله عنهم » واستصحبه معه » وسار ألى حران في ذي القعدة من سنة 
ان وسبعين . وفرق عساكره ليستريجوا وأقام في خواصه و كبار 
أصحابه » والله أعلم ٠‏ 


سير شأفين صاب خلاط لنجدة صاحب الموصل 


كان عز الدين قد أرسل الي شاهرين يستنجده على صلاح الدين 
فبعث اليه عدة رسل شافماً في أمره فلم يشفعه » وغالطه فبعث اليه 
مولاه آخراً سيف الدين بكتمر > وهو على سنجار يسأله في الافراج 
عنها فل يجبه الى ذلك . وسو فه رجاء ان يفوتها فأيلفه بكتمر الوعيد 
عن مولاه » وفارقه مغاضباً وم يقبل صلته » وأغراه بمبلاح الدين 
فسار شاهرين من مخيمه بظاهر خلاط الي ماردين » وصاحبها يوملك 





1 واقعة الإفرنج في بحر السويس 655 
ا ا ا 000 


ابن اخته وابن خال عز الدين وصهره على بنعه » وهو قطب الدين 
نجم الدين . وسار اليهم آثايك عن الدين صاحب الموصل . وكان 
صلاح الدين في حران منصرفه من ستجار . وفرق عساكره فاما 
ممع ياجتاعهم استدعى تق الدين ابن اخيه شاهنشاه من جاة » 
ورحل الى رأس عين فافترق القوم » وعاد كل الى بإده . وقصد 
صلاح الدين ماردين فأقام عليها عدة أيام ورجع “ والله تعالى ولى 
التوفيق بمنه و كرمه. 
وأقعة الأفرنج في بح السويس 

كان البرنس أرناط صاحب الكرك قد أنشأ اسطولا منصلا » 
وحمل أجزاءه الى صاحب أيلة و ركبه على ما تقتضيه صناعة النشابة ؛ 
وقذفه في السويس > وشحنه بالمقاتله » وأقلعوا في البحر . ففرقة أقاموا 
على حصن أيلة يحاصرونه » وفرقة ساروا نحو عيذاب وأغاروا على 
سواحل الحجاز » وأخذوا ما وجدوا بها من مرا كب التجار . وطرق 
الناس منهم بليةلم يعرفونها لانه ل يعهد تببحر السويس افرنجي عارب 
ولا اجر وكان بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب تائباً عن اخيه 
صلاح الدين فممر اسطولاً وشحنه بالمقاتلة » وسار به حسام الدين لوْلوْ 
الماجب قائد الاساطيل بديار مصر » فبدأ باسطول الافرنج الذي 
يحاصر ايلة فزقهم كل ممزق . 

وبعد الظفر بهم اقلع في طلب الآخرين وانتهى الى عيذاب فلم 
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يجدهم فرجع الى دابغ وأدر كهم بساحل الموراء » وكانوا عازمين 
على طروق الأرمين واليمن والاغارة على الماج ٠‏ فاما أظل عليهم لؤلو 
بالاسطول أيقنوا بالتغلب وتراموا على الموراء وأسنموا اليها » 
واعتصموا يشعابها . ول لؤلو من مراكبه وجمع خيل الأعراب 
هنالك وقاتلهم فطفر بهم > وقتل أكثرهم وأسر الباقين فأرسل بعضهم 
الى منى فقعلوا بها أيام النحر.وعاد بالباقين الى مصر > والله تعالى يؤيد 
بنصره من يشاء ٠‏ 
وفاة فرخشاه 

ثم توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه أخو صلاح الدين النائب 
عنه بدمشق » وكان خليفته في أهله ووثوقه به أكثر من جيسع 
أصحابه . وخرج من دمشق غازياً الافرنج وطرقه المرض . وعاد 
فتوفي في جمادى سنة كان وسبعين . وبلغ خبره صلاح الدين وقد عبر 
الفرات الى الجزيرة والموصل > فأعاد شمس الدين مد بن المقدم الى 
دمشى وجعله نابا فيبا واستمر لثبأنه » والله تعالى يورث الملك من 
يشاء من عباده . 

امتيلاء صلد الدين على امد وتمليبها لصاب كيفا 
سك 0 الدين الى ماردين واقامته عليبا أياما '") 


تحت ماردين» 0 ا ع ل 
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من نواحيها »ثم ارتحل عنها الي آمد م كان العهد بينه وبين نور 
الدين صاحب كيفا فنازها منعصف ذي اجة » وبها بباء الدين بن 
يسان فحاصرها > وكانت غاية في المنعة وأساء ابن بيسان التدبير 
وقبض يده عن العطاء » وكان أهاها قد صجروا مئه لسوء سيرته 
وتضيبقه عليهم في مكاسبهم . وكتب الهم صلاح اين بالترغيب 
والترهيب فتخاذلوا عن ابن بيسان وتر كوا القتال معه » ونقب السور 
من خارج بيت ابن بيسان» وأخرج نساءه مع القاضي الفاضل يستميل 
اليه صلاح الدين ويؤجله ثلاثة أيام للرحلة » فأجابه صلاح الدين وملك 
البلد في عاشوراء سنة تسع وسبعين. 


وبنى خيمة بظاهى البلد ينقل اليها ذخيرته فل يلنفت الئاس الية » 
وتمذر عليه أمره فبعث الى صلاح الدين يسأله الاعانة فاعي له 
بالدواب والرجال » فنقل في الايام الثلاثة كثيراً من موجوده . 
ومنع بعد انقضاء الاجل عن نقل ما بق ٠‏ ولا ملجكبا صلاح الدين 
سامها لنور الدين صاحب كيفا وأخبر صلاح الدين مما فيها من الذخاثر 
لينقلها لنفسه فأبى . وقال : ما كنت لاعطي الأصل وأيخل بالفرع » 
ودخل نور الدين البلد » ودعا صلاح الدين وأمراءه الى صنيع صئمة 
لهم » وقدم لهم من التحف والحدايا ما يليق بهم » وعاد صلاح الدين » 
الله تعالى أعلم . 
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استيلاء لاح الدين على تل خالد وعنتاب 


:ولاقاغ ملا الدين مق كمد ساو اال ا اقال عتان. اقعامتر 3ل 
خالد » ونصب عليه الحانين حتى تسمه بالامان في حرم سنشة تسع 
وسبعين . ثم سار الى عنعاب فحاصرها ويها ناصر الدين مد أخو 
الشيخ اسععيل الذي كان خازن نور الدين العادل وصاحيه . وهو 
الذي ولاه عليها فطلب من صلاح الدين أن يقرها بيده » ويكون في 
طاعته فأجابه الى ذلك وحلف له . وسار في خدمته » وغ نم المسامسون 
خلال ذلك مغاتم : فنها في البحر سار اسطول مصر 0 في البحر 

مركا فيدنحو سوانة من الافر نج بالسلاح والاموال قاصدون الافرنح 
بالشام فظفروا يهم > وغنموا ما معهم » وعادوا الى مصر سالين . 
ومنها في البر أغار بالدارون جماعة من الافرنح ءً ولقهم المسدون 
بأيلة و اتبعوهم الى العسيلة » وعطش المسامون فاتزل الله تعالى عليهم 
الطر حتى رووا . وقاتلوا الافرنج فطفروا بهم هنالك واستلحموهم » 
واستقاموا معهم وعادوا سالمين الى مصر > والله أعلم . 


أستيلاء لاد الدين على حلب وقلعة حايم 


2 الملك الصا اسمميل بن نور الدين العادل صاحب حلب > 
ليبق له من الشام غيرهأ » وهو يدافع صلاح الدين عنها فتوفي 
0000 سنة سبع وسبعين » وعبد لابن عمه عز الدين صاحب الموصل. 
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وسارعز الدين صاحب الموصل مع تاثبه جاهدالدين قاهاز اليها فلكبا. 
طلبها مئه أخوه سماد الدين صاحب سنجار على أن يأخذ عنها سنجار 
فأجابه الى ذلك > وأخذ عز الدين سنجار » وعاد الى الموصل . وسار 
ماد الدين الى حلب فلكها » وعظم ذلك علي صلاح الدين » وخثي 
ان يسير منها الى دمشق . وكان بمصر فسار الي الشام » وسار منها 
الى المزيرة » وملك ما ملك منها وحاصر الموصل » ثم حاصر آمد 
وملكبا . ثم سار الى أعمال حلب كا ذكرناه فلك تل خالد وعنتاب . 


ثم سار الى جلب وحاصرها في حرم سئة تسع وسبعين > ونزل الميدان 
الأخضر أياماً . ثم انتقل الى جبل جوشق وأظهر البقاء عليها وهو 
يغاديها القال ويراوحها >2 وطلب عاد الدين جنده في العطاء » 
وضايقوه في تسليم حلب لصبلاح الدين . وأرسل اليه في ذلك الأعس 
طومان الباروق © وكان ييل الي صلاح الدين فشارطه على سنجار 
ونتَصِيبّين والرقة والخابور » وينؤل له عن حلب . وتحالفوا على ذلك 
وخرح عنها ماد الدين تأمن عشر صفر من السنة الى هذه البلاد ٠‏ 
ودخل صلاح الدين حلب بعد ان شرط على جماد الدين أن يعسكر 
معه مثتى عاد . 


ولا خرج ماد الدين الى صلاح الدين صنع له دعوة احتفل 
فيها وانصرف » وكان فيمن هلك في حصار حلب تاج الملوك نور 
الدين أخوصلاح الدين الأصغر > اصابته جراحة فات منها بسب 
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الملح » وقبل أن يدخل صلاح الدين البلد . ولا ملك صلاح الدين 
حلب سار إلى قلعة حارم » وبها الامير طرخك من موالي نور الدين 
العادل » وكان عليها ابنه الملك الصالعم فحاصره صلاح الدين ووعده > 
وترددت ازسل بيهم وهو يمتشع » وقد ارسل الى الافرنح يدعوم 
للانجاد» وسمع بذلك الإند الذين معه فوثبوا به وحبسوه. واستأمنوا 
الي صلاح الدين فلك المصن »© وولى عليه بعض خواصه . وقظع تل 
خالد ”' الباروق صاحب تل باشر . وأما قلمة اعزاز فان عماد الدين 
اسمعي ل كان خريها فأقطعها صلاح الدين سلوان بن جسار”وأقام بجاب 
الى أن قضى جبع أشنالها وأقطع أعمالما » وسار الي دمشق وال 
تعالى أعلم . 
غزوة بيسان 
ولا فرغ صلاح الدين من أمر حلب ولى عليها ابنه الظاهر غازي» 
'ومعه الامير سيف الدين تاو كج كافلًا له لصغره > وهو أكير الامراء 
الأسداية. وسار الي دمشق فتجبز الغزو » وجمع عساحكر الشام 
والجزيرة وديار بكر » وقصد بلاد الافرنج فعبر الأردن منتصف 
سبع وسبحين » وأجفل أهل تلك الاعمال أمامه فقصد بيسان وخريها 
وأحرقها » واغار على نواحيها واجتمع الافرنج له . فاما رأوه 
)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص ”177 : وأقطع تل خالد لأمير يقال له داروم 


الباروقي وهو صاحب تل باشر. 
)١(‏ كذاء واسمه في الكامل: سلييان بن جندر. 
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خاموا عن لقائه واستندوا الى جبل و<ندقوا عليهم» وأقام يحاصرهم 
خسة ايام ويسعدرجهم للنزولفل يفعاوا فرجع المسامون عنهم > وأغاروا 
على تلك النواحي وامتلأت ايديهم بالغنائم وعادوا الى بلادهم > والله 
تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


غزو الكرك ووزاية العادل على حلب 


ولا عاد صلاح الدين من غزوة بيسان تجهز لغزو الكرك وسار في 
العساكر > واستدعى اخاه العادل ابابكر بن ايوب من مصر وهو 
نائبها لبلحق به على الكرك » وكان قد سأله في ولاية حلب وقلعتهبا 
فأجابه الى ذلك > واءره ان يجي٠‏ بأهله وماله فوافاه على الكرك » 
وحاصروه اياماً وملكوا ارياضه » ونصبوا عليها المجانيئ » ولم يكن 
بالغ في الاستمداد لصاره لظنه ان الافرنج يدافمون عنه > فأفرج عنه 
منتصف شعيان وبعث تق الدين ابن اخية شاه على نبابة مصر مكان 
اخنية العادل و استصحب الذاذل سمل الله وتلق ولاه سلية يات 
ومدينة منج وما اليها > وبعثه بذلك في شهر رمضان من السنة ٠‏ 
واستدعى ولده الظاهر غازي من حلب الى دمشى ٠‏ 

ثم سار في ربيع الآخر من سنة كانين لمصار الكرك بعد ان جمع 
العساكر » واستدعى ثور الدين صاح بكيفا وعساكر مصر واستعد 
لصاره » ونصب الجانيق على رنضه فلكه المسامون © وبق الحصن 
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وراء خندق بينه وبين الريش عمقه ستون ذراعاً ٠.‏ وراموا مه 
فنضحوهم بالسهام » ورموهم بالمجارة فأمر برفسع السقف ليمشي 
لثقالة تحها الى الحندق . وارسل اهل المصن الي ملكهم يستمد ونه 
ويخيروثه ما نزل بهم فاجتمع الافرئج واوعبوا وساروا إلييم فرحل 
صلاح الدين للقائهم » حتى انتهى الى حزونة الارض فأقام ينعظر 
خروجهم الى البسيط فخاموا عن ذلك فتأخر عنهم فراسخ » ومروا 
إلى الكرك . وعل صلاح الدين أن الكرك قد امتنع بهؤلاء فترحكت 
وسار الى نابلس فخربها وحرقها وسار الى سنطية”" ويها مشهد زكرياء 
عليه السلام فاستنقذ من وجد بها من اسارى المسامين » ورحل الى 
جينين ”" فنهبها وخريها .وسار الى دمشق بعد ان بث السرايا في كل 
نلحية » ونبب كل ماسر به » وامتلآت الأيدي من الفناتم وعاد الى 
دمشن مطفراً والله تعالى اعم . 
حصار لاح الدين الموهل 


تم سار صلاح الدين من دمشق الى المزيرة في ذي القعدة من سنة 
ثأن » وعبر الفرات . وكان مظفر الدين كو كبري على كجك يستسثه 
لمسير الى الموصل في كل وقت »© ورا وعده لخمسين ألف دينار اذا 


. كذاء وهي : سبسطية‎ )١١( 
(؟) كذاء وهي جنين.‎ 
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وصل ٠‏ فاما وصل الى حرا نل يف له فقبض عليه » ثم خشي معيرة " 
أهل المزيرة فأطلقه وأعاد عليهم حَّ ران والرنها . وسار في دبيع 
الاول > ولقيه نور الدين صاح ب كيفا » ومعز الدين ستجار شاه صاحب 
جزيرة ابن عمر » وقد انحرف عن مه عز الدين صاحب الموصل بعد 
نكبة يجاهد الدين نائبه . وساروا كلهم مع صلاح الدين الى الموصل > 
وانتهوا الي مدينة بلد فلقيه هنالك أم عز الدين » وابنة مه نور 
الدين وجاعة من أهل بيته يسألونه الصلح ظنا بأنه لا يردهن » و : 
بنت نور الدين . 

واستشار صلاح الدين اصحابه فأشار الفقيه عبسى وعلي بن أحمد 
المشطوب بردهن وسارو! إلى الموصل وقاتاوها » واستات أهلها 
وامتعضوا ارد النساء فامتدمت علييم وعاد على أصحابه بللوم في 
اشارتهم : وجاء زين الدين بوسف صاحب إريل وأخوء مطظفر الدين 
كوحككبري فذانزلم] بالمانب الشرقي . وبعث علي بن أحمد المشطوب 
المكاري الى قلعة المزيرة (يحاصرها فاجتمع 5 الأكراد المكارية 
الى ان عاد صلاح الدين عن الموصل »> وبلغ عز الدين أن تائبه بالقلمة 
زلقندار يكاتب صلاح الدين فنعه منها » وانحرف عنه الى الاقعداء 
برأي مجاهد الدين وتصدر عنه . 

ثم بلغه خبر وفاة شاهرين صاحب خلاط فطمع صلاح الدين في 


: كذا بالأصل » وهي تصحيف عن معرة: بمعبى .الأذى». الغرم » الجئاية ومعرة اليش‎ )1١( 
أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زرعهم شيئا بغير علم - قأموس.‎ 
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ملكبا » وأنه يستعين بها على أموره . ثم جاءته كتب أهلبا يستدعونه 
فسار عن الموصل اليها » وكان أهل خلاط انما كاتبوه محكراً لان 
شعس الدين البهلوان بن ايلد كز صاحب اذربيجان وهمذان قصده 
قلكهم » بعد ان كان زوج ابنته من شاهرين على كبره » وجعل ذلك 
ذريعة الى ملك خلاط . فاما سار اليهم كاتبوا صلاح الدين ودافعوا 
كلا منهما بالآخر فسار صلاح الدين وفي مقدمته ناصر الدين خمد بن 
شي ركوه » ومطفر الدين صاحب اربل وغيرها . وتقدموا إلى خلاط 
وتقدم صاحب اذربيجان فنزل قريباً من خلاط . وترددت رسل أهل 
خلاط بينه وبين البهاوان » ثم خطبوا للبهلوان » والله تعالى ينصر من 
يشاء من عباده . 


استيلاء صلح الدين على ميافارقين 


ولا خطب أهل خلاط للبهاوان » وصلاح الدين على ميافارقين » 
وكانت لقطب الدين صاحب ماردين فتوفي » وملك ابنه طفلًا صغيراً 
بعده » ورد أمرها الي شاهرين صاحب خلاط ٠.‏ وأنول با عسكره 
فطمع فيها صلاح الدين بعد وفاة شاهرين » وحاصرها من اول ججادى 
سنة احدى وثكانين » وعلى اجنادها الأهير أسد الدين برنيقش ان 
الدفاع » وكان بالبلد زوجة قطب الدين المتوفى ومعها بناتها منه » وهى 
حك نور الدين صاحب كيفا فراسلها صلاح الدين بأن برنيقش 3 
مال إليها في تسلم البإد » ونحن ندعي حق اخيك نور الدين فأزوج 





بناتك من ابنافي » وتكون البلد لنا . ووضع على برنيقش من أخبره 
بأن الخاتون مالت الي صلاح الدين » وأن اهل خلاط كاتبوه . 


وكان خبر أهل خلاط صحيحاً فسقط في بده » وبعث في التسلم 
على شروط اشترطها من إقطاع ومال . وسل اليلد فلكها صلاح الدين 
وعقد النكاح لبعض ولده على بعض ينات خاتون . وأنزلها وبناتها 
بقلعة هقناج وعاد الى الموصل » ومر د:صيبين » وانتبى الى كثفر 
ماف وأعتزم على أن يشحو به 1 ويقطع ججيع ضياع الموصل ويحي 
أعمالما > ويكتسح غلاتها ٠‏ وجلح مجاهد الدين الي مصا ته وترددت 
اسل في ذلك على أن عر اليه عز الدين شهرزور وأعالها وولاية 
الثرابلي » وما وراء الزاب من الاعمال . 


ثم طرقه المرض فعاد الى حران وأدر كه الرسل بالاجابة الي ما 
طلب فاتعقد هنالك » وتحالفوا وتسم البلاد وطال مرضه يحران » 
وكان عنده أخوه العادل » وبيده حلب © وبا الملك العزيز عثهان بن 
صلاح الدين ٠.‏ واشعدبه المرض فقسم البلاد بين أولاده » وأوصى 
أخاه العادل على الميع ٠.‏ وعاد الى دمشى في حرم سنة اثنتين وثانين » 
وكان عنده بحران ناصر الدين حمد بن مه شير كوه > ومن اقطاعه جمس 
والرحبَّة فعاد قبله الى ممص > ومر بحلب > وصانع جاعة من امرالها 
على أن يقوموا بدعوته ان حدث بصلاح الدين أمر . وبلغ الي ححص 
فبعث الى أهل دمشق بثل ذلك »© وأفاق صلاح الدين من مرضه » 





56 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 666 
ل 0 لعزي اسن لاه الل الع اا ا ال ا 1 1 ا 11 16 


ومات ناصر الدين ليلة الاضصى » ويقال دس" عليه من سمه وورث أعماله 


ابنه شير كوه » وهو ابن اثنتى عشرة سنة 0 والله تعالى أعل 


قسمة صلاح الدين الإعمال بين ولده وأخيه 


كان ابنه العزيز عثمان يحلب فى كفالة أخيه العادل » وابنه الا كبر 
الأفضل علي بمصر في كفالة تق الدين تمر ابن اخيه شاهتشاء »© دمثه 
اليها عندما استدعى العادل هنها كا مر" . فاما ميض بحر ان أسف على 
كونه ل بول أحداً من ولده استقلالا » وسعى اليه بذلك بعض بطانته. 
فبعث ابنه عئان العزيز الى مصر في كفالة اخيه العادل كما كان بحلب . 
نم اقطع العادل حران والرها وميافارقين من بلاد المزيرة » وترك عثيان 
ابنه بمصر . ثم بعث عن ابنه الافضل ونقٍ الدين ابن أخيه فامتنع تق 
الدين من المضور > واعتزم على المسير الى المفرب واللحاق بمولاه 
قراقوش في ولايته التي حصلت له بطرابلس »> والمريد من افريقيه 
فراسله صلاح الدين ولاطفه . ولما وصل اقطعه حماة ومتنيج والمعرة 
وكفرطاب وجبل جوز وسائر اما حا . وقيل إن تق الدين لما أرجف 
عرض صلاح الدين وموته تحرك في طلب الامر لنفسه » وبلغ ذلك 
صلاح الدين فأرسل الفقيه عيسى الحكاري > وكان مطاعا فيهم وأمره 
باخراج تق الدين من مصر والمقام بها فسار ودخلها على حين غفلة ٠‏ 
وأمر تق الدين بالخروج تأقام خارج البلد » وتجمز لامغرب فراسله 
صلاح الدين الى آخر الخبر > والله تعالى أعلم : 
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أتفاق القيص صاب طراباس مع صرح الدين ومنابذة 
البرنس صاب الكرك له ونصارد اباد والإغابة على عكاأ 


كان القسشمص صاحب طر اباس »وهو ريند بن ريمند بنصنجيلتزدج 
بالقومصة صاحبة طبرية » وانتقل اليها فأقام عندها » ومات مللك 
الافرنج بالشام وكان يجذوما ما مر » وأوصى بالملك لابن اخيه صغيراً 
فكفله هذا القمص » وقام بتديير ملكهٍ لعظمه فيهم» وطع أن تكون 
كفالته ذريعة الى الملك . ثم مات الصغير فانتقل الملك الى ابيه » 
ويئس القمص عندها مما كان يحدث به نفسه . ثم ان الملكة تروجت 
ابن غتم من الافرنج القادمين من المذرب » وتواجعة وأحضرت البطرك 
والقسوس والرهبان والاسبعارية والداوية والبارونية © وأشهدتهم 
خروجبا له عن الملك . 

ثم طولب القمص بالجباية أيام حكفالته الصي فأنف وغضب » 
وجاهر بالشقاق لمم . وراسل صلاح الدين وسار الى ولايته وخلف 
له على مصره من أهل ملته. وأطلق له صلاح الدين ججاعة من زعماء 
النصارى كانوا أسارى عنده فازداد غبطة بمظاهرته . وكان ذلك 
ذريعة لفعح بلادهم وارتجاع القدس منهم . وبث صلاح الدين السرايا 
من ناحية طّبرريّة في سائر بلاد الافرنج فا كتسحوها وعادوا غافين » 
وذلك كه سسنة اثنعين ومانين . وكان البرنس أرناط صاحب الكرك 
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من اعظم الافرنج مكراً وأشدهم ضرراً . وكان صلاح الدين قد 
سلط الغارة والمصار على بلده حتى سأل في الصلح فصالمه فصلحت 
السابلة بين الامعين 


ثم مرت في هذه السنة قافلة كثيرة التجار والإند فندر بهم 
وأسر وأخذ ما معهم » وبعث اليه صلاح الدين فأص على غدرته فنذر 
أنه يقعله إن ظفر به » واستنفر الناس للجهاد من سائر الاحمال من 
الموصل والمزيرة وإربل ومصر والشام . وخرح من دمشق في حرام 
سنة ثلاث ومانين وانتهى الى رأس الماء . وبائه ان البرقس أوناط 
صاحب الكرك يريد أن يتعر ض للحاج من الشام » وكان معهم ابن 
أخيه تمد بن لاجين وغيره فترك من العساكر مع ابنه الافضل علي » 
وسار الى بصرى . وسمع البرنس بمسيره فأحجم عن الخروج » ووصل 
الماح سالمين 
وساء صلاح الدين الى الكرك » وبث السرايا في أعمالها وأعمال 
الشوبك فا كتسحوها . والبرنس محصور بالكرك > وقد عجز الافرنج 
عن امداده لمكان العسا كر مع الافضل بن صلاح الدين . ثم بعث 
صبلاح الدين الى ابنه الافضيل فامره بارسال بعث الى عكا ليكتسحوا 
نواحيها » فبعث مظفر الدين كو كبري صاحب حران والرها وقايماز 
النجمي وداروم الياروقيٍ » وساروا في آخر صفر فصبحوا 57 
ويبأ جمع من الفداوية والاسبتارية فيرزوا اليهم . وكانت بينهم حروب 
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شديدة تولى الله النصر فيها للسساءين>وانهزم الافرنج > وفتل مقد مهم» 
وامتلآت أيدي المسادين من الغناتئم وانقلبوا ظافرين . ومر وا بطبرية » 
وبها القمص فل يهجهم لا تقدم بينه وبين صلاح الدين من الولاية » 
وعظم هذا الفتح وسار البشير به في البلاد » الله تعالى أعل 


هزيمة اإافرنج وفتح طبرية ثم عكا 


ولما انهزم الفداوية والاسبتارية بصفورئية »ومر المسدون 
بالغنائم على القسمص ريند بطبرية » ووصلت البشائر بذلك الى صلاح 
الدين عاد الى ممسكره الذي مع ابنه » ومر بالكرك > واعتزم على 
غزو بلاد الافرنج فاعترض عساكره وبلفه ان القمص ريند قد 
راجع أهل ملته ونقض عبده معه . وان البطرك والقسيس والرهبان 
أنكروا عليه مظاهرته .للسامين » وهمرور عسا كرهم به باسرى 
النصارى وغنائهم .ول يعترضهم مع ايقاعهم بالفداوية والاسبعارية 
أعيان الملة » وتهد دوه بالماق كامة الكفر به فتنصل وراجع رأيه » 
واعتذر اليهم فقبلوا عذره » وخلص لكفره وطواغيته فجددوا 
الحلف والاجتاع . وساروا من عكا الى صفورية © وبلغ الخبر الى 
صلاح الدين . وشاور أصحابه نهم من أشار بترك الاقاء وشن الغارات 
عليهم حتى يضعفوا . ومنهم من أشار باللقاء لزول عكا واستيفاء مأ 
فعلوه في المسامين بالزيرة فاستصوبه صلاح الدين واستعجل لقاءهم. 
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ثم رحل من الأقذوانة أواخر رمضان فسار حتى خلف 
طبرية » وتقدام الى ممسكر الافرنج فل يفارقوا خيامهم . فلما كان 
ار لاه فو السك فيان إلى لير فلكي فق البلقة 

عنوة ونهيها وأحرقها . وامتنع أهلها بالقاعة » ومعهم الملكة 
وأولادها فبلغ الخبر الى الافرنج فضج القمص > وحمد الى المصلح . 
وأطال القول في تعظيم الخطب و كثرة المسامين » فنكر عليه البرنس 
صاحب الكرك واتهمه ببقائه على ولاية صلاح الدين . واعتزموا على 
للقاء ووصلوا من مكانهم لقصد المعسكر > وعاد صلاح الدين الى 
معسكره > وبعدت المياه من حوالي الافرنج وعطشوا ول يتمكنوا 
من الرجوع ف ركبهم صلاح الدين دون قصدهم . واشتدت الْرب 
وصلاح الدين يحول بين الصفوف يتفقد أحوال المسامين 


ثم حمل القمص على ناحية تقي الدين حمر بن شاه ملة استات فيها 
هو وأصحابه فأفرج له الصف » وخلص من تللك التاحية الى 
منجاته » واختل مصاف الافرنج > وتابعوا اللجلات . وكان بالارض 
هشم أصابه شرر فاضطرم ارا فجبدهم لفحباء ومات جلهم من العطش 
فوهنوا » وأحاط بهم المسامون من كل ناحية فارتفعوا الى تل بناحية 
حطين لينصبوا خياهم به فل يتمكنوا إلا من خيمة الملك فقط > 
والسيف يحول فيهم جاله حتى فني اكثرهم » ولم يبق الا نحو المائة 
والمسين من خلاصة زعائهم مع ملكبم ٠‏ والمسامون يك رون علييم 
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مرة بعد أخرى حتى ألقوا ما بأيديهيم وأسروا الملك وأخاه الإرس 
أزناطا ماعب الكرك وصاحب جبيل » وابن هنفرى » ومقدم 
.الفداوءة > وججاعة من الفداوية والاسبتارية » ول يصابوا منذ ملكوا 
هذه البلاد أعوام التسعين والاريمائة بمثل هذه الوقعة. 


ثم جلس صلاح الدين في خيمسته وأحضر هؤلاء الاسرى فقرع 
املك وويخه بعد أن أجلسه الى جانبه وفاء بمنصب الملك > وقام الى 
البرنس فتولى قثله بيده حرصاً على الوفاء ينذره بعد ان عرفه 
بغدرته » ويحسارته على ما كان يرومه في المرمين > وحس الباقين . 
وأمًا القمص صاحب طرابلس فنجا كيا ذكرناه الي بلده » ثم مات 
لأيام قلائل أسفاً . ولما فرغ صلاح الدين من هزيمتهم نبض الى 
طبرية فنازلها واستأمنت اليه الملكة بها فأمنها في ولدها وأصحابها 
ومالها » وخرجت اليه فوفى لما وبعث الملك وأعيان الاسرى الى 
دمشق فحبسوابها . وججع اسرى الفداوية والاسبتارية بعد ان يذل 
من يجده هنهم من المقائلة سين ديناراً مصرية لكل واحد وقتابم 
أجعين . 


قال ابن الاثير : ولقد اجتزت بمكان الواقعة بعد سنة فرأيت 
عظامهم مائلة على البعد أجحفتها السيول ومزقتها السباع .ولا فرغ 
صلاح الدين من طبرية سار عنما الى عكا فنازلها » واعتصم الافرنج 
الذين بها بالأسوار » وشادوا بالاستئان فأمنهم وخيرهم فاخماروا 
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الرحيل > فحملوا ما أقلته رحالحم ودخلها صلاح الدين غرة جادى 
سنة ثلاث وثانين . وصلوا فى جامهها القديم الم ةيوم دخلوهم » 
فكانت أول جمعة أقيمت يساحل الشام بعد اسعيلاء الافرنج عليه . 
وأقطع صلاح الدين بلدعكا لابنه الافضل » وججيع ما كأن فيه 
للفداوية من أقطاع وضياع . ووهب للفقيه عيسى المكاري كثيرا ما 
عجر الافرنج عن له » وقسم الباقي على أصحابه . ثم قسم الافضل ما 
أصلح أحوالها ورحل عنها » والله تعالى أعلم 
فتح يأفا وطيدا وجبيل وبيروت وحصون عكا 


لا هزم صلاح الدين الافرئج كتب الى أيه العادل.بمصبر يسيره 
ويأمره بالمسير الى جهات الافرنج من جهات معير > فنازل حصن 
بجدل وفتحه وغنم ما فيه»ثم سار الى مدينة يافا فذجحها عنوة واستباحها 
وكان صلاح الدين ايام مقامه بعكا بعث بعوثه الى قيسارية وحيفا 
واسطورية وبعلبك وشقيف ”" وغيرها في نواحي عكا ء فلكوها 
واستباحوها وامتلات أيديهم من غنائها وبعث حسام الدين مر بن 
الاصعن في عسكر الى نابلس فلك سسسطية مدينة الاسباط > وبها قير 
زكريا عليه السلام . ثم سار الى مدينة ناباس فلكها واعتصم الافرنج 


)1( كذل وفي الكامل ج 8 ص 1 في مدة مقام صلاتح الدين بعكا تفرق عسكره إلى 
الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف والفولة وغيرها من البلاد المجاورة لعكا. 
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الذين بها بالقلعة فأقرهم على أمو الحم . 

وبعث تق الدين مر ابن شاهنشاه الىتبنين ليقطع الميرة عنباوعن 
صور فوصلاليها وحاصرهاوضيوّعليهاحتى استأمنوا فأمنهموملكها. 
وس الوصيدا ومر في طريقه بصرخد فلكها بعد قتال.وجاء الخبر بفرار 
صاحب صيدا فسار وملكها آخر جادى الاولى من السنة . ثم سار من 
يومه الي بيروت وقاتلها من احد جوائيها فتوهموا أن المسامين دخلوا 
عليهم من انب الآخر فاهتاجوا أذلك » ف يستق روا ولا قدروا عل 
تسكين الهيمة لكثرة ما معهم من أخلاط السواد فاستأمنوا اليه. 
وملكبا آخر يوم من جادى لثانية أيام من حصارها . وكان صاحب 
جبيل أسيراً بدمشق فضمن لنائبها تسلبم جبيل اصلاح الدين على أن 
يطلقه فاستتدعاه وهو محاصر لبيروت > وسلم المصن وأطلقه » وكان من 
أعبان الافرنج وأولي الرأي منهم » والله تعالى أعلم ' 

وصول البركيش الى صور وامتناعه بها 

كان القمص صاحب طر ابلس لما نجا من هزية ''" لق بمدينة صور 
وأقام بها يريد حمايتها ومنعها من المسدين . فاما ملك صلاح الدين 
نسيس وصيدا وبيروت ضعف عزمه عن ذلك > ولق بيلده طرابلس ٠.‏ 
وبقيت صيدا وصور بدون حامية . وجاء ا مر كيش هن تجار الافرنج 


(1) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص 14١‏ : لما انبزم القمص صاحب طرابلس 
من حطين إلى مديئة صور فأقام بباء وهي أعظم بلاد الشام حصانة وأشد امتناعاً على من رامها. 
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من المغرب في كثرة وقوة فأرسى بعكاولم يشعر بفتحها . وخرج اليه 
ارائد فأخبره بمكان الأفضل بن صلاح الدين فيبا > وان صور 
وعسقلان باقية للافرنج فلم يطق الاقلاع البهها أركود الريح فشغلهم 
بطلب الامان ليدخل المرسى . ثم طابت ريحه وجرت به الى صوز» 
وامر الافضل بخروح الشواني في طلبه فل يدر كوه حتى دخل مرسى 
صور فوجد بها اخلاطاً كثيرة من فل" الصون المفتتحة © فجاوًا اليه 
وضمن لهم حفظ المديئة » وبذل أمواله في الانفاق عليها على أن تكون 
هبي وأعمالها له دون غيره واستحلفهم على ذلك . ثم قام بتديير أحوالها 
وشرع في تحصيتها فحفر الخنادق ورم الأسوار واستبديها © والله 
سبحانه وتعالي أعم 


فتح عسقلإن وما جاورها : 

ولا ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وتلك الحمصون صرف 
هرعه إلى عستلان والقدس لمعظم شأن القدس » ولان عسقلان مقطع 
بين الشام ومصر فسار عن بيروت إلى عسقلان » ولمق به 
أخوه المادل في عساحكر مصر . ونازلها أوائل جمادى الاخيرة ٠‏ 
استدعى ملك الافرنج ومقدم الراية» وكانا أسيرين بدمشق فأحضرها 
وأمرها بالاذن للافرنج بسقلان في تسايمها فل يحيبوا إلى ذلك» 
أساًا ارد عليهها فاشحد في قتالهم ونصب الهانيق عليهم » وملكهم 
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ردد الرسائل اليهم في التسليم عساه ينطلق ويأخذ بالثأر من المسامين 


ثم جهدهم المصار وبعد عليهم الصريخ فاستأمنوا الى صلاح الدين 
على شروط اشترطوها »كان أهها عندهم أن نعهم من الجرانية يما 
قتلوا أميرهم في المصار فأجابهم الى جميع ما اشترطوه . وملك المدينة 
يضق البتئة لأرسة عقر وما مي حفا رهن "© وخرجو | رأهليم 
وأموالهم وأولادهم الى القدس ثم بعث السرايا في تلك الاعمال ففتحوا 
الرملة والداروم وغرة ومدن الخليل وبيت لم والنطرون > وكل ما 
كان للفداوية . وكان أيام محصار عسقلان قد بعث عن اسطول مصر 
فجاء به حسام الدين لؤْلوْ الماجب » وأقام يغير على مرسى عسقلان 
والقدس > ويغم جميع ما يقصده من النواحي > والله سبحانه وتعالى 
يؤيد من يشاء بنصره 


فتح القدس 


ولما فرغ صلاح الدين من أمر عسقلان وما يجاورها سار الى بيت 
المقدس » ويها البطرك الاعظم وبليان بن نيزران ”* صاحب الرملة ؛ 
وربيسة قريبة الملك » ومن نا من زعمائهم من حطين » وأهل البلد 
المفتتحة عليهم » وقد اجتمعوا كلهم بالقدس واستّاتوا للدين , وبعد 


)١(‏ كذاء واسمه في الكامل : باليان بن بيرزان. 





7 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 066 
لياتسلا عمسن من ريق ان 252 ننم 


الصريخ وأ كثره وا الاستعداد ونسسبوا الجانيق من داخله » وتقدم اليه 
أمير من المسامين فخرح اليه الافرنج فأوقعوا به وقتلوه في ججماعة من 
معه » وفجع المسامون بقتله . وساروا فنزلوا على القدس منتصف 
رجب » وهالهم كثرة جاميعه » وطاف بهم صلاح الدين خمسة أيام 
فتحيز مدي وأ عليه لقتال » حتى اختار جبة الشمال نحو باب العمود 
وكنسة صبيون فتح ول اليه . ونصبالوانيق عليها » واشتد القتال» 
وكان كل يوم يقتل بين الفريقين خلق . 


وكان ممن استشبد عزالدين عيسى بن مالك من أ كابر أمراء بني 
بدران » وأبوه صاحب قاعة جعبر فأسف المسامون لقتله » وحماوا عليبم 
تى أزالوهم عن مواقفهم وأحجروهم بالبلد » وملكوا عليهم المندق 
ونقبوا السور فوهن الافرنجواستأمنوا لصلاح الدين فأبى إلا العنوة 
كا ملكه الافرنج أول الامر سئة احدى وسبعين وأربعاثة فأستأمن 
له بالباب ابن نيزران صاحب الرملة » وخرج اليه وشافهه بالاستئان . 
«اشتمطية فصر على الامعنا ع فتهد ده بالاستانة»و قعل النساء و الابناء 
وحرق الامتعة وتخريب المشاعر المعظمة » واستلحام أسرى المسامين » 
وكانوا مسة آلاف أسير » واستهلاك جميع الميوانات الداجنة بالقدس 
من الظلير وغيره 


فحينئذ استثار صلاح الدين أصحابه فجنحوا الى تأمينهم 
فشارطهم على عشرة دنائير للرجل » ولخمسة لمرأة > ودينارين لاواد 
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صي أو صبية » وعلى أجل أربعين يوماً فن تأخر أداؤه عنها فهو أسير > 
وبذل يليان بن نيزران عن فقراء أهل ملته ثلاثين ألف دينار . وملك 
صلاح الدين المدينة يوم ابشمعة لتسع وعشرين من رجب سنة ثلاث 
ومانين » ورفعت الاعلام الاسلامية على أسواره»وكان يوماً مثهودا. 
ورتب على أبواب القدس الامناء لقبض هذا امال » ول بين الامر فيه 
على المشاحة ذهب أكثرهم دون شي* وعن أخر الآمر ستة عشر 
ألف نسمة فأخذوا أسارى » وكان فيه على التحقيق ستون ألفمقاتل 
غير النساء والولدان فان الافرنج أرزوا اليه من كل جانب لما افتتحت 
عليهم حصونهم وقلاعهم 


ومن الدليل على مقارية هذا العدد ان بليان صاحب الرملة أعطى 
ثلاثين ألف دينار على ثانية عشر ألفأ » وعجز منهم ستة عشر ألفاً » 
وأخرج جميع الامراء خلقا لا تحصى في زي المسائين بعد ان يشارطوهم 
على بعض القطيعة . واستوهب آخرون ججوعاً منهم يأخذون قطيعتهم 
فوهبهم اياهم . وأطلق بعض نساء الملوك من الروم كانوا مترهبات 
فأطلقهم بعبيدهم و<شههم وأموالحم . و كذا ملكة القدس التي أسر 
صلاح الدين زوجها ملك الافرنج يسببها » وكان محبوساً بقلعة ناياس 
فأطلقها يجميع ما معها » ولم يحصل من القطيعة على خراج ٠‏ 


وخرج البطرك الاعظم ها معه من ماله وأموال البيع »ولم يتعرض 
له . وجاءته امرأة البرنس صاحب الكرك الذي قتله يوم حطين تشفع 





04 المجلد الخامس من تاريخ العلامة ابن خلدون 608 
0 3 اللصال كاسن كن «رق ا ا ا رت 


في ولدها » وكان أسيراً قبعثها.الىالمكرك لتأذن الافرنجج في التزول عنه 
لاسسامين وكان على رأسه قبة خضراء ها صليب عطيم مذهب » وتسلق 
جاعة من المسادين اليه واقتلمود»وارتجت الارض بالتكبير والعويل ٠‏ 
ولا خلا القدس من العدى أمر صلاح الدين برد مشاعره إلى أوضاعها 
القدعة » وكانوا قد غيروها تأعيدت الي حالما الاول . وأمر بتطهير 
المسجد والمبخرة من الاقذار فطير | . ثم صلى المسامون اللعة الاخرى 
في قبة الصخرة » وخطب محبي الدين بن زنكي قاضي دمشق بأمر 
صلاح الدين » وأتى في خطبتة بعجائب من البلاغة في وصف المال 
وعظمة الاسلام اقشعرت لها اللود » وتناقلها الرواة.وتحدثت بها 
السان أحوالا 

ثم أقام صلاح الدين بالمسجد الصلوات الخس إماماً وخطيبا » 
وأمر بعمل المنبر له فتحدثوا عنده يأن نور الدين مود اتخذ له منبراً 
مدل عشرين سنة » وجمع الصناع يحلب فأحسنو! صنمته في عدد سنين. 
فأمر يحمله ونصبه بالمسجد الاقصى .. ثم أمره بممارة المسجد واقتلاع 
الرخام الذي فوق الصخرة » لان القسيسين كانوا يبيعون المجر من 
الصخرة ينحتونها نحتاً ويببعونها بالذهب وزنا يوزن.فتنافس الافرنج 
فيها الئاس البركة هنبا ويدعونبا في الكنائى فخشي ملو كبم أن 
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تفنى الصخرة فعالوا عليها بفرش الرخام فأمر صلاح الدين بقلعه "© 


ثم استكثر في المسجد من المصاحف ورتب فيه القراء » ووفر لهم 
المرايات ٠‏ وتقدام ببناء اأريط والمدارس فكانت من مكارمه رجمه 
الله تعالى . وارتحل الافرنج بعد ان باعوا ججميع ما يملكونه من العقار 
بأرخص من » واشتراه أهل المسكر ونصارى القدس الأ قدمون بعد 
أن ضربت عليهم المزية كا كانوا » والله تعالى أعل . 


حصار صور ثم صفد وكوكب والكرك 


لل فتتح صلاح الدين القدس أقام بظاهره الى آخر شعبان من السنة 
حتى فرغ من جمبع أشغاله » ثم رحل الى مدينة صور > وقد اجتمع 
فيها من الافرنج عوالم وقد نزل بها المركيش وضبطها . ولا أنتهى 
صلاح الدين الى عكا أقام بها ايامأ فبالغ المركيش في الاستعداد 
وتعميق الخنادق واصلاح الاسوار » وكان البحر يحبط بها من ثلاث 
جباتها فوصل جانب اليمين بالسرال وصارت كالمزيرة ٠.‏ وسار اليبا 
فنزل عليها لتسع بقين من رمضان على تل يشرف منه على مكان 
القعال » وجمل القتال على أقيال عسكره نوياً بين ابنه الافضل 

(1) كذا بالأصلء والعبارة مرتبكة. وفي الكامل ج ؟ ص 185 : وكان الفرنج فرشو 
الرخام فوق الصخرة وغيبوها فأمر بكشفها: وكان سبب تغطيتها بالفرش : أن القسيسين باعوا كثيراً 
منها للفرنج» الواردين إليهم من داخمل البحر للزيارة يشترونه بوزنه ذهباً رجاء بركتهاء وكان 


أحدهم إذا دخل إلى بلاده باليسير منها بنى له الكنيسة. ويجعل في مذبحهاء فخاف بعض ملوكهم 
أن تفني فأمر بها ففرش فوقها حفظاً لها. 
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وابنه الظاهر وأخية العادل وابن أخية تق الدين » ونصب عليها 
الجانيق والعرادات ٠‏ 


وكان الافرنج يركبون في الشواني والمراقات ويأتون المسامين 

من ورائهم فيرمون عليهم من البحر » ويقاتاونهم ويمدعونهم من الدئو 
الى السور قبعث صلاخ الدين عن أسطول مصر من مرمى عكا » 
فجاء ودافع الافرنج . وتسكن المسامون من قئال الاسوار وحاصروها 
برأوبراً ٠‏ ثم كبس اسطول الافرنج خسة من اساطيل المسامين 
ففتكوا بهم ورد صلاح الدين الباقي الى بيروت لقلتها فاتبعها اساطيل 
الافرنج » فاما ارهقوهم في الطلب القوا بأنفسهم الى الساحل وثر كوها 
فحكمها صلاح الدين ونقضها » وجد في حصار صور فلم يفد 
وامعنست عله لما كان فيها من كثرة الافرنج الذين أمنهم 
بمهكا وعسقلان والقدس فنزلوا اليها يأموالهم 0 صاحها ؛ 
واستدعوا الافرئج وراء البحر فوعدوهم بالنصر © وأقاموا في 
انتظارهم ٠‏ 


وا رأى صلاح الدين امتناعبا شاور أصمابه قِ ازحيل فترددوا » 
وتخاذلوا في القتال فرحل آخر شوال الىيعكا وأذن للعساكر في الشي 
الى أوطانهم الي فصل الربيع . وعادت عسا كر الشرق والشام ومصر » 
وأقام بقلمة عكا في خواصه » ورد أحكام الباد الى خرديك من 
اهراء نور الدين . وكان صلاح الدين عندما اشتغل بحصار عسقلان 
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بعث عسكراً لصار صور فشددوا حصارها وقطموا عنها الميرة » 
0 الدين وهو يحاصر صور فاستأمنوا له وازلوا عنها 

وكان أيضياً صلاح الدين لما سار الي عسقلان جهز عسكراً اللصار 
قلعة كو كب يحرسون السابلة في طريقها من الافرنج الذين فيها “وهي 
مطلة على الاردن » وهى للاسبتارية . وجهز عسكراً للصار صفد » 
دهي للفداوية مطلة على طبرية . ولأ الى هذين المصنين من سل من 
وقعة حطين 6 وامتنعوا بب| . فاما جهز العسا كر اليها صلحت الطريق , 
وادتفع منها الفساد . فاما كان آخر ليلة من شوال غفل المو كلون 
بالمصار على قلعة كو كب »© وكانت ايلة شاتية باردة فكبسهم 
الافرئج » ونهبوا ما عندهم من طعام وسلاح وعادوا الى قلمتهم . 
وبلغ ذلك صلاح الدين » وهو يعتزم على الرحيل عن صور فشحذ من 
عزيته . ثم جهز عسكراً على صور مع الامير قاهاز النجمي > وارتحل 
الى عكا فاما انصرم فصل الشتاء سار من عكا في حرم سنة أربع 
وثانين الى قلعة كو كب فحاصرها » وامتنعت عليه ولم يكن بقي في 
البلاد الساحلية من عكا الى الجنوب غيرها وغير صفد والحكرك . 
فاما امتنعت عليه جز العسا كر أصبارها مع قايماز النجمي » ورحل 
عنها في ربيع الأول الى دمشق ووافته رسل أرسلان ”'' وفرح الناس 

)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل بج 4 ص 15١‏ : وأتاه رسل الملك قليج أرسلان وقزل 


أرسلان وغيرهما بينثونه بالفتح والظفرء وسار من كوكب إلى دمشق ففرح الناس بقدومه وكتب إلى, 
البلاد جميعاً باجتماع العساكر بها. وأقام بها إلى أن سار إلى الساحل بالبلاد الشامية. 
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بقدومه > والله تعالي ولي التوقيق 


غزو صلاح الدين ألى سوادل الام وما فتده 
هن حصونفا ولح أخرا مع صاب أنطاكية 


لا رجع صلاح الدين من تح القدس وحاصر صور وصفد 
و كو كب عاد الى دمشق » ثم تجبز للغزو الى سواحل الشام وأعمال 
انطاكية » وسار عن دمشق في ربيع سنة أربع وثانين فنزل على مص 
واستدعى عسا كر المزيرة وملوك الاطراف فاجتمعوا اليه . وسار الى 
حصن الاأكراد فغرب عسكره هنالك » ودخل متجرداً الى القلاع 
بنواحي انطاكية فنقص طرفها وأغار على ولايتها الى طرابلس حتى 
شفى نفسه من ارتيادها . وعاد الي معسكره فجرت الارض بالغناتم 
فأقام عند حصن الاكراد » ووفد عليه هنالك منصور بن نبيل 
212127 


وكان من يوم استيلاء الافرنج على جبلة عند صاحب انطا كية 
حا كا على جميع المسادين فيها » ومتوياً أمور سمند فلا هبت ريح 
الاسلام بصلاح الدين وظهوره تل اليه ليكشف الغاء » ودله على 
عورة جملة واللاذقية » واستحثه لمما فسار أو'ل جادى ول 
بطرطوس »> وقد اعتصم الافرنج منها ببرجين حصينين واخلوا المدينة 
فخربوها واسعباحوها . وكان أحد المصنين للفداوية وفيه مقد متم 
الذي أسره صلاح الدين يوم المصاف »> وأطلقه عند فتح القدس . 





وذ فتح جبلة 0533 


وأستأمن اليه أهل البرح الاخر ونزلوا له عنه فخربه صلاح الدين » 
والقى حجارته في البحر ‏ وامتنع عليه برج الفداوية فسار الى المرقب 
وهو للاسبتارية ولا يرام لعلوه وارتفاعه وامعناعه» والطريق في الجبل 
الى جبلة عليه فهو عن يِين الطريق والبحر عن يساره في مسلك ضيق 
اغا يمر به الواحد تلو الواحد 


وكان وصل اسطول من صاحب صقلية مدداً للافرنج في تلك 
السواحل في ستين قطعة فأرسوا بطراباس » فلا موا بصلاح الدين 
أقلموا الى المأرب ووقفوا قبالتها ينضحون بسهامهم المارة بعلك 
الطريق فضرب صلاح الدين على ذلك الطريق سوراً من جبة البحر 
من المتارس > ووقف وراءه الرماة حتى سلك المسكر المضيق الى 
جبلة . ووصلها آخر ججادى وسبق اليها القاشي > وملكها صلاح الدين 
لينه » ورفع أعلام الاسلام على سورها ونفى حاميتها الى القامة 
فاستنزلهم القاضي على الامان . واستمر منهم جماعة في رهن القاضي 
والمسابين عند صاحب انطاكية حتى أطلقهم . وجاء رؤساء أهل البلد 
الى طاعة صلاح الدين » وهو يحبل ما بين جبلة وحماة . وكان الطريق 
عليه بينهم صعبا ففتحه صلاح الدين من ذلك الوقت » واستناب يجبلة 
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سايق الدين عثيان بن الداية صاحب شيزر » وسار عنها للاذقية © والله 
تعالى أعلم بغيية وأحم : 


فت الائقية 


وما فرغ صلاح الدين من أمر جبلة سار الى اللاذقية فوصلها آخر ' 
ججادى الاولى وامتنع حاميتها يحصنين لما في أعلى الجبل » وملك 
المسامون المدينة وحصروا الافرذج فى القلءتين وحفروا تحت الاسوار. 
وأيقن الافرنج بالملكة»ودخل اليهم قاضي جبلة ثالث نزولها فأستأمنوا 
معه . وأمنهم صلاح الدين ورفعوا أعلام الاسلام في المصنين» وخرب 
المسامون المدينة . وكانت مبانيها في غاية الوثاقة والضخامة > واقطعبها 
لتقي الدين إبن أخيه فأعادها الى أحسن ماكانت من العارة والتحصين 
وكان عظيم الهمة في ذلك . وكان اسطول صقاية في مرسى اللاذقية 
وسخطوا ما فمله أهلبا ومنعوهم من الحروج منها . وجاء مقدمهم الى 
صلاح الدين فرغب منه اقامتهم على اإزية . وعرض في كلامهيالتهديد 
بأمداد الافرنج هن ورأء البحر فاجابه صلاح الدين باستهانة أمر 
الافرنج » وهدده فانضرف الى أصحابه » ورحل صلاح الدين الى 
صبيون ؟ و الله تعالى أعر :1 

فتح صفيون 
ولا فرغ صلاح الدين من فتح اللاذقية سار الي قلمة صبيون وهي 
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على جبل صعية المرتفى بعيدة الموى يحيط يلها واد مميقضيق» 
ويتصل بابل من جهة الشيال » وعليها خمسة أسوار وخندق ميق 
فتزل صلاح الدين على المبل لضيقها » وقدم ولده الظاهر صاح ب حلب 
فل مضيق الوادي . ونصب اللماجديقات لهنالك؛ فرمى يبا على 
|المحصن » ونضحهم بالسهام من سار أصئاف القسي وصابروا قليلا. 

ثم زحف المسادون ثأني ججادى الاخرى » وسلكوا بين الصخور 
حتى ملكوا أحد اسوارها وقاتاوهي مندفلكو | عليهم سودين آخرين» 
وغنموا جميع ماكان في البلد من الدواب والبقر والذجائر . ولمأ 
المامية الى القلعة » وقاتلهم المسامون عليها فنادوا بالامان فشرط عليهم 
مثل قطيعة القدس »وملك المسلمون المصن . وولى عليه ناصرالدين بن 
كورس صاحب قلعة بوفلس فحصنه > وافترق المسلمون في تلك 
النواحي فوجدوا الافرنج قد فروا من حصونها فلكوها جيماً.وهيؤًا 
اليها طريقأ على عقبة صعبة لعفاء طريقها السهلة بالافرنج والاسماعيلية » 
والله تعالى أعلم 


فتح بكاس والشمر 
ثم سار صلاح الدين عن صهيون ثالث جادى الى قلعة بكاس »وقد 
فارتها الافرنج وتحصنوا بقلعة شغر فلك بكاس > وحاصر قلعة الشغر 
والطريى منيا مسلوك الى اللاذقية وجبلة وصبيون فقاتلهم ٠‏ وتصب 
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المنجنيقات عليها فقتصرت حجارتها عن الوصول . وكانوا تنعوا وبعثوا 
خلال ذلك الى صاحب انطاكية»وكان المصن من ايالته فاستمد وه وإلا 
اعطوا المصن ما قذف الله في قاوبهم من الرعب . فلما قعد عن نصرهم 
استأمنوا الى صلاح الدين وسألوه انظار ثلاث للفتح فأنظرهم وأخذ 
رهنهم . ثم ساءوه بعد الثلاث في منصتف ججصادى من السنة > والله 
تعالى أعل . 

فتح سرمين 


كان صلاح الدين عند اشتغاله بفتح هذه المصون بعث ايده 
الظاهر غازيا صاحب حلب الى سرمين وحاصرها » واسعتزل الافرنج 
الذين بها على قطيعة اعطوها وهدم المصص » وكان فشحه آخر جمادي 
الاخيرة فانطلق جماعة من الاسارى كلوا يبذا الحصن > وكانت هذه 
الفتوحا تكبا في مقدار شبر » وججيعبها من أعمال انطاكية © والله 
تعالى أعل . 

فتح برزبة 

ولا فرغ صلاح الدين من قلعة الشغر سار الى قلعة برزية قبالة 
أفامية وتقاسمها في اعمالها . وبينه| بحيرة من ماء العاصي والعيون التي 
تجري > وكانوا أشب شيء في الاذى لمسلمين فنازلما في الرابع 
والعشرين من جادى الاخيرة » وهي متعذرة المصمد من الشمال 
والمنوب > وصعبته من الشرق ويجبة الغرب مسلك اليها فنزل هنالك 
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صلاح الدين » ونصب الحانيق فل تصل حجارتها لبعد القلعة وعلوها 
فرجع الى المزاحفة » وقسم عسا كره على أمرائها » وجعل القتال بينهم 
نوراً فقاتلهم أولا عماد الدين زني بن مودود صاحب سنجار »واصعدهم 
الى قلعتهم حتى صعب المرتقى على المسلدين » وبلنوا مواقع سهامم 
وحجارتهم من اصن . وكانوا يدحرجون المجارة على المقاتلة فلا 
يقوم لحا ثي. ٠‏ فلما تعب أهل هذوالنوبةعادوا وصعد خاصة صلاحالدين 
فقاتلوا قتالا شديدا ».وصلاح الدين وتقي الدين ابن أخيه يحرضانهم 
حتى أعيوا وهموا بالرجوع » فصاح فيهم صلاح الدين وفي أهل النوبة 
الثانية فتلاحقوا بهم » وجاء أهل نوبة عماد الدين على اثرهم وحمي 
الوطيس ورد الافرنج على أعقابهم الى حصنهم فدخلوة ودخل 
المسلمون معبم . 


وكان بقية المسلمين في الخيام شرقي الحصن > وقد أهمله الافرنج 
فعمد اهل الخيام من تلك الناحية » واجتمعوا مع المسلمين في أعقاب 
الافرنج عند المصن فلكوه عمَدْوة وجاء الافرنج الى قبة المصن 
ومعبم ججاعة من أسارى المسلمين في القيود .فلم| سمعوا تكبير اخوانهم 
خارج القبة كبروا فدهش الإفرئج » وظنوا أن المسلمين خالطوهم 
فألقوا باليد » واسرهم المسلمونواستباحوهم واحرقوا البإد»وأسروا 
صاحبها وأهله وولده » وافترقوا في أسراهم فجمعهم صلاح الدين 
حتى اذا قارب انطا كية بعنهم اليها » لان زوجة صاحب انطاكية 
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كانت تراسل صلاح الدين بالاخبار وتبادية فرعي لها ذلك والله 
تعالى ولي التوؤيقٌ ٠.‏ 
فتع بساك 


ولا فرغ صلاح الدين من.حصن برزية دخل من القد الى الجر 
الجديد على نهر العاصي قرب انطاكية فاقام عليه فلحق به فخلف 
العسكرءثم سار الي قلعة درمساك ونزل عليها في رجب من السنةوهي 
معاقل الفداوية التي ياجأون الى الاعتصام بها ونصيعايها المجانيقحقى 
هدم من سو زها. ثم هجمها بالزاحفة و كشف المقاتلةعنسورها ونقبوا 
منها برجا من أسفله فسقط .ثم ياكروا الزحف من الند » وصابرهم 
الافرنج ينتظرون المدد من صاحبهم سمند صاحب انطا كية. قلا تبينوا 
عجزه استأمنوا صلاح الدين فأمنهم في أنفسهم قط وخرجوا الى 
انطاكية . وملك المصن في عشرين من رجب من السنة والله 
تعالى أعلم 

فت بغراس 

ثم سار ماد الدين عن دريساك الى قلعة بغراس على تعد دها وقريها 
من انظاكية فبحتاج مع قتالها الى ردء من العسكربينه وبين انطا كية 
فحاصرها ونصب عليها ال حانيق فقصزت عنها لعلوها ‏ وشق علم 
مل الماء الى أعلى المبل . وبِيما هم في ذلك اذ جاء رسؤلهم يستأمن 
لهم فأمنهم في أنفسهم فقط كا أمن أهل دربساك . وتسل القلعة ما 
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فيها وخربها . فجددها ابن اليون صاحب الارمن » وحصنها وصارت 
ف ابالعه » والله أعل 


صلح انطاكية 


ولا فتح حصن بئراس خاف سمند صاحب انطا كية » وأرسل الى 
صلاح الدين في الصلح على أن يطلق أسرى المسامين الذين عنده. 
وتحامل عليه أصحابه في ذلك ليريح الناس ويستمدوا فأجابه صلاح 
الدين الي ذلك لثانية أشبر من يوم عقد الهدنة . وبعث اليه من 
استحلفه وأطلق الاسرى . وكان سمند في هذا الوقت عظيم الافرنج 
متسع المملكة » وطراباس وأعمالها قد صارت اليه بعد القمص > 
واستخلف فيها ابنه الأ كبر . وعاد صلاح الدين الى حلب فدخلها 
تألث شعبان من السنة > وانطلق ملوك الاطراف بالجزيرة وغيرها الى 
بلادهم . ثم رحل إلي دمشق وكان ممه أبو فليتة قاسم بن هنا ميقن 
المدينة النبوية على سا كنها أفضل الصلاة وأتم التسليم قد عسكر معه» 
وشهد فتوحه . و كأن يتيمن بصحبته ويتبرك برؤيته » ويجتهد في 
تأنيسه وتكرمته » ويرجع الى مشورته . ودخل دمشق أول رمضان 
من السئة » وأشير عليه بتفريق العسا كر فأبى وقال : هذه المصون 
ك وكب وصفد والكرك في وسط بلاد الاسلام فلا بد من البدار 
الى فتحها » وال سبحانه وتعالى أعلم 
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فتح الكرك 
كان صلاح الدين قد جهز العساكر على الكرك مع أخية العادل 
حتى سار الى دربساك ويغراس »> وأيعد في تلك الناحية فشد العادل 
حصارها حتى جهدوا وفنيت أقواتهم فراسلوه في الامان فَأجَابهم . 
وساموا القاعة فلكبا » وملك المصون العى حواليبا وأعظمها 
الشوبك » وأمنث تلك الناحية » واتصلت اله المسامين من مصر الى 
القدس و الله تعالى أعل . 


فنع صفد 
لاعاد صلاح الدين الي دمشق أقام بها نصف رمضان »ثم تجيز 
مار صفد فنزل عليها ونصب الجانيق » وكانت أقواتهم قد تسلط ' 
عليها المصار الأول فخافوا من نفادها فاستأمنوا فأمنهم وملكرا 2 
وأقوا بمدينة صور ‏ والله تعالى ألم ٠‏ 
فنع كوكب 
لما كان صلاح الدين غلى صقد خافه الافرئح على حصن 
كر كب فبشوا اليه نجدة وكان قايماز النجمي يحاصره 


فشعر يعلك النجدة » ورحكب اليهم وهم مختفون ببعض 
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الاسبتارية فحماها الي صلاح الدين على صفد > فاحضرها للقتل على 
عادته في الفداوية والاسبتارية فاستعطفه واحد منها فنا عنها 
وحسها. ولا فتح صفد سار الى كو كب وحاصره وارسل الهم 
بالامان فاصر وا على الامتناع عليه قتصب عليهم لاني » وتابع 
المزاحفة . ثم عاقه المطر عن القتال وطال مقامه . فلما انقضى المطر 
عاود االمزاحفة وضايقهم بالسور ونقب منه برجا فسقط فارتاعوا 
واستأمنوا . وملك الحصن منتصف ذي القعدة من السنة» ولمق 
الافرنج بصور واجتمع الإماء وتابعوا الرسل الى اخوانهم وراء البحر 
في حوزة يستصرخونهم فتابعوا اليهم االمدد » واتصل المسامون في 
الساحل من ايلة الى بيروت لا يفصل بينهم إلا مدينة صور . ولما فرغ 
صلاح الدين من صفد و كو كب سار الى القدس فتضى فيه نسك 
الأضحى. ثم سار الي عمكا قام بها الى انسلاخ الشمتاء > والله تعالي أعلم 


ثم سار صلاح الدين في ربيع سنة حمس وثانين الى حاصرة 
الشقيف » و كان لأرناط صاحب صيدا| » وهو من أعظم الناس مكراً 
ودهاء . فلما نزل صلاح الدين بمرج العيون جاء اليه وأظهر له الحبة 
والميل » وطلب البلة الى حمادى الأخيرة ليتخلص أهله وولده من 
المر كيش بصور > ويس له حصن الشقيف فأقام صلاح الدين هنالك 
لوعده . وانقضت 17 الهدثة بيه وبين عند صاحب انطا كية فبعث 





تق الدين ابن أخيه مساحة في العسا كر إلى البلاد التي قرب انطا كية. 
ثم بلغه اجتّاع الافرنج بصور عند المر كيش > وأن الامداد وافتهم من 
أهل ملتهم وراء البحر . وأن ملك الافرنج بالشام الذي أطلقه صلاح 
الدين بند فتتح القدس قد اتفق مع المر كبش ووصل يدهبه .واجتمعوا 
في أمم لا تحصى وخشي أن يتقدام إليهم ويتركالشقيف وراءه فتنقطع 
عنه الميرة > فأقام بمكانه . 


فلما انقضى الأجل تقدم الى الشقيف واستدعى ارناط فجاء واعتذر 
بأن الم ر كيش لميمكنه من أهله وولده » وطلب الامهال مراة أخرى 
فتبين صلاح الدين مكره فحبسه » وأمره أن يبعث الى أهل الشقيف 
بالتسليم فل يجي فبعث به الى دمشق فحبس بها . وتقدم الى الشقيف 
فحاصره بعد أن أقام مسلحة قيالة الافرنج الذين بظاهر صور © فجاءه 
البر بأنهم فارقوا صور لمصار صيدها فلقيتهم المسلحة وقاتاوهم 
فغلبوهم » وأسروا سبعة من فرسانهم > وقتلوا آآخرين . وقتل مولى 
لصلاح الدين من أشجع الناس وردوهم على أعقابهم الى ممسكرهم 
بظاهر صور . وجاء صلاح الدين بعد انقضاء الؤقعة فأقام في السلحة 
رجاء أن يصادف أحداً من الأفرئج فينتقم منهم . وركب في بعش 
الايام ليشارف معسكر الافرنجج فظن غسكره أنه يريد القتال فنجموا 
وأؤغْلوا الى العدو . 


ودعرك. صلا الدين الامراءفي أثزهم برددهم فم يرجعوا» ورآهم 
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الافرنج فظنوا أن وراءهم كينا فارساوا من يكشف خيرهم 
فوجدوهم متقطمين فحملوا عليهم وأناموهم بجيماً » وذلك تأسع 
ججادى الاولى من السسئة . ثم انحدر الييم صلاح الدين في عساكره من 
الجبل فهزمهم الى المسر » وغرق منهم في البحر نحو من مائة دارع 
سوى من قتل . وعزم الساطان على حصارهم » واجتمع اليه الناس . 
ثم عاد الافرنج الى صور > وعاد السلطان الى بلس شارف عكا 
ويرجع الي مخيمه . 

ولماوصل الى المعسكر جاء الخبر بأن الافرنج يتعدون عن 
صدور مذاهبهم للاجاتهم فكتب الى الممسكر بمكا » ووعدهم ثامن 
ججادى الاخيرة يوافونه من ناحبتهم للاغارة عليهم .وأ كن لحم في 
الاودية والشعاب من سائر النواحي » واختدار ججاعة من فرسان 
عسكره » وتقدام اليهم بأن يتعرضوا للافرنج » ثم يستطردوا لهم الى 
مواضع الكمناء ففعلوا » وناشبوا الافرنج وانفوا من الاستطراد . 
وطال على الكمتاء الانتظار فخرجوا خشية على أصحابهم فوافوهم في 
شدة ارب فانهزم المسامون » ووقع التمحيص . وكان أريعة في 
الكمين من امراء طي فعدلوا عن طريق أصحابهم» وسلكوا الوادي» 
وتبعهم بعض العسكر من موالي صلاح الدين . وراهم الافرنج في 
الوادي فماموا أنهم أضلوا الطريق فاتبعوهم وقتاوهم > والله تعالى أعم 
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محاضرة اإافرنج أهل صور أعكاوالموب عليها 


كانت صو رك قدامنا ضبطها المر كيش من الافرئج الواصل من 
وراء البحر » وقام بها وكان كلما فتح صلاح الدين مدينة أو حصنا 
على الأمان لق أهلها بصور فاجتمع بها عدد عظيم من الافرنج 
وأموال جمة. وما فتح القدس لس كثير من رهبانهم وقسيسيهم 
وزعائهم السواد حزناً على الببيت المقدس . وارتحل بطرك م نالقدس» 
وهم معه يستصرخون أهل الملة النصرائية من وراء البجر للاخذ 
بثأر القدس فخرجوا للجهاد من كل بإد » حتى النساء اللواقي يحدن 
القوة على المرب . ومن ل يستطع الخروج استأجر مكانه » وبذلوا 
الاموال لحم . وجاء الافرئحج من كل مكان ورزلوا بصور > ومدد 
ارجال والاقوات والاسلحة معدار كة لم في كل وقت . واتفقوا 
على الرحيل الى عكا وحاصرتها فخرجوا ثامن رجب من سنة 
مس وثانين » وسلكوا على طريق الساحل وأساطيلهم تحاذيهم في 
البحر . ومسلحة المسادين تتخطفهم من جو انهم حتى وصلوا الى علا 
منتصف رجب . وكان رأي صلاح الدين أن يحاذييم في مسيرهم 
لينال منهم فخالفه أصحابه واعتذروا بِضيى الطريق ووعره فسلك 
طريقاً آخر > ووافاهم على عنكا وقد نزلوا عليها » وأحاطوا بها من 
البحر الي البحر فلس لساءين اليها طريق ٠‏ 
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ونزل صلاح الدين قبالتهم » وبعث الى الاطراف يستئفر الناس 
فجاءت عسا كر الموصل وديار بكر وسنجار وسائر بلاد المزيرة . 
وجاء ٠ق‏ الدين ابن أخيه من حماة » ومظفر الدين ك و كبري عن حر ان 
والرها » وكانت أمداد المسدين تصل في البر » وامداد الافرنج في 
البحر وهم حصورون في صور . وكأنت به أيام فد لوه 
ووقائع مشهورة وأقام السلطان بقية رجب لم يناتلهم » فاما استهل 
شعبان قاتلهم يوماً بكاله » وبات الناس على تعبية . ثم صمحم بالقتال 
ونزل الصبر وحمل عليهم تق الدين ابن أخيه منتصف النبار من اليمنة 
خلة أزالتهم عن مو اقفهم وملكمكانهم واتصل بالبلد فدخلها المسادون» 
وشحنها صلاح الدين بالمدد من كل شيء . وبعث اليهم الامير حسام 
الدين أبا الميجاء السمين من أ كابر امرائه من الاكراد الحطية من 
اربل . ثم نبض المسلمون من الغد فوجدوا الافرنج قد أداروا علييم 
خددقاً يمتنعون به » ومنعوهم القتال يومبم > وأقاموا كذلك ٠‏ ومع 
الساطان أحياء من العرب فكمنوا في معاطف النهر من ناحية الافرنج 
على الساحل الخطف منهم » و كبسوهم منتصف شعبان وقتلوهم » 
وجاوًا برؤسهم الى صلاح الدين فأحسن اليهم » والله تعالى أعل ٠‏ 


الوقعة على عكأ 


كان صلاح الدين قد بعث عن عسكر مصر » وبلغ الخبر الافرنج 
فارادوا معاجلته قبل وصوم . وكانت عساكره متفرقة في المسالح 
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على الهات فساحة تقابل انطا كية وملكها سمند في البلادالتي من أتمال 
عب ارح عي دسا بن قلط لان © ولي ندر ضور 
ومساحةيدمياط والاسكندرية ٠‏ واعتزم الافرنعلىمهاجتهم بالقتال» 
و يشعروا بهم وصبحوهم لعشرين من شعبان “ور كب صلاح الدين 
وعبى عساكره > وقصدوا الميمنة وعليها تق الدين ابن أخيه فتزحرح 
بعض الشيء > وأمده صلاح الدين بالرجال 000 000 
صلاح الدين في القاب فتضعضع © واستشهد جاعة منهم الامير علي 
ابن مردان > والظبير أخو الفقيه عيسى والي القدس © والماجب خليل 
المكاري وغيرهم . 


وقصدوا خيمة صلاح الدين فقتلوا من وزرائه ونهبوا » واستشهد 
جال الدين بن رواحة من العلماء » ووضعوا السيف في المسلمين » 
وانهزم الذي نكانوا حوالي الخيمة » ولم تسقط »> وانقطع الذين ولوها 
من الافرنج عن أصحابهم وراءهم » وحملت ميسرة المسلمين عليهم 
فاحجموا الي وراء الخنادق » وعادوا الى خيمة صلاح الدين فقعلوا كل 
من وجدؤا عندها من الافرنج. وصلاح الدين قد عاد من اتباع أصحابه 
يردنهم للقتال . وقد اجتمعوا عليهم فل يفات منهم أحد > وأسروا 
مقدم الفداوية فأمر بقتله » وكان أطلقه مرة أخرى . وبلفت عدة 
القتلى عشرة آلاف فألقوا في النهر > واما المنبرمون من المسلمين فنهم 
من رجع من طبرية » ومنهم من جاوز الأردن ورجع © وملهم من 
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بلغ دمشق . واتصل تال المسلمين للافرئح وكادوا ياجون عليهم 
ممسكرهم . ثم جاءهم الصريخ بنهب أمو الحم » وكان المنهزمون قد 
حملوا اثقالهم فامتدت اليها أيدي الاوراش ونهبوها فكان ذلك مما 
شغل المسامين عن استئصال الافرنج » وأقاموا في ذلك يوماً وليلة 
يستردون النبب من أيدي المسادين » ونفس بذلك عن الافرنج بعض 


اليء > والله تعالى أعل ٠‏ 


رحيل صلاح الدين عن الإفرنج بعكا 


ولا انقضت هذهالوقمة وامتلأت الأرض من جيف الافرنج 
تغير الحواء وأنتن » وحدث بصلاح الدين قولنج كان يعاوده فاشار 
عليه أصحابه بالانتقال عسى الافرنج ينتقلون . وان أقاموا عدا الهم 
وله الاطباء على ذلك ذلك فرحل رابع رمضان من السنة وتقدم الى 
عكا بحياطتها » وأعامهم سبب رحيله ٠‏ فاما ارتحل أشعد الافرنج في 
حصار عمكا وأحاطوا بها دائرة مع اسطولهم في البحر» وحفروا خندقا 
على ممسكرهم وأداروا عليهم سوراً من ثرابة حصنا من صلاح الدين 
أن يعود اليهم»د مسلحة المسين قبالتهم يناوشوهم القتال فلايقاتلونهم. 
وبلغ ذلك صلاح الدين » وأشار أصحابه بارسال العساكر ليمنع من 
التحصين فامتنع من ذلك لمرضه . فتي” للافرنج ما أرادوه “وأهل عكا 
يخرجون اليهم في كل يدم ويقاتلونهم > والله تعالى أعل ٠‏ 
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سلودة صلاح الدين حصار الأفرنج على عكأ 


ثم وضل المادل أبى بكر ين أبوب يمك كو الاق عباكر 
مصر » ومعة يلم النفير.من إلقاتلة والاصناف الكثيرة من آلات 
المسار . ووصل على إثره اسطول ميصى مع الامير لوْاوْ و كيس مر كبا 
فنتم ما فيه ودخل به الىيعكا » وبرىء صلاح الدين من مرضه وأقام 
مكانه بالجزيرة الى انسلاح الشتاء . وسمع الافرنج أن صلاح الدين 
سار اليهم واستقلوا مساحة المسامإن عندهم فز حفوا اليهم في صفر سنة 
ست ومانين » واستات المسامون > وقتل بين الفريقين خلق . وبلغ 
الخبر بذلك صلاح الدين وجاءتة المساكر من دمشى وحمص وحماه 
فتقدام من المزيرة الى تل كيسان » وتابع القعال على الافرنج يشغلهم 
عن المسلمين فكانوا يقاتلون الفريقين . 

وكان الافرنج مدة مقاخمع على عكا قد صنعوا ثلاثة أبراج من 
الحشب ارتفاع كل برج ستون .راغاً».وفيه حمس طبقات » وغشوها 
بالجلود وطلوها بالأدوية التي لا تملق النار بها ٠‏ وشحنوها بالمقاتلة 
وأدنوها الى البإد من ثلاث 5 في الغشرين هن ربيع الاو ل ستةقست 
ومانين . وأشرفوا بها على السور فكشف من عليه من المقاتلة » وشرع 
الافرنج في طم الخندق ب.وبعث أهل عكا سابحاً في البحر يصف لحم 
حالهم فركب في عساكره. واشتد في قتال الافرنج فخف على أهل ' 
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البلد ما كانوا فيه » وأقاموا كذلك ثلاثة أيام يقاتلون اللهعين » 
وعجزوا عن دفع الابراج ورموها بالنفط فلم يؤثر فيها .كان عندهم 
رجل من أهل دمشق يعاني أحوال النفط فأخذ عقاقير وصنعها» 
وحضر عند قراقوش حا البلد » وأعطاه دواء وقال : ارم بهذافي 
المنجنيق المقابل لاحدى الابراج فيحترق فجرد عليه ثم وافى ورمى 
به في قدر . ثم رمى بعده بقدر أخرى مملوءة ناراً فاضطرمت النار 
واحترق البرج بمن فيه » ثم فعل بالثاني والثالك كذلك . 


وفرح أهل البإد وتخلصوا من تلك الورطة فأمر صلاح الدبن 
بالاحسان الى ذلك الرجل فل يقبل » وقال : إنا فعلته لله » ولا أريد 
الجزاء إلا منه . ثم بعث صلاح الدين إلى ملوك الاطراف ليستنفرهم 
فجاء تماد الدين ني بن مودود صاحب سنجار » ثم علاء الدين بنطالب 
صاحب الموصل »> ثم عز الدين مسعود بن مودود» وبعثه أبوه بالعسا كر 
ثم زين الدين صاحب اربل » وكان كل واحد منهم اذا وصل يتقلام 
بعسكره فيقاتلون الافرنج > ثم يضربون أبنيتهم . وجاء الخبر بوصول 
الاسطول من مصر فجبن الافرنج اسطولا لقتاله » وشغلهم صلاحالدين 
بالقعال ليسمكن الاسطول من دخول عكا ذم يشغلوا عنه > وقاتلوا 
الفريقين براً وبحرا » وذخل الاسطول الي مرسى عكا سالا » والله 
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وصول ملك اإليان الى القام ومهلكه 


هؤلاء الالمان شعب من شعوب الافرنج كثير العدد موصوف 
بالبأس والشدة » وهم موطنون يجزيرة انكلطيرة "في الجهة الشمالية 
الاربية من البحر ال حيط » وهم حديثو عبد بالنصرانية. ولا سار 
القسس والرهيان يخبر بيت المقدس واستنفار النصرانية لحا قام ملكهم 
لها وقمد > وجبع عسا كره » وسار للجهاد بزمه وفسح التصارى له 
الطريق . وقصد القسطنطينية فعجز ملك الروم عن منعه بعد أن كان 
بعد بذلك نفسه > وكتب بها الى صلاح الدين » لكتنه منع عنهم الميرة 
فضاقت عليبم الاقوات . وعيروا خليج القسطنطينية » ومروا بمملكة 
قليج أرسلان » وتبعهم التركان يحفون بهم ويتخطفون منهم » وكان 
الفصل شتاء والبلاد ياردة فهلك أ كثرهم من البرد والجورع ٠‏ 

ومروا بقونية وبها قطب الدين ملك شاءبن قليج أرسلان قد 
غلب عليه أولاده وافترقوا في النواحي فخرج ليصد هم فلم يطق 
ذلك » ورجع فساروا في أثْره الى قونية وبشوا اليه بهدية على أن 
بأذن لهم في الميرة فاذن لهم . واسترهنو| عشرين ف أعرانة وار 
عليهم اللصوص فقيدوا أولئك الامراء وحبسوهم وساروا الى بلاد 
اللأرمن » وصاحببا كاقولي ن خطفاي بن البون 7 فأمدهم الازواد 





. كذاء وعي: إنكلرة‎ )١( 
وصاحبها لافون بن اصطفانة بن ليون.‎ :7١1/ كذاء وفي الكامل ج 94 ص‎ )١( 
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والعلوفات > وأظهر طاعتهم » وسار الي انطااكية . ودخل ملكبم 
ليغتسل في نهر هنالك فرق > وملك بمده ابنه. ولا بلغوا انطاكية 
اختلفوا فبعضهم مال الى قليتك أخية © وبعضهم مال الى العود 
فعادوا كليم . 

وسار ابن الملك فيمن ثبت معه يزيدون على أربعين ألفأء وأصابهم 
الموئان وحسن اليهم صاحب انطاكية المسير الى الافرنج على عكا 
فسباروا على جباة واللاذقية » ومرءوا بحلب وتخطف أهلها مهم خلقاًء 
وباغوا طرابلس »> وقد أفناهم الموتان » ولم يبق منهم إلا نحو ألف 
رجل ف ركبوا البحر الي عكا . ثم رأوا ما هم فيه من الوهن والخلاف 
ف ركبوا البحر الى بإدهم » وغرقت بهم المراكب ولم ينج منهم أحد. 
وكان الملك قليج أرسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم > ويعده 
منعهم من العبور عليه فلها عبروا اعتذر بالعجز عنهم » وافتراق أولاده 
واستبدادهم عليه . وأما صلاح الدين فانه استشار أصحابهعند وصول 
خبرهم فأشار بعضهم الى لقائهم في طريقهم وحاربتهم » وأشار أخرون 
بالمقام لثلا يأخذ الافرنج عكا . ومال صلاح الدين إلى هذا الرأي » 
وبعث العسا كر من جبلة واللاذقية وشيزر الى حلب ليحفظوهها من 
عاديتهم » والله تعالى ولي التوفيق 


وأقعة المسليين مع الإفرنج على عكا 


ثم زحف الافرنج على عكا في عشر من جادى الاخيرة من سئة 
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ست وثانين » وخرجوا من خنادقهم الى عسا كر صلاح الدين وقصد 
العادل أبو بكر بن أيوب في عساكر مصر فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى 
كشئفهم الافرنج عن الخيام وملكوها.. ثم كر عليهم المصريون 
فكشفوهم عن خيامهم » وخالفهم بعش عساكر مصر الى الخنادق 
فقطعوا عنهم بعض مدد أصحابهم فأخذتهم السيوف »> وقتل منهم ما 
يزيد على عشرين ألفاً . وكانت عسا كر الموصل قريباً من عسكر مصر» 
ومقدمهم علاء الدين خوارزم شاه بن عز الدين مسعود صاحبالموصل 
فعدمت ميرتهم وأمر صلاح الدين بمناجزتهم على هذا المال. ويلفه 
الخبر يموت ملك الالمان وما أصاب قومه من الشتات فسر المسلمون 
بذلك » وظنوا وهن الافرنج به . 


ثم بعد يومين للقت بالافرنيج امداد فى البحر مع كند منالكنود 
يقال له الكندهري ابن أخي الاقرسيس ""لأيه»وابن أخي ملك 
انكلطيرة لأمه فرق في الافرنج أموالا“وجند لهم أجناداً» ووعدهم 
بوصول الامداد على أثره فاعتزموا على الحروج لقعال المسادين . 
فانتقل صلاحالدين من مكانة الى المرّونة لغلا ثيقين من ججادى الاخيرة 
لصبيق الهال » ونتن المكان من جيف القتلى . ثم نصب الكندهري 
على عكا انين وذبابات فاخذها أهل عكا > وقتلواعندها جوعاً 
من الافرنيج» فم يتمكن من متابعة ذلك ولا من اقامة الستائر عليبا» 


)١١(‏ كذا بالأصل» وفي الكامل ج 94 ص 7١9‏ : أنت الفرنج أمداد في البحر مع كندمن 
الكنود البحرية يقال له الكندهري ابن أخي ملك إفرنسيس لأبيه وابن أخي ملك انكلتار لأمه. 





ممست شت يي اس بجر 01921 سا ارو 1 31 اللو ااي اا 1 1 ا 20 


لان أهل البلاد كانوا يصيبونها فعمل ثلا عالياً من التراب ونصب 
الخانيق من وراثه وضاقت الاحوال » وقلت الميرة . 

وأرسل صلاح الدين الى الاسكندرية ببعث الاقوات في الرا كب 
الوعكا » وبعث الى بيروت بمثل ذلك فبعثوا مركباً ونصبوا فيها 
الصلبان يوهمون أنه للافرنج > حتى دخاوا الى المرسى . وجاءت بعد 
لميرة من الاسكندرية . ثم جاءت ملكة من الافرنج من وراء البحر 
في نحو ألف مقاتل للجهاد بزيمها » فأخذت ببحر الاسكندريةهي وجمبع 
ما معها . م كتب البابا كبير الملة النصر انية من كنيسة برومة يأمرهم 
بالصبر والهاد » ويخبرهم بوصول الامداد » وأنه راسل ملوك الافرنج 
يحثهم على امدادهم فازدادوا بذلك قوة > واعتزموا على مناجزة. 
المسيين وجروا عسكراً اصار عكا » وارتاوا حادي عشر شو ال 
من السنة فنقل صلاح الدين اثقال العسكر الي ''' على ثلاثة فراسخ 
من عسكا » ولق الافرنج على التعبية . 

وكان أولاده الافضل علي والظاهر غازي والظافر خضر في القلب 
وأغوء النادل أبومكر في المبمنة نتساكر مر ومن انم اليم > 
وماد الدين صاحب سنجار وتقي الدين صاحب حماة » ومعز الدين 
سنجر شاه صاحب جزيرة ابن مر في الميسرة » وصلاح الدين في خيمة 


(1) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج 4 ص 7١9‏ : فلما رأى صلاح الدين ذلك نقل 
أثقال المسلمين إلى ميمون» وهو على ثلاثة فراسخ من عكا. 
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صغيرة على تل مشرف نصب له من أجل موضعه . فاما وصل الافرنج 
وعاينوا كثرة المسامين ندموا على مفارقة لخنادقهم > وباتوا ليلتهم 
وعادوا من الفد إلى معسكرهم فأتبعوهم أهل المقدمة و تخطفوهم من 
كل ناحية > وأحجروهم وراء خنادتهم ٠‏ 


م :أوشوهم القعال في الثالت والعشرين من شوال بعد أن أ كنوا 
لهم عسكراً فخرج لحم الافرنج في نحو أربمائة فارس > واستطرد لحم 
المسامون الى أن وصلوا كينهم فخرجوا عليهم ض يفلت منهم أحد. 
واشتد الغلاء على الافرنج » وبلغت الغرارة مائة دينار صوري >2 مع 
ماكان يحمل اليهم من البلدان من بيروت على يد صاحبها أسامة » 
ومن صيدا على يد نائبها سيف الدين على بن أحمد المشطوب > ومن 
عسقلان وغيرها . ثم اشعد” 5 المال عند هيجان البحر 
وانقطاع المرا كب في فصل الشتاء 


ثم هجم الشتاء وأرسى الافرنج هرا كبهم بصور خوفاً عليها على 
عادتهم في صور في فصل الشتاء . ووجد الطريق الى عنكا في البحر 
فأرسل أهلها الى صلاح الدين يشكون ما نزل يهم » وكان بها الامير 
حسام الدين أبو الميجاء السمين فشكى من ضجره بطول المقام 
والمرب فأمر صلاح الدين بانفاذ ناب وعسكر اليها بدلا منهم » وأمر 
أخاه العادل بمباشرة ذلك فانفقل الي جانب البحر عند جبل حيفا » 
وجمع المراكب والشواني » وبسث العساكر اليها شيأ فشيأ © كلما 
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دخلت طائفة خرج بدلا فدخل عشرون أميراً بدلا من ستين كانوا . 
وأهملوا أهل الرجل > وتعينت دواوين صاحب صلاح الدين _ وكانوا 
نصارى _ على المند في اثباتهم واطلاق نفقاتهم فبلغ المامية بسكا » 
وضعفت وعادت مرا كب الافرنج بعد انحسار الشتاء فائقطت الاخبار 
عن عكا وعنها. وكانمن الامراء الذين دخلوا عكا: سيف الدين علي بن 
أحمد المشطوب وعزالدين ارسلان مقدام الاسدية وابن جاولي وغيرهم . 
وكان دخو لهم عكا أول سنة سبع وثمانين » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


وف زين ألدين صاب ربل وولاية أيه كوكبري 


كان زين الدين يوسف بن زين الدين قد دخل في طاعة صلاح الدين» 
وكانت له إريل كا مر" لأيام أبيه» وحَّ ران والرها لاخيه مظفر الدين 
ك و كبري » وكان يعسكر مع صلاح الدين في غزواته وحضر عنده 
على عكا فأصابه المرض. وتوفي في ثامن عشر رمضان سنة أريع وثانين 
فقبض أخوه مظفر الدين كو كبري على بإد أمير من أمرائه . وبعث الى 
صلاح الدين يطلب اربل وينزل عن حران والرها فأجابه وأقطعه إياها 
وأضاف اليها شبرزور وأعمالها ودار بند العرابلي » وهي قفجاق . 
وكاتب أهل اريل مجاهد الدين صاحب الموصل خوفاً من صلاح الدين 
مع أن مجاهد الدين كان عزالدين قد حبسه كا مر ثم اطلقه » وولاه 
نأثبة وجعل بعض غلانه عينا عليه فكان يناقضه في كثير من الاحوال 
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فقصد يجاهد الدين أن يفمل معه مثل ذلك في اربل فامتنبع منها» 
وولاها مظفر الدين واستفحل أمره فيبا 


ولا زّل مظفر الدين عن حر ان والرها ولاها صلاح الدين لابن 
أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه مضافة الى ميافارقين بديار بحكر » 
وحاة وأعمالها بالشام . وتقدم له .أن يقطع. أعمالما للجند فيتقوى بهم 
على الافرنج فسار تقي.الدين اليبسا .«قرر أمورها.ثم انتهى الى 
ميافارقين » وتجدد له طبع فوا يجاوبيها من البلاد ققميد مدينة حال 
جار ديد لاب بصا لق تمر و لاط لز 
عساكره وقائله فهزمه تقي الدين ووطيء بلاده . وكان بكتمر قد 
قبض على مجد الدين بن رستق وزير سلطان شاكرين وحسه في قلعة 
هنالك . فلا انبزم كتب الى ولي القلعة بقتله فوافاه الكتاب وتقي 
الدين حاصر له . فللا ملك القلعة أطلق ابن:.رستق وسار الى خلاط 
وحاصرها فامتدمت عليه ؛ فعاد عنها الي ملاز كرد فضيق عليها حتى 
استأمنوا له » وضرب لحم أجلا في تسليم البلد. ثم مرض ومات قبل 
ذلك الاجل بيومين » وحمله ابنه الى ميافارقين قدفنه يها » واستفحلت 
دولة بكتمر في خلاط “وال تعالى أعل 1 


وول أمداد الإفرنج من الغرب الى عكا 


ثم تتابعت امداد الافرنج من وراء البجر لاخوانهم الحاصرين 
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فقصد مجاهد الدين أن يفل معه مثل ذلك في اربل فامتتع منها» 
وولاها مظفر الدين واستفحل أمره فيها 


ولا ول مظفر الدين عن حر ان والرنها ولاها صلاح الدين لابن 
أخيه تفي الدين عر بن شاهنشاه مضافة الى ميافارقين بديار بحكر » 
وحماة وأعمالها بالشام . وتقدم.له.أن يقطع أعمالما للجند فيتقوى بهم 
على الافرنج فسار تقي الدين الييسا. وقرد أمورهها. ثم انتهى الى 
ميافارقين » وتجدد له طمع في يجاوببها من البلاد قتصد مدينة حال 
من ديار بكر . وسار اليه سيف الدين بكتمر صاحب خلاط في 
عساكره وقاتله فهزمه تقي الدين ووطيء بلاده. وكان بكتمر قد 
قبض على مجد الدين بن رستق وزير سبلطان شاكرين وحسه في قلعة 
هنالك . فلا انبزم كتب الى ولي القلعة بقعله فوافام الكتاب وتقي 
الدين حاصر له . فلا ملك القلعة أطلق ابن:.رستق وسار الى خلاط 
وحاصرها فامتنعت عليه ؟ فعاد عنبا الي ملاز كرد فْضِيقٌ عليها حتى 
استأمنوا له » وضرب لحم أجلا في تسليم البلد. ثم مرض ومات قبل 
ذلك الاجل بيومين > وحمله ابنه الي ميافارقين فدفنه بها » واستفحلت 
دولة بكتمر في خلاط »الله تعالى أعلم 0 


وول أمداد الإفرنج سن الغرب الى عكا 


ثم تتابعت امداد الافرنج من وراء البجر لاخوانهم الحاصرين 
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ينس المساءون الذين به من الخلاص تزل مقد مهم وهو يعقوب الملي 
غلام ابن شفنين ''' فحرق المر كب خوفاً من أن يظفر الافرنج برجاله 
وذخائره فنرق . ثُ عمل الافرنج ذبابات و كباشاً وزحفوا بها فأحرق 
المسامون بعضها » وأخذوا بعضها فرجع الافرنج الى نصب التلال من 
التراب يقاتلون من ورائها فامتنمت من نفوذ الميلة فيبا وضاق حال 
أهل عكا . 
استيلاء الإفرنج على عكا 

ولا جهد المسلءين بسكا المصار خرج الامير سيف الدين علي بن 
أحمد المكاري المشطوب من اكبر أمزاثها الى ملك افرنسة يستأمنه 
لاهل عمكا فلم يبه » وضعفت نفوس اهل البلد اذلك ووهنوا .ثم 
هرب من الامراء عزالدين ارسل الأسدي وابن عزالدين جاولي وسنقر 
الأرجاني في جماعة منهم . و-لقوا بالعسكر فازداد اهل عكا وهنا . 
وبعث الافرنج الى صلاح الدين فى تسليمها فأجا ب على ان يؤمنوا أهل 
البلد » ويطلق لهم من أسراهم بعدد أهسل البلد » ويعطيهم الصليب 
الذى أخذه من القدس فل يرضوا يما فعل فيعث الى المسامين بعكا ان 
يخرجوا يجمعهم » ويتر كوا البلد ويسيروا مع البحر ويحملوا على العدو 
جلة مستميتين » ويجىء المسامون من وراء المدو فمساهم يخلصون 
بذلك فلما أصبحوا زحف الافرنج الىالبلد » ورفع المسامون اعلامهم > 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي الكامل ج 9 ص 717 : وهو يعقوب الحلبي مقدّم الجندارية» يعرف 
بغلام أبن شفئان. 
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وارسل المشطوب من البلد الى الافرنج فصا لهم على الامان على أن 
يعطيهم مائتي الف دينار » ويطلق لهم خساثة أسير ويعيد هم الصليب. 
ويعطي له ركش صاحب صور أربعة عشر الف دينار فأجابوا الى ذلك 
وضربوا المدة لهال والاسرى شهرين . وسإموا لهم البلد فانا ملحكوها 
غدروا بهم وحبسوهم رهناً يتمهم في الملل والاسرى والصليب ٠‏ 

وم يكن لصلاح الدين ذخيرة من المال لكثرة انفاقه في المصالح 
فشرع في جمع المال حتى اجعمع ماثة الف دينار » وبعث نائباً يستحلفهم 
على أن يضمن الفداوية من الخلف والضمان خوفاً من غدر أصحابه . 
وقال مل وكبم : اذا سلتم امال والاسرى والصليب تمطونا زهناً فيبقية 
المال »> ونطلق أصحايم . وطلب صلاح الدين أن يضمن الفداويةالرهن 
ويحلفوا فامتنموا ايضاً » وقالوا : ترسلون الماثة الف دينار والاسرى 
والصليب فنطلق من نزاه ونبقي الباق الى جي. بقية المال فتبين 
المسلمون غدرهم > وانهم يطلقون من لا يعبأ به وعسححكورن الامراء 
والاعيان حتى يفادوهم فل يجبهم صلاح الدين الى ثىء . ولماكان آخر 
رجب ر كب الافرنج الي ظاهر البلد في احتفال» ور كب المسلمون 
فشدوا عليبم وكثنرهم عن مواقفهم فاذا المسلمون الذين كأنوا 
عندهم قتلى بين الصفين قد استلحموا ضعفاءهم » وقسكوا بالاعيان 
للمفاداة فسقط في يد صلاح الدين » وقسك بالال الذي جمعه لنيرها من 
المصالح > والله تعالى أعم : 
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تخزيب صراح الحين عسقلإن 


ولا استوليالافرنج على عكا استوحش المر كيش صاحب صور 
من ملك انكاطيرة » وأحس منه بالغدر فلحقٌ ببلده صور . ثم سار 
الافرنج مستهل شعبان لقصد عسقلان » وساروا مع ساحل البحر لا 
يفازقونه . ونادى صلاح الدين باتباعهم مع ابنه الافضل وسيف الدين 
الي كوش » وعزالدين خرديك فاتبعوهم يقاتلونهم ويتخطفونهم من 
كل ناحية . ففتحكوا فيهم بالقعل والاسر » وبعث الافضل الى أبيه 
يستمداه فلم يجد العساكر مستعدة . وسار ملك أنكلطيرة في ساقسة 
الافرنج فحملهم وانتهوا الى ياف فأقاموا بها والمسلمونقبالتهم مقيمون. 
وى بهم من عمكا من احتاجوا الية . ثم ساروا اليقسارية والمسلمون 
يتبعونهم » ويقتلون من ظفروا به منهم + وزاحموهم عند قيسارية 
قنالوا منهم:وباتوا ببا مثاورين ٠‏ واخقطف المسلمون متهم بالليل 
فقغلوا وأسروا. 


وساروا من الغد الى أرسوف » وسيقهم المسهون اليبا لضيق 
الطريق قحناو! غليهم عندها حت التظزوهم الى البجر . فحينك ك4 
استئات الافرتج وحملوا على المساميئ فبزموهم واتخنوا في تابعهم ؟. 
وألمفزهم بالقلب » وفيه صالاج الدين . وتسثر المسامون المنهزمون 
يمر الشعراء فرجع الافرنج عتهم.*فرانفرح بنا كانوا فيه من الضيق 
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المذكور » وساروا الى يافا فوجدوها خالية وملكوها وكان صلاح 
الدين قد سار من مكان المزيمة الى الرملة » وجمع مخلفه وأثقاله » 
واعتزم على مسابقة الافرنج الى عسقلان فنمه أصحابه وقالوا : 
تشى أن يزاحمنا الافرنج عليها » ويغلبونا على حصارها كا غلبو على 
حصار عكا . ويملكوها آخراً ويقووا با فيها من الذخائر والاسلحة 
فنديهم الى المسير اليها وحمايتها من الافرنج > فلحوا في الامتناع من 
ذلك فسار وترك العسا كر مع أخيه العادل قبالة الافرنج » ووصل الى 
عسقلان وخربها تأسع عشر شغبان » والقيت حجارتها في البحر وبق 
أثزها » وهلك فيها من الاموال والذخائر ما لايحصى.فاءا بلغ الافرنج 
ذلك أقاموا بيافا . 


وبعث المر كش الى ملك انكلطرة يعذله حيث لم يناجن صلاح 
الدين على عسقلان ثفني رمضان إلى الرملة فخرب حصنبا . ثم سار الي 
القدس من شدة البرد والمطر لينظر في مصالح القدس وترتبهم في 
الاستعداد للحصار . وأذن للعساكر في العود الى بلادهم للاراحة . 
وعاد الى مخيمه ثأمن رمضان . وأقام الافرنج بيافا وشرعوا في عمارتها 
فرحل صلاح الدين الى نطرون » وخيم به منختصف رمضان . وتردد 
ارسل بين ملك انكاطيرة وين العادل على أن يزو جه ملك انكلطرة 
أخعه » ويكون القدس وبلاد المسامين بالساحل للعادل» وعكا وبلاد 
الافرنج بالساحل لها الى تملكتها وراء البحر بشرط رضا الفداوية . 
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وأجاب صلاح الدين إلى ذلك » ومنع الاقسة والرهبان أخت 
ملك انكاطرة من ذلك ونكروا علبها فل يتم » وانفا كان ملك 
انكلطرة يخادع بذلك . ثم اعتزم الافرنج على القدس ورحلوا من بافا 
إلى الرملة ثالث ذي القعدة» وسار صلاح الدين الي القدس وقد ترك عليه 
عساكر مصر مع أني الميجاء فقويت به نفوس المسلمين . وسار 
الافرنج من الرملة الى النطرون ثالث ذي الحجة والمسلمون يحاذونهم . 
وكانت بينهم وقعات اسروا في واحدة منها نفاً وخمسين من مقاتلة 
الافرنج » داهتم صلاح الدين بعارة اسوار القدس “ورم ما ثم وضبط 
المكان الذي ملك القدس منه وسد فروجه . وامر يحفر الخندق خارج 
الفصيل ٠.‏ 


وقسم ولاية هذه الاعمال بين ولده وأصحابه » وقلت المجارة 
للبنيان . وكان صلاح الدين ي ركب الى الاماكن البعيدة وينقلها على 
مر كوبه فيقتدي به العسكر . ثم ان الافرنج ضاقت أحوالهم 
بالنطرون “وقطع المسلمون عنبم الميرة من ساحلهم فل يكن كا عبدوه 
بالرملة » وسأل ملك انكلظرة عن صورة القدس ليع كيفية ترتيب 
حصارها فصو رت له . ورأى الوادي حيطا بها إلا قليلا من جهبة 
الشهال مع عمقه وؤعرة مسالكه فقال : هذه لايمكن حصارها لانا 
اذا اجتمعنا عليها من جانب بقيت اللوانب الاخرى » وان افترقنا 
على جانبء.الوادي والانب الاخر كبس المسدون احدى الطائفتين . 
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وم تصل الاخري لانجادهم خوقاً من المسايين على ممسكرهم » وان 
ث كوه من أصحابة حامية المعسكر فالمدى بعيد لا يصلون للائحاد الا 
بعد الوفاة » هذا الى ما يلحقنا من تعذر القوت بانقطاع الميرة فعاموا 
صدقه » وارتحلوا عائدين الي الرمله. ثم ارتحاوا في حرم سنة كان 
وثانين الى عسقلان وشرعوا في عمارتها » وسار ملك انكلطرة الي 
مساحةالمسلمين فو اقعوهم » وجرت بينبمحروب شديدة وصلاحالدين 
يبعث سر ايأه من القدس الى الافرنج للاغارة وقطع الميرة فيغدمون 
وبعودون » والله تعالى أعم ٠‏ 
مقئل المركيش وملك الكندهري مكانه 


ثم ارتحل صلاح الدين الي سنان مقد م الاسماعيلية بالشام في قتل 
ملك انكلطرة والمر كيش > وجعل له على ذلك عشرة لاف دينار 3 
يمكنهم قتل ملك انكاطرة لما رأوه من المصلحة لثلا يتفرغ لهم صلاح 
الدين . وبعث رجلين لقتل المر كيش في زي الرهبان فاتصلا بمباحب 
صيدا وابن بازران صاحب ”" واقاما عنده| بصور ستة أشهر مقبلين 
على رهبانيتها| » حتى أنس بها ال مر كيش .ثم دعاه الأسقف بصور 
دعوي فوثبا عليه فجرحاه ولأ أحدههما الى كنيسة واختفى فيها »وحمل 
اليه ال ركيش لشدة جراحه فأجهز عليه ذلك الباطني وقتله . ونسب 

)١(‏ كذا بياض بالأصل, وفي الكامل ج 4 ص :7١4‏ واتصل بصاحب صيدا وابن بارزان 


صاحب رمله وكانا مع المركيس بصور. راجع ما نقلناه عن تاريخ أبن الأثير مفصلا بخصوص 
هله الوقائع » في آخر القسم الثاني من هذا المجلد ص !/١‏ وما بعدها. 
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ذلك الى ملك انكلطيرة رجاء ان ينفرد يملك الافرنج بالشام .وما 
قتل المر كيش ملك المدينة زعيم من. الافرنج الواردين فن وراء البحر 
يعرف بالكندهري ابن أخت ملك افرنسة وابن أي ملك انكلطيرة 
من أبيه وتزوج بالملكة في ليلثه وبنى بها. وملك عكا وسائر البلاد 
بعد عود ملك انكلطيرة » وعاثل الى سننة أربع وتسغين وسققط 'من 
سطح. ولما رحل ملك انكلطيزة الى بلاده أرتمل هذا الكتذهرى الى 
صلاح:الدين وواستاله للمبلح » والتمس مثه الخلعة فبعث اليه بها ولبسها 
بسكا » والله تعالى أعل . 


سير الأفرنح الى القحس 


ولا قدم صلاح الدين الى القدس > وكان قد بلغه مبلك تق الدين 
عمر ابن أخيه شاهنشاه > وان ابنه ناصر الدين اسعولى على اعمالهبالمزيرة 
وهي: حر ان والرها وسعيساط وميافارقين وأرجان» وبعث الوصلاح 
الدين يسأل ابقاءها في بده مضافة الى ما كان لابيه من الاعمال بالشام 
فاستقصره صلاح الدين لصغره . وطليمنه ابنه الافضل ان يعطيها له» 
وينزل عن دمشق فأجابه الى ذلك » وأمره أن يسير: اليها ..وسكاتب 
ملوك البلاد الشرقية بالموصل وستجان واتلؤيزة واريل © وبتار لإنجادة 
بالمسااكر . وعل ناصر الدين انه لاقبق لةيقلك فرتعت للملك المادل 
يستشفع له عند صلاح الدين على ان يبقى بيده له ما كان لابيه بالشام 
فقط » وينزل عن بلاد المزيرة فأقطعها صلاح الدين أخاه املك العادل 
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وبعثه يتسامها ويرد ابنه الافضل فلحق بالافضل بحلب وأعاده » وعبر 
الفرات وتسل البلاد من ناصر الدين بن تق الدين » واتزل بها عاله . 
واستصحبه وساير المسا كر المزرية الي صلاح الدين بالقدس . 


ولا بلغ الافرنج أن صلاح الدين بعث ابنه الافضل وأخاء العادل 
وفراق العسا كر عليها » ول يبي ممه بالقدس الا بعض الخاصة طمعوا 
فيه وأغاروا على عسكر مصر وهو قاصد اليه » ومقدمهم سلوان أخو 
العادل لأمه فأخذوه بنواحي الخليل » وقتلوا وغنموا ونْجا فلهم الى 
جبل الخليل .وساروا الى الدارومفخربوه .ثم ساروا الي القدسوانتهوا 
الى بيت فوجة على فرسخين من القدس تاسع جنادى الاولى من سنة 
ان ومانين . واستعد صلاح الدين للحصار » وفر ق ابراج السور على 
أمرائه “وساط السرايا والبعوث عليهم فرأوا ما لا قبل لهم به فتأخروا 
عن منازلتهم بيافا . وأصبحت بقولهم وميرتهم غناتم للمسيين . وبلنهم 
أن العسا كر الشرقية التي مع العادل ووالافضل عادتالى دمشق فعادوا 
الى عكا » وعزموا على حاصرة بيروت فأمر صلاح الدين ابنه الافضل 
أن يسير في العسا كر الشرقية اليها فسار وانتهى الى مرج العيون » فل 
يبرح الافرنج من عكا . 

واجتمع عند صلاح الدين خلال ذلك العسا كر من حلب وغيرها 


فسار الى يافا فحاصرها » وملكها عنوة فيالعاشر من رجب منالسنة. 
ثم حاصر القلعة بقية يومه » وأشرفوا على فتحها . وكانوا ينتظرون المدد 
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من عجكا فشغلوا المسلمين بطلب الأمان الى الغد فأجابوهم اليه . 
وجاءهم ملك انكاطيرة ليلا وتبعه مد عكا . وبرز من الغد فل يتقدم 
اليه أحد من المسلمين . ثم نول بين السماطين وجاس للأكل > وأمر 
صلاح الدين بالجلة عليهم فتقدم أخ المشطوب » وكان يلقب بالجناح » 
وقال لصلاح الدين : تحن نتقدم للقعال وماليكك للغديمة فغضب 
صلاح الدين » وعاد عن الافرنج الى خيامه حتى جاء ابنه الافضل 
وأخوه العادل فرحل الى الرملة ينتظر ما آل أمره معالافرنج > وأقاموا 
بيافا » والله تعالى أعل ٠‏ 


الصلح بين صلاح الدين والافرنج ومسير ملك أنكلطيرة الى بإاده 


كان ملك انكاطيرة الى هذه المدة قد طال مغيبه عن بلاده > 
ويئس من بلاد الساحل لان المسادين استولوا عليه فأرسل الى صلاح 
الدين يسأله في الصلح . وظن صلاح الدين أن ذلك مكر فل مجبه. 
وطلب المرب فألح فلك انكلطيرة في السؤال وظبر صدق ذلك منه 
فترك ما كان فيه من عمارة عسقلان وغزة والداروم والرملة ٠‏ وبعث 
الى الملك العادل بأن يعوسط في ذلك فأشار على صبلاح الدين بالاجابة 
هو وسائر الامراء لما حدث عند العسكر من الضجر ونفاد النفقات > 
وهلاك الدواب والاسلحة » وما بلنهم أن ملك انكلطيرة عائد الى 
بلاده . وان ل تقع الاجابة آخر فصل الشتاء امتنع ركوب البحر 
فيقيم الى قابل . فلما وعى ذلك صلاح الدين » وعلم صحته أجاب الى 
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الصلح » وعقد الهدنة مع رسل الافرنج في عشرين من شعبان سنة 
مان وثانين لمدة أربعة وأربعين شبرا » فتحالفوا على ذلك وأذن صلاح 
الدين للافرنج في زيارة القدس . 

وارتمل ملك انكاطيرة في البحر عائداً إلى بلده » وأقام 
الكندهري صاحب صور بعد المر كيش ملكا على الافرنج بسواحل 
الشام » وتزواج الملكة العي كانت تلكبم قبله » وقبل صلاح الدين 
كا مر . وسار صلاح الدين الى القدس فأصلح أسواره » وأدغل 
كنيسة صهيون في البلد » وكانت خارج السور . واختط المدارس 
والربط والمارستان » ووقف عليها الاوقاف > واعتزم على الاحرام 
منه الحج فاعترضته القواطع دون ذلك فسار الى دمشق خامس 
شوال » واستخلف عليها الامير جرديك من موالي نور الدين ٠.‏ وهر 
بكفور المسامين نابلس وطبرية وصفد وبيروت . ولا انتهى الى بيروت 
أناه يها:د صاحب انطاكية وطراباس وأعمالها فالتزم طاعة صلاح 
الدين » وعاد ودخل صلاح الدين دمشق في الخامس والعشرين من 
شال » وس الناس بقدومه ووهن العدو » والله سبحانه وتعاليأعل . 


وفلة صلاح الدين وحال ولده وأخه من بعحه 


ولا وصل صلاح الدين الى دمشق» وقد خف من شواغل الافرنج 
بوهنهم » وما عقد من المدنة فأراح قليلًا . ثم اعتزم على احداث الغزو 
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فاستشار ابنه الأفضل »> وأخاه العادل في مذهبه خأشار العادل بخلاط 
لانه كان وعده أن يقطعه إياها اذا ملكها . وأشار الافضل ببلاد الروم 
ابإلة بني قليج أرسلان لسبولة أمرها ع واعتراض الافرنج فيما اذا 
قصبدوا الشام لانها طريقهم . فقال لاخيه تذهب أنت لخلاط في بعض 
ولدي وبعض العساكر ٠‏ وأذهب أن الى بلاد الروم . فاذا فرغت متها 
لقت يك فسرناالى أذ تبيجان »ثم الي بلاد العجم . وأمره بالمسير الي 
الكرك وهي من أقطاعه ليتجهز منها ويعود لشأنه . فسار الى الكرك 
ومرض صلاح الدين بعده ومات في صفر سنة تسع وثانين وجمسائة 
لجس وعشرين سنة من ماسكه مصر رحمه الله تعالى . 


وكان معه بدمسْىٌ ابنه الافضل نور الدين » والعساكر عندوقلك 
دمشق والساحل وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وشوش وجيع 
الاعمال الى الداروم . وكان بمصر ابنه العزيز عثيانفاستولى عليها . وكان 
بحلب ابنه الظاهر غازي فاستولى عليها وعلى أعمالها مثل : حارم وتل 
باشر واعزاز وبرزية ودربساك وغيرها. وأطاعه صاحب حماة ناصر الدين 
تمد بن تق الدين مر بن شي ركوه . وله مع حماة سامية والمعرةومنبج. 
وابن مد بن شير كوه » وله مع الرحبة حص وتدمر . ويبعليك يهرام 
شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه » ولقبه الامحد. وببضرى الظافرن 
صلاح الدين » ولقبه الأجد مع أخيه الافضل . وفي شيزر سابق الدين 
عثمان بن الداية » وبالحكرك والشوبك الملك العادل. وبلغ المبر 
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الى العادل فأقام بالكرك . واستدعاه الافضل من دمشق فل يجبه 
فخوفه ابن أخيه العزيز صاحب مصر من عز الدين صاحب الموصل . 
وقد كان سار من الموصل الى بلاد العادل بالمزيرة فوعده بالنصر منه . 
وأوهمه ارسول ان يسر الى الأفضل يدمشق أنه معوجه الى العزيز 
عصر ليحالفه علية . فحينئذ ارتاب العادل وسار الى الافضل يدمشق 
فتلقاه بالمبرة وجهز العسا كر لمدافعةعزالدين صاحب الموصل عن بلاد 


المزيرة . 


وأرسل الى صاحب حمس وصاحب حماة يحضهم على انفاذ العسا كر 
معه > وعبر بها الفرات . وأقأم بنواحي الرها . وكان عزالدين 25 
ابن مودود صاحب الموصل لا يلغه وفاة صلاح الدين اعتزم على المسير 
الى بلاد العادل بالمزيرة وحران والرها وسائرها ليرتجها من يده » 
وجاهد الدين قاماز أثاك دولعه ينه عن ذلك »> ويمذله فيه فعتبين 
حال العادل مع ابن أخيه . وبيها هو في ذلك اذ جاءت الاخبار بأن 
العادل بحر ان . ثم وافاهم كتابه بأن الأفضل ملك بعد أيه صلاح 
الدين » وأطاعه الناس فكاتب عزالدين جيرانه من الملوك مثل صاحب 
سنجار وصاحب ماردين يستتجدهم .وجاء اليه أخوه على نصيبين 
وسار معه الى الرها فأصابه المرض في طريقه ورجع الى الموصل ات 
أول رجب من السنة ؛ واستقر"ت ايالة العادل في ملكه من المزيزة فلم 
ببجه منها أحد » و الله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 
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سير العزيز من مصو الى حصا الأفضل بحمشق وما أمتق بينهم في اوإليا 


كان العزيز عثمان بن صملاح الدين قد استقر بمصر كاذ كرناه وكان 
موالي أبيه منحرفين عن الافضل ور ؤٌساؤْهويومئذ جها ركس وقراجا» 
وقد استقر بهم عدو الافضل والاكراد وموالي شي ركوه شيعة له» 
فكان العدو يعدون العزيز بهؤلاء الشيع ويخو فوئة من أخيه الافضل 
ويغرونه بانتزاع دمشق من يده فسار أذلك سنة تسعين وخمسائة ول 
على دمشق واستنزل الافضل » وهو باعماله بالجزيرة » ووسار لعمه العادل 
بنفسه » وسار ممه الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب ؛وناصر 
الدين تمد بن تقي الدين مر بن شاهنشاه صاحب حماة » وشير كوه بن 
تمد بن شير كوه صاحب حمس »> وعساكر الموصل من قبل عزالدين 
مسعود بن مودود . وسارواكلهم إل الافضل بدمشق لانجاده فامتنع 
على العزيز مرامه » وتراساوا في الصلح على أن يكو ن القدس وأعمال 
فلسطين للعزيز » وجبلة واللاذقية الطاهر صاحب حلب » وتبقى دمشق 
وطبرية والغور لل فضل > وأن يستقر العادل يمصر مدبراً دولة العزيز 
على اقطاعه الاول » وانعقد الصلح على ذلك > ورجع العزيز الى مصر » 
وعاد كل الى بلده والله تعالى أل , 


